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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة:

الله   رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  ومن   الحمد  وصحبه،  آله  وعلى 

 اهتدى بهديه، وسار على دربه إلى يوم الدين.

 أما بعد:

أدق العلوم وأصعبها؛ لأنّ ه يمثل المسلك الذي سلكه فإن علم الأصول من 

من  الكتاب والسنة والآثار، فهو مجموعة   لأحكام منأئمة الاجتهاد في استخراج ا

الأحكام   والقواعد    سس  الأأ  استنباط  إلى  بها  ويستند  المجتهد،  إليها  يحتكم  التي 

 ة.الفرعيّ 

 عن منهج المجتهد قلية تعبِّ من القواعد العقلية واللغوية والنَّ  مجموعة    ووه

تصو   إلى  يحتاج  ومعرفتها  الأحكام،  بيان  في  عقليّ ارالمطلق  الدَّ   ةت  ارسين، لدى 

 سبة لهم ممتنع.فيثقل على أكثرهم ذلك، ويبقى علم الأصول بالنَّ

هذا  والغنى؛ لإدراك  الكفاية  الأصول  أهل  من  الكبار  أئمتنا  مدرسة  ففي 

أنّ إلا  وضبطه،  تصو  العلم  يصعب  وضبطأ ه  العظيمة، ره  الكتب  هذه  ابتداءً من  ه 

إلى التَّ ه، وهذا ما دفع كثير من ل تناوله وفهمأ ليسه ؛علمرات في هذا الصو  فنحتاج 

يأ  أن  القديمة  الطريقة   ة الكتب القديمة في الأصولموا قبل دراسقدِ المدارس على 
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كتاب   مثل  المعاصرين  الأفاضل  لبعض  الفقه»بكتب  الوهاب   «أصول  لعبد 

رأي  إلى مدرسة  الفقه  قسم  في  والخلط  الإجماع،  إنكار  من  فيه  ما  وفيه  خلاف، 

حديث،ومد وأمثال   رسة  في مصر،  ظهرت  التي  الإصلاحية  المدرسة  أفكار  من 

تأ  ه.رف منهج  رجه عن الجادة، وتأ ه الطالب وتأ شوِ هذه الأفكار 

يأ  أن  لزاماً  يأ فكان  كتاب  الطَّ مهِ مع   بيِن ريق لكتب علمائنا في الأصول، ويأ د 

فيكون المفتاح لغيره من الكتب  رات لعامّ صو  التَّ  .ةالأصوليّ ة أبوابه، 

الدَّ  ينقطع  لا  أن  على  جأ وحرصاً  الأقدمين  كتب  الكتاب ع  ارس عن  هذا  ل 

له، وموضحاً  شارحاً  ليكون  قطلوبغا؛  المنار لابن  مختصر  كتاب شرح  سابقاً على 

غاً، وكان مرتكزه في طرح المسائل لوبأ ط  جلّ كتاب ابن قأ على لمباحثه، حيث احتوى 

 وتوضيحها.

التَّ  يتولولا خش الأصول لجأ ر بطرصو  تفويت  في  رائقة  ل تعليقاً على ع  يقة 

المدرسة  ترتيب  إلى  وحاجتنا  تيب،  التََّّ اختلاف  بسبب  لكن  قأط لوبأغا،  ابن  شرح 

ورة بالإضافة إلى إكمال بعض المباحث  المتأخرة عند الحنفية لما فيه من وضوح الص 

لابن  «ارالمنتصر شرح مخ»كان الأنسب تقديمه على ،  «مختصر المنار»التي تركها في  

 .قأط لوبأغا

يتأه:   وسَمَّ

 «مسار الوصول إلى علم الأصول»

أبواب: مته إلى أربعة   وقسَّ

 .مقدمات في أصول الفقه : لالباب الأوَّ 
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 .الأدلة الأربعة:  انيالباب الثَّ 

 .الث: الأحكامالباب الثَّ 

 .جيحابع:  الاجتهاد والتََّّ الباب الرَّ 

أن تعالى  المولى  وأن يرزقنا   يتقبَّله  راجياً من  الكريم،  لوجه  خالصاً  ويعله 

لنا  يغفر  وأن  للحقّ،  وسبيله  طريقه  يهدينا  وأن  والعمل،  القول  في  الإخلاص 

محمد  سيدنا  على  الله  وصلى  المسلمين،  وعامّة  وأهلنا  وأساتذتنا  ويرحمنا  خطاينا 

 وعلى آله وصحبه وسلَّم.

 وكتبه                                                                                             

 الدكتور صلاح أبو الحاج                                                                              

 في صويلح، عمان، الأردن                                                                              

 م2015/ 11/ 21                                                                                      
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 الباب الأول

 مقدمات في أصول الفقه

 أهداف الباب:

 أولاً: الأهداف المعرفية:

عَرِف علم الأصول .1 يأ فَرِق بينه وبين علم الفقه. ،أن   ويأ

بيَِن  .2 يأ الأصول وتطوره، ويعدد أبرز الكتب المؤلفة فيه، ويذكر مناهج نشأة علم   أن 

 أصحابها فيها.

بيَِن موضوع علم الأصول، ومصادره، وفائدته وغايته، وحكم تعلمه. .3 يأ  أن 

 ثانياً: الأهداف المهارية:

يأكَوِن  .1 من   ليمرس والفحص والاستنباط السَّ عقلية فقهيّة قادرة على الدَّ أن 

فهم ما ورثناه من ثروة فقهية يستطيع أن ي، فبه  صولسة علم الأخلالك درا

 عن أئمتنا. حافلة

أن يحفظ أسماء أبرز الكتب المؤلفة في علم الأصول ويتقن التَّمييز بينها بحسب   .2

 المناهج المؤلفة فيها.
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 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

قَدِر الجهد الضــخم المبــذول مــن قبــل العلــماء السـاـبقين في .1 يأ اعــد  وضــع القوأن 

الأصولية التي بنيت عليها الفروع، والتي تؤكد أنَّ الخلاف بين العلماء في الفــروع 

 .كان قائمًا على اختلافهم في الأصول، وليس اتباعاً للهوى

ذَِر من الجرأة على الفتوى، وعــدم ربــط الفــروع بالأصــول، والاســتخفاف  .2 أن يحأ

 بالأئمة والفقهاء.

رَغِب في   .3 يأ لــين وتضــليل به المتحلِ أدلتــه وحججــه مــن شــأ  ين وصوندِ حفظ الأن 

 من خلال علم الأصول.  دينحالمل

 

 

   
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 المبحثُ الأوّل

 تعريف علم الأصول

 فريق بينه وبين علم الفقهوالتَّ

 المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه:

 ه مركبٌ إضافّي:أولاً: من حيث إنَّ

لفــظ  ،على الفن المخصوصـ علمًا  أيـ لقباً لفظَ أصول الفقه قبل جعله   إنَّ 

مركب من مضاف، وهو أصول، ومضاف إليــه: وهــو الفقــه، وتعريــ  المركــب 

يأ  إلى تعري  أجزائه، وتعريفهما  وهــي  ،غني عن تعري  الإضافة التي بينهمايحتاج 

، وقبل ذلك نق  على (1)لوضوحه ؛اختصاص الأصل بالفقه باعتبار كونه أصلاً له

إليه.أ   م؛ لأنَّ معنى العل  صول الفقه مضافة 

 الأول: علم:

...، والمعنى الحقيقــي معرفة الشيء على ما هو به، وهو  نقيض الجهل:  العلم

 .(2) الإدراكللعلم: هو  

 

 . 3الوصول صينظر: تسهيل  (1)

 . 611ينظر: الكليات ص  (2)
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ليس الاعتقـاـد الجـاـزم عــن ـ كما سيأتي ـ تعري  الفقه  من    المستفاد  والعلم

الأقيســة وغيرهـاـ ر الآحاد ولكونه مبنياً على أخبا ؛مسائل الفقه مظنونة  دليل؛ لأنَّ 

ات كالطــب  ات كــما يطلــق عــلى القطعيــّ إذ العلم يطلق على الظنيــّ من المظنونات؛ 

ه قـاـل: كلــما غلــب في الأحكام صار كأنَّ ارعَ لما اعتبّ غلبة الظنِ الشَّ  ونحوه؛ ولأنَّ 

يثبت الحكم؛ ولأنَّ  صـاـر فالمظنون يب العمل به في الفــروع  ظنّ المجتهد بالحكم 

 .)1(طوعكالمق

 ثاني: أصول:ال

، فمدارأ معنى الأصل لغةً (3)، وأساسه(2)جمع أصل، وهو أسفلأ كل  شيء:  لغةً 

يأ  سواء كـاـن الابتنـاـء حســياً كابتنـاـء  ،بتني عليهه يأ نَّإ بتني عليه غيره من حيث  فيما 

بتنيـاـً أو عقلياً كابتناء الحكم على الدَّ   ،ق  على الجدارالسَّ  ليل، والأصل قد يكون مأ

 دائمًا .  (5)، وأمَّا الفرع فما يكون مبنياً على غيره(4)على غيره

 : وله معان، وهي:واصطلاحاً 

 دليلها،   أي  الكتاب:  المسألة   هذه    أصل  يقال:    ،هنا  : وهو المراد  ليل.الدَّ 1

 

 . 121ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص  (1)

 . 89: 1ينظر: لسان العرب  (2)

 . 109: 1ينظر: معجم مقاييس اللغة  (3)

، وكش  22ص، ومرآة الأصول 3، وتسهيل الوصول ص7: 1ينظر: قمر الأقمار  (4)

حموت 6: 1الأسرار   . 8: 1، وفواتح الرَّ

 . 167: 1الوافي في شرح الأخسيكثي  ينظر:  (5)
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 .(1)ويقال: أصول الفقه: أي أدلته

 راجح.  سبة إلى القياس: أي: كما يقال: الكتاب أصل بالنِاجح.الرَّ 2

 : كما يقال: طهارة الماء أصل.لمستصحب.ا3

 حو.: كما يقال: الفاعل مرفوع أصل من أصول النَّ.القاعدة4

في الأربعة  .(2)فلفظ الأصل مشتَّك اصطلاحي 

 الث: الفقه:الثَّ 

وا }: تعـاـلى ، قـاـل(3)هو الفهم مطلقـاـً :  لغةً  انيه يَفْقَهُُُ ن لَسَُُ دَةً مَُُ لْ عُقُُْ وَاحْلُُُ

 .(4){قَوْله 

 لاحاً:  صطوا

عي مــن الجانــب أصحاب كل علم ينظــرون إلى المعنــى اللغــوي وال ــَّ   إنَّ 

الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريــ  الفقــه 

اصطلاحاً، فالأصوليون اتجهت  عنـاـيتهم إلى بيـاـن  مفهــوم  الفقــه في اصــطلاحهم 

دَ   إذا    بالمعنى الوصفي: أي الحالأ التي   يعرضوا   ولم  فقيهاً،   سمِي  لمرءأ ا  عليها   وج 

 

 . 3ينظر: تسهيل الوصول ص (1)

حموت  (2)  . 22، ومرآة الأصول ص8: 1ينظر: فواتح الرَّ

، ومعجم مقاييس 398، ومفردات القرآن ص70: 2، والعين 479ينظر: المصباح، ص (3)

 . 26-25: 1، وردّ المحتار 67، والكليات ص3450: 5ان العرب، ، ولس 442: 4اللغة 

 . 28طه:  (4)
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 . (1)سمي: أي المسائل والأحكام التي يأطلقأ عليها اسم الفقهلمعناه الإ

ف الأصوليون الفقه بتعاري  منها:  وقد عرَّ

 .معرفةُ النَّفسه ما لها وما عليها عملاً.1

أصــحابه؛  الذي زاده «عملاً»بلا لفظ:  عري  منقول عن أبي حنيفةوهذا التَّ

والوجدانيات، فيخرج الكلام والتَّصوف.ل  تخرجَ الاعتقادات 

 والمعرفة: إدراكأ الجزئيات  عن دليل.

ومعنى ما لها وما عليها: ما يــوز لهـاـ، ومـاـ يحــرم عليهـاـ، فيشــملان جميــع 

 نة وغيرها.ل والحرمة والكراهة والس  : أي الح  (2)الأصناف

عيَّة العملي2  .  (3)من أدلتها التَّفصيليَّةة المكتسب  .العلم بالأحكام الشََّّ

 افعي.وهو منقول عن أصحاب الإمام الشَّ 

ق كــلّ دليــل منهـاـ بمسـأـلة  فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلــّ

مَ }: كقوله تعالى : (4)معيّنة وينص على حكم خاص بها رَّ ح حَُُ
وَلا تقَْتُلُوا النَّفْسَ الَّتُُه

 

 . 10: 1( ينظر: الموسوعة الفقهية المصرية 1)

، ونسمات الأسحار 11-10: 1، والتوضيح شرح التنقيح 22( ينظر: مرآة الأصول ص2)

 . 10ص

عريفات ، والت2َّ: 1، وقمر الأقمار على كش  الأسرار 22: 1( ينظر: نهاية السول 3)

ر المختار 4: 1، والمستصفى 147ص سلَّم الث بوت  ، 27-26: 1، والد  ، والكليات 12: 1ومأ

 . 107: 1، والميزان الكبّى 690ص

يعة الإسلامية ص (4)  . 55ينظر: المدخل إلى دارسة ال َّ
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قَ   الله فس بغــير [، فهي دليل جزئي يتعلقّ بحكم قتــل الــن151َّ:  ]الأنعام{إهلاَّ بهالْحَ

 حق.

  .فات والأفعالوات والصِ : العلم بالذَّ بالأحكاموخرج 

  .عالعقلية، والمراد بها ما يتوق  معرفتها على ال َّ عية: وبالشََّّ 

 .(1)العلمية: ككون الإجماع وخبّ الواحد حجّة وبالعملية:

ال َّ  اوالأحكام  العبادات   هح  :لعمليةعية  في  المكلفين  بأفعال  تتعلقّ  التح 

نزيهية حريمية والتَّنة والكراهة التَّوالمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والس  

 .(2) والإباحة

ولما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكل  من الحلّ والحرمة بغــض 

 ــظر عن الــدَّ النَّ فــه أبــو ســعيد ، فعرَّ ذه الحيثيــةليل اهتمــوا بتعريــ  الفقــه مــن ه

يُ ه  : بأنَّ(3)الخادمي ، علم  بحث فيه عن أحواله الأعُماله مُُن حيُُث الحُُلَ، والحرمُُةه

 .حةوالفساد، والصَ 

 ه لقب لهذا الفن:ثانياً: من حيث أنَّ

تبينَّ  ابق  السَّ العرض  أنَّ بعد  كونه     باعتبار  المسألة  دليل  أي  المسألة:  أصل 

ه مبنى له ومسند  إليه، ثم نقل ص به من حيث إنَّفقه ما يختدليلاً عليها، فأصول ال
 

، 19: 1، والتَّقرير والتَّحبير شرح التحرير 34: 1ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه  (1)

 . 52: 1لى جمع الجوامع ، وحاشية العطار على شرح المحلي ع 11وشرح الكوكب المنير ص

 . 38: 1، وكشاف اصطلحات الفنون 9: 1ينظر: بديع النظِام  (2)

رر ص3)  . 3( في حاشيته على الد 



ــ 18  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

التََّّ  ليتناول  الآتي  اللقبي  العرفي  المعنى  أيضاً إلى  والاجتهاد  فه (1)جيح  عرَّ وقد   ،

 ون من هذه الحيثية بتعاري  منها:الأصوليّ 

 فصيلية على أحكامها.تاج إليها عند تطبيق الأدلة التَّ.أدلة إجمالية للفقه يُ 1

كَاةَ }اة واجبة؛ لقوله تعالى:  كالزَّ :  فمثلاً ، (3)الأمرَ للوجوب ؛ لأنَّ (2) {وَآتأوا الزَّ

الزَّ  وجوب  والدَّ فالحكم  التَّكاة،  والدَّ ليل  الآية،  الإجماليفصيلي  القاعدة   ليل 

 الأمر للوجوب. :الأصولية

بها إلى استنباطه الأحكام الشََّّ 2 ل  يتوصَّ التح   
بالقواعده العلمُ  رعيّة عيّة الف. 

 .(4)فصيليةدلتها التَّأمن 

التَّ هذا  أمور: الحكم الفرعي، والقاعدة، والدَّ وفي  ليل، فالحكم عري  ثلاثة 

أنَّ  هي  والقاعدة  الصلاة،  وجوب  مثل:  وا}  الفرعي  يمأ
والقاعدةأ مر  أَ   {أقَ   ،

أنَّ   :الأصولية والدَّ   هي  للوجوب،  التَّالأمر  تعالى:    :فصيليليل  قوله  وا }هو  يمأ
أقَ 

 

وقيل: لا ضرورة إلى جعل أصول الفقه بمعنى أدلته ثم النَّقل إلى المعنى اللقبي أي العلم  (1)

مل على معناه اللغوي: أي ما يبتنى با  الفقه عليه ويستند إليه لقواعد المخصوصة، بل يحأ

جيح؛ لاشتَّاكها في ابتناء الفقه  ويكون شاملاً لجميع معلوماته من الأدلة والاجتهاد والتََّّ

عليها، فيعبّ عن معلوماته بلفظه وهو أصول الفقه، وعنه بإضافة العلم إليه، فيقال: علم 

-12ص ، وحاشية الطرطوسي 38-37: 1ه. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون أصول الفق

13 . 

 . 43سورة البقرة:  (2)

 . 9: 1ينظر: مسلم الثبوت  (3)

 . 38: 1، وكشاف اصطلاحات الفنون 9: 1ظام ينظر: بديع النِ (4)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   19 ـ

لاةَ ا يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعي، وهو   (1)  {لصَّ القاعدتين  هاتين  ففي ضوء 

لاةَ }فصيلي، وهو قوله تعالى:  لاة من دليله التَّوجوب الصَّ  وا الصَّ يمأ
 . (2) {أقَ 

فإنَّ  يأ   وعليه  الذي  العلم  هو  الفقه:  أصول  انتهجها بيِن علم  التي  المناهج   

وتَ استنباطهم  في  المجتهدون  للأالأئمة  الن عرفهم  من  والبناء عليها حكام  صوص 

إليها  قصد  التي  المصالح  وتلتمس  الأحكام،  عليها  تبنى  التي  العلل  باستخراج 

الكريمال َّ  القرآن  إليها  وأشار  الحكيم،  الس  وصرَّ   ،ع  إليه  أومأت  أو  بها  نة حت 

 بوية.النَّ

هذا على  الفقه  أصول  تأبيِن   :فعلم  التي  القواعد  للفقمجموعة  طرق   يه 

التَّاست الأدلة  من  الأحكام  لفظيةخراج  الطرق  تلك  أكانت  سواء   :فصيلية، 

ال َّ  الألفاظ  وفيق عية على معانيها، واستنباطها منها، وطرق التَّكمعرفة دلالات 

معنوية كانت  أم  تاريخها،  اختلاف  أو  ظواهرها،  تعارض  كاستخراج   :بينها عند 

الن  من  طرالعلل  وبيان  وتعميمها،  استخراجهصوص  المناهج ق  وأسلم  ا، 

 .(3)لتعرفها...

 

   

 
 

 . 72الأنعام: من الآية (1)

 . 7-6، وتسهيل أصول الشاشي ص27-26ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص (2)

 . 6-3ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص (3)



ــ 20  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

 :الأصول وعلم الفقهاني: الفرق بين علم المطلب الثَّ 

 

لفقه على تعري  اابق عاري  للفقهاء، وبعد الاطلاع السَّ فمن خلال هذه التَّ

 الية بين علم الفقه وعلم الأصول، ومنها:تظهر الفروق التَّ ،عند الأصوليين

، ـ كــما ســيأتيـ من علم الكلام واللغــة والأحكـاـم  دةل مستمالأصو  .إنَّ 1

نة كالكتاب والس   :عيةال َّ  الأدلة  من  مستمدة  مباحثه    فإنَّ     ،بخلاف علم الفقه

والقياس وأفعال المكلفين وما يصدر عنهم من تصرــفات، باعتبارهـاـ المـاـدة التــي 

 يبحث لها عن أحكام.



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   21 ـ

فصــيلية، ة الأحكام مــن أدلتهـاـ التَّهي معرف الغاية من الأصول إجمالاً   .إنَّ 2

ــَّ أما الفقه فغايته الفوز بسعادة الدَّ  واهي، والفــوز ارين باتباع الأوامر واجتناب الن

 برضا الله تعالى بالامتثال والعلم.

، بينما موضوع الفقــه ـ كما سيأتيـ موضوع الأصول الأدلة والأحكام   .إنَّ 3

 .(1)م شرعيةمن أحكا أَفعال العباد من حيث ما ثبت لها

الفقهاء اعتنوا في الفقه من حيــث بيـاـن حكــم فعــل المكلــ ، لا مــن   .إنَّ 4

وظيفة الفقيــه بيـاـن  حيث دليل حكم الفعل كما هو حال اعتناء الأصوليبن؛ إذ أنَّ 

ظر عن دليله، ووظيفة الأصولي بيان دليل كلِ مسألة فقهية، وهذه الحكم بغض النَّ

 اس.يغفل عنها كثير  من النَّ والأصوليفرقة بين الفقيه  التَّ

، فلــيس …الأحكـاـم مــن دلائلهـاـبعلم هو الالفقه في علم الأصول:   .إنَّ 5

ح  إلا المجتهد عندهم، وإطلاقه على المأقلدِ الحافظ للمسائل مجاز، لكــن صرَّ الفقيه 

الحقيقة تــتَّك بدلالــة العـاـدة، وحيننــذك فينصرــف كــلام الواقــ   الأصوليون بأنَّ 

إلى ما هو المتعارف في زمنه؛ لأنَّ للفقهاالموصي ه حقيقة كلامه العرفية، فتــتَّك بــه ء 

 الحقيقة الأصلية، ويكون حقيقة في عرف الفقهاء.

خص حتى يطلق عليــه موا في المقدار الأدنى الذي يب أن يحفظه الشَّ وتكلَّ 

أنَّ  إلى  لآن عرفنـاـ ا هذا متَّوك للعرف، ونستطيع أن نقرّر أنَّ  لقب: الفقيه؛ وانتهوا 

 ،عرف موطن الحكم مــن أبــواب الفقــه المتنـاـثرةلا يطلق لقب: فقيه إلا على من يَ 

 .(2)اجوع إليهسهل عليه الر  بحيث يَ 
 

 . 41-40الفقه لأبي العينين ص ( ينظر: أصول1)

، 14: 1، والموسوعة الفقهية الكويتية 3، وحاشية الخادمي ص26: 1ينظر: رد المحتار  (2)

 . 21-20والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص
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يتعلقّ ببيان القواعد    .إنَّ 6  الكلية التي يستند إليهـاـالأصولية علم الأصول 

ــَّ فإ ،بخــلاف الفقــه ،فصيليةالمجتهد في استخراج الأحكام من الأدلة التَّ ق لــَّ ه يتعن

كات والمناكحات والهبات وال ــَّ  بالأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات

 .وغيرها

الأصول هي المناهج التي تدد وتبيِن الطريق الذي يلتزمــه الفقيــه في   .إنَّ 7

أدلتها، وترتيب الأدلة من حيث قوتها، فيأ  م القرآن عــلى قدِ استخراج الأحكام من 

د لى القياس وهكذا، أما الفقه فهو الأحكام المستخرجة مــع التَّنة علس  نة، واالس   قيــّ

 .(1)بهذه المناهج

علم الأصول يطلق على القواعــد الأصــولية في الاســتنباط، بخــلاف   .إنَّ 8

يطلق على أصول البناء »القواعد الفقهية« في تريج الأحكام المستجدة إنَّه  ف  ،الفقه

قواعد المجتهد المستقل في المذهب، وهــذه ن فروع ومن قبل المجتهد في المذهب م

 هي الطريقة التي سار عليها المتأخرون في معرفة الأحكام.

قــوم  »: (2)صفهم الإمام الــدِهلويّ المجتهدين في المذهب كما يَ   أنَّ   :وبيان ذلك

توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التَّخريج على 

د إلى ظــير، والــرَّ ظــير عــلى النَّمين، وكان أكثر أمرهم حمــل النَّتقدِ ن المأ ل رجلك مأصَ

 .«أصلك من الأصول  دون تتبع الأحاديث  والآثار  

 المذهب     أئمة    ما نقل إليهم من كلام  »ومصدر الاجتهاد الوحيد عندهم هو:  

 

 . 7( ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص1)

 . 93( في الإنصاف ص2)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   23 ـ

أهله يقلدِون  : (3) هـــ(885لحنــبلي)تالمــرادي او (2)افعيقال النووي الشَّ   ،(1«)الذين 

إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقلّ بنصوص ال َّ »  .«عيتخذ نصوص 

أمر مرحليــة وتــدرج، ولــيس إتـاـلاً وتركـاـً للأدلــة ال ــعية؛ لأنَّ   فالأمر 

ها قطعــت مرحلــة للمجتهــد أحكام المجتهد مأخوذة من الأدلة، فهي تمثِلها، ولكنَّ

 .المستقل ينها المجتهدتي لم يبفي المذهب لاستخراج الأحكام ال

وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التــي اســتخرجت مــن مجموعــة 

الأحكام الفقهية المتناثرة المتفقة فيما بينهما، ومن ثم يمكن الاعتماد على القاعــدة في 

 .)4( ـ كما هو معلومـ  نة  بيَّ معرفة الأحكام غير المأ 

 

   

 

 

 ، وغيره. 38: 1( ينظر: الموسوعة المصرية 1)

 . 76: 1ع في المجمو (2)

اجح من الخلاف  (3)  ، وغيره. 260: 12ينظر: الإنصاف في معرفة الرَّ

 . 149-148ينظر: المنهج الفقهي ص (4)
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 انيالمبحث الثَّ 

 رهصول وتطوّ م الأخ علتاري

 وأهم المؤلفات فيه وطرق التأليف

 



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   25 ـ

 

 تمهيد:

السَّ  العرض  الفقهبعد  أصول  لمعنى  إنَّفإنَّ  ،ابق  ه عبارة عن ه يمكننا القول: 

الذِ  في  المرتكزة  الكلية  والأسس  في ه  القواعد  المجتهد  إليها  يحتكم  والتي  ن 

 استخراج الأحكام من الأدلة الجزئية.

ــَّ  حابة سار عليها المجتهدون مــن الصــَّ هج التي  وهي تمثل المنا ابعين والت

ة المجتهدين في اجتهادهم: أي القواعد التي احتكموا إليها في أذهانهم عنــد والأئمَّ 

 .(1)استخراجهم للأحكام من أدلتها

ففي هذا المبحث سنعرض لنشأة علم الأصول والمراحل التي مَرَّ بهـاـ حتــى 

فة أبرز الكتب  الآن، معنضج ووصل إلى ما وصل إليه  فيه ومناهج أصــحابها المأؤلَّ

 تية:فيها، وذلك من خلال المطالب الآ

 بوي:المطلب الأوّل: أصول الفقه في العهد النَّ

ــَّ اريخيّة لعلم الأصول تَ شأة التَّالنَّ  إنَّ  ــَّ اس، فيظنــ  فى على كثير مــن الن ه ون أن

ظر في ضــوء ولكن مَن يدقق النَّافعي، اني على يد الإمام الشَّ وجد في نهاية القرن الثَّ 

أن ذكرناه من المراد بأصول الفقهما   بوة، واته تكونت في عهد الن نأ يلاحظ أنَّ  ،سبق 

 ه لا يكون اجتهاد إلا بأصول، والاجتهاد  ؛ لأنَّبعض أسسه بيَّنها رسول الله   وأنَّ 

 

، ومنهج النقد التاريخي والمنهج الغربي 17ينظر: المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص (1)

 . 15-14ص
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 يلي:ن بعدهم، وتفصيل ذلك فيما  وأصحابه ومَ  بي  حاصل في زمن النَّ

 له صورتان، وهما:  بح  الاجتهاد في زمن النَّ  إنَّ 

 :أولاً: اجتهاد رسول الله  

أنَّ  ه  ة كـاـن مجتهــداً، وهــذا مـاـ ذهــب إليــه عامــَّ  بــي النَّ  من المقرّر في محلــِ

افعي وأحمد وعامة أهل الحديث، ومنقول عن أبي يوس  ومالك والشَّ الأصوليين  

  َّه  أن   ًينيــة عية والحروب والأمور الدِ ام ال َّ في الأحكمأمور بالاجتهاد مطلقا

 .(1)من غير تقييد بشيء منها أو من غير تقييد بانتظار الوحي

مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار  ه أنَّ :والمختار عند الحنفية المتأخرين

أولاً ما كان راجي الوحي إلى خوف فوت الحادثة بلا حكم، ثم بالاجتهاد  الوحي 

إذا مضىثانياً  عــدم الــوحي   وقت الانتظار على حسب الحادثة ولم يــوح إليــه؛ لأنَّ  

 في الاجتهاد.  إليه فيها إذن  

أأ  وجب إقراره عليــه أَ  ،على ما أدى إليه اجتهاده عند خوف الحادثة قر  فإن 

قــرّ عــلى الخطـأـ، فلــم يــز مخالفتــه ه لا يأ القطع بصحة ما أدّى إليــه اجتهـاـده؛ لأنــَّ 

 ؛ه يوز مخالفته إلى اجتهـاـد مجتهــد آخــرفإنَّ  ،ن المجتهدينه مف غيربخلا  ،صكالنَّ

 لاحتمال الخطأ.

  ،المجتهدين من   غيره    بخلاف     ،بالقياس يختص     حقّه    والاجتهاد في  

 

تهاد في الأحكام ال عية الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين إلى أنه لا يكون الاج ذهب (1)

 . 37. ينظر: المدخل صحظه 



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   27 ـ

لعــروض خفـاـء واشــتباه  ؛فيكون في دلالات الألفاظ على ما هو المراد منها

تَّك وباقي الأقسام التــي من المش وفي البحث عن مخصص العام وبيان المراد  ،فيها

وفي التَّجــيح  ،في دلالتها على المراد خفاء من المجمل والمشكل والخفي والمتشـاـبه

 عارض بينهما؛ لعدم علم المتأخر. ليلين عند التَّلأحد الدَّ 

 ،سبة إليــهعارض بالنِلانتفاء تقق التَّ ؛فهذا غير متأت في حقّه  بي  وأما النَّ

ر عــلى المتقــدم عــن علمــه عــلى تقــدير وجــود صــورة ر المتأخوانتفاء عزوب تأخ

 .(1)عارضالتَّ

خل  عن غزة تبوك لمن ظهر نفاقه، فعوتب من إذنه بالتَّ  :ومن اجتهادته  

مْ }بقوله:    تعالىالله   َ أذَهنْتَ لَهُ وكذلك اجتهاده بعدم قتل أسارى ، (2) {عَفَا اللهَُّ عَنكَْ لِه

 ،وميله لرأي أبي بكــر   بكر وعمر ورته لأبيبدر وأخذه الفداء منهم بعد مشا

وْلا }فنزل قوله تعالى:  َُُ ... ل ى حَتَّى يُثْخهنَ فيه الْأرَْضه نَبهحٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسََْْ
مَا كَانَ له

أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظهيمٌ  فهيمَا  كُمْ  نَ اللهَّه سَبقََ لمََسَّ
ما روي من قضائه  وأيضاً  ،(3) {كهتَابٌ مه

    جـاـء رجــلان مــن » :عــن أم ســلمة ر  الله عنهـاـ قالــتين؛ فاصــمالمتخبين

إلى النَّ ما أنا : إنَّبي فقال النَّـ بادت ـ،  ت  سَ رَ في مواريث بينهما قد دَ  بي  الأنصار 

إليّ ب  وإنَّ فمَن قضــيت لــه  ،فيه ما أقضي برأيي فيما لم يَن زل عليَّ وإنَّ  ،كم تتصمون 

 

 . 27-23ينظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص (1)

 . 43التوبة: من الآية (2)

 . 68-67الأنفال:  (3)



ــ 28  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

ار يأتي بهـاـ يــوم القيامــة  أقطع له قطعةً من النَّما، فإنَّبشيء من حقّ أخيه فلا يأخذه

 .(1)«نقهعلى عأ 

مما جعــل جمهــور  ،اجتهاد فيها بي فهذه بعض الحوادث التي وقع من النَّ

إن النَّ رمه فلا يحأ  شري    الاجتهاد منصب   كان مجتهدا؛ً إذ أنَّ   بي  العلماء يقولون: 

 ية المشقة.ب؛ لأكثرأفضل الخلق وتناله أمته، وأكثرية الثوا

فلا بدَّ أن يكون له أصــول اعتمــد عليهـاـ في ذلــك،   وطالما ثبت اجتهاده  

ه اجتهـاـدَ  ما نكتفي بالإشارة إليها فحسب؛ إذ سبق أنَّ وليس هنا محل تريرها، وإنَّ

    بالقياس بخلاف غيره من المجتهدين، وفي حديث معاذ   خاص  الآتي دلالــة

في جوامع كلمه إليــه ـ أي إلى  أشار المصطفى : »وقد  (2)ركشيعلى ذلك، قال الزَّ 

 ه أرباب اللسان عليه...«.علم الأصول ـ ونبَّ 

إجمـاـلاً في  بــي وفي أصول أصحاب المــذاهب المختلفــة بيـاـن لأصــول النَّ

أنَّ  إذ  ة والقاعــدة  والأسـاـس  كلاً منهم باذل  أقَصى جهده للوصول  للعلــَّ   اجتهاده؛ 

 تعـاـلىاللهَ  إنَّ »: لما ورد  عنه  ؛، فأخذهم بالإجماعل الله  الذي مَشَى عليه رسو
 

ارقطني 260: 10، 66: 6في سنن البيهقي الكبير  (1) ، قال ابن أمير 238 : 4، وسنن الدَّ

هو حديث حسن أخرجه أبو داود، ورواته رواة : »و298: 3حاج في التَّقرير والتَّحبير

حيح إلا أسامة بن زيد, وهو مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً«.  الصَّ

، وغيرتا بلفظ: »إنَّكم تتصمون 1337: 3، وصحيح مسلم 952: 2وفي صحيح البخاري 

بقوله فإنَّما أقطع له  ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيناً إليَّ 

 قطعة من النَّار فلا يأخذها«. 

 . 4: 1في البحر المحيط  (2)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   29 ـ

تي على ضلالة أمَّ وغــيره،  مثلاً، وأَخــذهم للقيـاـس لحــديث معـاـذ   (1)«لا يمع 

 إلى الأخذ به واعتماده. بي  فالإجماع أشار النَّ،  وهكذا

 اجتهـاـد في كثيرة مــن الحــوادث، وقــد مــرَّ أنَّ  قه رسول الله بَّ والقياسأ طَ 

هششت »: ، قال عمر فعن جابر بن عبد الله   ؛بالقياس  متعلقّ      للهرسول ا

وأنـاـ  لــتأ بَّ قَ  ،صنعت اليــوم أمــراً عظــيماً  ،وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله  لتأ فقبَّ 

أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بــه  ،صائم قـاـل:  ،قال: 

 المضمضــة مــن غــير ابــتلاع، وأنَّ  نزال عــلىبلة من غير إ القأ  ، فقد قاس  )2(في مَ«فَ 

 .)3(حكم إحداتا كحكم الأخرى

 :بح  حابة في عصر النَّثانياً: اجتهاد الصَّ 

 مــن الصــَّ   رسولَ الله    إنَّ 
للاجتهـاـد، وبــينَّ لهــم  حابة قام بإعداد  عــددك

الآية  إذ، (4) {نَ عْلمَُوفَاسْأَلوا أهَْلَ الذَكْره إهنْ كُنْتُمْ لا تَ}: طريقه، امتثالاً لأمر الله 

كر، وقيـاـم بقيــة المســلمين اس بـاـلعلم والاجتهـاـد والــذِ يّز بعض النــَّ صريحة في تمَ 

أمر دينهم، وتطبيقاً لهــذا قـاـم رســول الله  ببعــث  بالاستَّشاد برأيهم وقولهم في 

 

، ومعجم 201:  1، والمستدرك396: 6، ومسند أحمد 466: 4في سنن التَّمذي (1)

 . 28: 2الطبّاني

، وصححه الأرنؤوط، وسنن الدارمي 21: 1 ، ومسند أحمد725: 1في سنن أبي داود  (2)

2 :22 . 

 . 14وصول إلى قواعد الأصول صينظر: ال (3)

 . 43النحل: من الآية (4)
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إلى  فبعــث معـاـذاً وعليـاـً  ،إلى خارج المدينة وأرشدهم إلى الاجتهاد أصحابه  

بــماذا تقضيــ إذا »: م الأصل في استنباط الأحكـاـم، فقـاـل لمعـاـذ  لهبيَنَّ اليمن، و

أقَضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: فبســنّة رســول   عرض لك القضاء؟ قال: 

فقال رســولأ الله  ـ صِر قال: أَجتهد رأيي لا آلو ـ أي لا أأقَ  ؟، قال: فإن لم تجدالله  

  َ(1)«ما يرضى به رسولهرسول ه ب: الحمدأ لله الذي وَفَّق رسول. 

دليــل  لمراتب الأدلة في استخراج الأحكام، وكــذلك   وفي هذا الحديث بيان  

 عية، وهذا هو الأسـاـس في أصــول الفقــه؛ لأنَّ على اعتماد القياس من الأدلة ال َّ 

الأدلــة  بينَّ  علم الأصول يدور في مسائله حول ذلك، وبذلك يكون رسول الله 

عية كالكتـاـب  يتعداها المجتهد، وهي مصادر الأحكام ال َّ ي يب ألاالإجمالية الت

 رة والإجماع والقياس.طهَّ نة المأ ي  والس  ال َّ 
 

، وأشار إلى ضعفه، وله 616: 3، والتَّمذي في جامعه 313: 3أخرجه أبو داود في سننه  (1)

في سننه  وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجهما البيهقيبن مسعود اعمر وشواهد موقوفة عن 

عود شرح سنن أبي  عقيب تريج هذا الحديث؛ تقويةً له.  114: 10الكبير كذا في مرقاة الص 

يوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه : إنَّ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 188: 1داود للس 

: »لا وصية به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله 

: »إذا اختل  المتبايعان وله في البحر: »هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته«، وق  رث«، وقوله لوا

«، وإن كانت هذه العاقلة: »الدِيةَ على في الثَّمن والسِلعة قائمة تالفا وترادا«، وقوله 

دهم الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافَّة عن الكافَّة غنوا بصحتها عن

جميعاً غنوا عن طلب الإسناد لما احتجوا به  عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ 

، وفقه أهل العراق وحديثهم 83-82له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص

 . 290ص



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   31 ـ

ينبغي الانتباه أنَّ   ــ وهنا  حابة  راســخةً في نفــوس  الصــَّ  تهــذه الأصــول كان

لها  معاذ  ؛ لأنَّ من رسول  الخلق  وإرشادك  بتعليمك   المجتهدين   ذكرهـاـ وفصــَّ

فيما  بي ه لم يخال  النَّعنه؛ لأنَّ له، بما أرضى رسول الله  بي لنَّد سؤال ابمجر

عــلى  حابة الصــَّ  : »وقد درَّب رســول الله )1(مه لهم، قال الكوثري رسمه وعلَّ 

صوص، بإرجاع وازل  غير  المنصوص عليها من الن أي والاستنباط  في أحكام  النَّالرَّ 

إلى النَّالنَّ  ،أييقولــون بـاـلرَّ  بــي تهــدون مــن أصَــحاب النَّجكـاـن المظــير، وظير 

 ابعين«.وكذلك الفقهاء من التَّ

 وفي زمنه؛ لأنَّ  بي بمحضر النَّ حابة  قت هذه الأصول من الصَّ بِ وقد طأ 

قـاـل في المدينــة وخارجهـاـ،  بي كانت تفتي في زمن النَّ حابة مجموعة من الصَّ 

ثلاثة من المهاجرين  رسول الله  على عهد سهل بن أبي حثمة: »كان الذي يفتون

وزيــد  ،ومعاذ بن جبــل ،بي بن كعبوأأ  ،وعليّ  ،وعثمان ،عمر  :وثلاثة من الأنصار

 .»(2) بن ثابت

أردنا استعراض الحوادث التي اجتهــد فيهـاـ الصــَّ   في زمنــه  حابة ولو 

قــرآن عمــوم ال محين قــدَّ  مرو بن العاص ل بفعل عَ مثِ ، لكننا نأ(3)لطال بنا المقام

أَ  كان على سرية وأصابهم بــرد شــديد لم يــروا مثلــه، »ه  جنب، فإنَّواحتج به عندما 

 

 . 168في تأنيب الخطيب ص  (1)

 ، وغيره. 20ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (2)

وما  37: 4فليرجع إلى الفصول في الأصول  في اجتهادات الصحابة من أراد التوسع  (3)

 بعدها. 
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 ــفغســل مغاب ،بح قال: والله لقد احتلمت البارحةفخرج لصلاة الص   ـ الأرفـاـ  ه ن

سـأـل  على رسول الله  مَ د  فلما قَ  ، بهمثم صلىَّ  ،لاةوتوضأ وضوءه للصَّ والآباط ـ 

 ،فـأـثنوا عليــه  خــيراً  ؟مراً وأصحابه  وجدتم عَ فقال: كيأصحابه   رسول الله  

 ،مرو فسألهإلى عَ  فأرسل رسول الله  ،نب بنا وهو جأ صلىَّ  ،يا رسول الله  :وقالوا

وَلا تقَْتُلُوا }الله قال:  إنَّ  ،يا رسول الله :وقال ،فأخبّه بذلك وبالذي لقي من البّد

ل الله فضحك رسو ،ولو اغتسلت مت  ،(1) {أنَفُْسَكُمْ 
»(2). 

الفقه في عصر الصَّ المطلب الثَّ   :حابة  اني: أصول 

على ما بيَّنه ووضحه لهــم مــن طريــق  بي بعد وفاة النَّ حابة استمرّ الصَّ 

الــذين بلغــوا درجــة  حابة الاجتهاد واستخراج الأحكام، وقـاـرب عــدد الصــَّ 

قال الإمام ابن الهأمامالاجتهاد الع ين،  
دين الفقهاء مــنهم ة المجتهلا تبلغ عدَّ »: (3)

وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنــس وأبي   (4)كالخلفاء والعبادلة  :أكثر من ع ين

 .«والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم  ،وقليل  هريرة 

 الكتاب    ومن أحاط خبّاً بأدلة الجمهور من »فقال:  ( 5)وأيّده الإمام الكوثري

 

 . 29النساء: من الآية (1)

، 226: 1، وسنن البيهقي الكبير 285: 1، والمستدرك 143: 4في صحيح ابن حبان  (2)

 ، وغيرها. 179: 1وسنن الدارقطني

 . 469: 3في فتح القدير  (3)

بير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن وهم: عبد الله بن عباس وعبد الله (4)  بن الز 

 ، وغيرها. 32. ينظر: طبقات الفقهاء للشِيرازي صص العا 

 . 33في الإشفاق ص (5)
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، يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهــمام في ة حابالصَّ ل  وبأحوال نة وأقوال السَّ والس  

حابة، وإن ســعى ابــن حــزم في تكثــير عــددهم جــداً في ة المجتهدين مــن الصــَّ عدَّ 

لا  ،وي عنه مسألة أو مسـأـلتين في الفقــه  في عدادهم كلّ مَن رأ بأن حَ   ،«أحكامه»

ن مــن معاكســة الجمهــورإجلالاً لمن زلة الصَّ  ل في مسـاـئ حابة في العلم، بــل ليــتمكَّ

ى لمن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان في قل عن كلٍّ منهم، وأنَّالإجماع باشتَّاط النَّ

أو حديث أو حديثان في الس   في المجتهــدين كائنـاـً مــن كـاـن، وإن   نة أن يعــدَّ الفقه 

 . «حبة عظيمة القدر جداً في الص   حابة كانت مَن زلة الصَّ 

حابة كان محــلّ المجتهدين من الصَّ  ضخيم عددهذه المبالغة من ابن حزم في ت

ابن حزم معهم  وما أدري بأي طريق عدَّ »مة ابن القيم: انتقاد من العلماء، قال العلاَّ 

ن »: (1) مــة الحجــويأي من المجتهــدين، وقـاـل العلاَّ   «الغامدية وماعزاً  وفي ذكــر مــَ

 .«تروى عنهم إلا المسألة والمسألتان نظر

 قال: »شافهت أصحاب رسول الله  ، عن مسروقلما نقل   وهذا موافق  

رداء تة: عمرأ وعــلّي وعبــدأ الله وأأبّي وأَبي الــدَّ فوجدت علمهم انتهى إلى هؤلاء  السِ 

 .»(2)وزيدأ بن ثابت 

الصَّ  من  المجتهدون  في   حابة  فهؤلاء  واضحة  مناهج  لهم  كانت 

المأ  وهي  لأنَّ سماَّ الاجتهاد،  الفقه؛  بأصول  المعروم    ة  أنَّ ن  أصول ق  ف  علم  واعد 

ة في نفس كلِ مجتهد وإن لم يصرحوا بها ويدونونها، وكانوا  ومناهجه مستقرَّ الفقه 

 

امي  (1)  . 342-341: 1في الفكر السَّ

 ، وغيرها. 26ينظر: طبقات الفقهاء للشِيرازي ص (2)
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يعملون بالأصول وإن لم يعلنوا ذلك، ومن الأمثلة على الأصول التي استندوا لها 

 في اجتهاداتهم:

نة نة، والس  م الكتاب على الس  قدَّ فيأ .مراتب الأدلة في استخراج الأحكام،  1

العلماء على اجتهاد نفسه،    على واجتهاد  العلماء،  ه إنَّ»:  قال ابن مسعود  اجتهاد 

إنَّ  أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم  ر علينا أن بلغنا الله تعالى قدَّ   قد 

ما ترون، فمَن عَرَضَ له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء 

، فإن جاء أمر  ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبي ه ب الله،  أمر  ليس في كتا

الحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ، فليقض بما قضى به الصَّ ولا قضى به نبي ه 

به نبيه   إنّي أخاف ولا قضى به الصَّ    ولا قضى  الحون، فليجتهد رأيه ولا يقول: 

فإنَّ  أخاف،  والحر  وإنّي  بيِن  بيِن الحلالَ  ما امَ  فدع  مشتبهات،  أمور  ذلك  وبين   ،

 .(1)«ريبكريبك إلى ما لا يَ يَ 

والتَّّ .الت2َّ إذ فيعملون بالدَّ جيح،  عارض  ليل الأقوى عند تعارض الأدلة، 

به  نة، فليس كل من نسب شيناً لرسول الله بول الس  كانوا يتحرون في قَ  يأخذون 

ال َّ  لغيره من نصوص  موافقته  ينظروا  أن  العظيدون  فاطمة ع  قالت  فمثلاً:  م، 

عمر  لم يعل لها سكنى ولا نفقة، فردَّ  رسول الله  إنَّ »بنت قيس ر  الله عنها: 

َّن  ،لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ة نبينا : لا نتَّك كتاب الله وسأ

الس   والنَّلها  الله  كنى  قال  ه }:  تعالىفقة،  نْ بُيُوته
جُوهُنَّ مه ره أَنْ نَّ وَلالا تُُْ إهلاَّ  يََْرُجْنَ   

شَةٍ مُبَيَنَةٍ 
 .(1)(  (2) {يَأْتهيَن بهفَاحه

 

 . 230: 8الحديث جيد جيد، والمجتبى ، وقال النَّسائي: هذا 469: 3في سنن النَّسائي  (1)

 . 1الطلاق: من الآية (2)
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الن   فإنَّ سخ،  .الن3َّ من  ابن المتأخر  فعل  كما  منها،  للمتقدِم  ناسخ  صوص 

حَْْلهَُنَّ }:  تعالىفي قوله    مسعود   يَضَعْنَ  أَنْ  أَجَلهُُنَّ  الْأَحَْْاله  ، فقال: (2)  {وَأُولاتُ 

 .(4)ة الوفاة«ساء القصرى نزلت بعد آية عدَّ آية النِ  أنَّ  (3)هلته»مَن شاء با

ف.الإجماع4 الشَّ ،  إذا جاءك شيء في كتب إلى شرأ   عمر    أنَّ »  :عبيِ عن  يح 

الرِ  عليه  يغلبنك  ولا  به  فاقض  الله  ليس في كتاب الله كتاب  ما  جاءك  وإذا  جال، 

في كتاب الله تعالى  أمر ليس فاقض بها، فإن كان  نة رسول الله  تعالى فانظر في سأ 

سأ  في  يكن  الله  ولم  رسول  النَّنة  عليه  أَجمع  ما  فانظر  فخذ به، فإن كان ممَّا ،  اس 

فاختَّ  ،ولم يتكلم فيه قبلك أحد نة  رسول الله ليس في كتاب الله تعالى ولا في سأ 

شنت الأمرين  تجتهد رأيك وتقدم فتقدَّ   ،أي  أن  شنت  أن تتأخر إن  م، وإن شنت 

 حابة ، وهذا الأصل برز وظهر في عصر الصَّ (5)«أخير خير لكالتَّ  لا وإنَّ أ   ،رأخَّ فت

 

، وجامع 63: 10، واللفظ له باختصار، وصحيح ابن حبان 1118: 2في صحيح مسلم  (1)

 ، وغيرها. 484: 3التَِّمذي  

 . 4الطلاق:   (2)

م كانوا إذا ا  (3) لة، وهي اللعَنة، فإنهَّ ختلفوا في شيء المأباهَلة: المألاعَنة، مفاعَلةأ من البأه 

 . 93: 1، كما في المغرب اجتمعوا وقالوا بَه لة  الله على الظالم منا 

 ، وغيرتا. 132: 12، وتفسير الطبّي 173: 3ينظر: تفسير القرطبي   (4)

، 71: 1، وقال المقدسي: إسناده صحيح، وسنن الدارمي 239: 1في الأحاديث المختارة  (5)

 ، وغيرها. 110: 10البيهقي الكبير  ، وسنن 543: 4ومصن  ابن أبي شيبة 
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النَّ إليه  أرشد  أن  سبقـ    بي  بعد  الكأ ـ  كما  عدَّ بعض  حتى  مصادر   أنَّ   (1)ابتَّ، 

 وهو الإجماع. حابة   يع زادت مصدراً في زمن الصَّ التَّ

قول عمر  .القياس 5 في  كما   ،    أبي موفي إلى  الأشعرسالته  : ري  سى 

 والس  
فتعرّف الأمثال  ،نة»الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن 

، (2)واعمد إلى أحبهّا إلى الله وأشبهها فيما ترى« ،والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك

عليّ   وكذلك اجتهاد  طالب    في  أبي  شارب   بن  إلى حكم عقوبة  الوصول  في 

بجل قضى  حيث  االخمر،  شارب  القذف، د  عقوبة  على  قياساً  جلدة  ثمانين  لخمر 

وعلى المفتَّي ثمانين جلدة«ف افتَّى،  وإذا هذى  »إذا شرب هذى،  ، وليس (3)قال: 

الاجتهاد، حيث قاس شارب الخمر على  طريق  هو  الذي  بالقياس  إلاّ عملاً  هذا 

 القاذف.

علَّ 6 مع  الحكم  الخطاب  ته.دوران  بن  عمر  اجتهاد  في  كما   ،  ت عيين في 

يأ   ماة عندلَّ الع أن  دَقَاتُ لهلفُْقَرَاءه }كاة:  ص المتعلق بمصارف الزَّ ق النَّطبِ أراد  إهنَّمَا الصَّ

 قُلُوبُهُمْ...
وَالمُْؤَلَّفَةه لهيَن عَلَيهَْا  وَالعَْامه عرّف على ، إذ لاحظ ضرورة التَّ(4) { وَالمَْسَاكهينه 

لأجلها شرأ العلَّ  التي  الحكم  ة  وجعل  الحكم،  العع  ويرتبه لَّ يتبع  وعدماً  وجوداً  ة 

أعََزَّ الإسلام«  عليها، فقال: »إنَّ  فة قلوبهم؛ لعدم توفّر شرط فلم يعط للمؤلَّ   (5)اللهَ 
 

 . 21ريخه ورجاله صينظر: أصول الفقه تا  (1)

 . 207، 206: 4، وسنن الدارقطني 115: 10في سنن البيهقي الكبير  (2)

ارقطني  (3)  . 68: 51، وتاريخ دمشق 157: 3في سنن الدَّ

 . 60التوبة:  (4)

 . 20: 7في سنن البيهقي الكبير  (5)
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أنَّالتَّ كما  إنسان فلا يستحق الزَّ ألي ،  يتوفر شرط الفقر في  إذا لم  كاة، ومتى توفر ه 

 كاة، وهكذا.  من الزَّ  ذَ خَ ألي  فيمن يستحقّ أَ شرط التَّ

ــَّ  حابة أحكامَ الصَّ   : »إنَّ (1)اجيقال بلت ما لم تكن قائمة على مجرد الهوى، وإن

قامت على أصول وقواعد قيَّدوا بها أنفسهم فلــم يخرجــوا عــن حــدودها، بــدليل 

أَحكام المسائل عند تساويها في المناط أو الحكمة، وليس يلزم مــن عــدم نقــل  اتاد 

ــَّ  ــد أنه ــول والقواع ــك الأص ــن متل ــتقرة فيا لم تك ــد  س ــة عن ــهم ملحوظ نفوس

 استنباطهم«.

 :ابعين  الث: أصول الفقه في عصر التَّالمطلب الثَّ 

بوة من فقه وحديث وأصول وغيرها شكاة الن من م   حابة  ما تلقاه الصَّ   إنَّ 

إلى التَّ هور حتى صـاـر إلى ابعين، فاستمر صرح الفقه وأصوله بالاكتمال والظ  نقلوه 

إليه، وما ذا  ــوقوَّ  ها رســول الله ســَ سَّ القاعدة المتينــة فيــه أَ  نَّ ك إلا لأما صار   ااه

ين، فــما ابعون وأكمل بناءها مَن جاء بعدهم من أئمــة الــدِ دها التَّوشيَّ   أصحابه  

أيدينا من علم للدِ  ، والعلماء فيه أهــل ين نقله خلفنا عن سلفنا عن رسولنا بين 

 بوة ونقله. إظهار علم الن بداع فيإ   مااتباع لمَن سبقهم، لا أهل ابتداع، وإنَّ

عَ التَّ(2)  قال الدِهلوي حابة وفتاويهم، وسألوهم عــن ابعون قضاءَ الصَّ : »سَم 

د إلــيهم الأمــر،  ه، ثــم صـاـروا كبـاـر قــوم، ووســِ المسائل، واجتهدوا في ذلك كلــّ

يألوا في تتبع الإيماءات والاقتضاءات، فقضوا،  فنسجوا على منوال شيوخهم، ولم 

 

 . 12: 1يع في القرن الثَّاني الهجري في مناهج التَّ  (1)

 . 269-268: 1لغة في حجة الله البا   (2)
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ــوا، وكـاـن صــنيعهم في هــذه الطَّ فتــوا، وروأ  ــة متشـاـبهاً، وحاصــل ووا، وعلم بق

أن يتمسك بالمسند من حديث رسول الله  والمرســل جميعـاـً، ويســتدل  صنيعهم 

أنهَّ حابة والتَّبأقوال الصَّ  إما أحاديث منقولــة عــن رســول الله ابعين علمًا منهم   ا 

 فجعلوها موقوفة«.

اً وغرباً وحلوا فيها معلمين لأهلها بلاد شرقفتحوا ال فصحابة رسول الله 

، وصارت الأمصار الرئيســية يــدور فقههـاـ عــلى فقــه مــن بي  ما ورثوه عن النَّ

 مَ لــِ عَ يأ  ، فالكوفة حلَّ فيهـاـ ابــن مســعود حابة كنها من كبار مجتهدي الصَّ سَ 

ــَّ  كــة ابعين فيهـاـ مثــل علقمــة، وهكــذا الحـاـل في مأهلها، وتلقى على يديه كبار الت

 ام والمدينة وغيرها.ة والشَّ والبصر

ب غَت فقهاً وأصولاً بفقه مَن حلَّ فيها  وما يهمنا هنا من ذلك أنَّ  هذه المدن صأ

صرـ؛ـ لتميــز ابعين، فتميز فقــه كــل م  ومَن تلقى على يديهم من التَّ حابة من الصَّ 

تخــرون أهــل كــل بلــد يف عليها فقهه كما هو معلوم، فلاحظنا أنَّ  ينأصوله التي بأ 

: »إذا (1)لمائهم وعلمهم ولا ياوزونه إلى غيره إلا نـاـدراً، قـاـل ولي الله الــدِهلويبع

في مسألة، فالمختار عند كلّ عـاـلم مــذهب  ابعين حابة والتَّاختلفت مذاهب الصَّ 

قيم، وأوعــى للأصــول ه أعرف بصحيح أقاويله مــن الســَّ أهل بلده وشيوخه؛ لأنَّ

أمَيلأ  لهم وتبحرهم«، فمثلاً أهــلأ المدينــة اعتمــدوا مــن  إلى فضالمناسبة لها، وقلبه 

أهَل المدينة، وهو ما توارثه علماء المدينة جيلاً بعد جيل عن رســول  أأصولهم إجماع 

موه على حديث الآحاد، فعن فقيه المدينة ربيعة الرَّ و، الله   أل  عن أل  أي: »قدَّ
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 .(1)خير من واحد عن واحد«

وتـاـ يومنــذ حـاـضرة ـ صــلاً في الكوفــة ة كان حاومثل ما حصل في المدين

 نالــذي حابة فأهل الكوفة كانوا يعتدون ويعتمــدون عــلى فقــه الصــَّ   ـ  الإسلام

خس  قدِ سكنوا الكوفة، ويأ  َ مونه على غيره، قال الإمامأ السرَّ
في مسألة استدل فيها  (2) 

أبو حنيفة حتجـاـج ســبيل الاخعي: »وما ذكر هذا على بقول إبراهيم النَّ    الإمام 

إبراهيم؛ لأنَّ  ابعين، وكان يقــول هــم رجـاـل كان لا يرى تقليد التَّ أبا حنيفة  بقول 

وابــن  إبراهيم فيما كان يفتي به يعتمد قول عليّ  ونحن رجال، ولكن ظهر عنده أنَّ 

ــَّ  ، فإنَّ مسعود   اس بقــولهما، فقه أهل الكوفة دار عليهما، وكان إبراهيم أعرف الن

 نقول عنهما، فلهذا حشا الكتاب من أقاويل إبراهيم«.كالم فهو عنه حَّ فما صَ 

ــَّ وَ كَ أبرز مدرســتين فقهيتــين تَ أنَّ  :فحاصل ما سبق ابعين في نتـاـ في عصرــ الت

الاعتماد على الفقه المُُوروع عُُن مشُاُيَهم مُُن المدينة والكوفة كان من أصولهما: 

 ــثأ، وهذا الأصل كان له التَّ حابةابعين والصَّ التَّ  بارك ير في الفقــه الحنفــي ير الكب

ألــزمهم بمــذهب إبــراهيم  : »كان أبو حنيفة (3)والمالكي فيما بعد، قال الدِهلوي

دقيق  ،خريج على مذهبهأن في التَّوأقرانه لا ياوزه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشَّ 

 ــ  ،خرياتظر في وجوه التَّالنَّ م مقبلاً على الفــروع أتــم إقبـاـل، وإن شــنت أن تعل

ص أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الآثار لمحمد وجـاـمع عبــد خِ لَ ما قلنا فَ حقيقة  

 

 ، وغيره. 280ينظر: مالك لأبي زهرة ص  (1)

 . 2: 11في المبسوط  (2)

 . 271: 1في حجة الله البالغة   (3)



ــ 40  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

  أبي بكر بن أبي شيبة، ثــم قايســه بمذهبــه تجــده لا يفـاـرق تلــك صنَّزاق ومأ الرَّ 

المحجة إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرة أيضاً لا يخرج عــما ذهــب إليــه 

 فقهاء الكوفة«.

ع التي  الأصول  عليومن  التَّوِل  عصر  في  الحديث ابعين  ها  على  الاعتماد 

مأ المرسل كان  إذا  المسند  كالخبّ  المرسل  الخبّ  قبلوا  إذ  وعليه جرت ،  ثقة،  رسله 

الأأ  فقهاء  من الصَّ مَّ جمهرة  إلى رأس المنتين؛ قال العلاَّ حابة والتَّة  مة ابعين وتابعيهم 

أحمد التَّ ل ه، ومن أرسل فقد تكفَّ على غير  من أسند فقد أحال  لأنَّ »:  (1)هانويظفر 

لأنَّ لصحَّ  الخبّ؛  الثِ   ة  الله  العدل  رسولأ  قال  قال:  إذا  بذلك،   قة  جازماً  كذا 

أنَّ ه قاله، فإنَّ بي النَّ  أنَّ   أو ظان    ه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم  فالظَّاهرأ من حاله 

أنَّ  كان ظاناً  أو كان شاكاً فيه لما ا  بي  النَّ  لو  يقله  قل الجازم دينه النَّ  ستجاز فيلم 

والتَّ الكذب  من  فيه  لما  تعديل من عنه؛  يستلزم  وذلك  المستعمرين،  على  دليس 

 .«روى عنه

بوله، حتى حدث بعد اس على العمل بالمرسل وقَ لم يزل النَّ»بّي:  وقال الطَّ 

 .(2)ذلك إجماع  ما يقتضي أنَّ  . وفي كلام ابن عبد البّّ «المنتين القول برده

ابعين ظهر فيه الفقه المدرسي، فكل أهل بلدة عصر التَّ  أنَّ   :لنا  يتبينَّ   وبهذا

تلقوها عن مشايخهم من كبار التَّ التي  الفقهية  المسائل  في  كبير  اتفاق  ابعين بينهم 

الأصول  حابة  والصَّ  بعض  في  بينهم  اشتَّاكاً  جعل  بالمرسل   ،مما  كأخذهم 
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الصَّ  لفقه  وكبار التَّوتلقيهم  ينافي اختصاص كل بولبالقَ   ابعين  حابة  ، وهذا لا 

 واحد منهم بأصول خاصة به تتوافق مع نظرته واجتهاده في الأحكام.

الرَّ  الأئمة  المطلب  عصر  في  الفقه  أصول  »المجتهدين ابع: 

 المستقلين«:

ينشأ مع الفقه أصول وضوابط وقواعد لــه، وهــي مقــدمات علــم  أن  لا بأدَّ 

الفقــه  نَ وِ إلا بعلم الأصول، وقــد دأ د الفقه الأصول وقواعده الأساسية، ولا يوج

أبوابه قبل أن يأ هأ الإسلامي وَ  ن علم الأصولدَ ذِبت   . (1)وَّ

والأئمةأ المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبّة كان لهم أصــولهم وقواعــدهم 

د عنهم من مسائل تنتظم  أنَّ التي استندوا لها في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ  ما عه 

ل معيّنة لا ترج عنها، فكلّ الفروع المتشابهة ترجع لقاعــدة احد لأصوفي سلك و

يأ   قليد والاتباع.قرّ لهم بالأحقية في التَّواحدة، الأمر الذي جعل مَن بعدهم 

فهؤلاء الأئمة لا شكّ في اعتمادهم في استنباطهم على أصول وقواعد وإن لم 

أول تــدوين في أصــول الن في زمنهم، وقد نأوَّ دَ تأ ؛ إذ  أبي يوســ فقــه إلى سب 

بـاـن يكثــر في كتبــه مــن نقــل نتــ  في ، وعيسى بن أَ     في أصول أبي حنيفةألَّ 

ازيّ كثير النَّقل من كتب عيسى في ، وأبو بكر الرَّ  الأصول عن محمد بن الحسن

 .(2«)الفصول في الأصول» :كتابه
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ر تدوين علم أصول الفقه إلى أنَّويرجع السَّ  دأ بعَ دأ تن قد ابه لم يكبب في تأخ 

عية، وتأصيل أصول منهجية لها، وتدوينها بطريقة عصر تقعيد قواعد العلوم ال َّ 

ــَّ  علمية منظمة، بل إنَّ  اني، ولم مجرد تدوين العلوم العربيــة كلهـاـ نشـأـ في القــرن الث

ــَّ يزدهر ويأخذ صورة جماعية إلا في النِ اني منــه، فـأـول كتـاـب مســتقل في ص  الث

إل ى بـــينـاـ هــو كالأصول يصل  افعيّ المســمَّ تــدوين  سـاـلة«؛ لأنَّ »الرِ : تـاـب الشــَّ

 ، ووضــعالنَّحــو ابتــدأ تأصــيل قواعــدفعهــده،  فيوتأصيل العلوم كلها قد ظهر 

افعي، والجـاـحظ قــد ابتــدأ ، وكان معـاـصراً للشــَّ أصول العروض الخليل بن أحمد

ت فيــه قــد ابتــدأ قد الأدبي، وهكذا نجد ذلك العصر يتكلم ويكتب في موازين النَّ

 مناهج العلوم.

الــذي دفــع إلى  ولا غرابة في تأخير تدوين الأصول عن تدوين الفقــه؛ لأنَّ 

ؤال عنهـاـ، والحاجــة إلى إعلانهـاـ؛ ليعــرف إعلان أحكام الفروع الفقهية هــو الســ  

ف منـاـهج عــر  يستفتون في حاجة إلى تَ نة الذياس أحكام دينهم، وما كان العامَّ النَّ

ين فيما يقع لهم مــن حــوادث، كانوا في حاجة إلى معرفة حكم الدِ ما  وإنَّالاستنباط،  

 بتلون به من أمور تتاج إلى أحكام تكون على وفق أحكام الإسلام.وما يأ 

إذن في تاريخ العلوم كلهِا أن يكون وضعأ القواعد والأصول يومن الطب عي 

 .(1)اشأة ولاحقاً لوجود موضوع هذه العلوم ذاتهمتأخراً في النَّ
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الأئمــة المجتهــدين المســتقلين أحكمــوا  أنَّ  :حاصلأ الكلام في هذه المرحلةف

فريــع عليهـاـ قوا في وضع القواعد وأكثروا من التَّصوص ودقَّ الأصول وسبّوا الن 

نت لديهم مذاهب فقهيّة مستقلّة. أن استفادوا ممَّن سبقهم حتى تكوَّ  بعد 

هم ظهرت حركة تدوين العلوم المخ تدؤوا بتدوين الفقــه، تلفة فابوفي عصر 

يباني ككتابــه خمة على يد محمد بــن الحســن الشــَّ وبرزت الموسوعات الفقهية الضَّ 

 .المبسوط

»المجتهُدين  المطلب الخامس: أصول الفقه في عصرُ الأئمُة

 في المذاهب«:

ققــت مسـاـئله،  في هذا العصر ظهــر علــم الأصــول في كتــب مســتقلة، وحأ

قِ  ل عليهـاـ، بعــد أن كانــت هــذه الأصــول لــِ ودأ صوله،  أ   لتصِ قت قواعده، وفأ ودأ

لها،  افعي دوين الذي قام بها الشَّ مرتكزة في الأذهان والعقول إلا ما كان من التَّ

فت في كــلِ مــنهما المنـاـت مــن لِ ألي  في الأصول مسالك، وأأ وسلك العلماء في التَّ

الكتب فيهـاـ كر أبرز الكتب الأصولية، نقتصر هاهنا على بيان خمسة اتجاهات مع ذ

 فيما يلي:
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 الأول: طريقة الفقهاء:  المسلك
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هوا عنايتهم إلى تقريــر القواعــد جَّ علماء الحنفية وَ  ريقة بأنَّ وامتازت هذه الطَّ 

الأصولية وتقيقها على ضوء ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية، ومعنى ذلك 

ة المنقولة عن أئمة المذهب ل الفقهيم استمدوا أصول فقههم من الفروع والمسائأنهَّ 

الحنفي؛ لذلك كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الحنفية، وإن كانوا يذكرونها 

 ريقة فيما يلي:فريع على القواعد، وممكن تلخيص صفات هذه الطَّ على سبيل التَّ

.القواعد الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهية، فإذا تعارضت القاعدة 1

الفرع   لت القاعدة بما يتفق مع الفرع الفقهي؛ لأنَّ دِ الفقهي عأ ع الفرع  الأصولية م

 منقول عن المجتهد المطلق، والقاعدة مستفادة من الفرع، فيكون الفرع أقوى.

.الإكثار من ذكر الفروع الفقهية؛ لإثبات صحة القواعد التي استخرجت 2

 منها.

 فقه.ها عن ال.الابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية؛ لبعد3

 :تي.تقسيمهم للألفاظ كالآ4

 ، والمحكم.ص، والمفسرَّ اهر، والنَّأ.من حيث الوضوح إلى: الظَّ 

 ب.من حيث الإبهام إلى: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه.

ص، ودلالــة ج.من حيث الدلالة على المعنى إلى: دلالة العبارة، ودلالــة الــنَّ

 الإشارة، ودلالة الاقتضاء.

   د الأصولية التي اعتمدوها:لقواعن ا.م5

 أ.عدمأ الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
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 ب.دلالةأ العام على أفراده قطعية.

 ج. حمل المطلق على المقيد إذا اتدا في سبب الحكم والموضوع.

 د.الاحتجاج بالحديث المرسل.

 .(1)هـ.عدم الأخذ بخبّ الواحد فيما تعم به البلوى

لكثرة  ؛ الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروعكتابةَ  : »إنَّ (2)قال ابنأ خلدون

دون رِ كت الفقهية، والمتكلمِون يأ واهد وبناء المسائل فيها على الن الأمثلة منها والشَّ 

ه غالبأ صورة تلك المسائل على الفقه ويَميلون إلى الاستدلال  العقلي ما أمَكن؛ لأنَّ

ِ  على ء الحنفيفنونهم ومقتضى طريقتهم، فكان لفقها ة  فيها اليدأ الطولى من الغوص 

 كت الفقهيّة والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.الن 

أبو زيد الدَّ  بوسّي مــن أئمــة الحنفيــة فكتــب في القيـاـس بأوســع مــن وجاء 

ت صــناعة أأصــوله جميعهم وتممَّ الأبحاث وال    لــَ تاج إليها فيــه، وكَمأ وط التي يحأ

ه...ل ه وتهالفقه بكما قواعدأ  ذيب مسائله وتمهدت 

 

-15أصول الفقه لأبي العينين ص، و35-32ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص (1)

، والوجيز في 17-16، والوجيز في أصول الفقه ص32، والواضح في أصول الفقه ص17

ف ص 8ص ، وأصول الفقه للخضري14-13أصول التَّ يع ص ، 18، وأصول الفقه لخلاَّ

 وغيرها. 

 . 320-319في مقدمته ص (2)
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وكان أحســن كتابــة فيهـاـ للمتقــدمين  ،وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً 

بوسي، وأحســن كتابــة المتـأـخرين فيهـاـ تـأـلي  فخــر الإســلام تألي  أبي زيد الدَّ 

 وهو مستوعب«.  ،البزدوي من أئمتهم

 وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هح:

 وقد   هـ(، 340)ت  الكرخي الحسن    بن  عبيد الله   الحسنبي لأ :.الأصول1

إليه رئاسة الحنفية ، وله رسالة صغيرة في الأصول التي عليها مدار مسـاـئل انتهت 

أبو حفص عمر النَّ سالة هي ة ما تويه هذه الرِ ، وعامَّ (1)سفيالحنفية، وممن شرحها 

قل عــن ليون النَّثر الأصوأصول بناء »قواعد فقهية«، وليس أصول استنباط، ويأك

 فلا شك انه له كتاباً موسعاً في الأصول، والله أعلم. ،الكرخي في الأصول

اُي2 ُُول الشُ ــحاق الشــَّ  لأبي عــليّ  :.أص ــد بــن إس ــد بــن محم اشي حم

لشاشي نظر، والأولى في إلى اوالكتاب مشهور متداول، وفي نسبته   ،(2)هـ(344)ت

 ــنسبته للقرن السَّ  : فصــول الحــواشي لأصــول منهـاـ ،دةادس، وعليــه شروح عدي

أنور البدخشاني، وحأ اشي، وتسهيل أصول الشَّ الشَّ  سن الحواشي لمحمد اشي لمحمد 

 بركة الله.

ــليّ  :.الفصُُول في الأصُُول3 ــن ع ــد ب ــرَّ لأحم ــر ال ــروف ، أبي بك  ازي، المع

 .(3)هـ(370بالجصاص، وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية )ت

 

 . 494-493: 2، والجواهر المضية 183، والفوائد ص200ينظر: تاج التَّاجم ص (1)

 . 35الوصول إلى قواعد الأصول صينظر:  (2)

عادة ، 81: 1ينظر: كش  الظنون  (3) -220: 1، والجواهر المضية 164: 2ومفتاح السَّ

 . 55: 1، وطبقات المفسرين للداودي 54-3فوائد البهية ص، وال224
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ُُ الأسْار في الأو .تقويم الأدلُُة4 لعبيــد الله بــن عمــر بــن  :روعصُُول والف

بوسي، وهو أول من وضع علم الخلاف، وكان ممن يضرب بــه عيسى، أبي زيد الدَّ 

هـــ(، 430ظر واستخراج الحجج، وهو من كبار الفقهاء الحنفيــة، )تالمثل في النَّ

اعتــبّه علــماء  ن  ســَ قويم: فخر الإسلام البزدوي الحنفي، وهو شرح حَ وشرح التَّ

 .(1)أبو جعفر محمد بن الحسين الحنفي :واختصرهالحنفية،  

بــن محمــد بــن  لعليّ  :.أصول البزدويّ »كنز الوصول إلى معرفة الأصول«6

قال الكفويّ: »الإمام الكبير الجـاـمع الحسين، أبي الحسن، فخر الإسلام البزدويّ، 

 ة«،له تصاني  كثــيرة معتــبّ ،نيا في الفروع والأصولإمام الد    ،بين أشتات العلوم

محتــو عــلى لطـاـئ   ،جليــل البّهـاـن ،نأهـ(، وهــو كتـاـب عظــيم الش ــ482)ت

واستعصىــ عــلى العلــماء  ،تأبى عــلى الطلبــة مرامــه  ،الاعتبارات بأوجز العبارات

ألفاظه وخفيت رموزه وألحاظه  ،زمامه فقام جمع من الفحول بأعبـاـء  ،قد انغلقت 

زيز بن لعبد العكش  الأسرار  :توضيحه وكش  خباياه وتلميحه، ومن شروحه

أحمد البخاري، وهو أحسـنـها وأشــهرها، والكـاـفي لحســين بــن عــلي الصــغناقي، 

حريــر لمصــنفك، وشرح أحمــد بــن حســن ين البـاـبرتي، والتَّقرير لأكمل الــدِ والتَّ

ين الأتراري، وشرح محمد بن أحمد بن الضياء المكــي، الجاربردي، وشرح قوام الدِ 

 محمد   بن   عليّ   ين الدِ   حميد  وشرح     ،جانيرزنالأ المحسن   عبد   بن  عمر  وشرح 

 

، 48: 3، ووفيات الأعيان 467: 1، وكش  الظنون 164: 2ينظر: مفتاح السعادة  (1)

جم ، وتاج التَّا 500-499: 2، والجواهر المضية 171: 3، والعبّ 184والفوائد البهية ص

 . 648 : 5، وهدية العارفين 77-76: 5، والنجوم الزاهرة 193-192ص
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 .(1)وحوشرح ملا خسرو، وغيرها من ال    ،الضرير

خسـ،ـ شــمس الأئمــة، لمحمد بن أحمد، أبي بكر السرَّ   :خسي.أصول السَّّ 7

ة متكلمًا منـاـظراً أصــولياً مجتهــداً، وقــد أمــلى قال الكفوي: »كان إماماً علاَّ  مة حجَّ

من الكتب، وهو في الجبّ محبوس بســبب كلمــة  اجعة شيء»المبسوط« من غير مر

)ت نحــو  الجــبّ يكتبــون«، نصح بها الأمراء، وكان تلامذته يتمعون عــلى أعــلى

 .  (2)هـ(500

لأبي محمد عبد العزيز بن عثمان العقــيلي   :.كفاية الفحول في علم الأصول8

 .(3)هـ(533سفي، )تالحنفي، المعروف بالقا  النَّ

ين أبي بكــر لعــلاء الــدِ  :ائج العقول في أصول الفقُُهول في نت.ميزان الأص9

 هـ(.539مرقندي )تمحمد بن أحمد السَّ 

لمحمــد بــن عبــد الحميــد الأســمندي  :ظُُر في الأصُُول.بُُذل الن10َّ

 هـ(.552)ت

 

عادة 81: 1ينظر: كش  الظنون (1) -594:  2، والجواهر المضية 165: 2، ومفتاح السَّ

، 211-209، والفوائد البهية ص14: 3، ومقدمة الهداية 205، وتاج التَّاجم ص595

 . 148  : 5/ب، والأعلام 157-/ب156وكتائب أعلام الأخيار ق

عادة  (2) ، 234، وتاج التَّاجم ص81: 1 ، وكش  الظنون166-165: 2ينظر: مفتاح السَّ

 . 261، والفوائد البهية ص78: 3والجواهر المضية 

 هـ(. 563، وفيه: )ت17، وأصول الفقه للمبتدئين ص1497: 2ينظر: كش  الظنون  (3)
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ُُم الأصُُول11 ــد الخـاـصي  :.الفصُُول في عل ــن محم ــق ب ــد موف لأبي المؤي

 .(1)هـ(634الخوارزمي الحنفي )ت

الم  .المنتخب في12 لمحمد بــن محمــد بــن عمــر الاخســيكثي،   :ذهبأصول 

، قال الكفوي: »كان شــيخاً فاضــلاً إمامـاـً في الفــروع والأصــول«ين،  حسام الدِ 

ــداخل النقــوض 644)ت ــين الفصــول، مت هـــ(، وهــو محــذوف الفضــول، ومب

اس في تعلمّــه وتعليمــه، مكبــين في ظائر، منسرد اللآلئ والجواهر، فتهالك النَّوالنَّ

ه، ومن شروحه: التحقيق لعبد العزيز البخاري، والوافي للصغناقي، ه وتنقيرتديث

أمير كابيين لقوام الدِ والتَّ  ــين  ين ب بــن أمــير عمــر الإتقـاـني، وشرح حـاـفظ الــدِ ت

 .(2)وحظامي لمحمد نظام الدين الكيرانوي وغيرها من ال   سفي، والنِالنَّ

اهدي القزويني مود الزَّ ن محتار بجا مخلأبي الرَّ  :.المجتبى في أصول الفقه13

 .(3)هـ(658ين، )تالحنفي، نجم الدِ 

هـــ(، 691ين، )تلعمر بن محمد بن عمر الخبازي، جلال الــدِ   :.المغنح14

 .(4)ين الهنديومن شروحه: شرح منصور القاآني، وشرح سراج الدِ 

قـاـل ين، ســفي، حـاـفظ الــدِ لعبد الله بن أحمد بن محمد النَّ  :.منار الأنوار15

«،اللك  نوي: »وكل تصانيفه نافعة  مأعتبّة  عنــد الفقهـاـء  مطروحــة  لأنظـاـر العلــماء 

 

 . 1271: 2، وكش  الظنون 17ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص (1)

عادة 1848: 2ينظر: كش  الظنون  (2)  . 170: 2، ومفتاح السَّ

 . 1592: 2، وكش  الظنون 17ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص (3)

عادة  (4)  . 420: 1، وهدية العارفين 169: 2ينظر: مفتاح السَّ
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 هـ(، وهو  متن متين جامع مختصر نافع، ومن أكثر كتب الأصول تداولاً 701)ت

وأقربها تناولاً مع صغر حجمه ووجازة نظمه، بحــر  محــيط  بــدرر الحقـاـئق، وكنــز  

سرار للمؤل ، وجـاـمع الأسرار : كش  الأقائق، ومن شروحهأودع فيه نقود الدَّ 

للكاكي، ونور الأنوار لملا جيون، وإفاضة الأنوار في إضـاـءة أصــول المنـاـر لســعد 

ين هلوي، وشرح ابن ملك، وشرح ابن العيني، وشرح ناصر الدِ ين محمود الدِ الدِ 

تي، ابن الربوة، و تبصرة الأسرار لهبــة الله بــن أحمــد التَّكســتاني، والأنــوار للبـاـبر

باس الأنوار ليوس  بن قوماري العنقري، وفتح الغفار لابن نجيم المصري، واقت

 .(1)وح التي لا تصىونتائج الأفكار لعزمي زاده، وغيرها من ال   

لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي)ت بعد   :.مجامع الحقائق16

زَل حَصـاـري )ت1168 و   ــ1215هـــ(، وقــد شرحــه مصــطفى كــأ افع هـــ( في من

 .(3)، وشرح الخاتمة سليمان الفرق أغاجي(2)قائقالدَّ 

حمن عيــد المحــلاوي لمحمد عبد الرَّ  :.تسهيل الوصول إلى علم الأصول17

 الحنفي.

   

 

 

عادة 1823: 2ينظر: كش  الظنون  (1) : 2، والجواهر المضية 168-167: 2، ومفتاح السَّ

اجم ص102الفوائد البهية ص، و294  . 192: 4، والأعلام 174، وتاج التََّّ

 . 692: 3ينظر: معجم المؤلفين  (2)

 . 104، والوجيز لبورنو ص176ينظر: القواعد للندوي ص (3)
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 اني: طريقة المتكلمين:الثَّ   المسلك
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ريقــة بتحقيــق المسـاـئل تقيقـاـً منطقيـاـً نظريـاـً، وتمحــيص زت هــذه الطَّ وتميَّ 

عقيد في الجدل، فهم يثبتــون مـاـ تدلال العقلي وعدم التَّإلى الاسالخلافات مع الميل  

ليل، وكل  هــدفهم الوصــول إلى أقــوى القواعــد ليل، وينفون ما نفاه الدَّ أثبته الدَّ 

أخــذ القواعــد مــن الفــروع الفقهيــة، ولم يربطوهـاـ  وأضبطها، فلم يعلوا تّهــم 

خالفــت الأصــول  ونها وإنبل كانوا بعد تقريرهم القاعدة الأصولية يثبت  ،ببعضها

أئمتهم. نها   التي دوَّ

إلى هذه الطَّ  افعية وعلــماء الكــلام، ولم ريقة علماء المالكيــة والشــَّ وكان يميل 

ة، بــل بحثــت في بعــض تقتصر هذه الطَّ  ريقة على قواعد استنباط الأحكام الفقهيــّ

عــن ، وبــوةالمسائل الكلاميّة العقلية، فقد تكلمّــوا عــن عصــمة الأنبيـاـء قبــل الن 

يت مِ تحسين والتقبيح العقليين، وبعض المباحث المنطقية الفلســفية؛ لــذلك ســأ ال

ريقة بطريقة المتكلمين، وعلى الجملة فالأصول عندهم فــنّ مســتقل يبنــى هذه الطَّ 

عليه الفقه، فلا حاجة للمزج بين الفنين، والجمع بين العلمين، ويمكــن تلخــيص 

 صفات هذه الطريقة فيما يلي:

 الأصول فن مستقل عن الفقه.  صول والفقه، بمعنى أنَّ بين الأ .الفصل1

.أسلوبهم في معالجة القضايا الأصولية فيه صــعوبة بســبب المــنهج الــذي 2

 اتبعوه في استخراج القواعد.

.الإكثار من الجدل والمناظرة، فهم يستعملون أســلوب الفنقلــة: أي فـإـن 3

 كذا.  :قلنا  ،قيل: كذا
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بــوة، صول الفقه، كعصمة الأنبياء قبل الن ة لها بأ.الخوض في مسائل لا صل4

 وأصل اللغات، وتكلي  المعدوم.

 .تقسيمهم للألفاظ كالآتي:5

 أ.من حيث الوضوح إلى: نص وظاهر.

 ب.من حيث الخفاء إلى: مجمل ومتشابه.

 ج.من حيث الدلالة على الحكم إلى: دلالة منطوق ودلالة مفهوم.

   تمدوها:.من القواعد الأصولية التي اع6

 أ.الأخذ بمفهوم المخالفة.

 ب.دلالة العام على أفراده دلالة ظنية.

 .(1)بول خبّ الواحد فيما تعم به البلوىج.قَ 

ني النَّ(2)قال ابن خلدون اس بطريقة المتكلمين فيه، وكان من أحسن ما : »وعأ

تا و»المستصفى« للغزالي، و ،»البّهان« لإمام الحرمين  :تب فيه المتكلمون كتابكَ 

لأبي الحسين البصري،  و»المعتمد«   ،لعبد الجبار »العمد«  :وكتاب  لأشعرية،  من ا

 

-15أصول الفقه لأبي العينين ص، و35-32ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص (1)

، والوجيز في 17-16أصول الفقه ص، والوجيز في 32، والواضح في أصول الفقه ص17

، 18، وأصول الفقه لخلاف ص 8ول الفقه للخضري ص، وأص14-13أصول التَّ يع ص

 وغيرها. 

 . 320-319في مقدمته ص (2)
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هذه الكتــب  وتا من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه، ثم لخصَّ 

ين بــن الخطيــب في الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين، وتا الإمام فخر الــدِ 

 ــوسي  الــدِ   ،»المحصول«  :كتاب »الإحكـاـم«، واختلفــت  :دي في كتـاـبين الآم

طرائقهما في الفنّ بين التحقيق والحجاج، فابن الخطيب أميــل إلى الاســتكثار مــن 

 الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.

ين الأمــوري في فاختصره تلميــذه الإمـاـم سراج الــدِ  ،وأما كتاب المحصول

»الحاصل«، واقتط  شهاب  :ين الأموري في كتابوتاج الدِ »التحصيل«،   :كتاب

نقيحات«، وكذلك »التَّ :ين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سمّاهالدِ 

»المنهاج«، وعني المتبدؤون بهذين الكتـاـبين، وشرحهــما  :فعل البيضاوي في كتاب

 اس.كثير من النَّ

فلخصه أبــو  ،في المسائل تقيقاً  »الإحكام« للآمدي وهو أكثرها  :وأما كتاب

»المختصر الكبير«، ثــم اختصرـهـ في كتـاـب : عمر بن الحاجب في كتابه المعروف بـ

أهــل الم ــق والمغــرب بــه وبمطالعتــه وشرحــه  آخر تدواله طلبة العلــم وعنــي 

 وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات«.

أنَّ  ألصق ب  والظاهر  م من الفقه؛ لذلك كانت أأمّهـاـت علم الكلاهذه الطريقة 

كتب هذه الطريقة راجعة  لأبرز علماء الكــلام مــن الأشـاـعرة والمعتزلــة، واهــتمام 

 أصحابها بتقعيد القواعد بدون التفات للفروع يدلّ على ذلك.

 وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هح:

 حها:  ومن شرو  هـ(،204افعي )تللإمام محمد بن إدريس الشَّ   :سالة.الرَ 1
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هـ(، وشرح أبي الوليــد حسـاـم بــن محمــد 330شرح لأبي بكر محمد الصيرفي )ت

هـــ(، وشرح 365هـ(، وشرح أبي محمد القفال الشاشي )ت349النيسابوري )ت

هـــ(، وشرح عبــد الله بــن يوســ  388أبي بكر محمد بــن عبــد الله الشــيباني )ت

 .(1)هـ(438الجويني )ت

للقا  أبي بكــر البـاـقلاني  :الاجتهادتيب طرق عريف والإرشاد في تر.الت2َّ

هـ(، وقد اختصره في كتب الإرشاد المتوسط، والإرشاد الصغير: 403المالكي )ت

ل كتب الأصول، والذي بين أيدينا منــه هــو المختصرــ جَّ بكي: »وهو من أَ قال الس  

 نطلــع أصله كان في اثني ع  مجلداً، ولم الصغير، ويبلغ أربعة مجلدات، ويحكى أنَّ 

 .(2)لخيصليه، وكذلك اختصره إمام الحرمين وسمّاه التَّع

 .(3)هـ(415للقا  عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي )ت :.العمد3

لأبي منصــور عبــد  :حصيل في أصول الفقُُه.الفصل في أصول الفقه، والت4َّ

 .(4)هـ(429القادر بن طاهر البغدادي )ت

ُُة5  ــللقــاـ  أبي  :.العُُُدة والكفايُ ــلى محمـ ــراء يعـ ــن الحســـين الفـ د بـ

 .(5)هـ(458الحنبلي)ت

 

 . 29، والواضح في أصول الفقه ص15ينظر: الوجيز في أصول التَّ يع ص (1)

 . 18-17ع ص، والوجيز في أصول الت ي35ينظر: الواضح في أصول الفقه ص (2)

 . 18ينظر: الوجيز في أصول الت يع ص (3)

 . 18: المصدر السابق صينظر (4)

 . 19ينظر: نفس المصدر ص (5)
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 .(1)هـ(463لأبي الحسين البصري المعتزلي )ت :.المعتمد في أصول الفقه6

لأبي  الوليد  سليمان   بــن  خلــ    :.إحكام الفصول  في  أحكام  الأصول7

 .(2)هـ(474الباجي  )ت

 ــ   لأبي   إســحاق   إبــراهيم   :.اللمع وشرح  اللمُُع  والتبصرُُة8 لي   بــن  ع

 .(3)هـ(476الشيرازي  )ت

هـــ(، 478لإمام الحــرمين عبــد الملــك الجــويني )ت :.البرهان والورقات9

ومن شروح البّهان: إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبــد الله المـاـزري 

هـ(، وشرح أبي يحيى زكريا الحسني المغربي، وشرح لأبي الحســن 536المالكي )ت

(، وأمـاـ شروح الورقـاـت فــلا تعــد ولا تصىــ هـــ614ي)تبن الأبياري المـاـلك

 .(4)لكثرتها، وهي مشهورة متداولة إلى يومنا هذا

لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد الســمعاني  :.القواطُُع في أصُُول الفقُُه10

 .(5)هـ(489)ت

 

، والوصول إلى قواعد الأصول 18، والوجيز ص34ينظر: الواضح في أصول الفقه ص (1)

 . 32ص

 . 19ينظر: الوجيز في أصول الفقه ص (2)

، والوصول 19لوجيز في أصول الت يع ص، وا35ينظر: الواضح في أصول الفقه ص (3)

 . 33إلى قواعد الأصول ص

، والوجيز 34، والواضح في أصول الفقه ص36ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص (4)

 . 19في أصول الت يع ص

 . 20ينظر: الوجيز في أصول الت يع ص (5)
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لحجــة  :.المستصفى في أصول الفقه والمنخول من تعليقات علم الأصول11

هـــ(، ورتــب المستصــفى عــلى 505لي )ت مد الغزاالإسلام أبي حامد محمد بن مح

مقدمة وأربعة أقطاب: المقدمة: للتوطنة والتمهيد، والأقطاب:  هي المشــتملة عــلى 

الث: في طريق لباب المقصود، القطب الأول: في الأحكام، والثاني: في الأدلة، والثَّ 

ه أحمــد ة فاختصر ــالاستثمار، والرابع: في المستثمر. وقد اعتنى به العلماء عناية كبير

حســين : بن محمد الإشبيلي، والسهوردي الحكيم، وعبد الكريم المدرس، وشرحه

 .)1(لسليمان بن محمد الغرناطي :بن عبد العزيز الفهري البلنس، وعليه تعاليق

ين عــلي بــن محمــد لســي  الــدِ  :.إحكام الأحكُاُم في أصُُول الأحكُاُم12

اـحب التَّالآمــدي،  اـل الأسنوي:»صـ اـني  الناقـ علــوم الكثــيرة وال فعــة،صـ

قة«، في مفهــوم أصــول الفقــه، وفي  هـ(،  رتب عــلى أربــع قواعــد:631)تالمحقَّ

ابن  يرازي: أنَّ جيح، نقل عن الشِ معية، وفي أحكام المجتهدين، وفي التََّّ الأدلة السَّ 

 .)2(الحاجب اختصر منه كتابه المسمّى: بالمنتهى

ن بــن عمــر، لعــثما :دل.منتهى السول والأمل في علمح الأصُُول والجُُ 13

بمختصر  متداول   مشهور   وهو  هـ(، 646المالكي )ت الحاجب   المعروف بابن 

المنتهى، ومختصر ابن الحاجب، وهو مختصر غريب في صــنعه بــديع في فنــه لغايــة 
 

: 2سنوي ، وطبقات الأ219-216: 4، وفيات الأعيان 1673: 2ينظر: كش  الظنون  (1)

، 243يقات السنية ص، والتعل195-192، وطبقات ابن هداية الله ص111-113

 . 247: 7والأعلام 

، ومرآة 479: 2، ومعجم المؤلفين73: 1، وطبقات الأسنوي17: 1ينظر:كش  الظنون (2)

 . 73: 4الجنان
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إيازه يضاهي الألغاز، وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز، واعتنى بشـأـنه الفضــلاء، 

الدين الموصــلي، وشرح جمـاـل الــدين شرح ركن فمن شروحه شرح الشيرازي، و

الحلي، وشرح المولى زين الدين الخنجي، وشرح شمس الدين الأصـبـهاني، وشرح 

بدر الدين التستَّي، وشرح شمس الدين الخطيبي، وشرح عضــد الملــة والــدين، 

وهو أشهر شروحه لحسن اختصاره مع اشتماله على تدقيقات وتقيقات لا توجــد 

 ذلك حواشي شريفة، مثال حاشية سي  الدين الأبهري، كتبوا علىفي غيره، ولهذا 

وحاشية شمس الدين الكرماني، وحاشية المولى سعد الدين التفتـاـزاني، وحاشــية 

 .(1)المولى السيد ال ي  الجرجاني

ُُه13 ــدِ  :.المحصُُول في أصُُول الفق ــرَّ لفخــر ال ــر ال ــن عم ــد ب ازي ين محم

وشرح أحمــد بــن  ني،لأصـبـهاا ينشرح شــمس الــدِ   هـ(، ومن شروحه:606)ت

 .)2(إدريس القرافي المالكي

هـــ(، 682ين محمود بــن أبي بكــر الأرمــوي )تلسراج الدِ   :.التحصيل14

ازي، ومشهور متــداول، ومــن شروحــه: الحاصــل وهو مختصر من المحصول للرَّ 

 .)3(لمحمد بن محمد الجزري

 البيضـاـويللقا  عبد الله بن عمر  :.منهاج الوصول إلى علم الأصول15

افعي مرتب على مقدمــة وســبعة هـ(، وهو كتاب نفيس على مذهب الشَّ 685)ت

 

عادة  (1)  . 1855-1853: 2، وكش  الظنون164-166: 2ينظر: مفتاح السَّ

 . 1615: 2الظنون كش  ينظر:  (2)

 . 1615: 2ينظر: المصدر السابق  (3)
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اج الوهـاـج يد العــبّي، وهــو أحســنها، والسرــِ كتب، وعليــه شروح: شرح الســَّ 

للتبّيزي، وشرح محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، ونهاية السول لعبــد الــرحيم 

وشرح تـاـج لواســطي، بن حسن الأسنوي، وشرح غياث الدين محمد بن محمــد ا

الدين السبكي، ونهاية السول لفرج بن محمد الأردبيلي، وشرح أحمــد بــن حســين 

الرملي، وشرح زكريا الأنصاري، وسراج العقــول لمحمــد بــن طـاـهر القزوينــي، 

والأسرار للخنجي، والتحرير لأبي زرعة العراقي، ومعراج الوصول لمجد الــدين 

 .)1(الأيكي، وغيرها من ال وح

ين محمد بن بهـاـدر بــن عبــد الله لبدر الدِ  :يط في أصول الفقهلمحبحر ا.ال16

أراد المؤلِ 794الزركشي الشافعي )ت فاً موســوعياً في   لكتابه أن يكون مؤلَّ هـ(، 

أقوال علماء الأصول الذين عاصروه، أو سبقوه، فعــرض  مدونة واحدة يمع فيه 

أقوال أهل العلم، وذكر المذاهب فيها وازن بــين الأقــوال، ، وحقق وفي كل مسألة 

 .)2(وذكر الأدلة وانتقدها، وذكر أسباب الاختلاف

افعي، بكي الشــَّ ين عبد الوهاب بن علي بن الســ  لتاج الدِ   :.جمع الجوامع17

هـ(، وهو مختصر مشهور، جمعه من زهاء منة مصن  مشتمل عــلى زبــدة 771)ت

في الاختصـاـر،  ت وبلاغةما في شرحيه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادا

ورتب على مقدمات وسبعة كتب، ومن شروح: منع الموانــع للمصــن ، والــدرر 

 

، 248: 4، والأعلام 1879: 2، وكش  الظنون 136: 1ر: الطبقات الأسنوي ينظ (1)

 . 267-266: 2ومعجم المؤلفين 

 . 20، والوجيز في أصول الفقه ص226: 1ينظر: كش  الظنون  (2)
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اللوامع في ترير الجامع لابن أبي ال ي  المقدسي، وتشني  المسامع لبدر الــدين  

محمد بن عبد الله الزركشي، وتشني  المسامع أيضـاـً للأســدي الغــزي، وشرح أبي 

ح ابن رسلان الرملي، وشرح برهان الدين اعة، وشرزرعة العراقي، وشرح ابن جم

القبقابي،  وشرح عبد الوهاب الشعراني، وشرح البقـاـعي، وشرح جــلال الــدين 

المحلي، وهو أحسن في غاية التحرير والتنقيح؛ ولــذلك اعتنــى العلــماء بتدريســه 

شيته، ومن حواشيه: حاشية محمد بــن داود البـاـزلي، وحاشــية نـاـصر الــدين وت

ة بدر الدين محمد بن محمد بن خطيب، وحاشية زكريا الأنصـاـري، ، وحاشيالقاني

 .(1)وحاشية قطب الدين الصفوي الإيي

 

 

 

   

 

 

 

 

 

: 11، والنجوم الزاهر 576: 1، وكش  الظنون 428-425: 2( ينظر: الدرر الكامنة 1)

 . 335: 4، والأعلام 108-109



ــ 62  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

 الث: طريقة المتأخرين:الثَّ   المسلك

 

ريقة على الجمع بين طريقة المتكلمين التــي تقــوم عــلى تقيــق تقوم هذه الطَّ 

قه، وعلى طريقة الفقهاء التي تقوم  عن الفالقواعد الأصولية تقيقاً نظرياً منفصلاً

على تقيق القواعد الأصولية تقيقاً مرتبطاً بالفقه ومعتمداً عليه، وقــد سـاـر عــلى 

ت هــذه الطريقــة بطريقــة يَ مِ هذه الطريقة علماء من مختل  المذاهب الفقهية، وســأ 

 .(1)ا ظهرت في وقت متأخر عن طريقة الفقهاء والمتكلمينالمتأخرين؛ لأنهَّ 

 

 . 35-32ر: الوصول إلى قواعد الأصول صينظ (1)
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أنهــَّ هذه الطَّ   وصفة ا تقــق القواعــد الأصــولية تقيقـاـً نظريـاـً، وتقــيم ريقة 

 البّاهين عليها مع العناية بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية وربطها بها.

اعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين »كتاب : »وجاء ابن السَّ (1)قال ابن خلدون

»البدائع« فجـاـء مــن : كتابه بـ ين، وسمىالأحكام« و»كتاب البزدوي« في الطريقت

أحسن الأوضاع وأبدعها، وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونها قراءة وبحثاً، وولــع 

 كثير من علماء العجم ب حه«.

أنَّ  المشتغلين في هذه الطريقة هم علماء الحنفية أعادوا ترتيب كتــب  والظاهر 

فـاـً مــن طريقــة الفقهـاـء، فضــل تأليا كانــت أ أصولهم على طريقة المتكلمين؛ لأنهــَّ 

موا فيها في المباحــث التــي ناقشـتـها طريقــة المتكلمــين ولم تناقشــها طريقــة وتكلَّ 

 الفقهاء، فهي تألي  من علماء الحنفية على منهج طريقة المتكلمين.

 وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هح:

الن1َ  ــ :ظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكُاُم.بدائع  بــن  عــليد بــن لأحم

قـاـل اعاتي، ثعلب البغدادي البعلبكي الحنفي، مظفر الــدين، المعــروف بـاـبن الســَّ 

إمام العصر في العلوم ال عية، كـاـن ثقــة حافظـاـً متقنـاـً، أقــرّ لــه  الكفوي: »كان 

هـ(، ولاشتَّاك ذلك الكتـاـب 694)ت ه فارس جواد في ميدانه«،شيوخ زمانه بأنَّ

افعية منهم: ابن أمير الحـاـج الحنفية والشَّ اعة من ى ل حه جمبين الأصوليين تصدَّ 

التبّيزي في الرفيع في شرح البديع، وعــثمان بــن عبــد الملــك الكــردي المصرــي، 

ومحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني في بيـاـن معـاـني البــديع، وابــن الشــيخ عونيــة 

 

 . 320في مقدمته ص (1)
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الموصلي، وسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي في كاشــ  معـاـني البــديع وبيـاـن 

نيع، وكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، وابــن خطيــب جــربن مشكلة الم

 .)1(الحلبي، غيرهم من ال اح

يعة، ال َّ  صدر   الحنفي،  المحبوبي   مسعود  لعبيد الله بن   :الأصول  .تنقيح2

جمع فيه بين كــلام هـ(، 747وهو عالم محقق، وحبّ مدقق، له تصاني  مفيدة، )ت

دَويّ وك وضــيح ومــن شروحــه: التَّالحاجــب، ورتَّبــه ترتيبـاـً حســناً، لام ابن البَز 

وقد لقــي شرحــه التوضــيح عنايــة للمصن ، وشرح عبد الله بن محمد الحسيني، 

 : »إنَّ (2)فائقة من العلماء حفظاً وتدريساً وشرحاً وتشــيةً وتعليقـاـً، قـاـل المرجـاـني

جــوع في والر  بــة عليــه كتاب »التنقيح« وشرحه »التوضيح« هو المعوّل عنــد الطل

إليه. انتهى أقبل الطلاب على متنــه بـاـلحفظ، والعلــماء عــلى   ؛تصيل الأصول  لذا 

، ومــن (3)ا أشكل من عباراته وغمض مــن ألفاظــه«وضيح لم  دريس والتَّشرحه بالتَّ

حاشية عبد القادر الأنصاري، وحزامة الحواشي لإزاحة الحواشي وال وح عليه:  

 كش  حقائق التنقيح، والتَّجيح لبّهان الــدين لتلويح فيالغواشي للمرجاني، وا

أحمد السيواسي، وحاشية العلامة السيد ال ي  الجرجـاـني، وحاشــية مصــنفك، 

 .  (4)وحاشية حسن بن محمد شاه الفناري، وغيرها

 

 . 227: 4، ومرآة الجنان 25، والنافع الكبير ص235: 1ينظر: كش  الظنون  (1)

 . 2: 1( ينظر: حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح 2)

 . 499: 1، وكش  الظنون 171: 2لسعادة ينظر: مفتاح ا (3)

، 499: 1، وكش  الظنون 171: 2، ومفتاح السعادة 51-48: 1ية ( ينظر: منتهى النقا 4)

 . 355: 2، ومعجم المؤلفين354: 4، والأعلام 203وتاج التَّاجم ص
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لمحمــد بــن حمــزة الفنـاـري الحنفــي،   :ائعالشََّّ  .فصول البدائع في أصول 3

علامة نحريــر، أوحــد زمانــه في العلــوم  ام كبير،قال الكفوي: »إمين،  شمس الدِ 

ــم والأدب«،  ــره في العل ــيخ ده ــة، ش ــوم العقلي ــه في العل ــب أقران ــة وأغل النقلي

رتبه على فاتة والمطلب فيه: مقدمتان ومقصدان وخاتمة، والخاتمة : هـ(،  834)ت

يتبعه جمع فيها: المنـاـر، وأصــول البــزدوي، ومحصــول الــرَّ  ازي، في الاجتهاد وما 

:  (1)وكانيقـاـل الشــَّ ن الحاجب، وغير ذلك، وأقام في تأليفه ثلاثين سنة، ابمختصر  و

وكتب ابنه محمد شـاـه: »وهو من أجل الكتب الأصولية وأنفعها وأكثرها فوائد«. 

واختصره الشــيخ حاشية عليه، وسماها : تلخيص الفصول وترصيص الأصول، 

إبراهيم المغربي الدانوعي الحنبلي في غا حرير الجـاـمع، ثــم شرحــه ية التَّيوس  بن 

ه كش  الشوارد والموانع  .(2)وسماَّ

لمحمــد بــن فرامــوز الحنفــي، المشــهور  :.مرقاة الوصول إلى علم الأصول4

قال الكفوي: »كان بحــراً زاخــراً عالمـاـً بـاـلمعقول والمنقــول، وحــبّاً بملا خسرو،  

، ة للمصــن هـ(، ومن شروحه: المرآ885)تفاخراً جامعاً للفروع والأصول«،  

وهو شرح لطي  جامع للفوائد المنقولة عن المتقدمين مع زوائــد أبــدعها خـاـطره 

أقبل عليه العلماء تدريساً وتشية وتعليقاً ومــن الحــواشي عليــه: ال َّ  ي ؛ لذلك 

أفندي، وحاشية مصطفى أفندي، وحاشــية الطرطــوسي، وحاشــية  حاشية حامد 

 .(3)سليمان الإزميري، وغيرها

 

 . 266: 2( ينظر: البدر الطالع 1)

، 21-16لشقائق ص، وا171: 2، ومفتاح السعادة 1268: 2ينظر: كش  الظنون  (2)

 . 81-80شمس الدين الفناري ص، وضوء الدراري في أخبار 276-274والفوائد ص

عادة 1657: 2ينظر: كش  الظنون (3) ، 279: 8، والضوء اللامع 171: 2، ومفتاح السَّ

 . 219: 7، والأعلام 303-302والفوائد ص
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ل الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي، الشــهير بـاـبن لكما :صول.تحرير الأ5

وبالغ في الإيـاـز حتــى كـاـد  ،هـ(، جمع فيه علمًا جماً بعبارات منقحة861تام )ت

يعد من الألغاز، ومن شروحه: التقرير والتحبير لمحمد بن محمد بن أمــير الحـاـج، 

في لــب بــن نجــيم تيسير التحرير لأمير بادشـاـه البخـاـري، واختصرــ التحريــر او

 .)1(الأصول

الث  6 هـــ(، 1119ين بن عبــد الشــكور الحنفــي )تلمحبّ الدِ  :بوت.مُسَلَّمُ 

وهو أشهر كتب الأصول المتداولة، ومن شروحه: فــواتح الرحمــوت لعبــد العــلي 

اللكنوي، وكش  المبهم لمحمــد بشــير الــدين العــثماني القنــوجي، وشرح غــلام 

 .(2)سن اللكنويفيض الح  رسول رضوي، ومفاتح البيوت لمحمد

 

 

   

 

 

 

-296بهية ص، والفوائد ال127: 6، والضوء اللامع 358: 1ينظر: كش  الظنون  (1)

298 . 

، 508-507أصول الفقه تاريخه ورجاله ص، و19( ينظر: أصول الفقه لأبي العينين، ص2)

 . 17: 3ومعجم المؤلفين
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 ابع: طريقة تُريج الفروع على الأصول:الرَّ   لمسلكا

 

ريقــة لا يعتــبّ تأليفـاـً في الأصــول المحضــة، ولا في ألي  على هذه الطَّ التَّ  إنَّ 

ما هو مــزيج مــن الأصــول والفــروع لبيـاـن أثــر الأصــول في الفروع المحضة، وإنَّ

مــن ربــط الصــلة بــين الأصــول والفــروع  يهـاـبــما فريقة  الفروع، وتمتاز هذه الطَّ 

أنَّ  الخــلاف بــين العلــماء في الفــروع الفقهيــة كـاـن قـاـئمًا عــلى   المختلفة، وتوضيح 
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اختلافهم في الأصول، وليس اتباعاً للهوى، وبيان لجهد العلماء السابقين في وضع 

 للطلبــة، هيــةهذه القواعد الأصولية التي بنيت عليها الفروع، وتنمية للملكة الفق

 .(1)لحقوا ما جد من المسائل بناء على هذه القواعدوطريق للعلماء ليأ 

أنَّ والظَّ  افعية والحنابلة، أرادوا فيهـاـ   فيها من المالكية والشَّ ة مَن ألَّ عامَّ   اهر 

محاكاة طريقة الفقهاء من تفريع الفروع على الأصول، بحيث يذكر تت كلّ أصل 

 بطريقة الفقهاء وإن وجد فيه نوع اختلاف.  بهله شَ  الفروع التي ترج عليه، وهذا

 ريقة هح:وأبرز المؤلفات على هذه الطَّ 

لأبي زيد عبيد الله بــن عمــر الــدبوسي   :.تأسيس الأدلة في اختلاف الأئمة1

ــبّ أول كتـاـب أشـاـر إلى جمــل يســيرة مــن القواعــد 430الحنفــي )ت هـــ(، ويعت

إليها في الخلاف بين أئ ب الحنفــي فــيما بيــنهم وبــين مة المذهالأصولية التي يرجع 

 الإمام الشافعي، وبينهم وبين الإمام مالك.

لشهاب الــدين محمــود بــن أحمــد الزنجـاـني  :.تُريج الفروع على الأصول2

 فيــه العلاقــة بــين الأصــول والفــروع في المــذهبين هـــ(، وبــينَّ 656الشافعي)ت

أن الاختلاف في الفروع قائم على لتــي بنيــت الأســس ا الشافعي والحنفي، وبيان 

 عليها هذه الفروع.

لأبي عبد الله محمد بن أحمد  :.مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول3

هـ(، وقد بينَّ فيه أثر الأصول في الفروع على المذاهب الثلاثــة 771التلمساني )ت

 المالكي والحنفي والشافعي.
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لحسن الإسنوي  حيم بن العبد الرَّ   :مهيد في تُريج الفروع على الأصول.الت4َّ

هـ(، وقد اقتصر فيه على تريج الفــروع عــلى أصــول مــذهب 727الشافعي )ت

 الشافعي.

حام، لعلي بن محمد الحنبلي، المشهور بابن اللَّ   :.القواعد والفوائد الأصولية5

 هـ(، واقتصر فيه على تريج الفروع على أصول المذهب الحنبلي.803)ت

بن عبد الله بن الخطيب التمرتـاـشي لمحمد      :.الوصول إلى قواعد الأصول6

هـ(، ذكر فيه تريج الفــروع عــلى أصــول المــذهب الحنفــي مــع 1004الحنفي، )

 الإشارة إلى مذهب الشافعي أحياناً.

ــدكتور  :.أثُُر الاخُُتلاف في القواعُُد الأصُُولية في اخُُتلاف الفقهُاُء7 لل

ــَّ  ة أسباب،مصطفى سعيد الخن، وقد جعل أسباب الخلاف بين الفقهاء ثماني ل ومث

لكل منها، ولم يستوعب كل القواعد الأصولية، ويذكر خلاف العلماء في القاعــدة 

الأصولية وحججهم وردهم على بعضهم البعض ويكثر من الأمثلة مــن مختلــ  

 .(1)الأبواب الفقهية

 

   

 

 

 

  . 91-45ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص (1)



ــ 70  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

 الخامس: طريقة المعاصرين:  المسلك

 

 ــفي مصرــ فتـأـثر صلاحية ريقة ظهرت نتيجة ظهور المدرسة الإوهذه الطَّ  ا به

لفيق في الأصول والفــروع بــين جميــع كثير من المعاصرين، وتقوم على الجمع والتَّ

قلــت علــم الأصــول مــن المذاهب الفقهيّة دون اتباع منهج صحيح واضــح؛ إذ نَ

 قافية.العلميّة إلى الثَّ 
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ــَّ ارس على هذه الطَّ فالدَّ   ماريقة لا يتمكن مــن ضــبط  الأأصــول ودركهـاـ، وإن

ــَّ يصبح ل فـاـت المعـاـصرين التَّديه ثقافة  عامّة  عنها، ويلاحــظ الن خــبط اظر في مؤلَّ

ديد في تشييد الأأصول وبيان علاقة  الفروع بها، فتَّاهم في كثــير مــن الأحيـاـن الشَّ 

اـً  ــذاهب وفروعـ ــين الم ــة ب ــذكرهم أأصــولاً متناقض اـت؛ ل ــين المتناقضـ ــون ب يمع

  .يراً ارس لها كثربك الدَّ متعارضة، مما يأ 

أنَّ و فعســى ، دريسألي  والتَّللعلماء مناهج ومدارس في العلم والتَّ  معلوم  

أن يعودوا إلى منهج سادتنا العلماء في كتابة الأصول وتدريســه؛  هؤلاء المعاصرين 

ــوى، ريقــة انعكــس ســلبياً عــلى الدَّ أثــر هــذه الطَّ  لأنَّ  ارســين في الجــرأة عــلى الفت

بالأصــول، والاســتخفاف بالأئمــة   ط الفــروعوالاضطراب في المسائل، وعدم رب

 والفقهاء، وغير ذلك مما يطول ذكره.

 ريقة:ومن المؤلفات على هذه الطَّ 

 ف.لعبد الوهاب خلاَّ   :.علم أصول الفقه1

 لمحمد الخضري بك.  :.أصول الفقه2

أبو زهرة.  :.أصول الفقه3  لمحمد 

 لمحمد حسين عبد الله.   :.الواضح في أصول الفقه4

أبو العينين.  :سلامحلفقه الإ.أصول ا5  لبدران 

 للدكتور عبد الكريم زيدان.  :.الوجيز في أصول الفقه6

 اهدي.لحافظ ثناء الله الزَّ   :.تيسير الأصول7
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 للدكتور محمد الأشقر. :.الواضح في أصول الفقه للمبتدئين8

، وهــو مــن أوســعها، حيليللــدكتور وهبــة الــز    :.أصول الفقه الإسلامح9

 .علم كثيرويشتمل على 

 لمحمد أنور بدخشاني، وهو نافع سهل للطلبة. :.أصول الفقه للمبتدئين10

لشـاـكر بــك الحنــبلي، وهــو مــن أنفــع كتــب   :.أصول الفقه الإسُُلامح11

 المعاصرين.

 

 

   
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 الثالمبحث الثَّ 

 موضوع علم الأصول واستمداده  

 وفائدته وغايته ومصادره
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ــين فنـاـ في ارَّ عَ بعــد أن تَ ــة الســَّ لمبحث ــه في اللغ ــى أصــول الفق ابقين عــلى معن

وطــرق  ،بهـاـ اريخيــة التــي مــرَّ شـأـة التَّوالنَّ  ،والفرق بينه وبين الفقه  ،والاصطلاح

فإننا في هذه الوحــدة ســنتعرف عــلى موضــوعه   ،وأهم المؤلفات فيه  ،ألي  فيهالتَّ

 :تيةواستمداده وفائدته وغايته ومصادره في المطالب الآ

الفقه:مالأول:  المطلب    وضوع علم أصول 

معي الكلي من حيــث يوصــل العلــم بأحوالــه إلى قــدرة إثبـاـت ليل السَّ الدَّ 

نة ؛ إذ يبحــث في الكتـاـب والســ  (1)الأحكام لأفعال المكلفين أخذاً مــن مشخصـاـته

، (2)عية إليها، واســتنباطها منهـاـوالإجماع والقياس من حيث استناد الأحكام ال َّ 

أنَّ   موضوعه: وبيان ذلك 

اً، حيث كونها حجة قطعـاـً أو ظنــَّ من عية من حيث ذاتها: أي .الأدلة ال َّ 1

 وغير حجة.

يثبت مــن الأدلــة ال ــَّ 2  ،حــريموالتَّ ،عية مــن الأحكـاـم: كـاـلوجوب.ما 

 وغيرها.  ،والكراهة ،دبوالنَّ

عية: كالبحث عن دلالة العـاـم، والأمــر، .طرق الاستنباط من الأدلة ال َّ 3

 .وغيرها، هيوالنَّ

 

 . 9: 1ينظر: فتح الغفار  (1)

 . 3ينظر: الوجيز للكراماستي ص (2)
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 .(1)عية: أي المجتهدط من الأدلة ال َّ ب  ن ستَ.المأ 4

يتبينَّ أنَّ   .(2)عية والأحكامموضوعه هو الأدلة ال َّ  وبذلك 

 اني: استمداد علم أصول الفقه ومصادره:المطلب الثَّ 

والأحكام ال عية مــن جهــة  والعربية  الكلام  من  الأصول  علم    يستمد  

أن مصدره:(3)ام بثبوتهتصورها لا من جهة العل  ، وبيان ذلك 

 

 . 21ينظر: تيسير الأصول ص (1)

صوليين إلى أنَّ موضوع أصول الفقه الأدلة وَحدَها، فلا ذهب الآمدي وجماعة من الأ (2)

تاج إلى تصورها لإمكان إثباتها  يأبحث في هذا الفن قصداً عن الأحكام، وإنَّما يأبحث عنها ويحأ

عية الكلية هي المقصودة م ن حيث إثباتها للأحكام، أما أو نفيها؛ وذلك لأنَّ الأدلة ال َّ

ية أو وضعية، والبحث عن متعلقاتها: وهي الحاكم، البحث في الأحكام وكونها تكليف

والمحكوم عليه ـ وهو المكل  ـ، والمحكوم فيه ـ وهو فعل المكل  ـ فيكون من باب 

ا من موضوعه؛ ذلك لأ ا توابع لمسائل العلم لا أنهَّ نَّ الاستطراد، ويكون ذكرها على أنهَّ

ء تكون تابعة  ليل، وثمرة الشيَّ ء لا يكون له من الأصالة الأحكام هي ثمرة الدَّ له، وتابع الشيَّ

 مثل المتبوع. 

يعة وغيره إلى أنَّ موضوع أصول الفقه: الأدلة ومتعلقاتها: كالاستصحاب  وذهب صدر ال َّ

م فيه، وعلى هذا والاستحسان، والأحكام وما يتعلق بها: كالحاكم والمحكوم عليه والمحكو

 البحث في هذا العلم شامل للبحث في الأدلة تكون الأحكام ليست تابعة ولا لاحقة؛ إذ أنَّ 

من حيث إثباتها للأحكام، والبحث عن الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة، ولا مأرجح 

ه لأحدتا على الآخر حتى نحكم بأنَّ أحدتا له أصالة وأنَّ للآخر تابع. ينظر: أصول الفق

 . 36لأبي العينين ص

 . 9: 1ينظر: فتح الغفار  (3)
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: وهو علم يتضــمن الحجـاـج عــن العقائــد الإيمانيــة بالأدلــة .علم الكلام1

العقلية، ووجه استمداد الأصول منه كون معرفة الباري تعالى، وصدق المبلغ عنه 

متوقفاً عليه، وتا مبينان في علم الكلام، وغالب مباحث الحاكم مستمد من هــذا 

 العلم.

لأن فهــم الكتـاـب والســنة متوقــ  عــلى معرفتهـاـ؛ إذ تـاـ  غُُة:م الل.علو2

عربيان، ووجوه الاســتدلال مــن غالبهـاـ تعتمــد عــلى علــوم اللغــة مــن العمــوم 

 .(1)والخصوص والتباين والتَّادف والحقيقة والمجاز

كالوجوب والتحريم من حيث تصورها؛ لأن مقصود   .الأحكام الشَّعية:3

إثبات الأ نفيهـاـ مــن حيــث أنهـاـ مدلولــة للأدلــة  حكـاـم أوالأصولي من الأصول 

أن مقصود الفقيه من الفقه إثباتها أو نفيها من حيــث  ال عية، ومستفادة منها كما 

، فالفقه يذكر في الأصول من حيث الجملة، فيذكر الواجب (2)تعلقها بفعل المكل 

 .(3)لبما هو واجب، والمندوب بما هو مندوب؛ لأن هذا القدر مبين حقيقة الأصو

 

، وأصول الفقه تاريخه ورجاله 20تيسير الأصول ص، و20تسهيل الوصول ص ينظر:  (1)

 . 16ص

 . 20ينظر: تسهيل الوصول ص (2)

أضاف أنَّه يستمد أيضاً من  21-20، وفي تيسير الأصول ص47: 1ينظر: البحر المحيط  (3)

عية؛ لأنَّ  ق النصالن صوص ال َّ ـ يسو    بعضها يفيد معنىً ـ علاوة عن الحكم المقصود بسَو 

مَ وَلَح مَ }بعد ذكر المحرّمات:  اعتباره في جزئيات كثيرة: كقوله  مأ الم يَ تةََ وَالدَّ مَ عَليَ كأ إ نَّمَا حَرَّ

َ بَا ك وَ  طأرَّ غَير   اللهَّ  فمََن  اض 
غَير  
لَّ ب ه  ل  ير  وَمَا أأه  ن ز   فَلا إ ث مَ عَليَ ه  الخ  

[، فإنَّه 173] البقرة:  {لا عَادك

ورة في إسقاط الأحكام عن الذِمة مؤقتاً، وقوله يس  مَا إ ث م  }: تفاد منه قوة تأثير الضرَّ يه 
قأل  ف 
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بــل هــو  ،علم الأصــول لــيس علــمًا برأســه  بكي: »إنَّ سبة لقول الس  ا بالنِأم

أبعاض علوم جمعت من الكلام والفقه واللغة والحــديث والجــدل« لــيس بحــق، 

 ،اجعــة إلى مــتن الحــديث أو طريقــهكـاـلأحوال الرَّ  :نةكر تفاصيل مباحث الس  ذ  وَ 

يث لا يوجب استمداده علم الحداوي وجرحه في علم الأصول كما في وعدالة الرَّ 

ـ إياها من علم الحديث، بل هي من مباحثه بالأصالة أيضاً، والجدال المذكور فيــه 

 ،حـاـدث بحدوثــهـ أعني كيفية الإيراد على الأقيسة الفقهية ذوات العلل الجعليــة 

 سبة إلى الفقه.فإن أفرد هذا الجدل فكالفرائض بالنِ

ولا يعلم علم من العلوم  ،ة بهنها مختصومباحث الإجماع والقياس ظاهر كو

ا المدونة كفيل بها سواه، وأما الكلام فليس في الأصول منه إلا مسألة الحاكم، فإنهــَّ 

لكون ذلك وســيلة  ؛وما يتعلق بها من مباحث الحسن والقبح  ،ينيةمن العقائد الدِ 

لم لا منه، وأما الع لهذامات قدِ ا من المأ لأنهَّ  ؛ينية فتلحق بهاإلى ما هو من العقائد الدِ 

إلا ما هو إيضاح لقواعده في صورة جزئية، فظهــر أنَّ   الفقه فليس في الأصول منه 

 .(1)هذا العلم مستقل برأسه غير مستمد من علم مدون قبله

   

 
 

مَا  ن  نفَ ع ه 
بَّأ م  مَا أكَ  هأ لنَّاس  وَإ ث مأ

عأ ل 
المفاسد أولى [، يدل على أنَّ دفع 219] البقرة:  {كَب ير  وَمَنَاف 

تمد من الن صوص، وهي نتيجة للنَّظرة من جلب المصالح، وأكثر قواعد الفقه الكلية تس 

الأصولية حقيقة. وأيضاً: من الفروع الفقهية، وهي مصدر لأكثر قواعد الحنفية وحاكمة 

 عليها، خلافاً لقواعد غيرهم، فإنَّ الفروع عندهم تابعة للأصول. 

 . 21-20، وتيسير الأصول ص68-67: 1حبير ينظر: التَّقرير والتَّ (1)
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فائدة علم أصول الفقه وغايته:المطلب الثَّ   الث: 

عيّة1 عليهـاـ الفــوز  بيتَّتَّ التي من أدلتها  .القدرة على معرفة الأحكام ال َّ

عادة الد   عية مــن بالسَّ نيوية والأخروية، فالمجتهد بهذا الفنّ يستنبط الأحكام ال ــَّ

يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه معرفة مأخذ المجتهدين حتــى إذا  ؛أدلتها، والعالم الذي 

رضت عليه حادثة  لم يَ   أمكنه معرفة حكمها ترياً على القواعد ،نصّ عليها إمامأهعأ

أي نت في علم الأصول، وإذا روي عن الإمـاـم رأيـاـن أمكنــه اختيـاـر الــرَّ وِ التي دأ 

، قـاـل البـاـبرتي: (1)فكل عالم ومفت محتاج إلى هــذا الفــن ،الذي ينطبق على قواعده

   .(2)غايتَه معرفة استنباط الأحكام«  حقيق أنَّ التَّ  »بأنَّ 

 فصــيلي؛ لأنَّ التَّليل لدَّ عي من افلا بأدّ من علم الأصول لنستفيد الحكم ال َّ 

تيجة، كــما نصل إلى النَّل   ليل الإجماليفصيلي وحده لا يفيد، فلا بد من الدَّ ليل التَّالدَّ 

لاةَ }في قوله تعالى:  يمُوا الصَّ
أمر بإقامتها، إلا أننا لا نعرف مـاـ المــراد بـاـلأمر،  (3) {أقَه

أو غيره.  هل هو الوجوب 

مــوا وا الحــرام، وحرَّ اس، فأحل  لنَّمن ا  كثير  الأصول ضلَّ في  لجهل  بسبب او

م فصــيلي كافيــة جهــلاً وغــروراً، فلــو أنهــَّ ليل التَّمعرفة الدَّ  الحلال، ظناً منهم بأنَّ 

 بجهلهم،  تعالى   الله   شرع  عرفوا أصول الفقه لأعرضوا عن كثير مما افتَّوا به على 

 

، 3، والوجيز للكراماستي ص21، وتيسير الأصول ص20لوصول صينظر: تسهيل ا (1)

 ، وغيرها. 9: 1، وفتح الغفار 28والمرآة ص

 . 9: 1ينظر: فتح الغفار  (2)

 . 72الأنعام:  (3)
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 .(1)غرورهمب  ينولأمسكوا كثيراً من سهامهم التي يرمونها لأئمة هذا الدِ 

أثراً في تكوين العقلية الفقهيّة القادرة على الدَّ   .إنَّ 2 رس والفحص للأصول 

 ليم، فبه نستطيع أن نفهم ما ورثناه من ثروة فقهية حافلة.والاستنباط السَّ 

أكثر وسائل حفظ الدِ .إن3َّ لين به المتحلِ ين وصون أدلته وحججه من شأ ه من 

أن فبواسطته نس  ،دينحوتضليل المل ــَّ تطيع  ه لا نردّ على قول بعض المعتزلــة مــن أن

أخبار الآحاد، وقول بعض النِ الإجماع والقياس ليسا  افضة: إنَّ ظامية والرَّ حجّة في 

عيّة  .(2)من الأدلة ال َّ

ف بواسطة قواعد الأصول مــدارك الفقهـاـء المجتهــدين وطــرق 4 .إننا نتعرَّ

عيّ بها إلى معرفة الأحكام ا ونتوصل  ،استنباطهم ة معرفــةً دقيقــةً مرتكــزةً عــلى ل َّ

 .(3)الفهم واطمننان النَّفس

 ابع: حكم تعلم علم أصول الفقه:المطلب الرَّ 

عية عية وغــير ال ــَّ افعــة ال ــَّ تعلم علم الأصــول كأغلــب العلــوم النَّ  إنَّ 

دّ مــن حفظهـاـ على الكفاية، فإن قامَ به البعض سقط عن الباقين؛ لأنَّ  واجب   ــأ ه لا ب

لمين حتى لا يضيع هذا العلم الذي فيه حفظ علــم الفقــه، قـاـل لها للمسوتوصي

  :{ َافهظُون لْنَا الذَكْرَ وَإهنَّا لَهُ لحََُُ لهـاـ  تعـاـلىحفــظ الله  أنَّ  ، ومعلــوم  (4) {إهنَّا نَحْنُ نَزَّ

 يكون على أيدي المسلمين ممن يتخصّصون في تعلمه وتعليمه.

 

 . 31ينظر: الوجيز في أصول الت يع ص (1)

 . 19-18ه ورجاله صينظر: أصول الفقه تاريخ (2)

 . 30: 1ينظر: أصول الفقه للزحيلي  (3)

 . 9الحجر:  (4)
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رُوا  لَ فهرْ فَلَوْلا نفََرَ مهنْ كُ }وقال تعالى:   يُنذْه
هُوا فيه الدَينه وَله يَتفََقَّ

نهُْمْ طَائهفَةٌ له قَةٍ مه

لعََلَّهُمْ يَذَْرُونَ  مْ  إهلَيهْه إهذَا رَجَعُوا  ــَّ  ،(1) {قَوْمَهُمْ  ة عــلى أننـاـ مـأـمورون بـأـن فالآية دال

َ  منا البعض لتعلم أحكام ال َّ  ا}اس، قـاـل تعـاـلى: موها للنَّيعة؛ ليعلِ يتفرَّ َُُ َ أَ  ي ا يهُُ 

سَالَتَهُ  نْ رَبكََ وَإهنْ لَِْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ ره
لَ إهلَيكَْ مه أنُْزه سُولُ بَلَغْ مَا   ، وقال تعالى:(2) {الرَّ

ي حــديثاً فحفظــه حتــى »: ، وقال (3) {فَاصْدَعْ بهمَا تُؤْمَرُ } رحم الله امرأً ســمع منــّ

 .(4)«رب حامل فقه  ليس بفقيهو ،ه منهن هو أفقفرب حامل فقه إلى مَ   ،غه غيرهلِ بَ يأ 

ه ليس كل  فردك من المسلمين بحاجة إليه، بل يحتـاـج ولم يكن واجباً عينيا؛ً لأنَّ

أأ  نصبوا أنفسهم للفتوى أو نأصّبوا للقضـاـء والحكــم  نالعلم والفقه والذي  وليإليه 

 .(5)هعن دراستاس يمكنهم الاستغناء سائر النَّ  اس، فإذا قام به بعضهم فإنَّ بين النَّ

م لــ  عَ تَ مه للمسلمين كباقي العلوم وإن قـاـم بــه بعضــهم؛ لأنَّ ل  عَ تَ  ويستحب  

يَرْفَعه }تاج إليه أفضل من نفل العبادة، قال تعالى:  تاج إليه إلى من يَح ائد على ما يحأ الزَّ 

 

 . 122التوبة:  (1)

 . 67المائدة: من الآية (2)

 . 94الحجر: من الآية (3)

، وجامع 40: 1، والمسند المستخرج 162: 1، والمستدرك 270: 1في صحيح ابن حبان  (4)

 ، وحسنه، وغيرها. 33: 5التَّمذي 

، والمدخل 20، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص16أصول الفقه ص ( ينظر: الواضح في5)

، 13، والفوائد المكية ص 24-23، وتعليم المتعلم ص31-29لدراسة الفقه الإسلامي ص

 وغيرها. 
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ينَ أُوتُوا العْهلْمَ دَرَجَاتٍ  نْكُمْ وَالَّذه ينَ آمَنُوا مه : قال   هريرة أبي ، وعن(1)  {اللهَُّ الَّذه

أن يتعلّم المرء المسلم علمًا، ثم يعلمه أخاه المسلمأفضل الصَّ »  .  (2)«دقة 

تَ إن  ؛ لَّ عَ أمّا  ه كلما يــزداد علــم العـاـلم يــزداد لأنَّمه  للزِينة والكمال  فهو مباح 

، فهاءلســ  به اـ أي يادل ـ مه إن كان ليباهي به العلماء، ويماري ل  عَ تَ، ويحرم  (3)زينته

أموال الأغنياء ه سبب يتوصل بــه إلى مـاـ هــو ويستخدم به الفقراء؛ لأنَّ ،ويأكل به 

ن طلــب العلــم»: قـاـل  ،فعن كعب بــن مالــك   ؛(4)فيكون حراماً   ،حرام  ؛مــَ

اس إليه أدخلــه الله فهاء أو يصرف به وجوه النَّليجاري به العلماء أو ليماري به الس  

لا  تعالىمَن تعلَّم علمًا ممَّا يبتغى به وجه الله »:  قال ،ة ، وعن أبي هرير(5)«ارالنَّ

 .(6) «ة يوم القيامةالجنَّـ ريح ـ نيا لم يد عرف  صيب به عرضاً من الد  يأ يتعلَّمه إلا ل  

 

 

 

 . 11المجادلة: ( 1)

: قال المنذري: إسناده حسن لو صح 37: 2، وفي فيض القدير 89: 1في سنن ابن ماجة ( 2)

 سماع الحسن منه. 

 . 313، ونفحات السلوك ص255هدية الصعلوك صنظر: ( ي3)

 /أ. 122شرح ابن ملك ق، و313فة الملوك ص( ينظر: ت4)

: 1، والدينار 15: 1، والغيبة والنميمة 105: 1، والصمت 32: 5في سنن التَّمذي ( 5)

62 . 

، وصحيح ابن 338: 2، ومسند أحمد 92: 1، وسنن ابن ماجه346: 2في سنن أبي داود ( 6)

 ، وصححه. 160: 1، والمستدرك 279: 1حبان 
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 مناقشة الباب:

 أولاً: وضَح معاني المصطلحات الآتية:

 العلم، الفقه، الأدلة التَّفصيلية، علم أصول الفقه.

ح الوافي:نياً: أاث  جب عن الأسئلة الآتية مع الشََّّ

أبرز الفروق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. .1  عَدِد 

 .وضِح صور الاجتهاد في عصر النبي   .2

حابة   .3  في اجتهاداتهم إلى أصول، اذكرها مع التَّمثيل لكل منها.  استند الصَّ

زات كل منهج منها ذكر ممي عَدِد مناهج العلماء في التَّألي  في علم الأصول، مع .4

 وأبرز كتبه.

 بيَِن موضوع علم الأصول ومصادره. .5

 عَدِد فوائد علم الأصول وغايته. .6

 ثالثاً: علل ما يلي:

وِل عليها في عصر التَّابعين الاعتماد على الحديث المرسل. .1  من الأصول التي عأ

قال   ، كماروعطريقة الفقهاء في التألي  في علم الأصول أمس بالفقه وأليق بالف .2

 ابن خلدون.
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كتب طريقة المتكلمين راجعة  لأبرز علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة. .3  أمهات 

 طريقة المعاصرين في التَّألي  نَقلت علم الأصول من العلميّة إلى الثَّقافية. .4

عية واجب  على  .5 عية وغير ال َّ تعََلأم علم الأصول كأغلب العلوم النَّافعة ال َّ

 .ةالكفاي

 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √: ضع هذه العلامة )  رابعاً 

م استمدوا أصولهم من الفروع   .1 تمتاز طريقة الفقهاء في التَّألي  في الأصول أنهَّ

 ، وكثرة الخوض في المسائل الكلامية.والمسائل المنقولة عن أئمة المذهب

 غني للخبازي.كتاب الم من أبرز كتب الأصول عند المتقدمين من الحنفية وأشهرها .2

 تتميز طريقة المتكلمين في التَّألي  بالخوض في مسائل لا صلة لها بأصول الفقه. .3

 سار على طريق المتأخرين في التَّألي  في علم الأصول علماء الحنابلة .4

أصول الفقه للمبتدئين: لمحمد أنور   من أنفع كتب المعاصرين في الأصول .5

 بدخشاني

 ات الآتية بالكلمة المناسبة:   العبارخامساً: أكمل الفراغ في

علم أصول الفقه: هو مجموعة القواعد التي تأبيِن للفقيه طرق استخراج الأحكام   .1

 ، أم كانت معنوية: ...من الأدلة التَّفصيلية، سواء أكانت تلك الط رق لفظية: ...

خص حتى يطلق عليه ل .2 الذي يب أن يحفظه الشَّ هو:   قب )الفقيه(المقدار الأدنى 

...... 

حابة   .3 ، أصل كان له التَّأثير الاعتماد على الفقه الموروث عن كبار التَّابعين والصَّ
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 أ..... ب ..... ج ....... الكبير في  الفقه:

 ................... نأسب أول تدوين في أصول الفقه إلى .4

قِقت قواعده، وفأصِ  .5 ققت مسائله، ودأ لت  ظهر علم الأصول في كتب مستقلة، وحأ

لِل عليها في عصر .....................أصول  ه، ودأ

 .، و...، و.....كان يميل إلى طريقة المتكلمين في التَّألي  في علم الأصول: .. .6

 تقوم طريقة المتأخرين في التَّألي  في الأصول على: .7

روع  إنَّ التَّألي  على طريقة.......  لا يعتبّ تأليفاً في الأصول المحضة، ولا في الف .8

 ضة، وإنَّما هو مزيج من الأصول والفروع لبيان أثر الأصول في الفروع.المح

 

 

   
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 انيالباب الثَّ 

 الأدلة الأربعة

 أهداف الباب:

 أولاً: الأهداف المعرفية:

ليل لغةً واصطلاحاً،   .1 عَرِف الدَّ يأ عَدِد أقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها.أن   ويأ

بيَِن  .2 يأ وضع الأربعة: فيأعَرِف الخاص ويبين حكمه وأنواعه وأقسام كل وجوه ال  أن  

والمؤول  المشتَّك  عَرِف  ويأ ألفاظه،  ويعدد  حكمه  ويبين  العام  عَرِف  ويأ منه،  نوعه 

بيَِن حكمهما.    ويأ

والنَّص  .3 الظَّاهر  فيأعَرِف  الأربعة:  الظ هور  مراتب  فيوضح  البيان،  وجوه  بيَِن  يأ أن 

جيح والمحكم  والمأفَسرَّ   لتعارضها وكيفية التََّّ أمثلة  ويذكر  منها،  كل  بيَِن حكم  ويأ

وَضِح مراتب الخفاء الأربعة: فيأعَرِف الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه  بينها، ويأ

بيَِن حكم كل منها.  ويأ

يح والكن .4 بيَِن وجوه استعمال النَّظم الأربعة: فيأعَرِف الحقيقة والمجاز والصرَّ يأ اية أن 

بَ   يِن حكم كل منها. ويأ

وإشارة النَّص، ودلالة  .5 النَّص،  عبارة  فيأعَرِف  الأربعة:  الاستدلال  وجوه  بيَِن  يأ أن 



ــ 86  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

 النَّص، واقتضاء النَّص، مع التَّمثيل لكل منها.

 أن يذكر الوجوه الفاسدة في الاستدلال على الأحكام عند الحنفية. .6

عَدِد حروف المعاني، وأسماء الظ   .7 يأ ط. روف، وحرأن   وف ال َّ

ورة، والتَّبديل. .8 وَضِح كي  يكون البيان بالتَّقرير، والتَّفسير، والتَّغيير، والضرَّ يأ  أن 

بيَِن حكم كل قسم منها، وما  .9 عَدِد أقسامها، ويأ بيَِن المقصود ب ائع من قبلنا، ويأ يأ أن 

 يتفرع على هذا الأصل من الأحكام الفقهية.

وَضِح المراد ب .10 يأ نة أن  عَدِد صورها. الس   عند الحنفية ويأ

نة  .11 الس  مفهوم  شمول  عن  ويتكلم  الحنفية،  عند  حابة  الصَّ قول  حجية  بيَِن  يأ أن 

حابة   .لتصرفات الصَّ

أقسامها، وحكم كل قسم  .12 بيَِن  ويأ والآحاد،  والمشهورة  المتواترة  نة  الس  عَرِف  يأ أن 

 منها، مع التَّمثيل لها.

عَدِد أقسام رو .13 يأ بيَِن حكم كل قسم منهم، مع التَّمثيل لها.اة الأحاأن   ديث، ويأ

حابة. .14 اوي، ويتكلم عن عدالة الصَّ عَدِد شروط الرَّ يأ  أن 

بيَِن صور انقطاع الحديث عن النَّبي   .15 يأ  الظَّاهرة والباطنة. أن 

بيَِن حكم أفعال النَّبي   يّةحجأن يتكلم عن  .16 نة ومنزلتها في التَّ يع، ويأ  .الس 

عَرِ   نأ  .17 عَدِد شروطه يأ بيَِن حجيته وفائدته وسنده، ويأ أنواعه، ويأ عَدِد  ف الإجماع، ويأ

 ومراتبه وكيفية نقله.
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عَرِف العلَّة ويذكر  .18 عَدِد شروطه وأركانه، ويأ بيَِن حجيته، ويأ عَرِف القياس، ويأ يأ أن 

عَدِد   .ووجوه دفع القياسصورها ومسالكها وموانعها، ويأ

يأعَرِف .19 بيَِن حكم كل نوع مع التَّمثيل.الاستحس أن  عَدِد أنواعه، ويأ  ان، ويأ

 ثانياً: الأهداف المهارية:

يتقن مبحث الدلات بأقسامه الأربعة ويميز بينها.  أن 

 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

حابة  .1 دَي الصَّ فيما نقلــوه مــن الــدِين وتقــديم رأيهــم  أن يحرص على التَّمسّك به 

ؤتمنين فيما يَنقلونه   لِ شيء،وفهَمهم على ك م مأ حتى لو عارض صريحَ القرآن؛ لأنهَّ

ع  الأَخير.  من أمَر ال َّ

حابة أن   .2 ومجتهديهم، المتمثل في أقوالهم وأفعالهم،   يحث على اتباع طريق كبار الصَّ

ل  من كبار التَّابعين.  فإنَّ تقليدهم واتباعهم هو طريق السَّ
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  ليل:لدَّ معنى ا :تمهيد

 .(1) رشدالمُ ليل: هو ، وقيل: الدَّ الّ الدَّ ، وأيضاً: ما يستدل  به  :ليل لغةً فالدَّ 

 .(2)ظر فيه إلى مطلوب خبريوصل بصحيح النَّما يمكن التَّ  واصطلاحاً:

لاةَ }  فإنَّ  يمُوا الصَّ
لاة دليل شرعي يمكن الوصــول إلى وجــوب الصــَّ   (3)  {أقَه

 .(4)حيح فيهظر الصَّ بعد النَّ

أن يكون النَّبصحيح النَّ  والمراد هة التي من شـأـنها انتقـاـل ظر فيه من الجِ ظر: 

ِ الذ  لالة.  ن بسببها إلى المطلوب، وهي وجه الدَّ ه  ِّ

فس في المعقولات، بخلاف حركتها في ظر: الفكر، وهو حركة النَّوالمراد بالنَّ

 ى تيلاً.مَّ سَ تأفَ  ،المحسوسات

 دق  للصِ   المحتمل   صديق  التَّ  وهو    به،   يخبّ   ام  الخبّي:  بالمطلوب   والمراد 

ظر فيه إلى مطلوب تصــوري، وصل بصحيح النَّوالكذب، واحتَّز به عما يمكن التَّ

 .(5)  اطق حداً للإنسانه لا يسمى دليلاً، بل يسمى حداً، بأن يتصور الحيوان النَّفإنَّ

 

 . 7066، وتاج العروس ص247: 11، ولسان العرب 218ح صينظر: مختار الصِحا  (1)

، وتسهيل الوصول إلى 167: 1، وشرح المحلي على جمع الجوامع 50: 1ينظر: التَّحرير  (2)

 ، وغيرها. 12علم الأصول ص

 . 72الأنعام: من الآية (3)

 . 25لمبتدئين صينظر: أصول الفقه ل (4)

 . 169: 1، وحاشية العطار 168: 1، وشرح المحلي 14تسهيل الوصول صينظر:  (5)
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 وأقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها:
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ة التي وصلتنا من طريق يقطع بصحّته من غير  ي الأدلَّ وه بوت:.قطعية الث  1

المتواتر في  إلا  ذلك  يكون  ولا  نقصان،  ولا  الكريم  :زيادة  نة والس    ،كالقرآن 

 والإجماع المنقول نقلاً متواتراً. ،نة المشهورةوالس    ،المتواترة

الدَّ 2 يقبل الاحتمال    لالة:.قطعية   بوجه ما:وهي الأدلة على المطلوب بما لا 

المفسرَّ  القرآن   كنصوص  واحداً:  معنى  إلا  يحتمل  لا  والس  أي  المحكمة،  أو  نة ة  

الحدود:   آيات  دلالة  مثل  قطعي،  مفهومها  التي  والآحاد  فَاجْلهدُوهُمْ }المتواترة 

جَلدَْةً  أنَّ   (1){ثمََانهيَن  الجَّ   على  المواريث:  عددَ  وآيات  ثمانين،  فيه }لدات  اللهَُّ  يكُمُ  يُوصه

الْأنُْثَيَيْنه أَوْلاده  حَظَ  ثْلُ 
مه كَره  لهلذَّ الكفَّ ،  (2){كُمْ  مهنْ }ارات:  وآيات  رُونَ  يُظَاهه ينَ  وَالَّذه

مْ...  .(3)  {نهسَائههه

الث  3 لاحتمال   بوت:.ظنيّة  بصحته؛  يقطع  لا  طريق  من  التي  الأدلة  وهي 

 ة الآحاد.نَّكسأ   :اوي، أو عدم ضبطه، أو غير ذلككذب الرَّ 

أي   ة:لالالدَّ .ظنيّة  4 يقبل الاحتمال بوجه ما:  بما  المطلوب  الأدلّة على  وهي 

والس   المؤولة،  كالآيات  واحد:  معنى  أكثر من  التي مفهومها ظني، مثل يحتمل  نة 

نَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ }اللفظ المشتَّك في قوله تعالى:   هه
، فلفظ (4) {وَالمُْطَلَّقَاتُ يَتََّبَّصْنَ بهأنَفُْسه

 يحتمل أن يراد ثلاثة أطهارفهر والحيض،  ك بين المعنيين: الط  لغة مشتَّلا  في   القرء 

 

 . 4النور: من الآية (1)

 . 11( النساء: من الآية2)

 . 3( القصص: من الآية3)

 . 228( البقرة: من الآية4)
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 .(1)لالة على أحد المعنيين ظنيةأو ثلاث حيضات، وتكون الدَّ  

 ميعة باعتبار ظنيتها وقطعيتها هح:ة السَّ والأحكام التح تفيدها هذه الأدلَّ 

 حريم.لالة يثبت به الافتَّاض والتَّبوت والدَّ .قطعي الث  1

الث  .2 الدَّ قطعي  وظني  الث  بوت  ظني  أو  الدَّ لالة  وقطعي  به بوت  يثبت  لالة 

 حريم.الإياب وكراهة التَّ

 . (2)نية والاستحبابلالة يثبت به الس  بوت وظني الدَّ .ظني الث  3
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 . 35، وعلم أصول الفقه ص123-123(  ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص1)

 . 220: 2، والتَّقرير والتَّحبير 337: 6تار ينظر: رد المح (2)
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 الفصل الأول

 الكريم القرآن

 مهدي:المبحث التَّ

عية، ونعرض في حكام ال َّ ستقاء الأالقرآن الكريم هو المصدر الأول لا  إنَّ 

بينه   والفرق  لتعريفه،  المبحث  أنَّ وهذا  ومعنى  القدسي،  الحديث  هو   بين  القرآن 

الشَّ  القراءة  وحكم  القرآن،  من  آية  البسملة  وهل  والمعنى،  النِاللفظ  في  قاط اذة 

 :تيةالآ

 أولاً: تعريف القرآن الكريم:

وهي اللغة  في  أسمائه  أشهر  لمعنى  والذِ القرآن،  :  نعرض  كر، والكتاب، 

 والفرقان، والمصح :  

القــرآن، قـاـل  مِيَ : مصدر قرأ، فقرأت الكتاب قراءةً وقأرآناً، ومنه ســأ القرآن

مِ  ي ابن الأثير: »الأصل في هذه اللفظة: الجمع، وكل شيء جمعته فقــد قرأتــه، وســأ

ور والس  والآيات هي، والوعد، والوعيد، صص، والأمر، والنَّه جمع القَ القرآن؛ لأنَّ

 في   القرآن    لفظ  ورد  وقد   ،  (1)بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغأفران والكأفران«

 

 . 3563: 5العرب  ينظر: لسان (1)
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ئَ القُْرْآنُ }،  (1) {أَفَلا يَتدََبَّرُونَ القُْرْآنَ }آيات عديدة منها:   .(2) {وَإهذَا قُره

سَ  أيضاً:  مَّ ويأ لّ مـاـ يكتــب، الكتابى  ، وهو مصدر بمعنى المكتــوب: أي كــأ

لعلى الكتويطلق   ومــن الآيـاـت ، (4)بمعنى جمع وضم كما في قرأ   بَ تَكَ ، وَ (3)اب المأنَزَّ

الْكهتَابَ }،  (5) {ذَلهكَ الْكهتَابُ لا رَيْبَ فهيهه }التي ورد فيها:  ي أنَْزَلَ عَلَيكَْ   .(6) {هُوَ الَّذه

أيضاً:  سمّى  ذكــراً، ووجــه  ،أذكــر ،، وهو مصــدر، تقــول: ذكــرتكرالذَ ويأ

ــأ لما فيه من المواعظ والزَّ   ؛ذكراً   تسمية القرآن ر قارئــه، كِ ذَ واجر والموقظـاـت التــي ت

ا }ومن الآيات التي ورد فيها: ، وتوقظ قلبه، وتصله بالله، وتزجره عن المعاصي َُُّ إهن

افهظُونَ  لْنَا الذَكْرَ وَإهنَّا لَهُ لَحَ  .(8) {وَأنَْزَلْنَا إهلَيكَْ الذَكْرَ }،  (7) {نَحْنُ نَزَّ

 

 . 82النساء: من الآية (1)

 . 204الأعراف: من الآية (2)

 . 525ينظر: المصباح المنير ص (3)

: 29-28قال شيخنا العلامة الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله في كتابه هذا القرآن ص (4)

ي تا: القرآن والكتاب، وقد عرفنا إشارة القرآن للجمع اللفظ »أشهر اسمين لكتاب الله

للقرآن، وإشارة الكتاب للجمع الكتابي له، وهناك حكمة تبدو لنا من تسميته بكل من القرآن 

ما يوحيان لنا بوسيلتين لحفظ القرآن، وتا: وسيلة القراءة والحفظ، ووسيلة  والكتاب: أنهَّ

م الله المسلمين هاتين الوسيلتين لحفظ كلامه، حيث كانوا الكتابة والتَّدوين... ولقد أله

 فظونه حفظاً متقناً، وكانوا يكتبونه في المصح ..«. يح

 . 2البقرة: من الآية (5)

 . 7آل عمران: من الآية (6)

 . 9الحجر:  (7)

 . 44النحل: من الآية (8)
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أ  ، وهو مصدر، تقول: فرق، يفــرق، فرقـاـً، وفرقانـاـً، فرقاناليضاً:  ويسمّى 

لال، ق بــه بــين الحــق والباطــل، والهــدى والضــَّ الله فرَّ  القرآن فرقانا؛ً لأنَّ   يَ مِ وسأ 

لَى }: تعالى، قال (1) والإيمان والكفر، والمؤمن والكافر انَ عَُُ لَ الفُْرْقَُُ زَّ َُُ ي ن
تَبَارَكَ الَّذه

يَكُونَ له 
هه له يراً لعَْالمَه عَبدْه  . (2) {يَن نذَه

أيضاً:   وا ســمّ وح ، والمصــح  حقيقتــه مجمــع الصــ   المصُُحف،ويسمّى 

وه ِّفتين وســمفجمعوه بين الدَّ  ًِفي صحائ  أولا ًِه كان متفرقالأنَّ ؛القرآن مصحفاً 

 .(3)ويوز أن يسمى غيره بهذا الاسم إذا وجد هذا المعنى ،به

 ا:بهقصود له تعاريف عديدة يتحقق الم  واصطلاحاً،

، بُُحّ ، المكتوب في المصاحف، المنقول عُُن النَّ.المُنزل على رسول الله  1

 .(4)نقلاً متواتراً بلا شُبهة

المأ  بقوله:  السَّ واحتَّز  الكتب  الذي ليس نزل؛ عن غير  الوحي  وعن  ماوية، 

لأنَّ  المأ   بمتلو؛  من  لم المراد  بمتلو  ليس  الذي  والوحي  ومعناه،  نظمه  أنزل  ما  نزل 

 عناه.زل إلا مين

لام نزل على غيره من الأنبياء؛ عما أأ وبقوله: على رسول الله  من  عليهم السَّ

 بور أو نحوها. وراة والإنجيل والزَّ التَّ

 

 . 35-31ينظر: هذا القرآن ص (1)

 . 1الفرقان:  (2)

 . 10: 1، وفتح الغفار 22: 1للبخاري ( ينظر: كش  الأسرار 3)

 . 22: 1، والمنار 5: 1 ( ينظر: أصول البزدوي4)
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أحكامه وبقيت  تلاوته  خت  نأس  عما  المصاح ؛  في  المكتوب  كآية   :وبقوله: 

فعن عمر  الرَّ  النَّ»  :جم،  يقول  أن  الله  لولا  كتاب  في  زاد عمر  ة لكتبت آياس 

 .)1(«جم بيديالرَّ 

 

يخة إذا زنيا 2503: 6في صحيح البخاري  (1) يخ والشَّ جم هي: الشَّ ، وذكر أنَّ أية الرَّ

فارجموتا ألبتة نكالاً من الله، فعن كثير بن الصلت قال: كان بن العاص وزيد بن ثابت 

يخ يقول:  : سمعت رسول الله فمروا على هذه الآية، فقال زيد يكتبان المصاح   الشَّ

يخة إذا زنيا فارجموتا البتة، فقال عمر  فقلت  : لما أأنزلت هذه أتيت رسول الله والشَّ

يخ إذا لم يحصن جلد وأنَّ  أكتبنيها، قال شعبة: فكأنَّه كره ذلك، فقال: عمر ألا ترى أنَّ الشَّ

اب إذا زنى و قوله: ، وعلَّق عليه الأرنؤوط ب183: 5قد أحصن رجم« في مسند أحمد الشَّ

يخين غير كثير بن الصلت فقد روى له النَّسائي وهو ثقة، قال  رجاله ثقات رجال الشَّ

هري عن عبيد الله عن ابن  البخاري في صحيحه حدثنا علّي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الز 

جم في قال عمر: »لقد خشيت أن يطو عباس  ل بالنَّاس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرَّ

جم حقّ على من زنى، وقد أحصن إذا كتاب الله  فيضلوا بتَّك فريضة أنزلها الله، ألا وإنَّ الرَّ

 قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتَّاف، قال سفيان: كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله 

: وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر 143: 12ورجمنا بعده«. وقال ابن حجر في الفتح 

لّي بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله: أو الاعتَّاف؛ وقد قرأناها: الفريابي عن ع 

يخة إذا زنيا فارجموتا البتة، وقد رجم رسول الله  يخ والشَّ ورجمنا بعده، فسقط من  الشَّ

لبتة، ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً، رواية البخاري من قوله: وقرأ ... إلى قوله ا

سائي عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر، ثم قال: لا أعلم أحداً فقد أخرجه النَّ

يخة غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك، قال  يخ والشَّ ذكر في هذا الحديث: الشَّ

ومعمر وصالح بن كيسان  الحافظ: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس

هري فلم يذكروها. قال الأرنؤوط: هذا وقد قال قوم من  وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الز 

أهل العلم فيما نقله عنهم الإمام أبو بكر الباقلاني في الانتصار بأنَّ آيات القرآن لا تثبت إلا 
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متواتراً  نقلاً  عنه  المنقول  أأبّي وغيره مما   ؛وبقوله:  بمثل مصح   اختصّ  عمّا 

 .)1(ة من أيام أخر متتابعاتدَّ ع  نحو قوله: فَ   ،نقل بطريق الآحاد

مما نقل بطريق  عما اختص بمثل مصح  ابن مسعود   ؛وبقوله: بلا شبهة

ه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر، فإنَّظاهر،    صاهرة، وهذا على قول الجصَّ الش  

قوله: نقلاً متواتراً، احتَّازاً عن المشهور والآحاد، وقوله:  يكون  قول غيره  وعلى 

 .)2(لقوة شبه المشهور بالمتواتر ؛بلا شبهة؛ تأكيداً، وهذا  الموضع صالح للتأكيد

 .(3).ما نقل إلينا بين دفتح المصاحف تواتراً 2

 .(4)اذةبوية والقراءة الشَّ حاديث الإلهية والنَّكتب والأفخرج سائر ال

 .)5(المنقول عنه تواتراً   نزل على رسولنا محمد ظم المُ .الن3َّ

 .)6(هو الموضوع لمعنى مفرداً كان أو مركباً  :ظموالنَّ

 

، ثم نسخ، هي أخبار آحاد ليست بالتَّواتر، فهذا الحديث وأمثاله مما قيل فيه: إنَّه كان قرآناً 

ة، ولا يقطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة مشهورة فضلاً عن تكون متواتر

 فيها.  

ة من أيام أخر متتابعات فسقطت  (1) فعن عائشة ر  الله عنها، قالت: »نزلت فعدَّ

زاق  ارقطني 241: 4متتابعات« في مصن  عبد الرَّ  صححه. ، و162: 1، وسنن الدَّ

، 12-11: 1ار للنَّسفي ، وكش  الأسر24-22: 1ينظر: كش  الأسرار للبخاري  (2)

 ، وغيرها. 9-8العيني ص ابن ، وشرح 111-9: 1، وفتح الغفار 13-11: 1ونور الأنوار 

 . 46: 1( ينظر: التنقيح 3)

 . 46: 1( ينظر: التوضيح 4)

 . 33ينظر: مرقاة الوصول ص (5)

 . 33ينظر: مرآة الأصول ص (6)
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 ثانياً: الفرق بين القرآن والحديث القدسي:
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 بما يلي: ق بين القرآن والحديث القدسيرَّ فَ يأ وَ 

الحــديث أمـاـ لفظـاـً ومعنــى،  بــي إلى النَّ لقرآن نزل به جبّيل ا  نَّ إ .1

؛ ولهــذا بمعنـاـه ـ إلى النَّبــي  روح القدس ـ وهو جبّيــل نزل  فقد  القدسي  

مِي قدسياً   .(1)ي حديثاً مِ ؛ لذا سأ من رسول الله   تعالى، وصياغة ألفاظه عن الله سأ

 ليس متواتر.ف دسيث القالحديأما  ن تواتراً، وآقل القره نأنَّإ .2

 ن، ولا تصح بالحديث القدسي.آلاة بالقرتصحّ الصَّ إنَّه .3

 بخلاف الحديث القدسي. ،عجزالقرآن مأ إنَّ .4

 القدسي يوز.في الحديث  نصاً، و  ة القرآنلا يوز ترجمإنَّه .5

 بخلاف القدسي. ،(2)لا يمس إلا على طهارةإنَّ القرآن  .6

 

 طة الملَك يقذفه في روع النَّبي هنالك رأي آخر: أنَّ لفظه ومعناه من الله تعالى بواس (1)

 ، فقد ثبت عنه 1994: 4مثل: )يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ...( في صحيح مسلم 

عي: إنَّ نفساً لم تمت حتى تستكمل رزقها وأجلها،  و  أنَّه قال: »إنَّ روح القدس نفث في رأ

افعي صفاتق  . 233وا الله، وأجملوا في الطلب« في مسند الشَّ

نَّ مسألة عدم جواز مسّ المصح  إلا لمَن معه وضوء يغفل عنها كثيرون رغم صراحة إ (2)

ونَ }القرآن فيها، في قوله:  رأ هأ إ لاَّ الم أطهََّ لحكيم بن حزام  [، وقول النَّبي 79]الواقعة:  {لا يمََس 

 : وصححه، وإجماع الفقهاء على552: 3وأنت طاهر« في المستدرك »لا تمس القرآن إلا ، 

، وابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني 472: 2ابن عبد البّّ المالكي في الاستذكار ذلك نقَله 

افعي في المجموع 282: 1، وابن تيمية الحنبلي في الفتاوى الكبّى 168: 1 : 2، والنَّووي الشَّ

 . 102-100شكاة ص، وتمام الأدلة في الم86
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 القدسي.الحديث يتعبدّ بألفاظ   وته، ولايتعبدّ بتلاإنَّ القرآن  .7

 كافر، بخلاف جحود القدسي. القرآن  جاحدإنَّ .8

 اجح.القدسي يوز على الرَّ في بالمعنى، و ة القرآنلا يوز روايإنَّه .9

م إلى سور وآيات وأجــزاء وأحــزاب، ولا توجــد هــذه سَّ قَ مأ إنَّ القرآن  .10

 .(1)الأمور في القدسي

 ظم والمعنى جميعاً:  هو النَّ  القرآن  ثالثاً: إنَّ 

بالنَّ وبالمعنىأراد  العبارات،  وَ العبارات  مدلولات  :ظم:  سفي عن النَّ  لَ دَ عَ ، 

النَّذ   بدل  الرمي  معناه  الذي  اللفظ  للأدب؛ لأنَّ كر  رعاية  حقيقةً النَّ  ظم  جمع   :ظم 

 تيب، وتعظيمًا لعبارات القرآن.لك بحسن التََّّ اللآلئ في السِ 

القرآن هو المعنى  ومعنى رد  على مَن زعم أنَّ  لقرآن نظم  ا بأنَّ   وفي ذكر الحنفية

لاة بغير بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصَّ   ظم عند أبي حنيفة  دون النَّ

 ليل:به، وياب عن هذا الدَّ   مقطوع   لاة فرض  قراءة القرآن في الصَّ  مع أنَّ   ،عذر

يَ .إن1َّ لم  النَّه  ركناً لازماً عل  لأنَّظم  النَّ؛  مبنى  قال:  ه وسعة؛ لأنَّظم على التَّه 

الصَّ  حالة  في  خصوصاً  مقصود  فرضية غير  مبنى  وكذا  المناجاة،  حالة  إذ هي  لاة 

آن}يسير قال تعالى:  لاة على التَّالقراءة في الصَّ  ر  قأ نَ ال 
َ م  تَيسَرَّ ؛ ولهذا  )2(  {فَاق رَأأوا مَا 

 لحنفية، وبخوف فوت الركعة عند ام عند اتسقط القراءة عن المقتدي بتحمّل الإم

 

 . 47المدخل لدراسة الفقه وأصوله ص  (1)

 . 20المزمل: من الآية (2)
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 غير الحنفية بخلاف سائر الأركان.

صحَّ .إن2َّ حنيفة    ه  أبي  الإمام  مع   رجوع  بالفارسية  القراءة  جواز  عن 

العربية، ورواه نوح بن أبي مريم، وهو اختيار القا  الإمام أبي زيد  القدرة على 

 .(1)ة المحققين وعليه الفتوىوعامَّ 

 آية من القرآن؟  البسملة  رابعاً: هل

ة مــن القــرآن، ليســت مــن الفاتــة، ولا مــن ســورة ا آية فذَّ أنهَّ   )2(حيحالصَّ 

وخــواتيهما؛ للفصــل بينهـاـ، وهــو مختـاـر متـأـخري  هـاـنزلت لبيـاـن مبادئأأ   ،أخرى

ــَّ ره للجنب قراءة التَّ، ولهذا كأ )3(الحنفية ما لم يتـأـدّ سمية على قصد قــراءة القــرآن، وإن

 

-9، وشرح ابن العيني ص5، وخلاصة الأفكار ص25-23: 1( ينظر: كش  الأسرار 1)

: 1، والتَّلويح 31-30: 1، والتَّوضيح39-38: 1، ومرآة الأصول12: 1، وفتح الغفار 10

، 9، وشرح المنار لابن ملك ص12ت الأسحار ص، ونسما14-13: 1، وكش  الأسرار30

، ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة 14-13: 1، وقمر الأقمار11ص وتغيير التَّنقيح

 وحجج الأقوال فليراجع آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للكنوي بتحقيقي. 

ا آية من كل سورة، سواء سورة الفا  (2) افعية إلى أنهَّ ور ما عدا سورة ذهب الشَّ تة وسائر الس 

ا ليست بآية أصلاً لا من الفاتة ولا من غيرها. ينظر: أصول الفقه براءة، وقال المالكية: إنهَّ 

، والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في 428: 1للزحيلي 

 . 54-24إحكام القنطرة ص

 . 25البسملة ص ينظر: إحكام القنطرة في أحكام (3)
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لاخــتلاف العلــماء في كونهـاـ آيــةً منــه، وأدنــى  ؛أبي حنيفــة بها عنــد  فرض القراءة

بهة، وما كان فرضاً لا يتأدّى بما فيه شبهة  .)1(درجات الاختلاف المعتبّ إيراث الش 

 اذة في الأحكام:خامساً: حكم الاحتجاج بالقراءة الشَّ 

لأ الشَّ  ها اءة ساعد: المنفرد، وفي الاصطلاح: عكس المتواتر، والمتواتر قرغةً اذ 

النَّ المصح ، مع صحّة  ومجينها على الفصيح من لغة العرب، قال خطّ  فيها،  قل 

الثَّ الشَّ  الأركان  هذه  أحد  اختل  »فمتى  شامة:  أبو  أطلق على تلك القراءة يخ  لاثة 

 . (2)ا شاذة«أنهَّ 

؛ ولهذا لم يعملوا (3)ل  للعمل بهااذة عند السَّ هرة في القراءة الشَّ ويشتَّط الش  

أأ بق كعب  بيراءة  بن   :   َلأنهَّ دَّ ع  )ف متتابعة(؛  أخر  أيام  من  غير ة  شاذة  قراءة  ا 

 

 . 13-12: 1ينظر: كش  الأسرار للنسفي  (1)

 . 220: 2ينظر: البحر المحيط  (2)

( هذا عند الحنفية، ومثله عند الحنابلة، كما قال البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية 3)

ا ليست بحجة 165: 1  مذهب من ، وذهب الآمدي وإمام الحرمين والنَّووي وغيرهم إلى أنهَّ

ليل القاطع على إبطال نسبة القراءات الشَّ  افعي، والدَّ اذة إلى القرآن أنَّ الاهتمام بالقرآن من الشَّ

حابة الذين بذلوا أرواحهم في إحياء معالم الدِين يمنع تقدير دروسه وارتباط نقله  الصَّ

 . 221-220: 2بالآحاد، كما في البحر المحيط 

ائل وقال الصنعاني في  بع في حكمها كالخبّ 72 : 1إجابة السَّ : »إنَّ القراءة الخارجة عن السَّ

هذا مختار الجمهور، قالوا: فيعمل الشاذة حادي، وحكمه: وجوب العمل به، فكذلك الآ

بقراءة ابن مسعود في قوله: )فصيام ثلاثة أيام متتابعات( ويب التتابع، قالوا: وإنَّما يعمل بها 

من   الآحاد لا تفيد العلم، واستدلوا على ذلك بأنَّه لا يخلوفي الأحكام العملية لا العلمية؛ لأنَّ 
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الزِ  يثبت  لا  وبمثلها  النَّمشهورة،  على  مسعود  يادة  ابن  قراءة  فأما  فقد   ص، 

حنيفة أبي  زمن  في  ختمًا على حرف ابن   ،كانت مشهورة  يقرأ  الأعمش  كان  حتى 

 .(1)ا تثبت بالخبّ المشهوردة عندناي، والزِ ، وختمًا من مصح  عثمان مسعود 

الجصَّ  بن مسعود  (2)اصقال  الله  يكن حرف عبد  »لم   :   عندهم وارداً من

 أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله    طريق الآحاد؛ لأنَّ 

إبراهيم النَّ وقال  زيد،  يقرءون بحرف  خعي: كانوا يعلمونا ونحن في الكتّاب كما 

يصلِي بهم في شهر  لمونا حرف زيد، وكان سعيد بن جبير  كما يعحرف عبد الله

فإنَّ زيد،  بحرف  وليلة  الله،  عبد  بحرف  ليلة  فيقرأ  الزِ رمضان  هذه  أثبتوا  يادة ما 

إنَّ كان  وإن  العصر،  في ذلك  وشهرته عندهم  الله؛ لاستفاضته  عبد  نقل بحرف  ما 

الآحاد؛ لأنَّ  طريق  من  الآن  تركوا  النَّ  إلينا  واقتصروا على غيره، القراءة  اس  به، 

 ما كلامنا على أصول القوم، وهذا صحيح على أصلهم«.وإنَّ

الجصَّ  الكلام من  الدِ وهذا  غاية  في  بأنَّ اص  حال الدَّ   قة  ليل في وقت المعتبّ 

الأزمنة المتأخرة، ففي زمن أبي حنيفة في  سيما  بعده لا  جاء  حال من   المجتهد، لا 

ابن مسعود    تكان  ل  بَ الاعتماد عليها من ق    ومعمولاً بها، فصحَّ مشهورةً    قراءة 

حنيفة كفَّ   أبي  في  كما  الأحكام  استخراج  التَّفي  اشتَّط  حيث  اليمين،  في ارة  تابع 
 

نَّة؛ لأنَّ الغرض أنَّ نقلها عنه  صحيح وترك شيء من صحيح القرآن أو  أن يكون قرآناً أو سأ

افعي وجماعة فقالوا: قد اتفقنا على شَرطية تواتر القرآن«.  نة لا يوز، وخال  الشَّ  الس 

، 295: 2، وكش  الأسرار للبخاري222: 2والبحر المحيط، 75: 3(  ينظر: المبسوط1)

خس وأصول ا  . 81: 2، 269: 1لسرَّ

 . 199-198: 1( في الفصول في الأصول 2)
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أثراً ظاهراً في المذهب في العديد من المسائل،  يام، وكان لقراءة ابن مسعود الصِ 

 نتبه.صل، فليوحجتهم بالاعتماد على هذه القراءة صحيحة على هذا الأ
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 الأول  الفصل

 دلالات الألفاظ
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 :(1)لالات المتعلَّقة بالنَّظم والمعنى أربعةأقسام الدَّ 

 القسم الأول: وجوه الوضع أربعة:

 الأول المبحث

 الخاصّ 

ع لمعنى  :أَو نوعُاًُ كإنسـاـن،  :جنسُاًُ  ،معلوم على الانفراد  واحد وهو ما وُضه

أو لفظ وضع لمعنى و  :أَو عيناً كرجل،   احد منفــرد عــن ملاحظــة الأفــراد، كزيد، 

خصية كزيد، أو اعتبارياً كالواحد بالجنس سواء كانت واحداً حقيقاً كالأعلام الشَّ 

 .  (2)وع كرجل وثلاثةوبالنَّ  ،كإنسان

 : وحكمُ الخاصّ 

 في أي لا يحتمل البيان؛ لكونه بيِناً : (3)تناولُ المخصوص قطعاً بلا احتمال بيان

 .(4)نفسه

 

( وهذا باعتبار ما يتعلَّق به الأحكام، وإلا فأقسامهما أكثر من ذلك؛ لأنَّه بحر  عميق  فيه 1)

، واختاروا هذا التَّقسيم؛ لاستغراقه علم التَّوحيد، والقَصص، والأمثال، والحكم، وغير ذلك

امع؛ لأنَّ أداء المعنى باللفظ الخارجي على الاعتبارات من أول وض ع الواضع إلى آخر فهم السَّ

قانون الوضع يستدعي وضع الواضع، ثم دلالته ـ أي كونه بحيث يفهم منه المعنى ـ، ثم 

 . 41كما في خلاصة الأفكار صاستعماله، ثم فهم المعنى، والمرجع في الحصر الاستقراء ، 

 . 26ص اللفظ المعقولينظر:   (2)

 . 27ص المعقولينظر: اللفظ   (3)

 . 8ينظر: خلاصة الأفكار ص (4)
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جود في قوله تعالى: فمثلاً: الر   خاصّ، فهو  {واركعوا واسجدوا}كوع والس 

جود كوع بمعنى الانحاء عن القيام، والس  الر    بيِن في نفسه فلا يحتاج إلى البيان؛ لأنَّ 

مماسسة الجبهة الأرض، فيكون كل  من الإنحاء ومماسّة الجبهــة هــو الفــرض، ولا 

ــَّ  ،تكون الطَّمأنينة فرضاً فــيهما ، فلا(1)ن حديث المسء صلاتهيلحقه البيان م ما وإن

 ه بيَِن  في نفسه.واجب؛ لعدم احتمال الخاصّ البيان؛ لأنَّ

 والخاص  على نوعين:

 وع الأول: الأمرُ، وفيه مطالب: النَّ

 المطلب الأول: إفادة الأمر، ولها ثلاثة جوانب:

بـاـلأمر،  الوجــوب لأنَّ  ؛(2)فعُُل موجبُاًُ أ.يَتص  بصيغة لازمة فلا يكُُون ال

 والأمر مختصّ بصيغته، وهي افعل، فيستفاد الإياب منها.

 

في ناحية المسجد،  : »إنَّ رجلاً دخل المسجد يأصَلِي ورسول الله فعن أبي هريرة   (1)

رجع فصلىَّ ثمّ سَلَّم، فقال: وعليك، فجاء فسَلَّم عليه، فقال له: ارجع فصلِ، فإنَّك لم تصلِ، ف

لاة فأسبغ  ارجع فصلِ فإنَّك لم تصلِ، قال في الثَّالثة: فأعلمني، قال: إذا قمت إلى الصَّ

الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبِّ واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمنن راكعاً، 

منن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تط

تطمنن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في  وتطمنن جالساً، ثم اسجد حتى

نن الكبّى للبيهقي 2455: 6صلاتك كلها« في صحيح البخاري   . 24: 2، والس 

يه يصلِي بأصحابه إذ خلع نعل : »بينما رسول الله بدليل عن أبي سعيد الخدري  (2)

صلاته قال: ما  فلما قضى رسول الله فوضعهما عن يساره، فلماَّ رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، 
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ُُد الوجُُوب.ب ُُق يفي ُُرُ المطل ُُد الحظُُر (1)الأم ُُه؛  (2)بع المقتضيــ  لأنَّ أو قبل

 للوجوب، وهو صيغةأ الأمر، وهي قائمة  في الحالين: أي ما قبل الحظر وبعده.

ود دليــل فلوج ،ءت للإباحة  بعد الحظروبعض الآيات والأحاديث التي جا

 آخر أفاد ذلك غير الصِيغة.

وهو أن يفعلَه ثــمّ يعــود إليــه،  الأمرُ المطلق لا يقتضي تكرار المأمور به،  ُ.ج

مــدلولَ صــيغة الأمــر طلــب  يكون التكِرار محتملاً من محتملات الأمــر؛ لأنَّ ولا  

ق حقيقة الفعــل أمــر  خـاـرجي، وي حقيقة الفعل، والمرّةأ والتكِرارأ بالنَّسبة إلى تحقــَّ

ة والتكِرار مــن المرَّ  ة بحصول حقيقة الفعل، لا أنَّ الخروجأ عن عهدة المأمور به بالمرَّ 

خر أفـاـدت أأ صيغة الأمر، وإنَّما يحمل المأمور به على التكِرار؛ لوجود قرائن   مدلول  

 هذا الحكم.

 

: حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله 

 المسجد أتاني فأخبّني أن فيهما قذراً ـ أو قال أذى ـ وقال: إذا جاء أحدكم إلى إنَّ جبّيل 

، 231: 1يصل فيهما« في سنن أبي داود فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه ول

ارمي  يخ شعيب: إسناده صحيح. فهذا 92: 3، ومسند أحمد 370: 1وسنن الدَّ ، وقال الشَّ

 عليهم.  دليل على أنَّ الفعل لا يكون موجباً وإلا لما أنكر النَّبي 

نةَك إ ذَا قَضَى اللهَّأ وَمَ }: تعالى( لقوله 1) م  ؤ  نك وَلا مأ
م  ن  ا كَانَ لم أؤ 

ةأ م  يَرَ
ونَ لَهأمأ الخ   راً أنَ  يَكأ ولأهأ أَم  وَرَسأ

م  
ه  ر  م  عَذَاب  }:  تعالى، وقوله {أَم  يبهَأ

ت نةَ  أَو  يأص 
م  ف  يبهَأ
ه  أنَ  تأص  ر  ونَ عَن  أَم  فأ

َال  ينَ يخأ ذَر  الَّذ  فلَ يَح 

يم  
 . {ألَ 

رأ }: تعالىأي المنع نحو: قوله ( 2) هأ َش  ك ينَ  فَإ ذَا ان سَلَخَ الأ  مأ فَاق تألأوا الم أ    أرأ  . {الح 
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يفيد الأمر التكِرار سواء   وَإ ن  }ِك نحــو: قولــه تعـاـلى: طبشَُُّ الأمر  تعلقّولا 

وا رأ نأباً فَاطَّهَّ ن تأم  جأ اني  }قولــه تعـاـلى:  :ِك نحــوأو اختص بوصف، )1({كأ ةأ وَالــزَّ ــَ ي
ان  الزَّ

وا ل دأ  . )2({فَاج 

أنَّ  ر العبادات هــو  ــَّ  وليس سبب تكر  ما لتكــرّر الأمــر يقتضيــ التكِــرار، وإن

ر لاة وهو الوقت سبب  لتكر  مثل تكرار سبب وجوب الصَّ   ،أَسبابها عند الجمهور

ر الأَوامر ر  المأمورات كالصيام بتكر  : بتكر  لاة، وقال بعض  بأن يتحقَّق الأمــر  ؛الصَّ

 نة في رمضان.يام كلِ سَ مرّةً بعد مرّة، بحصول الأمر بالصِ 

الأمر فــيما للمـأـمور بــه أفــراد  فيقعوإذا لم يقتض الأمر التكِرار ولا يحتمله، 

كلّ الجنس  ويتمل  كالطَّلقة الواحدة،  :وهو الفرد الحقيقي  ،المأمور  أقَلّ جنسعلى 

كالطَّلاقات الثَّلاث، لا باعتبار معنى العدد، بل مــن حيــث   :باعتبار معنى الفرديّة

جل إنَّ ، وهذا في قول الرَّ ، فصار من حيث هو جنساً واحداً، وإن كان له أَفراد  ه فرد 

 أو ثلاثـاـً إن ا واحــداً وجة أن توقع عــلى نفســهقي نفسك، فيمكن للزَّ لزوجته: طلِ 

جل ذلك.  نَوَى الرَّ

 اني: حكم الأمر  على صورتين:المطلب الثَّ 

إقامُُةُ الواجُُب:  .أ ه إلى الوجــود عــلى حســب عــلى أداءٌ: وهو  أي إخراجــأ

ه مــن الأمــر، وهــو  ،ورة التي وجب بالأمر ابتداءً الص   ل مَ ثبوتــأ أو تسليم عين ما عأ

ه من العــدم إلى الوجــود   الوقت المعيّن له، والتَّسأفعال الجوارح في ليم هو إخراجأ

 

 . 6المائدة: من الآية (1)

 . 2النور: من الآية  (2)
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لاة، فإنهَّ  ها مــن العــدم إلى كالصَّ ا وقت دخول الوقت معدومة، فأداؤها فيه إخراجأ

 .(1)الوجود

ــَّ  الذمــة، في ما وهو ،بببالسَّ  الواجب مثل تسليم وهو :قضاءٌ .ب  ثبــت ماوإن

ع ل  أو بب،بالسَّ  لا له الأداء في الجوارح لأفعال بالأمر الوجوب بنفس
 بــه المـأـمور ف 

 .(2)قضاء وقتها مضي بعد وف علأها أداء، وقتها في مثلاً الظهر صلاة ففعل وقته، بعد

ا  ؛واجبــة كانــت إن ثانيـاـً  الخلل من نوع مع أوّلاً  فأعلَ  ما ف علأ  فهي الإعادة وأمَّ

 وســجود كركــوع أركانهـاـ مــن ركنـاـً  أو مثلاً القراءة تركَ  بأن فاسداً  الأَوّل وقع بأن

 .(3)ذلك وونح

 :تيةالآ الأحكام والقضاء وللأداء

 هــذا فيأقـاـل ،والقضـاـء الأداء فيتبادلان الآخر، على منهما واحدك  كل   .يأطلق1

تا أأطلق إن قرينةك  إلى ونحتاج ،مجازاً  هذا مكان قـاـل: كــما لتمييزه، الآخر؛ على أحدأ  يأ

ين، من عليه ما أدَّى ين؛ من :فقوله الدَّ  حقيقــة أداءَ  لأنَّ  القضاء؛ منها يأفهمأ  قرينة   الدَّ

ين ؛ الدَّ ال  مّة، في ثابت حقّ  يعني ديناً  كونه لأنَّ  محأ  والمعنــى له، قضاءً  أداؤه فيكون الذَّ

 مــنهما واحــدك  كل   إطلاق صَحَّ  لذلك التَّسليم؛ هو والقضاء الأداء من كلّ  في الجامعأ 

 الآخر. على
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 الأداء بنيــة القضاء فيؤدي منهما، الآخر بنية والقضاء الأداء من كل   .يؤدّي2

 أنَّنــي رغــم عــلى مثلاً أداء هذا أنَّ  تبيّن  التي القرينة إلى ونحتاج القضاء، بنية والأداء

قال: كما قضاء، نويته   اليوم. ظهر أقضي أن نويت أو الأمس، ظهر أؤدي أن نويت يأ

ِك والقضاءأ  الأداءأ  .يب3 ِك  عند الأداء به وَجَبَ  الذي الأمرأ  وهو ،واحدك  بسببك

 وهــو ـ عليــه قّ حَّ المســتَ عــن يسقط لا ـ مثلاً لاةالصَّ  وهي ـ قَّ المستَحَ  لأنَّ  الجمهور؛

 يوجــد ولم المســتَحقّ، بتســليم أو ـ تعالى الله وهو ـ الحقّ  له مَن بإسقاط إلا ـ  المكلَّ 

لاة التَّسليم ولا تعالى، الله من الإسقاط لاة فبقيت المكلَّ ، من للصَّ  عليــه، ناً دي الصَّ

  الوقــت، لخــروج الوقــت؛ نفــس في أدائها عن لعجزه آخر؛ وقتك  في أداؤها ويأمكنه

 الوقت. فضل فيفوته

 وهــو الحنفيــة، مــن العراقيــون قـاـل كــما جديــد بســبب القضـاـء يكــون ولا

ةٌ فَعُُه } :تعـاـلى بقوله القضاء وجب ومالصَّ  ففي القضاء، في الواردة صوصالن  نْ  دَّ  مُُه

امٍ  َ  »مَن : بقوله وجب لاةالصَّ  وفي ،(1){أُخَرَ  أَيَّ
 ،(2)ذكرهـاـ« إذا فليصــلها صلاةً  نَس 

كم رقــد و»إذا لَ  أو لاةالصــَّ  عــن أحــدأ  هــذه لأنَّ  ؛(3)ذكرهـاـ« إذا فليصــلها عنهـاـ غَفــ 

 لم الواجــبَ  أنَّ  وتعريــ    بالأمر وَجَبَ  عماَّ  ةالذمَّ  تفريغ لطلب القضاء في صوصالن 

  يسقط.
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  لاثةٌ:ث الأداء .أنَواع4

ُُُ  ما وهو أداءكامل: ُ أ ع: كُما دَّىؤَ ي ه تــوفير مــع أَي شُره  الواجبـاـت مــن حقــّ

  رمضان. في والوتر ،المكتوبات من الجماعة في لاةالصَّ  كأداء :والآداب ننوالس  

قصـاـن في فيتمكن الن  مناها،قدَّ  التي صفته عن اقصالنَّ وهو قاصر: أداء ُ ب

لاة منفرداً    :فهوص ــَّ ـ أداء كلها أو بعضــها منفــرداً كالمســبوقأي ـ  كالصَّ ه أداء  ، فإن

  .(1)محض  فيه قصور؛ لعدم الوص  المرغوب فيه، وهو الجماعة

لاة بعــض فاتــه الذي وهو اللاحق، كفعل :بالقضاء شبيه أداء ُ ج  بعــد الصــَّ

، الوقت ارباعتب ففعلأهأ  لاة،الصَّ  من الإمام فرا  بعد بعضها إدراك ــَّ  اعتبـاـروب أداء   هأن

، الإمـاـم مع أداؤه التزم ما يتدارك مِ  بالقضـاـء، شــبيه   أدَاء   فهــو قضـاـء  ي شــبيهاً فســأ

أداء  لبقاء الوقت وشبيه  بالقضـاـء؛ لأنَّ بالقضاء؛ لأنَّ لاة قــد  ه  ل الصــَّ ن أدرك أوَّ مــَ

ــَّ  لاة بســببلاة كاملة مع الإمام وقد فات بعض أفعال الصَّ التزم الصَّ  وم مــثلاً، الن

لاة بعــد الإمـاـم شــبيه  وكان التزم   أداءها كاملةً مع الإمام، ففعل بقية أفعـاـل الصــَّ

 .(2)بالقضاء

 ثلاثة: القضاء .أنواع5

 قضـاـء فيكــون وم،للصــَّ  وموالصــَّ  لاةللصــَّ  لاةكالصــَّ  معقول: بمثل قضاء.أ 

  المكلّ . على وجبت التي الهينة بمثل للفعل
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ُُ  غير بمثل قضاء.ب  لأنَّ  فيــه؛ المماثلــة إدراك عــن العقــل يقصر ــ أي ول:معق

 كالفديــة عنــه بــدل يــؤدى مـاـ وبــين يامكالصِ  واجباً  كان ما بين شابهالتَّ ينفي العقلَ 

قّ  في كما المستدام، العجز عند ومللصَّ  ــَّ  الفـاـني، يخالشــَّ  حــَ  بــين تــدرك مماثلــة لا هفإن

ومَ  لأنَّ  عين؛ والفدية وص ، ومأ فالصَّ  والفدية، ومالصَّ   بـاـلكّ   سالــنَّف إتعابأ  الصَّ

 عقــلاً المماثلة إدراكَ  عدمنا فحيث المال، تنقيص والفديةأ  والفرج، البطن شهوتَي  عن

ه في رداالو (1)صّ بالنَّ أَثبتناه  الــذين وعــلى} تعـاـلى: كقولــه :حــديث أو آيــة مــن حقــِ

 .{مسكين طعام فدية يطيقونه

كــوع،ا في كعـاـً را العيد في الإمام أدرك مَن كتكبير :الأداء بمعنى قضاءٌ ُ.ج  لر 

 بــين الفرق إنَّ  حيث ومن قضاءً، كان ـ القيام وهو ـ موضعه عن فات هإنَّ حيث نم  ف

 كبيربالتَّ فالإتيان القيام، شبيه الركوع كان الأسفل ص النِ انتصاب والقاعد القائم

 الأداء. بمعنى قضاء فيه

 الث: حسن الأمر:المطلب الثَّ 

أمر الله ل م أنَّ تعالى بشيإذا  ب الأمــر  ،ن  بلا خلافه حسء عأ سواء كان موجــَ

ارع تعالى حكيم على الإطــلاق لا يـأـمر بالفحشـاـء، ولا يليــق الشَّ  أو مدلوله؛ لأنَّ 

شَاء  }بالحكمة طلب ما هو القبيح؛ لقوله تعالى:  فَح  رأ ب ال  ] الأعــراف: {إ نَّ اللهََّ لا يَأ مأ

28.] 

 ــ ؛ لأنَّ بهفالحسنُ لازمٌ للمأمور  أمر بشيــء إلا لحســنه، الآمــر حكــيم، فــلا ي

عرفان بح لا يأ سن والقأ الحأ  بحها؛ لأنَّ والعقل آلة يدرك بها حسن بعض الأشياء وقأ 
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العقــل غــير مهتــد إلــيهما، وغــير موجــب  هي لا بالعقل نفسه؛ لأنَّ إلا بالأمر والنَّ

  .تأصل العباداكالإيمان و  :وإن كان له حظ  في معرفة بعض الم وعات  ،عندنا

بح عقليان لا شرعيان، يعني يستقلّ العقــل في سن والقأ لة: الحأ وقالت المعتز

ع: أي الأمر والنَّهيعمعرفت هما من غير توق    .(1)لى ال َّ

 سن على قسمين:والحُ 

بـاـلنَّظر إلى حكــم  في عين الأمر، وهُُذا الحسُُنحاصل   لمعنىالأول: حسن  

 نوعان:  الأمر 

  وله صورتان:صف الأمر،  لمعنى في وحسن   .1

قوط أصَلاً لا بعذر الإكراه ولا بغير عذر الإكراه: كـاـلإيمان   أ.ما يقبل الس  لا 

نعم، وهذا حاصل  في ذات  كرأ المأ سن  بمعنى في وصفه، وهو شأ بمعنى التَّصديق، حَ 

ه  على ن  التَّصديق، فالإ  ا.الظَّاهرة  والباطنة علين ه  مِ عَ يمانأ بالله تعالى هو شكرأ

 ــ قوط في بع لاة حســنت للتَّعظــيم، ض الأحــوال: كالصــَّ ب.مـاـ يقبــل الســ 

لاة لله تعالى يتحقّق فيها معنى تعظــيم والتَّعظيمأ حاصل  في ذاتها، فقيام العبد بالصَّ 

 المعبود.

كـاـة  مشابهٌ للحسن لمعنُُى في غُُير الأمُُر:حسن لمعنى في عين الأمر  .2 كالزَّ

نت لمعنى في غيرهاا في عينها تنقيص المال، حَ فإنهَّ  عأ حاجة الفقير، فبهذا وهو دف ،سأ

حاجــةَ الفقــير لمـاـ كانــت  المعنى صارت مشابهةً للذي حسن لمعنى في غيره، إلا أنَّ 
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كـاـة  لق الله تعالى لا صــنع للعبــد فيهـاـ، صـاـرت كــلا واســطة؛ لأنَّ خَ ب   الأمــرَ بالزَّ

 ــ ا، فأضــيفت الحاجــة وحاجة الفقير كلاتا من الله تعالى، فلم يعد فعل للعبد فيه

 كاة مباشرة، وأألحقت بالقسم الأوّل.الزَّ  للفقير إلى

لا يسقط إلا بالأداء أو باعتَّاض ه أنَّ :ورهصُ وحكم ما وجب في عين الأمر به 

لاة  ه يسقطلاة، فإنَّسقطه كالحيض في الصَّ ما يأ   عن المرأة.    الصَّ

رج الــذي حســن ذلــك المعنــى الخـاـوالمأمور به،  لمعنى في غيرحسن  الثّاني:  

 :ه على نوعينأمور به لأجلالم

الوضــوء  كالوضوء، فإنَّ لاة بالمأمور به كالصَّ  :.أن لا يؤدَّى المعنى الخارج1

ن من الصَّ  ما تتـأـدّى بأركانهـاـ لاةأ لا تتأدّى بالوضوء، وإنَّلاة به، والصَّ حسن للتمك 

 المعلومة. 

كإعلاء كلمة الله  :جله بهحسن المأمور به لأ.أن يؤدَّى المعنى الخارج الذي 2

فالجهاد حسن لإعلاء كلمــة الله تعـاـلى، وإعــلاء كلمــة الله لمأمور به وهو الجهاد، با

ى بالجهاد.  تتأدَّ

هو بقاءأ الوجوب ببقاء غــيره الــذي حســن  :ورهصُ وحكم ما حسن لغيره به 

لاة، وسقوط الوضوء كوجوب الوضوء بوجوب الصَّ   :لأجله، وسقوطه بسقوطه

 .(1)لاةبسقوط الصَّ 
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ابع:  :من حيث الوقت  أنواع الأمر  المطلبُ الرَّ

بأن لا يأذكر له وقــت  محــدود  عــلى وجــهك يفــوت  ؛مطلق عن الوقت  الأول:

: كـاـلأمر بالزَّ  كـاـة  وصــدقة  الأداء بفواته، بحيث لا يكون المأمورأ به محــدداً بوقــتك

يب ورود الأمر؛ لأنَّ الفطر، فلا يب الأداءأ على الفور، وهو الإتيانأ بالمأمور به   عَق 

مرَ لطلب الفعل فقط، والأزمنةأ في صلاحية  حصول الفعل فيه على حدّ ســواء، الأ

اخي، ويؤديها في أي وقت شـاـء، ولا يكــون فتجب الزَّ  كاة وصدقة الفطر على التََّّ

 قضاء؛ لعدم اختصاصها بوقت معيّن.

يفــوت الأداء بفــوات الوقــت؛   ؛بالوقتمقيدٌّ    الثاني: لاختصاصــه بحيــث 

 : ربعة أقَساموهو أَ بوقت محدّد، 

وهــو  .أن يكون الوقت ظرفاً وشرطاً وسبباً، بأن يكُُون ظرفُاًُ للمُُؤدّى،1

لاة إلى الوجــود، وهو إخراج الواجب وهو الصَّ وشرطاً لأداء الواجب، الواجب،  

  ظرفاً    :بب، وتتحقَّق هذه المعاني الثَّلاثة: فيثبت الوجوب بهذا السَّ وسبباً للوجوب

 .  لاةوقت الصَّ طاً وسبباً في  وشر

؛ لأنَّ  لاة ظرف  الظَّرف ما يفضــل عــن أداء الواجــب بحيــث لا  فوقتأ الصَّ

ما يستغرق جزءاً من الوقت، فإن صَلىَّ فـاـكتفى يستوعب الواجب كلّ الوقت، وإنَّ

ى قبل فرا  الوقت، وكل  ما يفضلأ من الأوقات  عــن  بمقدار الفرض انقضى المؤدَّ

سمّى ظرفا؛ً لأنَّ أداء  ال يأ  أن لا يكون الفعلأ مأ الم واجب 
راً بالوقــت، قــدَّ رادَ بالظَّرف 

 بحيث يستغرق الواجب كلّ الوقت. 
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؛ لأنَّ  لاة شرط  طَ ما يفوت أداء الواجب بفوتــه، بحيــث لا  ووقت الصَّ ال َّ

ط؛ لأنَّ  أداء الواجب بزوال ال َّ  الوقتَ إذا خرج كـاـن الإتيـاـنأ بالواجــب يتحقَّق 

لاةأ المكتوبة لفــوات شرطهـاـ  ؛بعد انتهاء وقتهـاـ تصــبح قضـاـءً لا أداءً  قضاءً، فالصَّ

لاة:  وهو الوقت، وكــل  مـاـ يفــوت الأداء بفوتــه شرط  كــما في سـاـئر شروط الصــَّ

لاة بفقد واحد مــن بلة والنيّة، فلا تصحّ الصَّ كالطَّهارة وستَّ العورة واستقبال الق  

وط.    هذه ال  

لا ببَ ما يخ ة سبب؛ لأنَّ ووقتأ الصَّ تل  أداء الواجب باختلاف صفته، السَّ

فاختلافأ صفة الواجب من فجر إلى ظهر إلى عصر يختل  به الواجب من صــلاة 

؛ لأنَّ  ه فهو سبب   فجر إلى صلاة ظهر إلى صلاة عصر، وكل  ما يتغيّر الواجبأ بتغير 

يثبت على وفق سببه وهو الوقت. سبّ المأ  لاة   بَ كالصَّ

لاة بسبب وجود ن وم  :هذه المعاني الثَّلاثة فيهاأحكام الصَّ

بأن ينــوي صــلاة الظ هــر في وقــت  الظ هــر  ؛تعيين فرض الوقتاشتّاط نيّة 

الوقتَ لمّا كان ظَرفاً كان الم وعأ فيه متعدِداً، بحيث يأمكنه أن يؤدِي في   مثلا؛ً لأنَّ 

وذلــك بنيــة  ،في الوقــت الوقت  عدّة صلوات، فيشــتَّط تمييــز أي صــلاة يــؤدّي

 .التعيين

لاة إذا تولا   بحيــث لا يســع غــير هــذه  ؛ضـاـق الوقــتسقط نيّة تعيين الصَّ

لاة الواجبة، بل لا بأدّ أن يعيِنها؛ لأنَّ  ــَّ  المعتبَّ أنَّ  الصَّ ، لا أن ه الوقتَ في نفسه ظــرف 

لاة.  محدد  بهذه الصَّ
ورة   في هذه الص 

ببية بشيءك من القبعضأ أَجزاء الوقت للولا يتعينَّ   من القول، بأن صد ولا سَّ
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لاة إن قصد المكلَّ  ذلك أو حــدّد  يكون بداية الوقت أو وسطه أو آخره سبباً للصَّ

تأ هــذا  المكلَّ  ذلك بلسانه، كأن ينوي أنَّ  بب، أو يقــول : عيّنــ  هذا الجزء هو السَّ

بب؛ لأنَّ  لاة لا تتعيّن في الوجوب إلا في ال الجزء للسَّ لَّحظة التي ي ــع فيهـاـ، الصَّ

 لم ي ع في جزءك من الوقت تعَيّن آخر الوقت سبباً للوجوب.فإن 

ارة بين الإعتاق أو الكســوة فهو مخيّر  في الكفَّ   ،وهذا يشبه الحانث في اليمين 

ه لا يتعيّن، وله أن لاثة بقصد أو قول فإنَّأو الإطعام، ولو عَينَّ المكلّ  أَحدَ هذه الثَّ 

رَ بأحدها تَكفير، فإن كَ ما لم يفعل التَّيفعل غيره   . فَّ  عينَّ

، بأن يكون معيـاـراً ـ أي مقــداراً ـ وشرطاً وسبباً   .أن يكون الوقت معياراً 2

ى، وهو الواجب،   وهــو إخــراج الواجــب وهــو وشرطُاًُ لأداء الواجُُب، للمؤدَّ

إلى الوجود، والصِ  ق هــذه المعـاـسبباً للوجوب يام  ني فيثبت الوجوب بــه، وتتحقــَّ

 .  وقت  شهر رمضاناً وسبباً في معياراً وشرط   :الثَّلاثة

لأنَّ  معيارا؛ً  رمضان  شهر  رمضان،   فوقت  شهر  بأيّام  قأدِر  رمضان  صوم 

أيّام شهر  بنقصان  الصِيام  وانتقص  رمضان،  شهر  أيّام  بزيادة  الصِيام  ازداد  حتى 

 رمضان.  

ام شــهر  صيام رمضـاـن يفــوت بفــوات  ووقت شهر رمضان شرطا؛ً لأنَّ  أيــّ

 ءً بعده لا أداءً.قضا رمضان، ويكون

الصِيام يأضاف إلى شهر رمضان، والإضـاـفةأ  ووقت شهر رمضان سببا؛ً لأنَّ 

ببية،  فيكون شهرأ رمضـاـن  تدل  على الاختصاص، وأقوى وجوه الاختصاص السَّ

 سبباً للصِيام.
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 :  م صيام رمضان بسبب وجود هذه المعاني الثَّلاثة فيهاحكأومن 

رمضان في شهر رمضان؛ لأنَّ الوقتَ معيار  عدم صحّة أي صيام غير صيام  

لصِيام رمضان، فلا يتسع لغيره من الصِيامات، وإذا لم يتسع شــهر رمضـاـن لغــير 

ومبمطلق الاسُُمصيام رمضان، فيتأدّى صيام رمضان  بـأـن يقــول:  ،، وهــو الصــَّ

 نويتأ أن أصوم.

وم، ب  فيمع الخطأ  ويتأدّى   ــَّ أن ينوي صــوم الوص  الصَّ ذر أو قضـاـء أو الن

يقبل أي وص  للصيام غير رمضان، فَ   النَّفل؛ لأنَّ  غت نيّتأه وبقيت نيّةأ لَ الوقت لا 

وم، وبها يتأدّى صوم رمضان،  ــَّ إلا في المسافر ينوي واجبُاًُ آخُُرأصَل الصَّ ه لم ؛ لأن

 متعيِناً، فيصحّ نيّة غير رمضان.  هيبق صيام رمضان في حقِ 

ه را؛ً لأنَّدَّ قَ مأ  كون صيام قضاء رمضانمعياراً فقط؛ بأن يالوقت    ون.أن يك3

 لغير القضاء، فكان معياراً للقضاء فقط.  عبعد تعيين اليوم للقضاء لا يتس

؛ لأنَّ سبب القضاء هو قضاء رمضانلوجوب لا يكون وقت القضاء سبباً  و

ل مـ سبب الأداء، وهو شهود شهر رمضان   زمــن القضـاـء، فلــم يكــن ـ على ما عأ

 سبباً.

ه لا يفوت القضـاـء وقت القضاء شرطاً لصيام قضاء رمضان؛ لأنَّولا يكون 

ه يأمكنــه أن يقضــيه في أيّ وقــت آخــر، ولا بفوات هذا الوقت المعيّن للقضاء؛ لأنَّ

  للقضـاـء؛ لأنَّ ينَّ عــَ يختل  حال الوقت الذي يقضيه فيه عن مثل هــذا الوقــت المأ 

وقــتهَما محــدود  بحــدّ  لاة وصــيام رمضـاـن؛ لأنَّ الصَّ  وقتَ القضاء العمر، بخلاف

 يفوت الأداء بفوته.
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 ه معيار فقط:ومن أحكام صيام قضاء رمضان بسبب أنَّ

وم ليس بوظيفة  الوقت، ولا هذا الصَّ   ؛ لأنَّ ه قضاء لرمضاناشتّاط تعيين أنَّ

ة هو متعيّن  فيه، فيصير له مزاحماً من الصِ  أي صــيام، يامات الأخــرى، فــيأمكن نيــّ

 فلا بأدَّ من التَّدوإذا ازدحمت العبا
عيين؛ لتمييــز أي صــيام نريــد ات في وقتك واحدك

 ما يحصل بنيّة صيام قضاء رمضان.منها، والتَّعيين إنَّ

أن يكون نيّة صيام القضاء من الليل؛ لينعقــد الإمسـاـك مــن أوّل  واشتَّاط 

 الوقتَ يحتمل القضاء وغيره. النَّهار؛ لأنَّ 

يشبه وقته  الحجَّ  ر ويشبه الظَّرفَ،  فإنَّ يشبه المعيامشكلاً  الوقت    ون.أن يك4

 الحــجّ  وقت فكان واحدة،ه لا يصحّ منه في عامّ واحد إلا حجّة نَّإ   حيثالمعيار من  

 جميــع تســتغرق لا الحــجّ  أركـاـنَ  إنَّ  حيــث مــن رفالظــَّ  ويشبه وم،الصَّ  في هاركالنَّ

  .لاةالصَّ  كوقت الحج وقت فكان الوقت،

  مشكلاً: كونه بسببه  الحجّ  حكم ومن

ل من ِّالحج أشهر في ئهأدا يلزم هأنَّ  شروط فيــه تــوفرت بأن ،الإمكان سني أوَّ

اخي. على لا الفور على الحج وجوب فيكون الحجّ، وجوب   التََّّ

 

   
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 يعة:بالشََّّ  ارفَّ الكُ   مخاطبة  الخامس:  المطلب

 عية:ال َّ  امبالأحك ارفَّ الكأ  مخاطبة بالأمر ويتعلق

َا يَا قأل  } تعالى: الله قال الفقهاء، بإجماع بالإيمان اطبونمخ ارُ فالكفَّ   إ نِي  النَّاسأ  أيَه 

ولأ  م   اللهَّ  رَسأ نأوا } قوله: إلى {جَم يعا إ لَي كأ ول ه   ب اللهَّ  فآَم   . (1){وَرَسأ

علــيهم ومخاطبون بالم وع من العقوبات فيما اعتقدوا حرمته، ولهــذا تقـاـم 

جر عن الإقــدام عــلى أســبابها، ولا يحــأ الحدود بطريق الجزاء و دون حــدّ شرب الزَّ

كر؛ لعدم اعتقادهم حرمته.  الخمر والسَّ

 .(2)لوجود التزامهم  ؛كالبيع  :ومخطابون بالمعاملات

إذا أسلم لا شيء عليه من قضاء مـاـ مضىــ مــن العبـاـدات في حالــة  والكافرأ 

 فر.الكأ 

كاة في حال الكفر:لاة والحجّ وم والصَّ في الصَّ   واختلفوا في مخاطبتهم   والزَّ

إنهَّ  ــَّ قال العراقيون:  ار م مخاطبون بالفروع اعتقـاـداً وأداءً: أي يعــذبون في الن

أدائهم؛ لأنهَّ   الله أوامــر بجميــع يخاطبونم على اعتقادهم بعدم الفرضية وعلى عدم 

 عــلى فيعاقبون الآخرة، في اخذةالمؤ حَقِ  في والأداء الاعتقاد حيث من ونواهيه تعالى

م   مَا} :تعالى لقوله ؛ذلك ترك وا سَقَرَ. في   سَلكََكأ نَ  نكَأ  لَم   قَالأ
ليِنَ  م   فـأـخبّوا  ،(3){الم أصــَ

لاة، بتَّك ذلك استحقوا مأنهَّ  رَدَّ  ولم الصَّ  عليهم. يأ

 

 . 158 لأعراف: ا  (1)

 . 160: 2ينظر: تبيين الحقائق (2)

  . 43-42لمدثر: ا  (3)
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 فــلا ،م مخـاـطبون اعتقـاـداً لا أداءً هر: إنهــَّ وقال جماعة من مشايخ ما وراء النَّ

 م اعتقادهم الفرضية.عذبون في جهنم إلا على عدي

م ليسوا بمخاطبين اعتقـاـداً هر: إنهَّ وقال جماعة أخرى من مشايخ ما وراء النَّ

ارَ  لأنَّ  ؛(1)وأداءً فلا يعذبون  ســبب أداءَهـاـ لأنَّ  العبـاـدات؛ لأداء بأهــل ليســوا الكفــّ

   واب.الثَّ  لاستحقاق

   هح:النَّوع الثَّاني: النَّ

 ستعلاء: لا تفعل.  قائل لغيره على سبيل الاول الوهو ق

 ونتكلَّم عليه في مطلبين:

 هح:  المطلب الأوّل: القبح للنَّ

ع لمعنــى معلــوم، وهــو فالنَّهي كالأمر في كونه من الخاصّ؛ لأنَّ ضــ  ه لفــظ  وأ

 حريم.التَّ

 الُحسُُن لصــفة اقتضُاُئه في كُاُلأمر عنُُه للمنهُُح بحالقُ  صفة هحالنَّ ويقتضي

  .(2)والمنكر الفحشاء عن ينهى ماإنَّ والحكيم  حكيم، اهيالنَّ نَّ لأ به؛ رللمأمو

 نوعين: إلى للنَّهح بحالقُ  وينقسم

 صورتين: على وهو عنه، المنهح عين في لمعنى .القبيح1

 

 . 106: 2ينظر: العرف الشذي  (1)

 97: 1ينظر: نور الأنوار  (2)
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عوضع للقبيح العقلي بقطع النَّ  أي :أ.وضعاً   كـاـلكفر :(1)ظر عن ورود ال ــَّ

ع ض  نكر نمَ  كلَّ  فإنَّ  عم،النِ كفران وهو ذاته، في قبيح لمعنى وأ ن نعم يأ  عليــه، أنعــم مــَ

 للعقل. مرده أمر وهذا قبيح، فعلاً يفعل فهو

وِزهال َّ   إنَّ  أي :ب.شرعاً   الحــرّ  كبيــع :(2)ع ورد بهذا القبح، وإلا فالعقل يــأ

ل مَ  ع من عأ هقأ  ال َّ  ،والحــرّ  العبــد بيــع بــين فرقاً  يرى لا العقل لأنَّ  العقل؛ من لا بحأ

ع لكنَّ  الحرّ، يعب جاز العبد بيع جاز فكما  يكــون أن بــلازم ولــيس الحرّ, بيع منع ال َّ

 القـاـنون أو ظـاـمالنِ مطلــق عبال َّ  يقصد ماوإنَّ الإسلامية، يعةال َّ  عبال َّ  مقصوداً 

 المسلمين. وغير المسلمين عند

  بصورتيه:  لعينه بيحالقَ  تت ويندرج

 وجودهـاـ يتوقــّ  ولا ،بـاـلحسّ  عرفتأ التي وهي ،سيةالح الأفعال عن هيالنَّ

 بــدون بنفســها تتحقق الأنهَّ  الخمر؛ وشرب ناوالزِ  كالقتل ـ: ظامالنِ أي ـ عال َّ  على

 والمشــتَّي البـاـئع مــن الملك انتقال يتوق  هفإنَّ ،البيع بخلاف آخر، أمر على توق 

 ملــك،لل الانتقـاـل يفيد صوصةمخ بهينة اللفظ بهذا لفظالتَّ أنَّ  يرتب نظام وجود على

 الحكم. هذا منه يستفاد لا نظام وجود بدون بنفسه لفظوالتَّ

ــَّ  بــدليل بحــه،قَ ويأ  يرفضــه العقــل لأنَّ  وضعا؛ً لعينه للقبيح مثال والقتل   هأن

 حقّ. بدون العالم دول كافة في محظور
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 ــ منهـاـ يمنــع لا العقل لأنَّ  شرعا؛ً لعينه قبيح الخمر وشربأ  والزِنا  اأنهــَّ  دليلب

 تمنــع الإســلامية فالتِ ــيعات النظِام، من القبح ماوإنَّ العالم، دول ةعامّ  في م وعة  

 ضررها. لكثرت منه؛

  أصلاً. م وع غيرأ  عنه المنهيَ  أنَّ  :لعينه بحقَ  ما وحكم

 صورتين: على عنه المنهي غير في لمعنى .القبيح2

 وصــ ك الانفكـاـك: يقبل لا عنه نهيبالم قائماً  القبيحُ  يكون ما وهو وصفاً، أـ

 بــل تعـاـلى، لله الإمسـاـك باعتبـاـر يقــبح فلم تعالى، لله إمساك   هفإنَّ النَّحر، يوم صيام

  اليوم. هذا في تعالى الله ضيافة   عن الإعراضأ  وهو وصفه، باعتبار

  للوص : لغيره القبيح وحكم

ذر فيصــحّ  بوصــفه، م ــوع غير بأصل ه م وع   هيالنَّ بعد عنه المنهيَّ  أنَّ   النــَّ

 عــن ويخــرج الكراهــة مــع صــيامه يصــحّ  النَّحــر يــوم صام فإن حر،النَّ يوم بصيام

 العهدة.

 في يوجــد بـأـن ؛الجملة في ومقارناً  مصاحباً  القبيح يكون ما وهو مجاوراً: ُ ب

 بـاـلبيع للاشـتـغال قَبأحَ  الندِاء، وقت كالبيع أخرى: أحيان في وينفك الأحيان بعض

عي حالــة   في بـاـع إذا كــما عنــه، للانفكاك قابل   للبيع مجاور   وهو عي،السَّ  عن  في الســَّ

  يكره. فلا الطَّريق

  بصورتيه: لغيره القبيح تحت ويندرج

ع:  على  تقيقها  يتوقَّ  التي وهي ،عيةالشََّّ  الأمور عن هحالنَّ   لاةكالصَّ  ال َّ
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رف الأفعال هذه فإنَّ  والإجارة، والبيع وموالصَّ   بــدون وهــي ،النظِـاـم قبــل من تعأ

ددها نظام لاة لأفعال معنى فأي   عبثاً، تكون أحكاماً  عليها ويَبني يحأ  تكــن لم إن الصــَّ

، بهينةك  بها أأمرنا عبادة ةك  إلا الملــك انتقـاـل عليــه نرتــب لم إن للبيــع معنــى وأي   خاصــّ

 الكلمة. هذه بقول العبث

رفت اأنهَّ  وطالما  لا يريدها ظاملنِا يكن لم فإن »النظِام«، عال َّ  قبل من ابتداءً  عأ

ر ف النظِام في عنها نهأ يَ  فإن أصلاً، ي عها  لا صــورها من صورةك  من المنع يريد هأنَّ عأ

ها، فهو شرعها هأنَّ طالما هلأنَّ غير؛ مل والمنعأ  يريدأ  لها. مأعيّن  وص    على يحأ

عيَّة الأفعال في النَّهي أنَّ  معنى وهذا  في والمنــع أصــلها، جــواز عــلى دل  ي ال َّ

رف أصلها لأنَّ  لها؛ خاصّ  وص   ي ــعه فــلا يريــده لا كان فإن ظام،النِ ل  بَ ق   من عأ

 نعرفه. لا وبالتالي أصلاً،

ــَّ  نفســه؛ هــيالنَّ بطــلان إلى يــؤدي فهــذا أصلها، بطلان هيبالنَّ أردنا وإن  هلأن

 ــ أفعـاـلاً  لكونهـاـ موجود؛ غير لشيءك  نهياً  سيكون رفــت ةً شرعي ع، قبــل مــن عأ  ال ــَّ

 معــدوم؛ محــلّ  في لوقوعــه لغــواً  هيالنَّ فكان أصلاً، وجودها عدم يقضتي طلانهافب

دَّ  فــلا الفعــل، عن بالمنع عال َّ  من فتصر   هيالنَّ لأنَّ  ــأ  متصــوّراً  الفعــلأ  يكــون أن ب

ه للمكلَّ ، رأ  له. عال َّ  إياد على موقوف   هذا وتصو 

ه، وعم  غيرَ  بأصَل ه   م وع   هأنَّ لغيره: القبيح وحكم  العبـاـدات   ففــي بوصف 

 اتصـاـل عنــد الملك تفيد المعاملات   وفي حر،النَّ يوم صيام نذر في كما ،التزامها يصح  

 بالقبض. يملك هفإنَّ الفاسد البيع في كما ،القبض
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 الضدّ:  حقّ  في  هحوالنَّ  الأمر  اني:الثَّ   المطلب

ء يقتضي كراهة   ء   ،ضدِهالأمرأ بالشيَّ ه والنَّهي عن الشيَّ يقتضي أن يكون ضد 

نّة مؤكّدة؛ لأنَّ  سأ معنى  ه لا يدلّ على ضدّه، وإنَّالشيَّ   في  يلزم الحكم في ءَ في نفس  ما 

رجة الأدنى في ذلك الدَّ فتكفي  الامتثال،  وهي الكراهة في الأمر؛   ،الضدّ ضرورة 

نَّا دأ لأنهَّ   ا دون الواجب.نَّهي؛ لأنهَّ ةأ المؤكدة في الون التَّحريم، والس 

الأمر  يفوِت  حيث  من  إلا  يعتبّ  لم  بالأمر  مقصوداً  يكن  لم  لمَّا  فالتَّحريم 

يفوِ  لم  فإذا  مكروهاً بالكليّة،  كان  الرّ   :ته  إلى  بالقيام  الثَّ كالأمر  فرا  كعة  بعد  انية 

الثَّ  أو  إذالأولى  حتى  قصداً،  القعود   بنهي عن  ليس  التَّشهد،  فرا   بعد  قعََدَ الثة  ا 

نفسَ   ه يأكره؛ لأنَّ لاة ثمّ قام لا تفسد صلاتأه بنفس القعود، ولكنَّأثناء قيامه في الصَّ 

يأفوِت القيام فيأكره، وإن مَكَثَ كثيراً بحيث  مقدارأ تسبيحة لا  قعودأ  وهو  القعود 

لاة.تذهب أوان القيام    فسد الصَّ

النَّهي   أفاد  بالنَّهي،  مقصوداً  يكن  لم  لما  ي والوجوب  كنه  المؤكَّدة:  نة  الس 

ب س  المخيط  المأ  لأ م عن  ر  أن يَلبسَ شيناً يستَّ به العورة، وأدنى ما تكون ف  ،ح  لا بأدّ له 

نّة   من فكان، (1)به الكفاية هو الإزارأ والرِداء ب س الس   . والرِداء الإزار لأ

 

   

 

 

 290: 1نور الأنوارينظر:   (1)
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 انيالثَّ  المبحث

 العام

أفراداً  تناول  مول دمتفقة الحدو  وهو ما   مجموعــة : أي يضــمّ على سبيل الشُُ 

، فيأمكن الجمع بينهـاـ بحــرف  الــواو: 
أفراد متشابة مع بعضها البعض في آن واحدك

ه يتنـاـول أَفــراداً متفقــةَ أي هذا وهذا وهذا، بخلاف اسم الجنس نحو: رجل، فإنَّ

 الحدود لكن على سبيل البدل: أي هذا أو هذا أو هذا.  

 : وحكم العام

ك ينَ }ه تعـاـلى: : كقولناوله قطعاً كم فيما يتإيجابُ الح اق تألأوا الم أ ــ   وَلا }، (1){فــَ

مأ اللهَّ  عَلَي ه   كَر  اس  يأذ  َّا لَم  
مم  لأوا  اق تألأوا}، فالحكم هو الوجوب المســتفاد مــن (2){تأَ كأ  {فــَ

 يثبت في مدلول العام، وهو الم كون حكمًا له.  

أنَّ  أفراده قطع  وطالما  في مرتبــة يكــون اً ويفيد الوجــوب فيهـاـ فالعام يشمل 

أمــر  بــيَّ النَّ إنَّ »: ِ  بالعـاـمّ، فمــثلاً عــن أنــس فيجوز نسخُ الخُاُصّ الخاصّ،  

 

 . 5التوبة:   (1)

 . 121الأنعام:   (2)
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أبــوال الإبــلالعأ  ، وعــن أبي هريــرة (1)«رنيين ب ب  : ، قـاـل ، وهــذا خـاـص 

 ــ هفلماَّ شارك الخاصَّ في حكم   ،، وهذا عام  (2)«استنزهوا من البول» ق بطه  ارة  المتعلــّ

مـاـً: رِ اصّ مبيحاً: أي مفيداً لطهارة البول، وكان العام  محأ البول، فكان الخ  ونجاسة  

أي مفيداً نجاسة البول، والقاعدةأ الأصوليّةأ تقول: إن تعارض المحرِم والمبيح قأدِم 

م نجاسة البول  على طهارته، ولو لم يكــن العـاـمّ مثــل  ل ناسخاً، فيأقدَّ
ع  المحرِم وجأ

 .  (3) في القطع لما صحّ النَّسخالخاصّ 

اً، كــما روي ــّ  أنَّ  :وهذا حكم العام قبل التَّخصيص، فأمّا بعــده فيكــون ظني

في ميراثهـاـ بعمــوم قولــه تعـاـلى:  فاطمة ر  الله عنها احتجت عــلى أبي بكــر 

اللّهُ فِي أَولْاَدكِمُمْ ا منــه، القاتل والكافر خأ  [، مع أنَّ 11]النساء: { }يوُصِيكمُُ  فلــم صــّ

في حرمانهـاـ إلى الاحتجـاـج  حابة، وعَدَل أبو بكر لصَّ أحد  احتجاجها من اينكر  

اً، (4)«لا نورث، ما تركناه صدقة»:  بقوله   ــّ ، فلما كان العامّ بعــد التَّخصــيص ظني

في معارضــته بــدليل  ه ساوى أحاديث الآحاد الظَّنيَّة، فقد احــتج أبــو بكــر فإنَّ

 ظنيّ.

 }حُرِّممَْْ تعـاـلى:  ولــه القــرآن: ق في  لم تــصّ  تــي لا ومن المواضع العامــة 
أمَُّهمَتُُكمُْ ت لــَ من نسبك أو رضاعك وإن عَ  أمّاً  سميت  ما  ، فكل  [23]النسمت:  {عَلَيْكمُْ 

 

 ، وغيرتا. 2495: 6، وصحيح البخاري 1296: 3 صحيح مسلم في  (1)

ارقطني  (2) وصححه: »أكثر عذاب  293: 1، وغيرها، وفي المستدرك 137: 1في سنن الدَّ

 القبّ من البول«. 

 . 29ينظر: خلاصة الأفكار ص(3) 

 . 1380: 3، وصحيح مسلم79: 4في صحيح البخاري  (4)
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، وقوله تعالى:  }كلُُّ نَفسٍْ ذَآئِقمَُُ ، وقوله تعالى:[26}كلُُّ مَنْ عَلَيهْتَ فتَن{]الرحمن حرام 
، وقولــه [176هُ بِكلُِّ شَيْ:ٍ عَلِيم{]النسمت: وَاللّ}، وقوله تعالى: [185ن ]آل عمرا{الْموَتِْ

}لِّللمهِ ممت فمِمي ، وقولــه: [6]همود {}ومَمَت ممِن دَآبَّمٍُ فمِي اضَ ِِْ  لِال عَلمَّ اللمّمهِ  ِ ْ هُمَتتعـاـلى: 
 .(1) [284]البقرة {السَّمتَواتِ ومَتَ فِي اضَ ِِْ

 وألفاظ العموم قسمان:

ساء والمسلمين  الرِجال والنِ :ع مثله: فهو صيغة كل  جمغته ومعنا.عام بصي1

 والمسلمات والم كين والم كات وما أشبه ذلك.

وأما معناه فكذلك، وذلك شـاـمل لكــل مـاـ   ،للجمع  ةأما صيغته فموضوع

 ثة.ينطلق عليه وأدنى الجمع ثلا

أن يكون هذا اللفظ موضوعاً  لعــدد لمطلق الجمــع مــن غــير تعــرض  والمراد 

يتناول الثَّ  أو من  ،كرجال :وله صيغة تثنية وفرد من لفظه ،ثة فصاعداً لامعلوم بل 

 غير لفظه: كنساء.

، ولا يتصور أن يكون العام عاماً بصيغته فقط؛ إذ .عام بمعناه دون صيغته2

أنواع:  لا بد من تعدد المعنى، والعام بالمعنى 

ــَّ ائفــة والجماعــة، الطَّ هط والقــوم وما هو فرد وضع للجمع، مثل: الرَّ أ. ه فإن

أَفراداً بمعناه دون صيغته ى ويمــع فيقـاـل: رهــط ورهطـاـن وأرهــط نَّثَ يأ ، فَ يتناول 

ــَّ  ،وقوم وقومان وأقــوام  ،وأرهاط هط اســم لمـاـ دون ه وضــع للجمــع، والــرَّ ولكن

 

 . 72اللفظ المعقول ص  (1)
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جـاـل خاصــة، جال لا يكون فيهم امرأة، والقــوم اســم لجماعــة الرِ  ة من الرِ العَ 

 {فِرْ مٍَُ مِّمنهْمُْ آَِئِفمٌَُ كمُلِّ  مِن  نَفَرَ  فَلوَلْاَ } :تعالى قال  فصاعداً،  للواحد  م سا  ائفة  والطَّ 

أن122َّ]التوبة:   ه نعت  فــرد  صـاـر جنسـاـً بعلامــة ه يقع على الواحد فصاعدا؛ً لأنَّ[ 

 الجماعة.

}كلُُّ نَفسٍْ ب.كلمة: »كل«، وهي للإحاطة على سبيل الإفراد قال الله تعالى: 
الْمَ ى منفــرداً لــيس 185ان: ]آل عمر{وتِْذَآئِقَُُ  سمَّ [، ومعنى الإفراد أن يعتبّ كلَّ مأ

جهـاـ   أتزوَّ
معه غيره، يعني أثر عمومه يظهر في المضاف إليه ، فلو قـاـل: كــل  امــرأةك

ج  ،فهي طالق    لا في التَّزو 
تين لا  ،يوجب العموم في المرأة  ج امــرأةً مــرَّ حتى لو تزوَّ

 ة الثَّانية.لمرَّ تطلق في ا

وجــب الاجــتماع دون ا تأإلا أنهــَّ  ،الجميع«، وهي عامّة مثل »كلّ«ج.كلمة: »

الانفراد، كما لو قال الإمام: جميع مَن دخل هــذا الحصــن أوّلاً فلــه رأس، فدخلــه 

ع ة معاً، فيستحق الع ة رأساً واحداً، بخلاف استخدام الإمام كلمــة: »كــل« 

اخلين  لإفراد، فيجعل باعتبارها كأنَّ تقتضي الإحاطة على سبيل ا كلّ واحدك من الدَّ

 تناوله الإياب خاصة.

ــه تعـاـلى:  :طد.أســماء ال ــَّ  هْرَ }كمــن ومـاـ وأي: كقول هِمَ ممِنكمُُ الرممَّ فَممَن شممَ
، [272]البقمرة { ومَمَت ُُنفِقمُواْ ممِنْ َْيمْرٍ يمُوَلَّ  ِلمَيْكمُْ}، وقولــه تعـاـلى: [185]البقرة {فَلْيَصُمْهُ
الحُْسْنَّ أَيًّت مَّت َُمعْوُاْ} وله:وق  .[110]الإسرا: {  فَلَهُ اضَسْمتَ: 
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فكلمة: »مــن«، وهــي تتمــل الخصــوص والعمــوم، وهــي مختصــة بـأـولي 

ــأ  ،العقــول ــين والجمــع والم ــَّ ر والمأ ذكَّ وتســتعمل في الواحــد والاثن ث، وأصــلها ؤن

 .(1)»ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن« :العموم، قال 

ما لا يعقل وصفات مَن يعقل، تقول مـاـ  ة  في ذوات«، وهي عامَّ : »ماوكلمة

 وجوابه: عاقل أو عالم. ؟شاة أو فرس، وتقول: ما زيد :جوابه ؟ارفي الدَّ 

ممَتذَا أَ َادَ الللمهُ بهِمَ َا }كقولــه تعـاـلى:   :كمن ومتى وأيــن  :هـ.أسماء الاستفهام
أَيمْنَ ممَت }ولــه تعـاـلى: ، وق[214]البقمرة {رُ اللمّهِمتََّ نَصْ}، وقوله تعالى: [31]الممثر   {مَثَلاً

َُمعْوُنَ مِن دُونِ اللّهِ  .[37]اضعرال {  كُنتمُْ 

 و.كلمة: »الذي«، وهي عامة فيما يعقل وفيما لا يعقل.

إذا اتصل بها دليل العموم؛ لأنَّ  النَّكرة تتمل ذلك إذا اتصل بها  س.النَّكرةأ 

في دليل العموم، وذلــك النَّ في الإثبات تصّ؛ لأنَّ مّ، وفي تعكرة في النَّدليله، فالنَّ

فقــد نفيــت مجــيء  ،ضروري لا لمعنى في صيغة الاسم، كقولك: ما جاءني رجــل  

مجــيء  تعم، بخلاف الإثبات؛ لأنَّ فومن ضرورة نفيه نفي غيره   ،رجل واحد نكرة

 رجل واحد لا يوجب مجيء غيره فتخصّ.

عريــ  الإضـاـفة لام الاستغراقية أو بتري  الفة بتعرَّ عَ ح.أسماء الأجناس المأ 

عري  بعينه لمعنى العهد تفيد العموم، عري  فيما لا يحتمل التَّللاستغراق، فلام التَّ

[: أي 2]العصرـ:ـ  {  ِنَّ الإِنستَنَ لَفمِي ُْسمْر}[ 1]العصر:  { وَالعَْصْر}مثل قول تعالى: 

 

 . 1405: 3ح مسلمفي صحي (1)
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ت ِ}هذا الجنس، وقول تعـاـلى:  ت ُُِ وَالسمَّ  {انِيمَُُ وَالزَّانمِيالزَّ}[ 38]المائــدة:  {  َُُ}وَالسمَّ

 .(1)«مَطلأ الغني ظلم»: [، وقال  2]النور:  

إذا اتصل بها وص  عام، فيصح  أن يوص  بها كل  فردك من أفراد ط.النَّ كرة 

جل: والله لا أكلم أحداً إلا رجــلاً نوع الموصوف ولا يختصّ بواحد، مثل قول الرَّ 

كرة بمثــل هــذا الوصــ  صفت النَّا وأ مرأةً إلا امرأةً كوفية، فإذكوفياً، ولا أتزوج ا

 ة.تعمم ضرورة عموم الوص  وإن كانت في نفسها خاصَّ 

أيكــم }كلمة »أي«، قـاـل تعـاـلى  كرة التي تعم بدليل العمومومن جنس النَّ

 [.38]النمل:    {يأتيني بعرشها

ف بغير اللام، نحو: زوجاتي طوالــق إلا لــيلىي.الجمع المأ  ة  عـاـم؛ لصــحَّ عرَّ

 .(2)الاستثناء

 

   

 

 

 
 

 . 1197: 3، وصحيح مسلم 799: 2في صحيح البخاري   (1)

خس21-2: 2ينظر: أصول البزدوي وكش  الأسرار  (2) ، 151: 1، وأصول السرَّ

 . 34، والوجيز للكراماستي ص100: 1، والتَّوضيح63: 2وفصول البدائع
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 الثالمبحثُ الثَّ 

 المشتّك

بالبدل: أي هذا أو هذا، أو هو لفظ وضع   وهو ما تناول أَفراداً مختلفة الحدود

ل مُُن معنُُى إلى آخُُر،  ُُْ وَضْعاً شخصياً لمعنين فأكثر بأوضاع متعددة ابتداءً بلا نقَ

 .(1)سواء كان بينهما مناسبة أم لا

، {لمطلقات يتَّبصــن بأنفســهن ثلاثــة قــروءوا}ء في قوله تعالى: القَر    فمثلاً:

يتناول الحيض والط  فإنَّ هر بالبدل، وعندنا يحمل على الحيض لقرائن ه لفظ مشتَّك 

 ستأتي.  

 وحكمُ المشتّك:  

الثابت به حقّ حتى يقُُوم  وقف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم سوى أنَّ التَّ

ح بع(2)ح للمعنى المرادجَ رَ مُ  هه للعمُُل بُُه، فيتأمَّل فيه ليتّجَّ ل ضُ وجوهه ، كــما تؤمــّ

ء، فوجد أصَل التََّّ  قال: قرأت الشيَّ لفظ القَر  ه، كيب دالاً على الجمع، يأ ء: أي جمعتــأ

قال: قرأ النَّ يأ م والانتقـاـل للحــيض، وعلى الانتقال  جمَ إذا انتقل، والاجــتماعأ للــدَّ

 

 . 73ينظر: اللفظ المعقول ص  (1)

 . 74ينظر: اللفظ المعقول ص (2)
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ح    يئَِسمْنَ  }وَاللاَّئمِي   :تعـاـلى له، ولقوله  اللغة  ة لشهاد هر؛ الط   على  الحيض    فتَّجَّ
الْمحَمِي ِ ض عند ذكر الخلــ  لليـأـس عــن الحــيض دون ؛ لأنَّ[4]الطملاُ {مِنَ  ه تعَرَّ

ل مَ أنَّ الط    المراد في الأصل هو الحيض.  هر، فعأ

 للمشتَّك عندنا، فــلا يســتعمل في أكثــر مــن معنــى واحــد؛ لأنَّ ولا عموم  

إلى ا إرادة المتكالمتبادرَ  اني المشــتَّك؛ ليســتقيم الكــلام، ويتوضــح لَّم أحد معلفهم 

شرط اســتعمال المشــتَّك  ، وهذا يفيد أنَّ عينَّ المراد، فلزم ترجيح المعنى المطلوب المأ 

 بأن يكون في أحد المعاني لا غير.  

 

 

   
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 ابعالمبحث الرَّ 

 المؤوّل

هه ب ح من المشتّك بعض وجوهه  .أيغالبه الرَّ وهو ما ترجَّ

أويــل لــيس خـاـص بتَّجــيح أحــد معـاـني ي، والتَّأي الظنِلب الرَّ والمرادأ بغا

ــَّ   ،المشتَّك ك إذا بل يشمل كلَّ لفظ ترجّح بعض محتملاتــه بــدليل فيــه شــبهة؛ لأن

  .تأمّلت ما وضع اللفظ له وصرفته إلى وجهك معيّن فقد أَوّلته إليه

 وحكم المؤول: 

ه بــدليل  لأنَّ ؛ عُُلى احُُتمال الغلُُطيل  ظنيّ دله وجوبأ العمل به؛ لأنَّ تعيينــَ

طئ ويأصيب عندنا.  ظنيّ، فإنَّ   المجتهدَ يخأ

أنَّ  ما هو مرحلة  ثانيــة  مــن إنَّ ،المؤولَ ليس نوعاً رابعاً حقيقة  وظاهر ما سبق 

ارس مــن المشتَّك بعد اختيار أحد معانيه، وإنَّ ك ر نوعاً مستقلاً تسهيلاً على الــدَّ ما ذأ

أنواع تت كلّ قسم من ووجود أ  الألفاظ.ربعة   جوه دلالات 
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الثَّ  الدَّ القسم  البيان »ظهور  بذلك النَّاني: وجوه  ظم«، لالة 

 وله وجهان: 

 :هورالوجه الأول: الظ  

 ة:أربع  هورراتب الظ  أولاً: م

 الأوّل: الظَّاهر:  

وضح المعنى الوضعي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر، أو   كلام  وهو

رف المراد به للسَّ  إذا كان من أهل اللسان بمجرد سماع صيغته بلا قرينة،  امعاسم عأ

إن كان خاصاً والتَّ ، نحــو قولــه (1)خصــيص إن كـاـن عامـاـً ويكون محتملاً للتأويل 

مَ الرِبَا}تعالى:   بَي عَ وَحَرَّ المعنــى الوضــعي وهــو  ، فـإـنَّ [ 275لبقـرة:  ]{وَأَحَلَّ اللهَّأ ال 

 باللسان.  لتَّحريمأ ظاهر  منه للعالم  الإحلالأ وا

 وحكمُ الظَّاهر:  

؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشـأـ (2)وجوبُ العمل بما ظهََر منه على سبيل القطع

حَّ  ارات إثبـاـت الحــدود والكفــَّ  عن دليــل مــن التَّأويــل والتَّخصــيص، حتــى صــَ

 واهر.بالظَّ 

 

 

 . 77ينظر: اللفظ المعقول ص  (1)

ين في الظَّاهر والنَّص والمفسر والمحكم، وقال أبو منصور هذا قول أبي زيد والعراقي  (2)

الماتريدي ومن تابعه: يب العمل ظاهراً على سبيل الظَّن في الظَّاهر والنَّص؛ لاحتمال المجاز، 

 .  50-49وفي المفسر والمحكم يب قطعاً. ينظر: الوجيز ص
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:  الثَّاني: النَّ  ص 

ُُ   علىوضوحاً المرادأ به    وهو ما زاد وهُُو سُُوقُ  تكلَم،الظَّاهر بمعنى مُُن الم

المســوقَ  بيانه، فإنَّ لم من أجل هذه الأمر، فساق الكلام : أي تكلَّم المتكلِ الكلام له

لَى من غيره: كقوله تعالى:  أَج  مَ الرِبـاـ}له  رَّ عَ وَحــَ ــ  بَي لَّ اللهَّأ ال  ــَّ {وَأَحــَ ه ظـاـهر  في ، فإن

ل والتَّالتَّحليل والتَّحريم، نص  في ا ه ســيق الكــلام والرِبا؛ لأنَّ فريق بين البيعلفَص 

ل، فإنهَّ  ما البيعأ مثل الرِبا عــلى طريــق م ادعوا التَّسوية بينهما بقولهم: إنَّلأجل الفَص 

لَّ اللهَّأ }المبايعة بجعل الرِبا شبيهاً به في الحلّ، فردّ الله تعالى تســويتهم بقولــه:  وَأَحــَ

مَ  بَي عَ وَحَرَّ وحاً ب{الرِباال  ضأ معنى من المتكلِم لا في نفس الصِيغة بأن ساق ، فازداد وأ

 الكلام لهذا.

 ص: وحكم النَّ

مــن حمــل الكــلام عــلى وجوب العمل بما اتضح قطعاً عُُلى احُُتمال تأويُُل 

أو تصيص إن كان عاماً، وهذا الاحتمال لا يخأ  رج النَّصَّ عن خلاف ظاهره مجازاً، 

 مجازاً لا يخرجها عن كونها قطعيّة.  احتمالَ الحقيقة أن تكون  نَّ كونه قطعيّاً، كما أ 

:   الث:الثَّ   المفَُسَّّ

اً، أو  تأويلاحتمال  صَ من غيروهو ما ازداد وضوحاً على النَّ إن كـاـن خاصــّ

 .(1)تصيص إن كان عامّاً 

 بأن يلحقه بيان تفسير بقطعي    ؛ويحصل الازدياد في الوضوح إن كان مجملاً

 

 . 77اللفظ المعقول: ينظر:   (1)
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 ،بأن يلحقه بيـاـن تقريــر ؛تَّك، وإن كان عاماً ه يزيل خفاء المجمل والمشفي بهةلا شأ 

جَدَ }بأن يؤكد الكلام بما يقطع احتمال المجـاـز أو الخصــوص: كقولــه تعـاـلى:  فَســَ

ونَ  ــأ عَ أَجم  م   ل هأ كَةأ كأ
ــَّ  ،[ 30الحجـر:  ]{الم لَائ  ه نــصّ لســوق الكــلام لبيـاـن ســجود فإن

م  }ك بقولــه: يص بإرادة البعض، فانقطع ذلصخه يحتمل التَّالملائكة، ولكنَّ ل هــأ ، {كأ

 :أويل، وهو الحمل على التَّفريــق، فـاـنقطع هــذا الاحــتمال بقولــهوبقي احتمال التَّ

عَأون}  .{أَجم 

 : سَّّ فَ وحكمُ المُ 

 يع بــورود نــصّ في نفسه في زمن التَّ وجوبُ العمل به على احتمال النَّسخ

ه، وبقي اجتهاد العلماء سخ في ذاتانسدّ باب النَّ   بيمتأخر ينسخه، وبعد وفاة النَّ

 صّ.صّ منسوخ  بهذا النَّهذا النَّ في أنَّ 

  حكم:المُ   ابع:الرَّ 

النَّ  .  سخوهو ما أُحكم المرادُ به عن احتمال 

ة عــلى وجــود الَّ سخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدَّ وانقطاع احتمال النَّ

سمّ تتم ا لاانع وصفاته، فإنهَّ الصَّ  كــمًا لعينــه«، وقــد ى هــذا »محأ ل النَّسخ عقلاً، ويأ

كمًا لغيره«.   بيِ  يكون لانقطاع الوحي بوفاة  النَّ ى »محأ سَمَّ  ويأ

 حكم: وحكم المُ 

 سخ.  أويل ولا للنَّللتَّ  من غير احتمالوجوب العمل 
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 هور:جيح بين مراتب الظ  : التَّّ ثانياً 

ــَّ نــد التَّفاوت بين هذه الأربعــة عيظهر التَّ وت بينهـاـ في ه لا تفـاـعـاـرض؛ لأن

صّ اهر والــنَّصّ، والظَّ اهر متَّوكاً عند معارضة النَّكم قطعاً، فيصير الظَّ إياب الحأ 

، والمأ عند معارضة المأ   حكم، ومن أمثلتها:فسرَّ عند معارضة المأ فسرَّ

 َُُّ ُُنَّأ.تعُاُرض الظ ُُع ال اـلى:  ص:اهر م ــه تعـ ا وَرَ }في قول ــَ م  م ــأ لَّ لَك
اءَ وَأأحــ 

م   كأ
ساء بلا حصرــ بعــدد، مــع زوج من النِه ظاهر في جواز التَّفإنَّ  ،[  24النساء: ]{ذَل 

اعَ }قوله تعالى:  ــَ ب  مَث نىَ وَثألاثَ وَرأ
نَ النِسَاء  م  م  وا مَا طَابَ لَكأ حأ

، [ 3النسـاء:  ]{فَان ك 

م عليه، ولا يحل الجمع بين أكثر من أ فإنَّ  ربع نساء.ه نَص  في بيان العدد، فيأقدَّ

راً وَحَم }وقوله تعالى:  هأ ثلَاثأونَ شَه  صَالأ
ه ظاهر  في ، فإنَّ[ 15الأحقـاف:  ]{لأهأ وَف 

إن فأ   أنَّ  سِر الحمل بالحمل في اليد ولــيس في الــبطن، مــع الإرضاع سنتين ونص  

ليَن  }قوله تعالى:  
ام  لَين   كــَ نَّ حَو  لادَهأ أَو  نَ  ع 

ض  ر  يأ دَاتأ 
وَال  ــَّ [،  233 البقـرة:  ]{وَال  ه فإن

م على الظَّ نَص  في بيا  اهر.ن مدّة الحمل، وهي سنتين لا غير، فيأقدَّ

النَّ ام : »المستحاضــة تــدع الصــَّ في قوله  :فسَّّ صّ مع المُ ب.تعارض  ــّ لاة أي

أ لكلِ صلاةك وتصوم وتأصلي« ه نــصّ في وجــوب فإنَّ ،(1)أقرائها، ثمّ تغتسل وتتوضَّ

ستحاضــة تتوضـأـ »الم :لاة على حدة، مع قوله الوضوء على المستحاضة لكل ص

مأ عــلى فإنَّ ،(2)لوقت كل صلاة« دَّ ه مفسرَّ  بوجوب الوضوء لوقت كــلِ صــلاة، فيأقــَ

 الوجوب لكلِ صلاةك.  
 

ارمي و 204: 1في سنن ابن ماجه  (1) ، وسنن 69: 4، والمستدرك 224: 1في سنن الدَّ

 ، وغيرها. 132: 1، وسنن أبي داود 221: 1التَِّمذي 

اية 103: 1(  في شرح معاني الآثار 2)  ، وغيرها. 174: 1، وينظر: نصب الرَّ
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المُ  لاةوَ }في قوله تعالى:  حكم:فسَّّ مع المُ ج.تعارض  وا الصَّ يمأ
فَسرَّ  فإنَّ ،{أقَ  ه مأ

ه لا بد مــن صــلوات ة أنَّلاة المطلوبة، ولم تدد الآيبأحاديث متواترة في كيفية الصَّ 

أوقات مختلفة، مع قوله تعالى:  ن يَن ك تَابـاـً }متكررة في  م  ؤ  لَى المــ أ ت  عــَ لاةَ كَانــَ إ نَّ الصَّ

قأوتاً  لاة متكررة في أوقات، فيأ ، فإنَّ(1){مَو  .م على المأ دَّ قَ ه محكم  في لزوم الصَّ  فسرَّ

 ربع:لخفاء، وهح أاني: مراتب االوجهُ الثَّ 

 فح:الأول: الخ

 ، أو هُُو(2)يغةهو اسم لكلام استتّ معناه بسبب عارض نشأ مُُن غُُير الصَُُ 

، يعنــي أنَّ خفح المراد به   كلام ظر إلى صــيغة الكــلام ظـاـهرة بـاـلنَّ بســببك عـاـرضك

ِك في ذلك المحلّ.موضوعها اللغوي، لكن خفي بالنِ  سبة إلى المحلّ بسببك عارضك

ع ه ، لكنَّفيه  واضح  لا خفاء  فاللفظ في نفسه ضــ  خفي  بتطبيقه على غير مـاـ وأ

ارق فهو نفسه واضح  في أخــذ المـاـل سّراً، وخَفــي  في تطبيقــه عــلى   ،له: كلفظ السَّ

 كالنَّباشّ الذي ينبش القبّ ويأخذ الكفن.  :غيره

ل؛ لنتوصــل  لب:يتاجُ إلى الطَّ ه أنَّ :وعلامةأ كون اللفظ خفياً  أي قليــل تأمــّ

أم لاأ يعتبّ ما كان فيه خفياً من  هل   ؟فراده، فيطبق عليه حكمه 

 وحكم الخفح: 

 أو   الأصل،   حكم   فيأخذ   فيه   فح فيه لإظهار هل خفاؤه لزيادة  النَّظر فيما خَ 

 

 . 103( النساء: 1)

 . 80عقول صينظر: اللفظ الم  (2)
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 .خفاؤه لنقصان فيه فلا يأخذ حكم الأصل

ليظهر سبب خفائه، هل هو خفاء لأجل زيادة المعنى فيــه  ؛فيتفكر في الخفاء

قة، فإنهَّ كآية ال :ل نقصان المعنى فيهأو لأج ا ظاهرة  في إياب  قطــع كــلِ سـاـرق سرَّ

اً من حرز، خَ   ذَ خَ أَ  ّ
ار: وهو الذي يطــرّ الهَمَايــين: أي يَشــق  المال سر  فية  في حَقّ الطرَّ

، وفي حقِ النَّبَّاش: وهو حزام النَّ
اً وبسرعةك ّ

فقة ويقطعها ويأخذ ما فيها من المال سر 

 تى.بش القبور ويأخذ أكَفان الموالذي ين

أنَّ  ِك في غير  صيغة  الآية، وهــو اختصـاـص  فعندما نتأمّل نجد  الخفاء لعارضك

يأعرفان به، وتغاير الأسماء يَدل  على تغـاـير المأ  ار والنّبّاش باسم آخر  يات، مّ ســَ الطَّرَّ

قة، ار والنّبّاش مع أصــل السرــَّ ل في هذا الاختصاص لكلّ من الطّرَّ  وهــو أنَّ  فتؤم 

سارق يأ ار  ار؛ لوجود معنى   الطَّرَّ قة من الحدّ إلى الطَّرَّ عين اليقظان فعأدِي حكم السرَّ

ارق مع زيادة، وهي الأخذ بسرعة.  السَّ

 ارق؛ لأنَّ اش عن السَّ بَّ ارق؛ لقصور معنى النَّاش لم يوجد معنى السَّ بَّ وفي النَّ

إنَّبَّ النَّ سارق مَن عساه يهجم عليه اش  يأ عَد  من اما  لأخذ  خفيــةً مــن القبّ، وهذا لا يأ

إلى النَّ ارق من الحدّ  عَدَّ حكم السَّ ، فلم يأ  اش.  بَّ حرزك

 اني: المشكل:  الثَّ 

، (1)وهو اسم لكُُلام يتمُُل المعُاُني المتعُُددة، ويكُُون المُُراد واحُُداً منهُاُ

 عدّة   على   لاحتوائه    خارجيّ؛    لأمر    صيغته لا   فالإشكالأ في نفس اللفظ باعتبار 
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 في خفاء المراد؛ لاحتياجه لمرحلتين:  حوهو فوقُ الخف معاني،

 : وهو تصيلأ المعنى التي يشتمل عليها اللفظ.أ.الطَّلب

ز المــراد مــن  ؛: وهو التكل  أ والاجتهادأ في الفكر بعد ذلكالتَّأمّلب. ليتميــّ

 بين هذه المعاني.

 وحكم المشكل:

 له:، ومثالب والتَّأمّل بالطَّ اعتقاد حَقيّةه المراده إلى أن يتبيّن 

ئْتُمْ }في قوله تعالى:    {أنََّى}كلمة:   جاءت في القــرآن  ،(1){فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنََّى شه

حيث استعملت بمعنى: »أين« في قوله تعـاـلى:   {أنََّى}بعدّة معاني، فطلبتأ معاني:  

ى }تعـاـلى:  : أي من أين لك هــذا؟ وبمعنــى »كيــ « في قولــه(2){أنََّى لَك  هَذَا} ــَّ أنَ

ونأ لي   لام   يَكأ  .(3){غأ

بر باعتبار معنى »أين«، أو بل والد  ثم تؤمل ونظر هل يوز إتيان المرأة في القأ 

إتيان المرأة في القأ  الة على الأوصاف لا عــلى بل فقط باعتبار معنى »كي « الدَّ يوز 

بعد أن  ةك هجأي أو على  أو مضطجعةً  سواء كانت قاعدةً   ،المواضع: أي كي  شنتم

بأل، فَ يكون المأتى واحد مّاهنّ حرثـاـً:  ح »كي «؛ لأنَّ جأ تََّ اً، وهو القأ سياق الآية ســَ

ي هــي بمنزلــة البــذر  أرحامهنّ مــن الن طــ  التــّ يلقى في  أي مواضع حرثكم، لما 

بأل.   للنَّسل، فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلقّ به هذا الغرض، وهو القأ

 

 . 223( البقرة: 1)

 . 37( آل عمران: 2)

 . 40( آل عمران: 3)
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 الثَّالث: المجُْمَل:

لما خفي المراد منه خفاء لا   م  اشُُتبه كلام  هو ، أو (1)يدركأ إلا ببيان من المأج 

ارع المراد منه؛ لتزاحم المعاني فيه مــن غــير  رجحـاـن لأحــدها إلا ببيـاـن مــن الشــَّ 

 لاحتياجه إلى ثلاثة مراحل: ؛من المشكلأكثر خفاء الحكيم، وهو 

لاة فيجمــع كلفــظ الصــَّ  أ.الطلب: بأن يطلب المعاني التي يشتملها اللفــظ:

 تين وغيرها.ليَ من دعاء وإ   معانيه

 جيح بينها، ولا يستطيع لذلك سبيلا.أمل: بأن يتهد في التََّّ ب.التَّ

ل حيث لم يدرك من نفس العبارة، فيخبّه الشــَّ   ج.الاستفسار م  ارع من المأج 

 لاة هينات مخصوصات بأوقات مخصوصة.المقصود بالصَّ   أنَّ 

  وحكمُ المُجْمَل:

يَ التَّ فُ فيه إلى أن  َ مُرادُهوق  لاة فإنهَّ من المُجْمهل  تَبينَّ عاء ا في الل غــة الــد  : كالصَّ

 يعة.بالهينات المخصوصة في ال َّ  بي  وذلك غير مراد، وقد بيَّنهَا النَّ

 ابع: المتشابه:الرَّ 

لِ كــلام  هُُو  ،  أو(2)نياة في الد  مَّ وهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه للأأ 

ه يصُُير معلومُاًُ في الآخُُرة لابُُتلاء لشدّةه خفائه؛ لأنَّالمراد منه  بيانُ  نيا  في الد    يُرْجَ 

 وآيات  ور،  الس     أوائل   في    عة  طَّ قَ المأ   كالحروف      إليه:  الوصول   بعدم   اسخين  الرَّ 
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تَوَى}فات مثل قوله تعالى:  الصِ  ش  اس  عَر  َنأ عَلَى ال  حم   .(1){الرَّ

 وحكم المتشابه: 

أنَّ  ف فيه أبداً بعدم جواز العمل به مع اعتقاد حَقيَّة المراد به:التَّوق     أَي اعتقاد 

 .{وما يعلم تأويله إلا الله}مرادَ الله تعالى لذلك حقّ،  

قصور أفهام الب  عــن العلــم بمعنـاـه، وعــن   وسبب عدم جواز العمل به

 .(2)الاطلاع على مراد الله تعالى منه

 ظم، وهو أربعة:النَّ ذلكعمال في وجوه است: الثالثَّ  قسمُ لا

ل: الحقيقة  :  الأوََّ

ع له  معنى أرُيد به للفظ اسم   وهح  ذلك اللَّفظ. وُضه

بالوضع   كان   :والمرادأ  فإن  قرينة،  يدلّ عليه من غير   بحيث  للمعنى  تعيينه 

ا من  كان  وإن  لغويّ،  فوضع   اللغة  واضع    
جهة  من  التَّعيينأ  فوضع  ذلك  ارع   لشَّ

ك وإن  مخصوشرعيّ،  قومك  كان من قوم غير   صك ان من  وإن  خاصّ،  فوضع  عرفي  

 مخصوصين فوضع  عرفي  عامّ.

والمعتبّأ في الحقيقة: هو الوضعأ بشيءك مــن الأوضـاـع  المــذكورة، وفي المجـاـز  

 .(3)عدمه

 

 . 5( طـه: 1)
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 اني: المجازُ:  الثَّ 

اسم   ع لهللفظ  وهو  به غير ما وُضه أي اسم لكلّ لفظك   بينهما:  لعلاقةك   أرُيد 

ع له لأجل  مناسبةك بين المعنى الموضوع له وغير  الموضوع لهأ  ض  : (1)ريد به غير ما وأ

 جاع أسداً. كتسمية الش  

 :والمجاز  الحقيقة ومن أحكام

بـأـن  ؛في وقتك واحدك .استحالةُ اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظٍ واحدٍ 1

وتريــد الحيــوان المفــتَّس  لحكم، نحو: »لا تقتل الأســد«،يكون كل  منهما متعلقِأ ا

جاع؛ لأنَّ والرَّ  إرادةأ الحقيقة  جل الش  فإن لم تنافها إرادةأ المجاز لم ينصرــف  ،الأصلَ 

ه للمجـاـز، فـإـن  طأ أن يحمل الكلام على المجـاـز هــو إرادتــأ إلى المجاز، وشَر  الكلام 

 از.يمتنع اجتماع الحقيقة والمج  ،بأن كانت الحقيقة مرادةً  ؛نافت الحقيقة المجاز

ـ وهــو المجـاـز ـ المسـتـعار  ؛ لأنَّ . متى أمَكن العمل بالحقيقةه سَقَطَ المجُاُز2

 عن الحقيقة، فلا يزاحم المستعار الأصل.   خل   

فلو كان للفظ حقيقة مستعملة ومجاز متعارف، فالعمــل بالحقيقــة عنــد أبي 

 عنده ا حل  لا يأكل حنطة، فاليمينأ وبالمجاز عند أبي يوس  ومحمّد، كما إذ  حنيفة

 على عينها، وعندتا على ما يتخذ منها.

 تّك فيه الحقيقة إلى المجاز كثيرة، ومنها:.الحالات التح ت3ُ

ل القولأ   إلا  به  أ.إن كانت الحقيقةأ متعذِرةً ـ وهي ما لا يأصاب   بمشقّة ـ توَّ

 

 . 155: 1ينظر: نور الأنوار (1)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   145 ـ

يأكل من هذه النَّ إذا حَلَ  لا  يّة له، توَّ إلى المجاز، كما 
اليمين إلى مـاـ لت خلة  ولا ن 

طب وصــفره والتَّمــر  امخ والبأسر والر  ر والطَّلع والرَّ : كالجأماَّ
يخرج منها بلا صنعةك

 والنَّبيذ والخلّ المتخذ منه. 

ــَّ  وهي ما يأمكن الوصولأ إليهـاـ إلاّ أنَّ  :ب.إن كانت الحقيقة مهجورةً  اسَ الن

حقيقةَ وضع  فلان؛ لأنَّ ضع قدمَه في دار  لََ  لا يكما إذا حَ   ـأي تركوهاـ  هجروها  

قدمه حافياً وإن لم يدخل مهجور  عرفاً، فلا أحد يذهب لدار آخر ويضع قدمــه في 

ار،  ه، فينصرف اليمينأ إلى دخــول الــدَّ قأ بيته ثم يخرج، والمهجورأ عرفاً كالمتعذِر تق 

ار   مطلقاً.  وهو المجاز المتعارف، فيحنث إن دخل الحال  الدَّ

يأك سمَّ ومَن حَلََ  لا  ى رأساً من أيِ حيوانك مـأـكول، ل رأساً، فالحقيقةأ ما يأ

بـاـع في الأســواق بعــد كبســه في ولكنَّ ه متَّوك عادةً، فيقع يمين الحال  عــلى مـاـ يأ

أس عند الإطلاق.فإنَّ  ،بدلالة العادة ؛التَّنانير وسلقه  ه هو المقصود بالرَّ

عا؛ً لقولــه تعـاـلى: شر  عادة: كالخصومة  مهجورة    والمهجورأ شرعاً كالمهجور

شَلأوا} وا فَتَف  تَنَازَعأ ل عمرو زيداً في خصومةك مع رجلك بأن يدفع مـاـ (1){وَلا  ، فإذا وَكَّ

جل على عمرو، وتَبيَنَّ لزيدك أنَّ  جــل، فلــه  يدّعيه هذا الرَّ رَّ أن الحقّ مــع هــذا الرَّ
قــ  يأ

ج قَّ مع عمــرو فعليــه الح ل، وإن تبينَّ لزيدك أنَّ بذلك على عمرو، ويقول: الحق  للرَّ

أن يدفعَ عنه ويقول: الحقّ مع عمرو، فكان زيد  بهذا التَّوكيل له الحــقّ في الإجابــة 

أو لا: أي لا حــقّ مــع عمــرو، لا أنَّ    عــلى  بنعم: أي الحقّ مع عمــرو، 
زيــداً يأصرــ 

عي الحقّ مع عمرو؛ لأنَّ     ينصرف التَّوكيل يوز، فلا هذا شرعاً لا الباطل ودائمًا يدَّ
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 له، ويكون مهجوراً شرعاً.  

ج.إن كان الكلام على حقيقته لا يستقيم إلا بتقدير محــذوف، فيحمــل عــلى 

سمّىالمجاز بعد هذا التَّ أي يدل  محــل  الكــلام : «دلالةٍ في محلَ الكلام»بـ:  قدير، ويأ

أنَّ  كَت فلم تكن مرادةً، كـــ  على  تأر  ــَّ : الحقيقةَ  لَّ وجــود د (1)ما الأعــمال بالنِيـاـت«»إن

أنَّ ه صرف عــن وجــود الأعــمال إلى حكــم الأعــمال، فيكــون الأعمال بغير نيّة على 

إنَّالتَّ أو حكم الأعمال بالنيات؛ لأنَّ قدير:  واب أو  ما ثواب  الأفعال توجد بدون الثــَّ

 على عدم استقامة الكلام بدون هذا التَّقدير.   الحكم، فدلَّ 

ى   لّم يصرف الكلام عــنحال المتكد.إن كان   ســمَّ دلالُُة »: بـــحقيقتــه، ويأ

كــما في يمــين الفــور، وهــي المنــع عــن الفعــل حـاـلاً لا  يرجع إلى المُُتكلَم«معنى  

أن ترج في الغضب ونحوه أرادت امرأتأه  فقال: والله ما تــرجين  ،مستقبلاً: كمَن 

إن خرجت  فأنت  طالق، فمكثت ساعةً ثم خرجــت لم يحنــث، فالحقيقــةأ عــدمأ  أو 

أبداً  ، وهو هذه السَّ الخروج  ل على الخروج المأعينَّ تأرك هذا وحمأ ــَ اعة، وهو مـاـ مَ ،   عَ ن

وج للزَّ   وجة بدلالة  حال المتكلِم، وهو إرادةأ المنع الخاصّ لا المنع أبَداً.  منه الزَّ

سُُياق  دلالُُةه » بـــ: ىســمَّ هـ.إن كان سياق الكلام يصرفه عن الحقيقيــة، ويأ 

ة  التحقــت بـاـلكلام تمنــع حملــه عــلى ظ«، والمقصود بسياق النَّظمالنَّ ــّ م قرينة  لفظي

جل لآخر: طَلقِ امرأتي إن كنت رجلاً، فإنَّ   ،حقيقته زيادة »إن كنــت  مثل قول الرَّ

 وبيخ.  رجلاً«، أخرجت الكلام عن حقيقته، وهي التَّوكيل إلى المجاز  وهو التَّ
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إن كان تركيب اللفظ لغةً  اللفُُظ  لالةه د: »بـ سمّىحقيقته، ويأ ه عن يصرف و. 

ه «، فهل يراعى الأصل الذي اشتق منه أم يبقى على إطلاقه، فمَن حَلََ  لا في نفسه

مك؛ لأنَّ  يَقَعأ على لحم السَّ ة بدلالــة التحـاـم دَّ اللَّحمَ ينبــئ عــن الشــِ  يأكل لحمًا لا 

مك؛ و  ،الحرب والجرح م، ولا دم في الســَّ لــذا يعــيش في المـاـء والملحمة وهي بالدَّ

مك، ولم يعــد ويَحلّ بلا  ذكاة، فعنــدما راعينـاـ أصــل اشــتقاق اللَّحــم خــرج الســَّ

، وهــو اللَّحــم   مقصوداً مجازا؛ً لأنَّ  اللَّحم مطلقاً ينصرــفأ إلى الكامــل في الحقيقــة 

مك.  فَت اليمين عن السَّ م، فدلالةأ الاشتقاق والإطلاق صَرَ  بالدَّ

يح:الثَّ     الث: الصرَّ

اهر، وراً تامّاً بكثرة  الاستعمال، احتَّز به عن الظَّ المرادأ منه ظأهظهََرَ لفظ    وهو

ص  لبقـاـء الاحــتمال، وبكثــرة الاســتعمال يخــرج الــنَّ ؛هور فيه لــيس بتـاـمالظ    فإنَّ 

؛ لأنَّ والمأ   الاســتعمال: كقولــه: أنــت حــر    فسرَّ
 ،ظهورَتا بالبيان  والقرائن لا بكثرة 

 طالق.  وأنت  

   :يحالصرَّ وحكم  

يح مــن الحريــة  في المثـاـل الأوّل، والطــَّ ما يوجبه الثبوت   لاق في لفظ الصرــَّ

لاق المتقــدِمان مستغنياً عن العزيمةاني حال كونه  الثّ  : أي النِيَّة، فيقع العتــق والطــَّ

 نَوَى أو لم يَنو.  

 ابعُ: الكنايةُ:  الرَّ 

لِ يظهر المراد به  هو لفظوهو ما استتّ المراد منه واحتمل أكثر من معنى، أو 

 أو   زيد   اس  النَّ من   ميز مَن المقصود  الضمير »هو« لا يأ  : كهو يفعل، فإنَّ  بقرينةإلاّ 
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 تنضم  إلى ذلك كسبق زيد في الذِكر، فيكون المقصود هو لا غيره.  
 عمرو إلا بقرينةك

 وحكم الكناية:

ة ال ــَّ ه لا يثبــت الحكــم ؛ لأنَّعدمُ العمل بالكناية بدون نيّة عيّ بهـاـ إلا بنيــّ

لاق، نحو: خليّة، فإن نوى بها الطَّلاق وقعت، وإلا فلا تكلّم، كما في كنايات الطَّ الم

 يقع الطلاق.  

يح يحأ  ؛ لأنَّ والأصلُ في الكلام هو الصرَّ الكلامَ للإفهـاـم والإفـاـدة، والصرــَّ

فيتوقــّ  في اد ه المُُرلاشُُتبا ؛عن البيانوفي الكناية قصورٌ ام  في هذا المعنى، هو التَّ

.إفادة ا  لمقصود على قرينةك

بهاتويظهر هذا التَّ درأ بالشــ  يح والكنايــة فــيما يــأ  ،فاوت الحاصل بين الصرَّ

يح دون الكناية، حتى لو قال لآخــر: جامعــتَ فلانــةً، لا  إثباتها بالصرَّ حيث جاز 

ح بالزِنا، ويــب إذا قـاـل: يب عليه حَدّ القذف؛ لأنَّ زنيــت بهـاـ، فلفــظ: ه لم يأصَرِ

ــَّ  ،م، بخــلاف »زنيــتَ«رَّ حَ نا المأ ة وليس صريحاً في الزِ جامعتَ كناي ه صريــح  في فإن

م، فتَّتَّب عليه حكم الحدّ حَ الفعل المأ  بخلاف جامعت فلم يتَّتــب عليــه حكــم  ،رَّ

 الحدّ.

ابع: في وجوه الاستدلال: »الوقوف على أحكام القسم الرَّ 

 ظم« )فهم المعنى(:النَّ

أ  ــَّ ربعة  وهي  ا أن أقسام؛ لأن يــدلَّ عــلى الحكــم بعبارتــه، أو إشـاـرته، أو ه إمــّ

أو اقتضائه؛ لأنَّ  الحكمَ المستفاد من اللفظ إمّا أن يكون ثابتاً بــنفس اللفــظ  دلالته، 

 أو لا.
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 فإن كان اللفظ مسوقاً فهو العبارة، وإلا فهو الإشارة.

، (1)الاقتضـاـء شرعـاـً فهــولالــة، أو فهــي الدَّ  وإن كان الحكم مفهوماً منه لغةً 

 حو الآتي:ن هذه الوجوه على النَّوبيا

 :صَ بعبارة النَّ (2)الأول: الاستدلال

الدَّ  ، أو هو العمل بظُاُهر (3)الّ على معنى سيق اللفظ له بلا تأمّلوهو اللفظ 

 ما سيق الكلام له.

ل؛ لأنَّ   ظاهر لا يحتاج إلى مَزيد تأمــ 
إثباتأ الحكم بشيءك  ــ فهو  لام ظـاـهر الك

 نة وواضحة.يِ م من أجل بيانه، فكانت دلالته على الحكم بَ عليه وأوتي بالكلا  يدل  

اءَ اللهَّأ }مثاله: الحكم بإياب سهم من الغنيمة  للفقراء  في قوله تعـاـلى:  ا أَفــَ مــَ

يَتَامَى وَال  بىَ  ر  قأ ي ال 
ول  وَل ذ  سأ لرَّ

رَى فَل لَّه  وَل  قأ ل  ال  ن  أهَ 
ول ه  م  ن    عَلَى رَسأ ين  وَاب 

وَالم َسَاك 

م  ال وهأ وَمَا نَهَاكأ ذأ ولأ فَخأ سأ مأ الرَّ م  وَمَا آتَاكأ ن كأ
يَاء  م 
ن  غَ  َ الأ  ولَةً بيَن  ونَ دأ يَكأ ب يل  كَي  لَا  سَّ

ع قَاب  ) يدأ ال  وا اللهََّ إ نَّ اللهََّ شَد  وَاتَّقأ وا  فَان تهَأ ي7عَن هأ  ينَ الَّذ  ر  قَرَاء  الم أهَاج  وا ( ل ل فأ جأ ر  نَ أأخ 

ه   ن  د يَار 
ولَهأ م  ونَ اللهََّ وَرَســأ أ وَانًا وَيَن صرــأ ضــ 

نَ اللهَّ  وَر  لًا مــ  ونَ فضَــ  ــأ م  يَب تغَ
وَاله   ــ  م  وَأمَ

اد قأونَ  مأ الصَّ كَ هأ
، فدلالة الآية واضحة على استحقاق الفقــراء المهـاـجرين (4){أأولَن 

 

 . 92ينظر: اللفظ المعقول ص  (1)

ن من إدراك النَّار إلى الدخان، ( 2) ن من المؤثر إلى الأثر، كانتقال الذِه  الاستدلال: انتقال الذِه 

 . 98كما في خلاصة الأفكار ص

 . 93ينظر: اللفظ المعقول ص (3)

 . 8( الح : 4)



ــ 150  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

بيل، والكــل  متــوم منهم اليتامى والمساكين بشيء من الفيء؛ لأنهَّ  ر  فيــه فوابن السَّ

لإفـاـدة هــذا  ؛صفة الفقر الآن، فيستحقّ الإعانة بسهم من الفيء، والآية أأوتي بهـاـ

 الحكم.

 :  اني: الاستدلالُ بإشارةه النَّصَ الثَّ 

ــَّ  ثبت بنظمهبحكم  وهو العملُ   ه ـ أي بتَّكيبه من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن

اللفظ على حكم لا يظهر : أي غير مسوق له، أو دلالة لغةً ثابت  بمعنى في النَّظم ـ  

أَولياً، ولا يكون مقصوداً ولا مسوقاً لأجله الكلام، فهو يأ  فهم مــن اللفــظ ظهوراً 

 هوره البيِن.مع خفاء فيه؛ لعدم ظأ 

أنّ }ومثاله: قوله تعالى:  وَتهأ س 
نَّ وَك  قأهأ ز   لَهأ ر 

ود  لأ الكلام سيق  ، فإنَّ (1){وَعَلَى الم َو 

 صّ.  ه المولود له، فهذا عبارة النَّالأب؛ لأنَّ  فقة والكسوة علىلإثبات النَّ

اـرة  إلى أنَّ  ــة  إشـ اـء؛ لأنَّ  وفي الآي ــة »لــه«؛  النَّســبَ إلى الآبـ الــلام في كلم

للاختصاص، والأب لا يختص بـاـلابن مــن حيــث الملــك، فيخــتصّ مــن حيــث 

 د منها عرضاً لا قصداً.فيه أأ سق لإثبات النَّسب، ولكنَّسب، والآية لم تأالنَّ

فيــدأ الحكــم  ؛ لأنَّ العبارةُ والإشارةُ سُُواء في إيجُاُب الحكُُمو كــلاً مــنهما يأ

التَّ  ولكنَّ بظاهره،   العبـاـرةَ منظــوم   ؛ لأنَّ عُاُرض مُُن الإشُاُرةالعبارةُ أرجح عند 

 مسوق  له، والإشارة منظوم  غيرأ مسوق.

 من   رأيت  »ما   حديث:  من   م بهكت  في   افعية الشَّ   أورده    ما : عارضمثال التَّ
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قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرهـاـ   ..ناقصات عقل ودين.

 سيق الكلام لبيان  نقصان  دينهنّ، وفي الحديث إشارة  إلى أنَّ  (1)«صلِي لا تصوم ولا تأ

أفيدت من لفظ: »شطر«: أي فهي نص  وقتهـاـ لا  أكثرَ الحيض خمسة ع  يوماً، 

: »أقــل الحــيض ثلاثــة مع قوله ارض وتعولا تصلّي، وهو نص  شهر، تصوم  

ه ع ة أيام« ــَّ صِ ، وهذا عبارةأ الــنَّ(2)أيام، وأكثرأ ه ســيق الكــلام لإثبـاـت أقــلّ ؛ لأن

ماً عــلى إشـاـرة  قــدَّ لالة عليه، فيكــون مأ وأكثر الحيض، وظاهر اللفظ واضح  في الدَّ

 . صِ النَّ

 

، ولفظه فيه: )وما رأيت من 86: 1، وصحيح مسلم 116: 1( في صحيح البخاري 1)

ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدِين؟ 

الليالي  قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث

نن  قالما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدِين(،  : »أما 160: 2البيَ هَقيّ في معرفة الس 

الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرِواية من قعودها شطر عمرها وشطر دهرها لا تصلي، 

«، فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسناداً بحال

: »وأصحابنا قد ذكروا أنَّ رسول الله 243: 1وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التَّحقيق 

قال: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تأصلِي، وهذا لفظ لا أعرفه«. وقال ابن الجوزي: إنَّه لا 

فتح باب العناية ، كما في يأعرَف، وقال ابن مَن دَه: لا يثَ بأتأ هذا بوجهك من الوجوه عن النَّبي 

1 :134 . 

: 1، وسنن الدارقطني  190: 1فظ له، والمعجم الأوسط ، والل126: 8( في المعجم الكبير2)

، وطرقه يعضد  260: 1، والتَّحقيق  373: 2، والكامل 383: 1، والعلل المتناهية 218

ا حابة تأوافقه. ينظر: نصب الرَّ ،  191: 1ية بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصَّ

 . 84: 1والدِراية 
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فيحتمــل أن  ،ظمكلاً منهما ثابت  بــنفس  الــنَّ  لأنَّ   وللإشارة عموم كالعبارة؛

اً مخصــوصَ الــبعض، والعمــوم باعتبـاـر  اً وأن يكــون عامــّ يكونَ كل  منهما خاصــّ

 الصِيغة. 

  :صَ ابت بدلالة النَّالث: الاستدلال الثَّ الثَّ 

، أو  دلالة اللفظ على صِ ًِ لا بعين النَّلغة صَ حكمٌ ثبت بسبب معنى النَّ  هو  

ورة اثبوت حكم ا ورة المــذكورة للصــ  لاشــتَّاكهما في معنــى  ؛لمســكوت عنهـاـلص 

 ةأ الحكم المذكور.ذلك المعنى هو علَّ   عرف كل  عارفك بالل غة أنَّ ووص  يَ 

 غة من غير استنباط.والمرادأ المعنى الذي يعرفه كل  سامع يعرف الل  

ل  لَهأمَا أأفٍّ }قوله تعالى:    :مثاله تَقأ  علم به حرمــةن التَّأفي  يأ ع هيفالنَّ ،(1){فلَا 

ب حكم استفيد من معنى التَّأفي  الضرَّ  الــذي ـ ب من غير اجتهاد، فحرمةأ الضرَّ

التَّضجر.  ـ  هو الأذى   بكلمة 

كــلاً مــنهما  مــن حيــث إنَّ  كالثَّابت بعبارته وإشُاُرته والثَّابتُ بدلالةه النَّصَ 

عنُُد ، لكــن اللفــظ لغــةً يوجب الحكم قطعـاـ؛ً لاســتناده إلى المعنــى المفهــوم مــن 

، فالعبـاـرةأ أَولى؛   ، فإنَّ رضالتَّعا دِمت الإشـاـرةأ لالــة، وإذا قــأ مأ على الدَّ الإشارةَ تأقَدَّ

د الــنَّفي   لأنَّ  جــ  لالــة  لم يوجــد إلاّ المعنــى الإشارة وأ ظمأ والمعنــى اللغــوي، وفي الدَّ

حَت الإشارة.    ،اللغوي  فتَََّجَّ

  المَّ   ا  ؛ لأنهَّ   العمد   ارة في القتل: تجب الكفَّ ي  افعما قاله الشَّ  :ومثال تعارضهما
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ا }وَجَبَت  في القتل الخطأ مع قيام عذر الخطأ، كما في قوله تعالى:  ــً ن م  ؤ  لَ مأ ــَ ن  قَت وَمــَ

نَةك  م  ؤ   مأ
يرأ رَقَبَةك ر  فَتَح  فلأن تجب في العمد مع انتفاء العذر فهو  [،92]النساء:  {خَطأًَ 

لى وأحقّ.  أَو 

لالة للنَّولكن هذه ال ن  }كما في قوله تعـاـلى:  صِ رة  للنَّعارضها إشا صِ دَّ وَمــَ

نَّمأ  هأ جَهــَ تعََمِداً فَجَزَاؤأ ناً مأ
م  ؤ  تأل  مأ ــَّ (1){يَق  ارة في ه يشــير إلى عــدم وجــوب الكفــَّ ، فإن

ارة لكان جهنم بعــض امّ، فلو وَجَبَت الكفَّ لفظ الجزاءَ اسم  للكامل التَّ العمد؛ لأنَّ 

لالــة، ، فرجِحت الإشارة عــلى الدَّ صِ ارة النَّكل  الجزاء، وهذا يخال  إش  الجزاء لا

 فلم تجب كفارة في القتل العمد عند الحنفية.  

الُُنَّوالثَّ  التَّ  صَ ابتُ بدلالة   لأنَّ  لالُُة؛خصُُيص؛ إذ لا عمُُوم للدَّ لا يتمُُل 

لالة؛ لأنهَّ   المعنى.ا مستفادة  من العمومَ من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في الدَّ

ابع:    :صَ باقتضاء النَّ الثَّابتُ   الرَّ

مإلاّ بشَّط  صَ عمل النَّلِ يَ حكم   وهو    ،  أو دلالة اللفظ على  صِ على النَّه تقد 

عيّة أو  معنى خارج عن  منطــوق الكــلام يتوقــَّ  عليــه صــدقه أو  صــحّتأه ال ــَّ

 العقليّة.

تــى يســتقيم الكــلام هو تقدير محــذوف ح  :صِ فيكون المقصود باقتضاء النَّ

 عاً أو عقلاً، كما في الأمثلة الآتية:صدقاً أو شر

 سيان  اللهَ تعالى وضع عن أأمتي الخطأأ والنِ حديث: »إنَّ   :مثال صدقُ الكلام

 

 . 93ء: ( النسا 1)
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ر »إثم«؛ لأنَّ (1)  وما استكرهوا عليه« الكلام لا يصدق بدون تقدير محــذوف  ، فيقدَّ

فكيــ   ان بلا محالة من كــل شــخص،يقع سيانالخطأ والنِ فيه، وهو »الإثم«؛ لأنَّ 

 اس، فلزم التَّقدير للمحذوف.ضعا عن النَّوأ 

يرأ رَقَبَة}قوله تعالى:   ة الكلام شرعاً:ومثال صحَّ  ر  رأ »مملوكةً«؛ ( 2){فَتَح  ، فيقدَّ

ارة إلا بتحرير عبدك يملكه، فيكون في الكــلام تقــدير لمحــذوف، ه لا تصحّ الكفَّ لأنَّ

 عاً.حتى يصحّ الكلام شر

ر  دَّ قَ يأ ، فَ {وسنل القرية التي كنا فيها}قوله تعالى:   لاً:ة الكلام عقومثال صحَّ  

تأ  »أهل«؛ لأنَّ  ما يسأل مَن يعيش فيهـاـ مــن سأل لكونها جماداً، وإنَّالقرية بنفسها لا 

 اس، فيلزم تقدير محذوف للكلام حتى يستقيم من جهة العقل.النَّ

ب الحكــم قطعـاـً، في إفادته وجــو صِ لالة النَّوالثَّابتأ بالاقتضاء كالثّابت بد

لالة على الاقتضاء. ح الدَّ لالة ترجَّ  ولكن عند تعارض الاقتضاء مع الدَّ

ه:   وب يصــيبه عن الثَّ  بي امرأة سألت النَّ أنَّ  عن أسماء ابنة أبي بكر مثالأ

ــَّ (1)تيه ثمّ أأقرصــيه بالمـاـء ثــمّ انضــحيه«: »حأ م من الحيضة؟ فقال الدَّ  ه يــدلّ ، فإن

 لمّا ه لأنَّ المائعات؛   من   الماء    بغير    النَّجَس    غسلأ  يوز    لا    هأنَّ  على باقتضاء  النَّصِ 

 

يرفعه، قال: »إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنِسيان وما استكرهوا  فعن ابن عباس  (1)

نن الكبير 659: 1عليه« أخرجه ابن ماجه  ، وقال الهيثمي في مجمع  84: 6، والبيهقي في الس 

وائد   وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه 161: 8لطبّاني في الأوسط : رواه ا250: 6الزَّ

 ضع . 

 . 3( القصص: 2)
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ه بعين ه  يدلّ بدلالة  أوجب الغَسل بالماء فمقتضى صحّته أن لا يوز بغير الماء، ولكنَّ 

أنَّ  صِ النَّ عرفه كل  وذ منه الذي يالمعنى المأخ وذلك لأنَّ  ؛ه يوز غسله بالمائعاتعلى 

، وذلك يحصلأ بالماء والمائعـاـت جميعـاـ؛ً لأنَّ هو التَّ  أحدك  المقصــودَ وهــو إزالــةأ  طهيرأ

جِ  ، فرأ  .(2)لالةأ على الاقتضاءحت الدَّ النجاسة، وهو حاصل  على كلِ حالك

؛ لعدم وجود  اللَّفظ  والثَّابتُ بالاقتضاء لا يتمل التَّخصيص؛ إذ لا عموم له

 .والعمومأ من خصائص  الألفاظفيه،  

 الوجوه الفاسدة في الاستدلال على الأحكام عند الحنفية:

 

 

، 183: 1، وسنن الَّنسائي الكبّى254: 1، وسنن التَِّمذي99: 1في سنن أبي داود (1)

 . 243: 4، وصحيح ابن حبان139: 1وصحيح ابن خزيمة

أنَّ مثالهَ لم يوجد في الن صوص وما قيل: من ، قال ملا جيون: »202: 1ينظر: نور الأنوار  (2)

يظهر أنَّ دلالته على الاقتضاء بمعنى تقدير محذوف فيه خفاء، ولكن  بع«. فإنَّما هو من قلَّة التت

 إن اعتبّنا المقصود بالاقتضاء مفهوم المخالفة، فيكون أوضح، والله أعلم. 
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وما عدا هذه الوجوه الأربعة في الاستدلال على الأحكام، فهي فاسدة  عنــد 

حيحة منحصرـةـ في الأربــع   الحنفيّة؛ لأنَّ  أعنــي العبـاـرة والإشـاـرة ـ الوجوه الصــَّ

لالة والاقتضاء كَ ـ  والدَّ  الاســتدلال، فنــذكر نفيــة بوجــوه أأخــر في غيرأ الح، وتمسَّ

 لتحقيقها وبيان وجه فسادها عند الحنفيّة:  ؛بعضها

المخالفة: الاحتجاج بمفهوم   أولاً: 

 ويسمّى عند الحنفية »التَّنصيصُ لا يدل  على التَّخصيص«:

ات دون الصِفة، سواء  كان علماً نصيصفالتَّ ء باسم يدلّ على الذَّ الشيَّ  أِ على 

اسم جنس ء؛ لأنَّتلا يدل  على    ،أو  يلزم الكأ صيص الحكم بذلك الشيَّ فر بقوله ه 

رسول الله}تعالى:   مفهوم المخالفة يقتضي نفي   على قول مَن يحتج به؛ لأنَّ   {محمد 

 سل، فلم يصلح أن يكون حجّةً.رسالة سائر الر  

أنَّ  ذلك  ألفاظ العبارالمنطوق:    وبيان  من  لفظ  عليه  يدلّ  ما  ة، ويشمل هو 

 عند الحنفية.  صِ ارة النَّوإش  صِ عبارة النَّ

عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبـاـرة، وهــو   هو ما دلَّ   والمفهوم:

 قسمان:

وهو دلالةأ العبارة على ثبوت حكم المنطوق للمســكوت   .مفهوم الموافقة:1

فَلا تقَُلْ }عالى: كدلالة قوله ت :أي بلا توق  على رأي واجتهاد  :بمجرد فهم اللغة

مَا   «.صِ تم، ويسمّى عند الحنفية »دلالة النَّب والشَّ على تريم الضرَّ  (1) {أفٍُّ لَهُ
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نَّة وعبارات الفقهاء.  وهو معتبّ  في نصوص القرآن والس 

وهو دلالة العبارة عــلى ثبــوت نقــيض الحكــم المنطــوق   .مفهوم المخالفة:2

ائللمسكوت: كقولــه     عــدم ، فمفهومــه المخـاـل(1)مة زكـاـة«: »في الإبــل الســَّ

 وجوب زكاة على الإبل المعلوفة، وهو أنواع:

الصَ  : »في عليه لفظ وقع صفة لموصوف: كقولــه   وهو ما دلَّ   فة؛أ.مفهوم 

 ائمة زكاة«.الإبل السَّ 

ط: كقولــه ال ــَّ  على انتفاء الحكم عند انتفاء  وهو ما دلَّ  ط؛ب.مفهوم الشََّّ 

حَْْ وَإهنْ كُنَّ }تعالى:    
أُولاته قُ   فَأنَفْه نَّ لٍ  ُُُ عْنَ حَْْلهَ ى يَضَُُ نَّ حَتَُُّ فمفهومــه  ،(2) {وا عَلَيهْه

 الإنفاقَ لا يب على المطلّقة المبتوتة التي ليست حاملة.  المخال  أنَّ 

حكمَ المنطوق منت  فــيما بعــد الغايــة:  على أنَّ   وهو ما دلَّ   ج.مفهوم الغاية:

إه }كقوله تعالى:   ما وراء الكعبين لا يب  مفهومَه أنَّ  فإنَّ ، (3) {لَى الْكَعْبَيْنه وَأرَْجُلَكُمْ 

 سله.غَ 

حكــم المنطــوق مقتصرــ عــلى العــدد  عــلى أنَّ   وهــو مـاـ دلَّ   د.مفهوم العدد؛

نحــو قولــه تعـاـلى:  ،الملفوظ، ويثبت نقيض ذلك الحكم على ما وراء ذلك العــدد

أن لا يلد فوق ثمانين.هوممف فإنَّ ،  (4) {فَاجْلهدُوهُمْ ثمََانهيَن جَلدَْةً }  ه 
 

زاق 105: 4لكبير ، وسنن البيهقي ا553: 1في المستدرك  (1) صَنَّ  عبد الرَّ ، 18: 4، ومأ

 ، وغيرها. 27: 2لآثار وشرح معاني ا

 . 6الطلاق: من الآية (2)

 . 6المائدة: من الآية (3)

 . 4النور: من الآية (4)
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اللَّ  مقتصر عــلى الاســم  المنطوق  حكم   أنَّ  على   وهو ما دلَّ   قب؛هُ.مفهوم 

مثــل قولــه  ،نقيضه ثابت لغير ذلك الاسم الجامــد  الجامد المذكور في العبارة، وأنَّ 

،».... با يمنــع جريانــه في تة في الرِ فتنصيصه على الأعيان السِ  : »الحنظة بالحنطة

 .(1)يرهاغ

افعيّة في نصــوص القــرآن وهذه الأنواع لمفهو م المخالفــة معتــبّة  عنــد الشــَّ

فغير معتمد عندهم، وعند الحنفية غــير  ،نة سوى الأخير، وهو مفهوم اللقبوالس  

أنَّ  فيبقــى  ،لا يدلّ على نقــيض الحكــم لغــير المنطــوق  صِ النَّ  معتبّ مطلقاً، بمعنى 

 نطوق عمل بــه، وإن دلَّ حكمه حكم الم دليل على أنَّ  المفهوم مسكوتاً عنه، فإن دلَّ 

أنَّ   مل به.حكمه مناقض لحكم المنطوق عأ  دليل على 

مخاطبات  في  وكذلك  الحنفيّة،  عند  الفقه  كتب  في  معتبّ   المخالفة  ومفهومأ 

 .(2)اسالنَّ

 عية والعبارات الفقهية: ووجه الفرق بين الن صوص الشََّّ 

نة    إنَّ  فــربّما تــذكر  ،يمــةك ةك حكتتوي على عباراتك بليغنصوص القرآن والس 

ألفاظ للتَّأكيد والتَّوبيخ والتَّشنيع والوعظ والتَّذكير ولا تكون قيداً لما ســبق  :فيها 

وا بهآيَاتيه ثمََناً قَلهيلاً}كقوله تعالى:   تَشْتَُّ للتَّشــنيع  ؛ما أضي  لفظ القليلفإنَّ ،(3) {وَلا 

 

 . 270: 1، والمستصفى137: 2ينظر: روضة الناظر  (1)

، 42-40ص، وأصول الإفتاء 44- 41: 1ينظر: تفصيل ما سبق شرح رسم المفتي  (2)

 وغيرتا. 

 . 41البقرة: من الآية (3)
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أنَّ  ، وكذلك قوله تعالى: الاشتَّاءَ بالثَّمن الكثير جعلى العمل ولا يدلّ على  لا }ائز 

الرَبا أضَْعَافاً مُضَاعَفَةً  الرِبا جـاـئز  إذا لم يكــن أضــعاف  ه يدلّ على أنَّ ، فإنَّ(1) {تَأكُْلُوا 

 الأصل.

مقصودها تدوين الأحكام على طريقة قانونية وليس فيها  أما كتب الفقه فإنَّ 

 .(2)عتبار مفهوم المخالفة فيهانيع وغير ذلك، فلا بأدّ من اشيء من التَّأكيد والتَّش

المُ المطلق  ثانياً: حْل     د:يَّ قَ على 

على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: رقبة، أو خـاـصّ   : وهو ما دلَّ المطلق

 يدلّ على معناه الحقيقي بدون زيادة قيد.

يــدل  عــلى   ، أو خـاـصّ ال  على مدلول المطلق بصــفة زائــدةوهو الدَّ   يَّدُ:قَ والمُ 

 الحقيقي بزيادة قيد.معناه 

والقيود التي تزاد في المقيد على ما يكون عليه المطلق، هي كل ما لم  يبق معــه 

أو حـاـلاً أو  شرطـاـً أو عــدداً أو زمانـاـً أو   ســواء كـاـن صــفةً   ،المطلق على إطلاقــه

 .(3)مكاناً 

 د اثنتان:قيَّ طلق والمُ وحالات المُ 

 ولها صورتان: .في المحكوم به،1

 

 . 130ن الآيةآل عمران: م (1)

 ، وغيره. 43-42ينظر: أصول الإفتاء ص (2)

 . 115ص الموجز( ينظر: 3)
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 ثة:أ.اتحاد الحاد

د في المحكوم بــه في حادثــةك واحــدةك في هــذه الحالــة قيَّ طلق على المأ حمل المأ فيأ 

 ورة في استحالة أنّ يكون لحادثة واحدة حكمان.فقط؛ للضرَّ 

أوجــب  ؛ إذ{ثلاثة أيـاـم}ارة اليمين: مثاله: في المطلق قوله تعالى في صوم كفَّ 

أيام مطلقة د في القــراءة سواء كانت متتابعة أو غير مت ،صيام ثلاثة  تابعة، مــع المقيــَّ

أيّام متتابعات«المشهورة لابن مسعود   ام (1): »ثلاثة  ــّ ؛ إذ أوجب صــيام ثلاثــة أي

د لاســتحالة أن يكــون لهــذا الحادثــة  ؛مقيَّدة بالتتابع، فحمل فيها المطلق على المقيــّ

 بأن يصوم متتابعاً أو غير متتابع.  ؛حكمان

 ادثة: ف الحب.اختلا

 د في المحكوم به في حادثتين.قيَّ طلق على المأ مل المأ فلا يحأ 

يرأ رَقَبَةك }مثاله: المطلق في قوله تعالى في كفّارة الظهِار:  ر  ؛ إذ أوجب في (2){فَتَح 

ارة القتل: د في قوله تعالى في كفَّ ارة رقبة مطلقة مسلمة أو غير مسلمة، مع المقيَّ الكفَّ 

يرأ رَ } ر  نَةك فَتَح  م  ؤ   مأ
إذ (3){قَبَةك قيَّدةً بأن تكون مســلمةً، فــلا أوجب في الكفَّ ؛  ارة رقبةً مأ

 

زاق  (1) : »أنَّه كان يقرأها: . وعن أبي العالية عن أأبَيّ بن كعب 513: 8في مصن  عبد الرَّ

: وقال الحاكم: هذا حديث 303: 2 المستدرك فمن لم يد فصيام ثلاثة أيام متتابعات« في

 ، وغيرها. 88: 3، ومصن  ابن أبي شيبة 305: 1 يخرجاه. والموطأ صحيح الإسناد ولم

 . 3( القصص: 2)

 . 92( النساء: 3)
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، ويأعمــل في يحمل المطلق على المقيدّ فيها، فيعمل في كفــَّ 
ارة الظهِـاـر بمطلــق رقبــةك

 ارة القتل برقبةك مقيدّةك بالإيمان.كفَّ 

 ته«، وله صورتان:.في سبب الحكم »علَّ 1

 أ.اتحاد الحادثة:

 د في سبب الحكم في حادثة واحدة:قيَّ طلق على المأ مل فيها المأ يحأ  فلا

: »أدَّوا صاعاً من قمحك بين اثنين أو صاعاً مــن تمــر، مثاله: في المطلق قوله  

» ، صغيرك أو كبيرك ســبب الفطــرة  ؛ إذ بينَّ أنَّ (1)أو صاعاً من شعير، عن كلِ حرٍّ وعبدك

أو غير مس  ضَ رَ : »فــَ بن عمر د: وهو قول اقيَّ لم، مع المأ كونه عبداً مطلقاً، مسلمًا 

زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد  رسولأ الله  

غير والكبــير مــن المســلمين« كر والأأنثــى، والصــَّ ســبب  ؛ إذ بــينَّ أنَّ (2)والحرِ، والذَّ

يد، بل يعمل في المطلق على الفطرة كونه العبد مسلمًا، فلا يحمل فيها المطلق على المق

طلاقه، فيجب أن يخرج صدقة الفطر عن عبده المسلم وغــير المســلم، ويعمــل في إ 

ه يخرج عن العبد  فيخرج عن عبده المسلم، فيكون نتيجة الحديثين أنَّ  ،المقيَّد بتقييده

 المسلم والكافر.

بب  للفطرة  لكونه بهذه الأوصاف، فيتَّتــب نت عَد  من السَّ يأ يجــة هــذه وهذا  

ســبب  كم لها، وهو وجوب الإخراج لصدقة الفطر عنهم؛ إذ أنَّ ة للمسألة الحالعلَّ 

 

ارقطني 532: 5(  في مسند أحمد 1) زاق 148: 2، وسنن الدَّ ، 318: 3، ومصن  عبد الرَّ

 وغيرها. 

 ، وغيرها. 283: 1، والموطأ 677: 2، وصحيح مسلم 547: 2( في صحيح البخاري 2)
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الفطرة عند الحنفية هو رأس  يمونه: أي يب نفقتأه عليه، ويلي عليه ولاية كاملــة: 

يد  ه وينفــذ قــول الســَّ
ينفذ قوله عليه ر  أم لم يرض، فالعبدأ نفقتأه على ســيد  أي 

غير نفقتأه واجبــة  عليه مطلقاً، وكذلك الا ه، وينفــذ قولــه عليــه بن الصَّ عــلى والــد 

 مطلقاً، وهكذا.

 ب.اختلاف الحادثة:

د في سبب الحكم في اخــتلاف الحادثــة، مثالــه: في قيَّ طلق على المأ مل المأ فلا يحأ 

؛ إذ اليد  [38]المتئممة { أَيمْمِيهَُمتَ فتَ ْطعَوُاْ  وَالسَّت ِ َُُ  }وَالسَّت ُُِ تعالى:  قوله  في  المطلق  

يبيِن  فاغســلوا وجــوهكم } مقدار القطع فيها، مع المقيد في قوله تعالى: مطلقة فلم 

إلى المرافق إذ بينَّ أنَّ {وأيديكم  طلــق مــل المأ يحأ سل في الوضوء إلى المرافق، فــلا الغَ  ؛ 

إلى المرافق، بل يعمل بكلّ واحــدة منهـاـ عــلى حــدة، قيَّ على المأ  د، فيلزم منها القطع 

ند النبي  ثبت في الأحاديث المشهورة أنَّ لكن   قييد جاء ، فيكون التَّ(1)قطع من الزَّ

من تلك الأحاديث؛ لكونها في حادثة واحدة في المحكــوم بــه؛ لاســتحالة اجــتماع 

 حكمين لمسألة واحدة.

ورة الأأولى التي سبقت؛ لإمكان طلق على المأ مل المأ ما لا يحأ وإنَّ قيَّد في غير الص 

ليلين في المطلق على إطلاالعمل با  قه، وفي المقيَّد على تقييده، وكل  ما أمَكن إعمال لدَّ

 

ارق من الم فصل« في السنن الصغيرفعل النبيِ  وهذا  (1) ، وسنن 204: 7: »أنَّه قطَعََ يدَ السَّ

وأبا  : »إنَّ النبيَّ ، ولأبي الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر 271: 8البيهقي الكبير

ارقَ  بكر وعمر  نَ المفصل«، كما في تلخيص الحبير كانوا يقطعون السَّ ، وعمدة 73: 4م 

 . 311: 4 الرِعاية
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ليلين وَجَبَ بالعمل بهما، وهو أولى من إتال أحدتا.  الدَّ

القهران في الحكم: النَّظم يُوجبُ    : ثالثاً: القهران في 

النَّظم:   ران في  القه لــه أي الجمع بين كلامين بحرف  العط ، نحــو قوفمعنى 

يوا الصَّ }تعالى:   يمأ
كَاةَ وَأقَ  وَآتأوا الزَّ ران في الحكُُمه ، فإنَّ{لاةَ  : أي لا لا يوجُُب القُُه

 لزم منه الاتفاق في الحكم بين المقتَّنين.يَ 

هم غير؛ لأنَّ   بأنَّ   (1)واستدل بعضأ كاةَ لا تجب على الصَّ لاة لا تجب على  الزَّ الصَّ

لاَةَ وَ غير؛ لاقتَّانهما معاً في قوله تعالى:الصَّ  مُُوا الزَّكمَتةَ}وَأَ ِيممُوا الصمَّ  ؛ لأنَّ [56]النمو   {آ

ت إحــداتا عــلى الأأخــرى  ط فــَ العطَ  موجب  الاشتَّاك، وتا جملتان كاملتان عأ

 بالواو، فيقتضي التَّسويةَ بينهما في الحكم.

بيّ، لكن لا لأجل العط  الــوارد في كاة على الصَّ وعند الحنفية: لا تجب الزَّ 

ا قتَّانَ في النَّظم موجب  الاقتَّان في الحكــم، بــل لأنهــَّ الا م لم يعتبّوا أنَّ لأنهَّ الآية؛  

غيرأ ليس مكلَّ  ، وهي واجبة  على المكلّفين، والصَّ  فاً بالعبادات، فلا تجب عليه.عبادة 

كة؛ لأنَّ  كةَ إنَّ والعطف في الجملة على الجملة لا يوجب الشََّّ ما وجبُُت الشََّّ

 وهو الخبّ، مثال: هند وزينب طالق، فإنَّ   فتقارها إلى ما تتمّ بهة لااقصفي الجملة النَّ

كة، كــما في قولــه تعـاـلى:  وهو طالق، فحصــلت ال ــَّ بّهنداً كانت محتاجة إلى الخ

ار  } فَّ اءأ عَلَى ال كأ دَّ
ين مَعَهأ أَش 

ولأ اللهَّ  وَالَّذ  د  رَسأ مََّ جملة »محمــد رســول الله«  ، فإنَّ (2){محأ
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إلى فاشتَّكت مع جملة »والذين معــه« في هــذا  «،رالخبّ: »أشداء على الكفا  مفتقرة 

 الخبّ وحكمه.

ها فلا تجب الشََّّ  ار عليق في قوله: إن دخلت الدَّ كالتَّكة فإذا تمَّت الجملة بنفسه

حر، فإنَّ  وعبدي  طالق  إيقاعاً لكنَّ  فأنت  تامّةً  ها ناقصةً الجملة الأخيرة وإن كانت 

مشتَّكةً   ،تعلقاً  التَّفصارت  في  معها  فأنت عليق، بخلاف    الدار  إن دخلت  قوله: 

فإنَّ طالق،  وزينب  يعلَّ طالق  لا  إذ لو كان غرضه التَّه  طلاق زينب؛  عليق لقال: ق 

أنَّ   ،خبَّ كلتا الجملتين واحد    وزينب بدون ذكر الخبّ؛ لأنَّ  ل م  أعاده عأ غرضَه  فإذا 

 .(1)نجيزالتَّ

 

 

 

   
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 لمبحث الثَّالثا

 حروف المعاني
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 : حروف العطف:المطلب الأول

 أولاً: الواو:

لمه  منها  فهح  يستفاد  فلا  الجمع،  النَّأنَّ  طلق  ظم توجب المقارنة في المقارنة في 

سبقُ  الحكم   التَّّ ُ  كما  تفيد  ولا  التَّّ ،  يجب  فلم  المعطوفات،  بين  تيب بين تيب 

أَيْمِيَكُ}أركان الوضوء:   ؛ لعدم إفادة الواو [6تئمة ]الم{مْ  ِلَّ الْمَرَافقِِفتغْسِلوُاْ وجُوُهَكمُْ وَ

 تيب.التََّّ 

يناسب معنى الواو؛ لأنَّ ستعار الواو للحال،  توقد    ،الإطلاقَ يحتمله وهذا 

تعالى:   الله  بوَْابهُتَ}قال  أَ وفَتُحَِْْ  جتَؤُوهتَ  جاءوها 73]الزمر:    {حتَلّ  ِذَا  إذا  أي   ]

 .(1)وأبوابها مفتوحة

 اء:ثانياً: الف

للتَّعقيب، فيتّاخى  أي ـ  المعطوف عن المعطوف عليه لزمان وإن لطففهح 

يدرك مان بحيث لا  الزَّ إذ لو لم يكن الزَّ ـ  قلَّ ذلك  مان فاصلاً أصلاً كان مقارناً ؛ 

إن دخلت هذه الدَّ «مع»تستعمل فيه كلمة:   ار فأنت طالق، ار فهذه الدَّ ، فإذا قال: 

أن تدخل الثَّانية بفال َّ  انية بعد الأولى بتَّاخ ت الثَّ ن دخلعد الأولى بلا تراخ، فإط 

 ط.ه لم يوجد ال َّ لأنَّ  ق؛طلأ لا تَ

العلل أحكام  في  الفاء  الحقيقة؛ لأنَّ   وتستعمل  سبيل  للتَّعقيب،   على  الفاءَ 

مان،  بالزَّ لها  مقارنةً  كانت  وإن  ات،  بالذَّ عليها  وتتَّتب  العلل،  تعقبأ  والأحكام 
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من بعتأ  قال:  السِ فإذا  هذه  وقال  ك  بكذا،  فهي صدقةيارة  قَ   ،الآخر:  بولاً يكون 

فتصَّ ـ  للبيع   قبلت  دقة على الإياب، ولا يتَّتَّب عليه ؛ لأنّه رتَّب الصَّ ـ  دقتأي 

 بول بطريق الاقتضاء.إلا بعد ثبوت القَ 

درهم فدرهم حتى لزمه درهمان،  عليَّ  وتستعار الفاء لمعنى الواو في قوله: لهُ 

معنى   للفاء؛  وهذا  إ مجازي  التَّعقيب  الأعيان، نَّإذ  دون  الأعراض  في  يكون  ما 

إلاّ بسبب الوجوب في الذِ رهمأ عين  لا يتصوّر فيه التَّوالدِ  أنَّ،  ةمَّ عقيب  ه لم والحال 

التَّ بعد  آخر  سبباً  بالدِ يباشر  عقيب كلّم  هذا  وجوب  يكون  حتى  الأوّل  رهم 

   .(1)فيلزمه درتان  ،الأوّل، فلا بأدّ أن يكون بمعنى الواو

 :ثُمَّ  ثالثاً:

تيب مع   ثُ اوهح للتَّّ اخح بمنزلة ما لو سكت  فإذا قال: أنت   استأنف،  مَّ لتَّّ

ثأ  فكأنَّ  مَّ طالق  ثأ طالق،  قال:  وبعد ذلك  طالق  أنت  قوله:  على  سكت  طالق،   مَّ ه 

 كلّم والحكم جميعاً.اخي: أي في التَّوهذا هو الكامل في التََّّ 

طالق إن دخلت  مَّ ثُ  ،طالق مَّ ثُ  ،بها: أنت طالق غير المدخولقال لزوجته  فلو  

الطَّ  فيقع  ار،  والثَّالثالدَّ الثَّاني  ويلغو  الأوّل  اخي لمَّا كان في التَّكل م   ؛ لأنَّ لاق  التََّّ

أنت طالق وسكت على هذا القدر، فوقع هذا الطَّ فكأنَّ قال:  لاق ولم يبق محلاً لما ه 

 ة فيلغو.ا غيرأ موطوءبعده؛ لأنهَّ 
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 رابعاً: بل:

لإ بعدوهح  ما  قبل  «بل»  ثبات  عمّا  تدارك   «بل»  والإعراض  سبيل  على 

أنَّالغلط إذ لم يكن مقصوداً لنا، بمعنى  ما المقصود وإنَّ ،ا غلطنا في تكلّم ما قبل بل؛ 

قلت فإذا  بعده،  معناه:    :ما  كان   ، بل عمرو  زيد   إثباتأ المجيء    نَّ أ جاءني  المقصودَ 

  لزيد.لعمرو لا 

رجل لزوجته ا قال  أنت طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاثا؛ً فلو  لمدخول بها: 

أن يضربَ عن الواحدة إلى الاثنتين، فالقياسأ يقتضي أن لا يقع الأوّل بل لأنَّ أراد  ه 

الطَّ  الإعراض عن  يصحّ  لم  لمَّا  ولكن  فيعمل الأوّل والآخر معاً فيقع الآخر،  لاق 

كما في  ،كان ما قبله صالحاً للإعراضما يصحّ إذا ه إنَّعمّا قبل  الإعراضَ   لأنَّ ؛  الثَّلاث

 اني جميعاً.فلا يأمكن ذلك، فيقع الأول والثَّ   ،الأخبار، أمّا في الإنشاءات

 خامساً: لكن:

النَّ بعد  للاستدراك  السَّ   فح:وهح  الكلام  من  ناشئ  توهم  دفع  ابق أي 

أنَّ  فأوهم  زيد،  جاءني  ما  لمعَ   كقولك:  أيضاً  لمناسبمراً  يجء  بينهما  وملازمة  ، ة 

 فاستدركت بقولك: لكن عمرو.

فح، وإن كان عطف وإن كان عطف مفرد على مفرد يشتّط وقوعها بعد النَّ

النَّ  فح والإثبات.جملة على جملة يقع بعد 

أن  :، ونعني بالاتساقيصحّ العطف عند اتساق الكلام وإلا فهو مستأنفو

السَّ  بالكلام  موصولاً  »لكن«  وإثبيكون  فعل  نفي  يكون  ولا  بل ابق،  بعينه،  اته 

النَّ ال َّ يكون  أحد  فأق د  وإن  آخر،  شيء  إلى  والإثبات  شيء،  إلى  راجعاً  طين في 
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 ،  يكون الكلام مستأنفاً مبتدأ لا معطوفاً كقوله: حضر محمد لكن علي  قوي 
فحيننذك

 خر.فيكون مستأنفا؛ً لعدم الاتساق، ولا يوجد فيه نفي لشيءك وإثبات لآ

 سادساً: أو:

ا فمعناه  ،وج لزوجته: هذه طالق أو هذهكما في قول الزَّ  لمذكورينوهو لأحد 

طالق.اوج: إحدكقول الزَّ   تا 

أنَّ  ع؛ لأنَّ   يعني  عَ وضعه  قولَه: هذه طالق أو هذه إنشاء  من حيث ال َّ ال َّ

ولكنَّ اللفظ،  بهذا  الطَّلاق  طلالإياد   إخباراً عن  يكون  أن  يحتمل  سابق على ه  ق 

الكلام ولم  لأجل  ؛هذا  اللغة،  حيث  من  خبّاً  فأوجب كونه  جهتين  ذا  كان  ا 

بعد ذلك:  التَّخيير إنشاءً  كونه  حيث  المتكلّم من  تيير  في   ؛أي  الطَّلاق  يوقع  بأن 

ويأعيِن  شاء،  أنَّ أيّتهما  بياناً     التَّعيين  هذا  يكون  أن  احتمال  على  لي  مراداً  كان  هذا 

ادر عنه من حيث كونه خبّاً للخبّ المجهول ال  .صَّ

العطف لا عينها، »واو«  بمعنى  فتصير  للعموم  »أو«  أنَّ   وتُستعارُ   يعني كما 

تدل   أو؛   الواوَ  فكذلك:  كليهما،  عليه  والمعطوف  للمعطوف  الحكم  إثبات  على 

والش   الاجتماع  تدل  على  الواو  لكن  الواو،  بمعنى  تدل  على فتكون  و»أو«  مول، 

 عينها.فلا تكون  ، منهما عن الآخرانفراد  كلٍّ 

أكُلم فلاناً أو فلاناً قوله:  ومثاله:   حتى إذا كلَّم أحدَهما ينث، ولو  ،والله لا 

فلو كلَّمهما جميعاً لم يحنث إلا مرةً،  ،ا لم تكن عين الواو؛ لأنهَّ مهما لِ ينث إلاّ مرّةً كلَّ 

رّةً سم الله تعالى لم يوجد إلا مارة يمين واحدة؛ إذ هتك حرمة اولم يب عليه إلا كفَّ 

بمنزلة اليمينين، فتجب الكفَّ  لصار  الواو  كانت عين  ولو  ارة لكلّ واحدك واحدة، 

 منهما على حدة.
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 سابعاً: حتى:

«، بأن  يكونَ ما بعدها جزء  إلى»كـالأصلَ فيها معنى الغاية  لأنَّ   وهح للغاية؛

 سَها.مكةَ حتى رأ لما قبلها كما في المثال: أكلت السَّ 

للعطف فيَ وتجحء  م،  يكون تبع  أن  الإعراب، وشرطها  في  قبلها  لما  بعدها  ا 

مثل   ، أخس  أو  أفضل  إما  المعطوف  فيكون  عليه،  المعطوف   من  جزءاً  المعطوف 

النَّ مات  وَ قولك:  الأنبياء،  حتى  جاء   مَ د  قَ اس  يوز  ولا  المشاة،  حتى  الحجاج 

قبلالرِ  ما  حكم  يكون  أن  ويشتَّط  هند،  حتى  إ جال  فشيناً  شيناً  ينقضي  مما  لى ها 

أو الأدنى.  الأعلى 

الامتداد الكلام  ويتملَ صدر  غايةً،  بأن تجعلَ  الأفعال  على  وأن   ،وتدخل 

الانتهاء:   على  دلالةً  الآخرُ  يحتمل يصلحَ  فالسير  أدخلها،  حتى  سرت  كقوله: 

إلى مدّةك مديدةك، والد   إليه.الامتداد   خولأ يصلح للانتهاء  

الأ يكونوإن صلح  أن  للثَّاني    وّل  ، مثل: أسلمت «كح»  تكون بمعنىسبباً 

 ة.ة: أي كي أأدخل الجنَّحتى أدخل الجنَّ

السَّ  أو  للغاية  تكن  المجردوإن  العطف  على  فتدل  دالةً ،  ببية  على   فتكون 

كالفاءالتَّ لعدم عقيب  طالق،  فزوجتي  عندك  أتغدى  حتى  آتك  لم  إن  كقوله:   ،

فإنَّ  المجاز،  المالتَّ  استقامة  فعلأ  المثال  هذا  في  لا غديةَ  والإنسانأ  كالإتيان،  تكلِم 

ازي نفسَه في العادة  .(1)يأ
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 اني: حروف الجرّ:المطلب الثَّ 

لاً: حرفُ »الباء«:  أوَّ

للإلصاق تعالى: وهح  قال  أس،  الرَّ مسح  في  كما  الوسائل،  على  فتدخل   ،

برؤوسكم} أيديكم،  {وامسحوا  فيها  ملصقين  روؤسكم  امسحوا  أي  فوجب : 

ب  ع.مقدار اليد، وهو الر 

الباء الأثمان فتَّ بكيلو سكر، وتصحب  ، فلو قال المشتَّي: اشتَّيتأ منك الدَّ

مثلاً  رزاً  يدفع  أن  يتفقان  بغيره، بحيث  استبداله  فيجوز  الثَّمن،  هو  كر  الس  كان 

لأنَّ كر؛  الس  في  التَّأجيل  وجاز  كر،  الس  يوز بدل  فلا  فتَّ  الدَّ بخلاف   ، ثمن  ه 

 .(1)ه مبيع  ؛ لأنَّفيه  ستبدال والتَّأجيلالا

 ثانياً: حرف »على«:

للاستعلاء له عليَّ وهح  نحو:  »الإلزام«  الوجوب  به  ويراد  أن   ،  إلا  أل ، 

 أل  وديعة، فيكون وديعةً لا ديناً.  به الوديعة نحو: له عليَّ  قصدي

ط للشََّّ تعالى:  وتستعمل  قوله  مثل  قبلها،  لما  بعدها شرط  ما  أي  بَ}:  نكََ تيعِْيُ
يُ  : أي ب ط عدم الإشراك بالله تعالى.[12]الممتحنُ {رْركِْنَ بتِلللهِ شَيئْتًعَلَّ أَن لال 

المحضة   المعاوضات  في  الإسقاطُ  ويستعار  معنى  البيع   ،الخالية عن  مثل: 

الباءُ    والإجارة استعملت  بمعنى  فإذا  كانت   »على«،  المحضة  المعاوضات  في 

  ، كان المعنى بأل .مثل قولك: بعتأ هذا على أل  ،بمعنى الباء بلا خلاف
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المحضة   الإسقاطـ  أمّا غير  معنى  فيها  التي  لاق على مال، الطَّ   :مثل  ،وهي 

ف  والخلع لل َّ ـ،  الطَّ هي  في  حنيفةط  أبي  عند  احبين:   لاق  الصَّ وعند   ،

أل ك  لباء فطلَّقها واحدةً، كانت بمعنى ا  ،للمعاوضة، فلو قالت: طلقني ثلاثاً على 

ث ويب  احبين،  الصَّ لأنَّ عند  الأل ؛  جانب الطَّ   لث  مال معاوضة من  لاق على 

حنيفة أبي  وعند  لأنَّ   المرأة،  الأل ؛  ثلث  يب  لا  التَّعليق   :  يحتمل  الطَّلاق 

ط ط، فيأحمل على ال َّ  .(1)بال َّ

 ثالثاً: حرف »في«:

اشتمالاً رفيّةللظَّ وهح   قبلها  ما  المجرور على  يشتمل  بأن  أو زمانياً،   ،  مكانياً 

تك الظَّ وقد  مجازية مثل: ون  تكون  وقد  الأردن،  في  محمد  قولهم:  مثل  حقيقة  رفية 

 النعِمةَ محيطة  به إحاطة الظَّرف بالمظروف. خالد في نعمة الله تعالى: أي أنَّ 

مثل: صمتأ  وتكون مضمرةً  هر،  الشَّ هذا  في  صمتأ  مثل:  ظاهرةً  وتكون 

بينهما والفرق  أما في حالة ه في حالة الإضمار يقتضي  نَّأ   :شهراً،  الاستيعاب للكل، 

 الإظهار فلا يقتضي الاستيعاب.  

، بأن  كان دخولها على الأفعال، مثل: رفيةوتستعار للمقارنة إذا لِ تصلح للظَّ 

 .(2)لاقار يقع الطَّ ار: أي لحظة دخولك الدَّ أنت طالق في دخولك الدَّ 
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 رابعاً: حرف »من«:

للتَّبعي وضعهاضوهح  أصلأ  هذا  الم  ،،  أخذت وباقي  مثل:  فيها،  مجاز   عاني 

راهم: أي أخذت بعضهم.  من الدَّ

، وخاتم {فاجتنبوا الرجس من الأوثان}، كما في قوله تعالى:  وتكون للبيان

 من فضة: أي خاتم مصنوع من فضّة.

 ،، مثل: ما جاءني من أحد، فلو حذفت وقيل: ما جاءني أحد  وتكون زائدة

م أنهَّ   المعنى،لا يتغيّر 
ل   .  (1)دة  ا زائفعأ

 خامساً: حرف »إلى«:

لالة على أنَّ ما بعدها نهايةأ حكم ما قبلها، مثل قوله لانتهاء الغايةوهح   ، بالدَّ

الليل}تعالى:   إلى  الصيام  أتموا  فإنَّ{ثم  إلى الغاية ،  وم   الصَّ
انتهاء  امتداد  يدل  على  ه 

مانيّة، وهي اللَّيل  .(2)الزَّ

 روف:الث: أسماء الظ  ب الثَّ المطل

 أولاً: »مع«:

أنت  طالق  واحدةً مع وهح للمقارنة إن قال لغير المدخول بها:  ، فيقع اثنتان 

 .(3)واحدةك؛ لوقوعهما في وقتك واحدك بسبب  المقارنة
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 ثانياً: »قبل«:

له أضُيفت  التح  مان  الزَّ مان على  الزَّ في  م  للتَّقد  قوله وهح  في  واحدةً  فيقع   ،

أنت طالق  لغ أنت طالق   وير المدخول بها:  احدةً قبل واحدةك، ويقع ثنتان في قوله: 

لاً واقع  في الحال، والذي وأ   واحدةً قبلها واحدة؛ لأنَّ  أوَّ ه ص  بأنَّالطَّلاقَ المذكور 

الواقع في الحال يقع أيضاً في الحال  .(1)قبل هذا الطَّلاق 

 ثالثاً: »بعد«:

ماني ع الزَّ للتَّأخر  إليهوهح  قال لغير المدخول بها: ، فلو  ن زمان ما أضُيفت 

ا تطلق طلقتان، وذلك كما قلنا في قوله: واحدةً  ، فإنهَّ
أنت طالق  واحدةً بعد واحدةك

 قبلها واحدةك.

 .(2)كما في واحدةك قبل واحدة ،طَلأقت واحدةً  ،ولو قال: واحدةً بعدها واحدةً 

 رابعاً: »عند«:

أل  درهم، فقوله: لفلان  وهح للحضرة ين؛ يعة لا بالدَّ إقرار  بالود  ،عندي 

منه   لأنَّ  يأفهم  عندك،  ء  الشيَّ وضعت  قال:  فمَن  الحفظ،  على  تدلّ  الحضرةَ 

ح بكونها مة حتى تكون ديناً، لكن لو صَرَّ الاستحفاظ، ولا تدل  على اللزوم في الذِ 

 .(3)ينمل على الدَّ ا تأ ديناً، فإنهَّ 

 

 . 86ينظر: الوجيز مع حاشيته ص  (1)

 . 87ينظر: الوجيز مع حاشيته ص  (2)

 . 87يته صينظر: الوجيز مع حاش  (3)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   175 ـ

 ط:  ابع: حروف الشََّّ المطلب الرَّ 

لاً: حرف »إن«:  أوَّ

لاختصاصه بها، فتدخل في أمر على خطر الوجود:   ط؛ح في الأصل للشََّّ وه

أن  أي متَّدِدك بين  الوجود:  خطر  على  معدوماً  يكون  ط  ال َّ وهو  مدخولها،  أي 

 يكون وأن لا يكون.

هذا على  ع  تفرَّ طالق، أنَّ  :وقد  فأنت  أطلقك  لم  إن  لامرأته:  قائل  قال  لو  ه 

يقعأنَّ   فالحكم إن لم يطلقها لا  ه لاق إلا في آخر جزء من حياته أو حياتها؛ لأنَّالطَّ   ه 

فيقع  الموت،  عند  إلا  يتحقَّق  لا  وهذا  اها،  إيَّ تطليقه  بعدم  الطَّلاق  وقوع  علَّق 

 .(1)الطَّلاق في آخر جزءك من الحياة  

 ثانياً: حرف »إذا«:

الكوفيين:    وهح طه عند  وللشََّّ للظَّ للظَّرفه  أي  المج:  ط، رف   ال َّ عن  رد  

بعدهافت ما  زمان حصول  قطعيّ   ،فيد  هو  فيما  استعماله  ويكون  الفعل،  تجزم  فلا 

ط المجرد عن الظَّ  ط لم يبق فيها معنى الوجود، ولل َّ رف، فإذا استعملت في ال َّ

 الوقت، وصارت بمعنى »إن«، وإليه ذهب أبو حنيفة.

البصريين وقد    :وعند  الظَّرف،  في  محقيقة  سقوط  بلا  ط  لل َّ عنى تجيء 

احبان الصَّ وإليه ذهب  كـ»متى«،  لا   الظَّرف  منتظر  أو  كائن  أمر  في  ودخوله   ،
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في المستقبل، مثل قوله تعالى:   بتحقّقه  يقطع  أمر  أي   } ِذَا الرَّمسُْ كوُِّ تَ{محالة: 
إلى المستقبل؛ لأنهَّ [1]التكوير   .(1)ا حقيقة  في الاستقبال، فهي تقلب الما  

 ثالثاً: حرف »كيف«:

للس   ر حْلهُا على وهح  إذا تعذَّ بمعنى الحال  مجازاً  وتُستعمل  الحال،  ؤال عن 

الرَّ الاستفهام كقول  التي ،  الحال  أي على  شنت:  كي   طالق  أنت  لزوجته:  جل 

في  تستعمل  لم  هنا  فكي   الكبّى،  أو  غرى  الص  البينونة  أو  جعة  الرَّ من  تشائيها 

 .(2)هاملتعذر الاستف ؛حقيقتها

 

 

 

   
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 ابعبحث الرَّ الم

 البيان

نة بأقَسامهما تتمل البيان والحجج  . منها إظهار المرادب  من الكتاب والس 

 :على النحو الآتي  البيان ويكون

 قرير:  لتَّا.1

يَقْطَعُ احتمال  :ما يلي  وهو تأكيدُ الكلام بما 

يرأ ب جَ }: تعالىكقوله    أ.المجاز:
 إ لاَّ أأمَم  وَلا طَائ رك يَط 

، فبجناحيه قطــع )1({نَاحَي ه 

يرادَ المأ  أن  سرع ونحوه، ومثلأه قوله لها: أنت طالق، وقال: عنيــت المعنــى الاحتمال 

 عي.ال َّ 

ونَ }:  تعالىكقوله    ب.الخصوص: عَأ م  أَجم  ل هأ كَةأ كأ
م}فـــ )2({فَسَجَدَ الم لَائ  ل هــأ  {كأ

 .قطع احتمال البعض

 .ويصح  موصولاً ومفصولاً 

 

 . 38الأنعام: من الآية  (1)

 . 30الحجر:   (2)
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 :  فسير.للت2َّ

 ما فيه خفاء مما يلي:وهو بيان 

مُُواْ الزَّكمَتةَكقوله تعـاـلى:   ل:مَ جْ أ.المُ  لاَةَ وَآ لاةأ ، فالصــَّ [43]البقمرة {}وَأَ ِيممُواْ الصمَّ

 نة.كاةأ مجمل  لحقه البيانأ بالس  والزَّ 

نَّ }نحو قوله تعالى:    ب.المشتّك: ه 
س  نَ ب أنَ فأ وءك وَالم أطَلَّقَاتأ يَتَََّبَّص  ، )1({ ثلَاثَةَ قأرأ

تََّك  بين الط  فا ش  قَه البيانأ بقولــه لقرءأ مأ  ،: »طــلاقأ الأمــة  ثنتـاـنهر والحيض، لَح 

 .)2(وعدّتها حيضتان«

 موصولاً ومفصولاً.  وهذا القسم يصح  

 غيير:.للت3َّ

 وهو إخراج الكلام عما كان عليه بما يلي:

إن  د  :طعليقُ بالشََّّ أ.التَّ ه ه أبَطل ار؛ لأنَّخلت  الدَّ كأنت  طالق  يرَّ الإيقاع وَصــَ

 ط.يَميناً في ال َّ 

ــَّ   هأ كلَ   :ب.الاستثناء إلا منــةً؛ لأن ألــ    قّ المنــة في  هعليَّ  أبَطــل الكــلام في حــَ

 الاستثناء.

 

 . 228البقرة:   (1)

، 671: 1، وسنن ابن ماجه 486: 3التَّمذي ، وسنن 664: 1في سنن أبي داود   (2)

: 1، وسنن سعيد بن منصور 26: 7وصححه، والمعجم الأوسط ، 223: 2والمستدرك 
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إنَّولكنَّ ه عليه تسعمنة لا ه حل   لا تطليق، وأنَّه بينَّ أنَّه بيان  مجازاً من حيث 

 .أَل 

إلاّ ما يروى فقط ويصح  موصولاً   .  عن ابن عباس    بالإجماع، 

 والاستثناءأ تكلَّم بالباقي بعد الثنيا.  

ف إلى الأخــيرة  جمــأ الاســتثناء وإذا تعقــب  ــةً صرأ  ــك،  ؛لاً متعاطف لظهــور ذل

بعَمَُِ شمُهَمَا: فَوتأييده في قوله تعالى:  تجْلمِمُوهمُْ }وَالل ِينَ يَرمْوُنَ الْمحُْصمَنتَتِ ثمُمَّ لمَمْ يمَوُْوُا بوَِ ْ
بمَمًا وَأُوْلئَمِكَ همُمُ الْفتَسمِقوُنثَمتَنِينَ جَلْ ولَاَ َُقْبَلمُوا لهَمُمْ شمَهتَدَةً أَ مَُتبوُا ممِن بعَمْمِ ذَلمِكَ . مَةً   لِال اللم ِينَ 
نوُ َ : }الآيــة الأخــيرة اســمية  )1(ا{وَأصَْلحَوُ ََ ُُِ ُ ْلَاَِقِك  ــ {،وَأوُلئَكِ ق لهـاـ ف لا تعلــّ

طب بها الحكام للحد، إلى غير ذلك وما قبلها فعلية إنشائية خو  بالحكام ولا بالحدّ،

   ممّا ذكر في المطولات.

عــرِف وع، يصحّ موصولاً فقــط، حتــى أوتصيص العام ابتداء مثل هذا النَّ

أَفــراده بالمســتقل المتصــل حقيقــة أو حكــمًا للجهــل بأنَّ ه: قصر العام عــلى بعــض 

 اريخ. بالتَّ

 ورة:.للضرَّ 4

بالســكوت، وهــو  هو البيانطق، والن للبيان ب لِ يوضعان يقع بما وهو نوعُ بي

 أقسام:

 

 . 4النور:   (1)
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ثأ }:  تعالى أ.قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله أمِه  الث لــأ ثَهأ أبََوَاهأ فلَأ   )1({وَوَر 

الميراثَ أأضــي  إلــيهما مــن غــير  كة المطلقة، من جهة أنَّ صدر الكلام أوجب ال َّ 

يانـاـً لكــون الأب يســتحق  لث صـاـر بتصيص الأمّ بالث   بيان نصيب كلٍّ منهما، ثمّ 

 الباقي ضرورة.

 :ع عنــد أمَــر يأعاينــهب.يثبت بدلالة حال المتكلّم: كسكوت صاحب ال ــَّ 

وم ولم ينكــر وشركاتهم وما يبيعون في السَّ  حابة  لمضاربات الصَّ   بيّ  كرؤية النَّ

ل م أنَّ باح، فسكوتأه أأقيم مقام الأَ عليهم، فعأ  مر بالإباحة.ه مأ

ابنــه حــين رأَى  الأباس: كســكوت  دفع الغرور عن النــَّ ج.يثبت ضرورةَ 

ن يأعامل   ؛يبيع ويشتَّي، فيأجعل إذناً في التِجارة  الصغير  .الصغيردَفعاً للغرور عَمَّ

منــة   د.يثبت ضرورة دفع طول الكــلام فــيما يكثــر اســتعماله كقولــه: عــليَّ 

ع ل العط أ بيان أنَّ   نةَ من جنس  المعطوف.لما  ودرهم، جأ

 بديل:  تَّ.لل5

نَا آيَةً مَكَانَ آيَةك }، قال الله تعالى: سخُ وهو النَّ ل   . )2({وَإ ذَا بدََّ

وهو اصطلاحاً: أن يَدُلَّ على خلافه حكمه شرعحٍّ دليلٌ شرعحٌّ متّاخٍ، وهذا 

 في حَقّ البشَََّ.
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عــن تأبيــد  أو تأقيــت  المطلق الحكم ارع بياناً لانتهاء مدّةويُجعَْلُ في حَقَ الشَّ 

ينتهي في وقت  كذا.تعالى أنَّالمعلوم عند الله   ه 

طأ جواز النَّسخ: التَّ دّ بعــد وشَر  ــأ  القلــب  عنــدنا، يعنــي لا ب
مكّنأ مــن عقــد 

ن فيه من اعتقاد  ذلــك الأمَــر حتــى  ِك قليل يَتمََكَّ وصول الأمَر إلى المكلَّ   من زمانك

بَل النَّسخ بعده، ولا يش  ،مــن فعــل ذلــك الأمــرتَّط فيه فصل زمان يتمكن فيه يق 

 سخ.مكّن من الفعل حتى يقبل النَّعندهم لا بأدّ من زمان التَّ خلافاً للمعتزلة، فإنَّ 

ه.  ومَحل ه: حكم  يحتملأ الوجودَ والعدمَ في نفس 

نة؛ لأنَّ   والقياسُ لا يصلح ناسخاً  حابةَ  للكتاب والس  عَــوا عــلى  الصــَّ أَجم 

نّة؛ ولأرَّ ترك  ال  لا مجال له في معرفة انتهاء وقت  الحكم.  أيَّ الرَّ   نَّ أي بالكتاب والس 

 خلافـاـً لــبعض المشـاـيخ؛ لأنَّ  ،عنُُد الجمهُُورأِ لا يصلح ناســخاً  والإجماع

 ؛ إذ لا إجماع دون رأيه وهو منفرد، ولا نسخ بعده.  سول  الإجماعَ بعد عهد الرَّ 

 اسخ:  النَّ  وأقسام

نة بالكتـاـب، نة، والســ  بالســ  نة، والكتـاـب  نة بالســ  والســ  الكتاب بالكتاب،  

 ه موضعأ الخلاف. نصَّ عليه؛ لأنَّ  ،ةه بالآخرنَّفيجوز نسخُ كلٍّ من الكتابه والس  

ه نة بالكتاب: التَّمثال نسخ الس   ه إلى بيــت  المقــدس فعَلــَ ســبعةَ ع ــَ  وج 

خَ بقوله تعالى:  راً بالمدينة، ثمّ نأس  ج  فَوَلِ }شَه  هَكَ شَط رَ الم َس  َرَام   وَج   الح 
 . )1({د 

  بي  النَّ  إنَّ  عائشة ر  الله عنها   روت    ما  نة:  بالس   الكتاب  نسخ   مثال و
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كَ }، نسخ قوله تعالى: )1(الله تعالى أبَاح له من النِساء ما يشاء  أَخبّها بأنَّ  ل  لــَ لا يحــَ 

ن  بعَ دأ 
 .  )2({النِسَاءأ م 

 نسوخ:أقسام المو

ا قالت: »كـاـن ، فعن عائشة ر  الله عنها أنهَّ وة جميعاً لا.نسخُ الحكم والت1َ

ــأ  أنــزل مــن القــرآن ع ــ رضــعات معلومـاـت يحــرمن، ث نســخن بخمــس  مَّ فيما 

 .(3)وهنّ فيما يقرأ من القرآن« فتوفي رسول الله   ،معلومات

التَ.2 : بن كعــب  قال: قال لي أأبَيّ   ، فعن زر لاوة مع بقاء الحكمنسخ 

أو كأين تعد    »كأين تقرأ سورة  ،قال: قلت لــه: ثلاثـاـً وســبعين آيــة ؟هاالأحزاب 

يخة يخ والشــَّ ا لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشَّ لقد رأيتها وإنهَّ  ،فقال: قط

 . )4(إذا زنيا فارجموتا البتة نكالاً من الله، والله عليم حكيم«

 كآيات المسالمة.:  لاوةنسخُ الحكم وبقاءُ التَ.3

الحكم  .نسخ4 أصل ه  وصفه  بقاء   ويبقى   ؛مع  وإطلاقه  ينسخ عمومه  بأن 

الزِيادةَ تدفع إجزاء الأصل: كزيادة مسح الخفين   ؛ لأنَّ صِ يادة على النَّأصله، كالزِ 

 جلين.سل الرِ على غَ 

 

في سنن  حتى أحل له النِساء« قالت عائشة ر  الله عنها: »ما مات رسول الله  (1)

 ، وغيرها. 41: 6أحمد  ، ومسند56: 6، وحسنه، وسنن النسائي 356: 5التَّمذي 

 . 52الأحزاب:  (2)

 ، وغيرها. 629: 1، وسنن أبي داود 1075: 2في صحيح مسلم  (3)

ارمي132: 5في مسند أحمد  (4)  . 273: 10، وصحيح ابن حبان 234: 2 ، وسنن الدَّ
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 المبحث الخامس

 شرائع من قبلنا

 ــة التي شرأ المراد به الأحكام الفرعيّ   ــمــم الســَّ عــلى الأأ ت  ع ت عــلى ابقة ونزل

، وهــي بسيدنا عيســى  وانتهاءً  بسيدنا آدم  دأً ب   ،أنبيائهم من عبادة وغيرها

 تنقسم إلى قسمين:

، فهــذا مُُمتلُُك الأُ  لِ يصل إلينا أو وصل على لسان واحدٍ من أفُُراده .إن  1

يلزمنا اتفاقا؛ً لأنهَّ النَّ  ــلثبــوم متهمــون بصــحّة وروده بكتــبهم؛ وع لا  ريفهم ت ت

عههه }: عالىتقال  ،بعضه عندنا وَاضه مَ عَن مَّ
ن ، ولا يقبل أيضاً بقول مَ (1) {يَُرَفُونَ الْكَله

 ؛ة في ذلكه عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم، ولا حجّ أسلم منهم؛ لأنَّ

 لما سبق.

إلينا  2 أو   بنصّ .إن ورد  ثلاثة أقسـاـم مــن حيــث فله ، بقول رسولناالقرآن 

 : دبول أو الرَّ القَ 

ه لا يلزمنا العمل ، فإنَّسوخاً في شريعتنا، أو على سبيل الإنكارإن ورد منأ.

جاسة لا والنَّ ،وبة لا تقبل إلا بقتل المذنب نفسهبه وليس شرعاً لنا اتفاقاً، مثل: التَّ

 

 . 46النساء: ( 1)
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الثَّ  من  بقطعها مع موضعها  إلا  شحوم   ،وبتطهر  وبعض  ظفر  كلّ ذي  وتريم 

ينَ }:  تعالىل قا ؛البقر والغنم مه   وَعَلَى الَّذه مْنَا كُلَّ ذهي ظفُُرٍ وَمهنَ الْبقََره وَالغَْنَ هَادُواْ حَرَّ

مْ شُحُومَهُمَا... مْنَا عَلَيهْه مْ }، ثم قال:  (1)  {حَرَّ ه لم يكن أنَّ مَ ل  عأ فَ   {ذَلهكَ جَزَيْنَاهُمْ بهبغَْيههه

الغنائم عليهم تريم  وكذا  علينا،  حلت لي الغنائم ولم تلّ أأ و»:  لقوله    ؛حراماً 

 .  (2)«قبلي  حدك لأ

الدَّ  إلينا وقد دلَّ  أننا مُ ب.إن ورد  ، وملزمون بالأخذ به، فون بهلَّ كَ ليل على 

الصَّ  وجوب  مثل:  اتفاقاً،  به  وملزمون  لنا،  شرع   قوله  فهو  في  َا }  :تعالىوم  أيَه  يَا 

الصَيَامُ كَمَا كُ  بَ عَلَيْكُمُ 
آمَنُواْ كُته ينَ  ينَ مهن قَ الَّذه ، (3) {بْلهكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ تهبَ عَلَى الَّذه

يا »: بي للنَّ حابة لقول الصَّ  ؛ة إبراهيم نَّالأضحية التي هي سأ   ةوم وعي

إبراهيمنَّما هذه الأضاحي؟ قال: سأ  ،رسول الله  .(4)«ة أبيكم 

نّة ولِ يقتّن به ما يدل   أو الس  ه القرآن  هه على ن ج.إن قَصَّ أو على  وإنكاره سخه

  ه شريعة رسولناه يلزمُنا على أنَّفإنَّ، ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، عله علينالزوم ف

أنَّ أنَّلا  يلزمنا على  الأنبياءه  قبلنا من  مَن  السلام،  ه شريعة  في سائر م  عليهم   اكما 

أنَّ يلزمنا على  دَ من شريعتنا  نزل عثَ لحفظ ما أأ بأ    بيالنَّ  ؛ لأنَّ نا  نبيِ   ه شريعة  تجدَّ

الله   إليه قال    من  الخلق،  إلى  وتبليغه  إهلاَّ مَا شَاءَ }:  تعالىتعالى  تَنْسَى  ئُكَ فَلا  سَنقُْره
 

 . 146( الأنعام: 1)

 . 168: 1، وصحيح البخاري 270: 1في صحيح مسلم  (2)

 . 183البقرة:  (3)

، وصححه، 422: 2، والمستدرك 268: 4، ومسند أحمد 1045: 2في سنن ابن ماجه  (4)

 ، وغيرها. 482: 5، وشعب الإيمان للبيهقي 197: 5والمعجم الكبير 
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تعالى:  ،  (1){اللهَُّ إهلَيكَْ مهنْ رَبكََ }وقال  لَ  أنُْزه سُولُ بَلَغْ مَا  الرَّ َا  أيَه   عث  وما بأ ،  (2){يَا 

إلى  ن قبله من الأنبيابحفظ شرائع مَ  ه لو بعث لذلك يصير نَّته؛ لأمَّ أأ ء وتبليغ ذلك 

وواحدك   كواحدك  دعاتهم  ليكون   من  مبعوثاً  يكون  أن  وخلفائهم دون  من علمائهم 

الله   الأنبياء   رسول  ملزمين ب يعة  نكون  فلا  إليهم،  لتبليغ شريعته  خلقه  إلى 

وقالالسَّ  هَدَى اللهُّ}  تعالى:  ابقين مطلقاً،  ينَ  الَّذه هْ أُوْلَُئهكَ  اقْتدَه فَبههُدَاهُمُ  ، وقال (3)  { 

كهينَ }تعالى:  يمَ حَنهيفاً وَمَا كَانَ مهنَ المشَُّْْه لَّةَ إهبْرَاهه
، وقال (4)  {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إهلَيكَْ أَنه اتَّبهعْ مه

عَ لَكُم مَنَ الدَينه مَا وَصََّّ بههه نُوحاً } :تعالى  .(5) {شَرَ

عُ عليه  :ومنها، كثيٌر من الأحكام الفقهية  وهذا أصلٌ كبيٌر يتفرَّ

ُُفَ }  ـ قال تعالى: العَْيْنه وَالأنَ ُُه مْ فهيهَا أَنَّ النَّفْسَ بهالنَّفْسه وَالعَْيْنَ ب وَكَتَبْنَا عَلَيهْه

رُوحَ قهصَاصٌ  وَالسَنَّ بهالسَنَ وَالْجُ وَالأذُُنَ بهالأذُُنه   
فالقرآن ذكــر في هــذه ، (6) {بهالأنَفه

دون بيـاـن لنســخها أو   ص بـاـلأنفس والأطــراف والأعضـاـءالآية وجوب القصا

علينا.إنكار    ها 

بُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ }: في قصة ناقة صالح  ـ قال تعالى ْ
وَلَكُمْ شره بٌ  ْ

ا شره   ،(7){لَهَ
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 شرب يوم ولقومــه شرب ة صالح جعل لناقو ،من غير إنكارتعالى  ها قصَّ لمّا ف

أي بطريــق ب ـ لجواز قسمة الِ   د مّ فاحتج بها مح  ،صار شريعةً لنبينا  يوم،  

 .  ـ (1)المهايأة

تعالى قال  لوط    ـ  قوم  مهنْ دُونه }:  في حق  شَهْوَةً  الرَجَالَ  لَتَأْتُونَ  إهنَّكُمْ 

 .(3)يدل على حرمة اللواطة علينا (2) {النَسَاءه 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

للانتفاع يتهيأ أحد ال يكين ( المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتَّكة كأن 1)

 . 98: 2بالعين حين فر  شريكه عن الانتفاع بها. ينظر: قمر الأقمار 

 . 81( الأعراف: من الآية2)

، 99-98: 2 ، والمنار ونور الأنوار وقمر الأقمار696-685: 2زان الأصول ( ينظر: مي3)

 . 80-78والمدخل إلى الفقه وأصوله 



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   187 ـ

 

 

 

 انيالفصل الثَّ 

 يفةبوية الشََّّ نة النَّالس  

الس  تأ ال َّ النَّنة  عد   المصدربويّة  التَّالثَّ   يفة  مصادر  من  الإسلامي، اني   يع 

واة الذين يكون خبّأهم فنتكلَّ  م فيه عن تعريفها وأقسامها من حيث ورودها، والر 

اوي، وانقطاع الحديث عن رسول الله   ل، ونقصان سَ ر  في المأ  حجّةً، وشروط الرَّ

ال والمواضع  للأقوى،  ومعارضة  النَّاقل،  حجّ في  الواحد  خبّأ  فيها  يكون  ة، تي 

الخبّ من حيث الصِ  عن الذي يلحق الحديث، وحجّة دق والكذب، والطَّ وأقسام 

نّ  :لآتية يع في المباحث اة ومنزلتأها في التَّالس 

التَّ الس  المبحث  مفهم  شمول  لتصر  نَّمهيدي:  فات ة 

 :حابة الصَّ 

 ة أهــلنَّنوا بهــم ســأ سأ »هجر:  ومنها الحديث في مجوس، الطريقة:  نة لغةً الس  

: أي اسلكوا بهم طريقهم، يعنــي عـاـملوهم معاملــة هــؤلاء في إعطـاـء (1)الكتاب«

 

افعي ص278: 1( في الموطأ 1) ار 209، ومسند الشَّ ، ومصن  ابن أبي 264: 3، ومسند البزَّ

 ، وغيرها. 172: 7، وسنن البيهقي الكبير 430: 6شيبة 
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: أي (2)«ةً حسنةً نَّمَن سَنَّ في الإسلام سأ »في الحديث: ، و(1)الأمان بأخذ الجزية منهم

   .(3)أو سينةً   ن وضع طريقة حسنةً َِم

وعها، فمثلاً عند الفقهاء: نة معاني عديدة على حسب موضللس  واصطلاحاً  

 .(4)ك أحياناً بلا عذرمع التََّّ  بي  ي ما واظب عليه النَّه

النَّ  وفعله.  حابي وفعله وتقريره وقول الصَّ   بح  وعند الأصوليين: قول 

نَّة عليه عامَّ وإدراج قول الصَّ  ة كتب الحنفية، قال حابي وفعله في تعري  الس 

خس: »ما سَ  َ  قال ابن نجيم: »قولــه ، و(5)حابة بعده«والصَّ    ه رسول اللهنَّالسرَّ

 . »(6)حابة وفعله، وطريقة الصَّ 

ح به في مواضع أخرى، كما فعله صرَّ  حابة ومَن لم يصّرح هاهنا بذكر الصَّ 

قــل الاتفـاـق عــلى اعتبـاـر فعــل نأ، وَ (8)وملا خسرو مثلاً في موضع آخر  (7)ابن الهمام

 .(9) نةوأقوالهم من الس   حابة الصَّ 

 

 . 334: 1، والمطلع 105: 1وأنيس الفقهاء ، 292ص صباح، والم236( ينظر: المغرب ص1)

 . 2058: 4حيح مسلم( في ص2)

 . 126: 1( ينظر: الميزان 3)

 . 153: 1، والميزان 75: 2( ينظر: فتح الغفار 4)

 . 113: 1( ينظر: أصول السرخس 5)

 . 75: 2( ينظر: فتح الغفار 6)

 . 149-148: 2( من التحرير 7)

 . 171: 2( في مرآة الأصول 8)

 . 84( في تفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ص9)
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باض بــن سـاـرية ويشهد لذلك: عن الع   ن يعــش مــنكم : قـاـل ر  : )مــَ

اشــدين، ة الخلفـاـء المهــديين الرَّ نّبعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وســأ 

دثات الأمــور، فـإـنَّ  اكم ومحــأ كــلَّ محدثــة  تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيــّ

من بعدي ذين ل: »اقتدوا بال، قال   ، وعن حذيفة(1)«بدعة، وكلّ بدعة ضلالة

قال: »مَن كان مستناً فليستن بمَن قد مـاـت،  ، وعن ابن عمر )2(«أبي بكر و عمر

ة، أبرّها قلوباً، وأعمقها علمًا، وأقلهّـاـ مَّ كانوا خير هذه الأأ  أولنك أصحاب محمد 

 ــ»(3)حبة نبيه فاً، قوم اختارهم الله لصأ تكل    بــي النَّ دَ لــَ قـاـل: »جَ   ليّ ، وعن ع

وعمر ثمانين، وكل  سأ  دَ لَ جَ أربعين، وَ   .(4)ة«نَّأبو بكر أربعين، 

 

 

 

 

، 15: 1، وصححه، وسنن ابن ماجه 44: 5، وسنن التَِّمذي 610: 2سنن أبي داود ( في 1)

، والمعجم الكبير 178: 1، وصحيح ابن حبان 57: 1، وسنن الدارمي 126: 4ومسند أحمد 

18 :245 . 

، 382: 5، ومسند أحمد 37: 1ماجه ، وحسنه، وسنن ابن 609: 5في سنن التَّمذي  (2)

 وغيرها. 

كما في كشاف الاصطلاحات  ، ومثله مروي عن ابن مسعود 305: 1ياء ( في حلية الأول3)

1 :983 . 

 ، وغيرها. 568: 2، وسنن أبي داود 80: 3، والموطأ 1131: 3( في صحيح مسلم 4)
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 ة صور:نة فتكون على عدّ ومن خلال تعريف الحنفية للس  

 

في مختلــ  الأغــراض  بــي وهي الأحاديث التــي قالهـاـ النَّة قولية:  .سُن1َّ

 .(1)«ياتما الأعمال بالنِإنَّ»: والمناسبات، كقوله 

 

 . 670: 1، وسنن أبي داود 1: 1( في صحيح البخاري 1)
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 ــيع ولم عــلى ســبيل التَّ بي تي قام بها النَّوهي الأعمال الة فعلية:  نَّ.سُ 2

حيــث أمــر بإتبـاـع  ،لاة ومناسك الحجّ يكن من خصائصه، مثل توضيح هينة الصَّ 

ــه  ــيهما بقول ــما رأيتمــوني أأ » :فعلــه ف ــه (1)«لِي صــَ صــلوا ك لتأخــذوا  »: ، وقول

 .(3)(2)«مناسككم

نكــر النَّبــيّ مّتــه فعــلاً أو قــولاً فلــم أأ  مــن بأن يرى  .سُنّة تقريرية:3  يأ

، لكــن يشــتَّط أن لا يكــون ســهواً، ولا طبعـاـً، ولا وسكت، فهذا تقرير منــه  

 .(5)طريقة القضاء والاستدلال لمعاذ   ، مثل: إقراره (4)خاصة

حابة  .سُن4َّ ، بل واظــب عليهـاـ بأن لم يواظب عليها رسول الله : ة الصَّ

يأ   ،  وهذا  حابةالصَّ  ه دون ما واظــب م على تركه، ولكنَّندب إلى تصيله ويألامما 

نَّ  ، فإنَّ عليه رسول الله   نَّة الصــَّ  ة النَّبــيّ ســأ ، وأقــوال حابة أقــوى مــن ســأ

حابة   .(6)اويح في رمضانحجّة فيكون أفعالهم سنة، كما في التََّّ  الصَّ

 

 

 

 . 226: 1البخاري في صحيح  (1)

 . 942: 2في صحيح مسلم (2)

حيلي 150لفقه للمبتدئين ص( ينظر: أصول ا3)  . 450: 1، وأصول الفقه للز 

 . 191( ينظر: منافع الدقائق ص4)

 . 450: 1، وأصول الفقه للزحيلي 150( ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص5)

 . 309: 2( ينظر: كش  الأسرار للبخاري 6)
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 حابي:حجية قول الصَّ 

مفهــوم   اتسععند الحنفية، حيث  بي احوهذا يوصلنا إلى حجية قول الصَّ 

 بحيث يشمل أقَوالَ الصَّ 
ادة الحنفية   عند السَّ

نّة  وأَفعالَهم، وقد كان لهذا   حابة   الس 

 قول  الصَّ 
 حجيّة 
أثر  ظاهر  في مسألة  ، التي بأن ي عليها من المسائل مـاـ حابي الأمر 

عَد  ولا يحأ صَى، فقد خالفهم بعض الفقهاء في  يأ ة، وبالتـاـلي لا  لا عدم اعتبـاـره حجــّ

 حابة عندهم.نة تصرفات الصَّ يشمل مفهوم الس  

أصَــحابأ الشــَّ  رَ  : »ذَكــَ بوسي  نةَ المطلقــةَ عنــد صـاـحبنا افعيِ أنَّ الســ  قال الد 

سول  الر 
إلى سنة   صحيح    تنصرف 

حابّي لأنَّه لا يَرَى اتّباع الصَّ  ؛, وأنَّه على مذهب ه 

    تَّبعَ مَن إلا بحجّة, كما ل  جّة, ويحتمل لأنَّه لم يبلغه استعمال السَّ بعده إلا بحلا يأ

ه »(1)حابة رين والصــَّ مَ نة على طرائق العأ إطلاق الس   ــَّ ، وظـاـهر مــذهب مالــك أن

 .(2)حابة في المدينةمعتبّ عنده كأبي حنيفة؛ لبناء فقهه على الفقه المتوارث عن الصَّ 

 :الآتيعلى النحو     حابيّ لصَّ ة قول اة في حجيّ واختلف الحنفيّ 

تقليدَ 1 أبي سعيد   ، وهو قولأ تّك بقوله القياس يُ   واجبٌ     حابيّ الصَّ   .إنَّ 

الرازي بكر  وأبي  الشَّ   ،البّدعي  مختار  اليأ وهو  وأبي  مرقنديّ يخين  قال السَّ : (3)سر، 

:  الى تع: »وعلى هذا أدركنا مشايخنا«؛ لقوله  (4)دويّ ز  »وعليه أكثر مشايخنا«، وقال البَ 

 

 . 6: 3البحر المحيط، ، ينظر: الزركشي (1)

 . 80: 4في الموافقات   (2)

 . 698: 2يزان الأصول، ( في م3)

 . 217: 3( في أصول البزدوي، 4)
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اضَوَّ بإِحِْستَنٍ}وَالسَّتبِقوُنَ  اُلبعَوُهمُ  وَالل ِينَ  وَاضَنصتَ ِ  الْمهُتَجِرِينَ  حابة ، مدح الصَّ (1){ لوُنَ مِنَ 

  َّاستحق التَّوالت وإنَّما  بإحسان،  لهم  ابعون لهم المدح؛ لاتباعهم بالإحسان ابعين 

الر   حيث  القياسَ من  ولأنَّ  رأيهم،  إلى  يق لا بطر  نّ أي والظَّ الرَّ   الببغ  مل  عَ   جوع 

شكّ التَّ ولا  شَ   يقن،  ولا  الاجتهاد،  طريق  خفاء  النَّ  كّ في  تفاضل  باب في  في  اس 

 .حابة لى كالصَّ و  أَ   الحقّ   ن هو أبصر لوجه  باجتهاد مَ  الاجتهاد، فكان العملأ 

حابي  2 الصَّ تقليد  يجوز  بالقياس   .لا  يُدرك  لا  فيما  أبي إلا  قول  وهو   ،

أنَّ ؛ لأنَّ الظَّ خيَّ ر  الحسن الكَ  إلا الصَّ   اهر  ل بقولك مخال ك للقياس  يَقأ حابيَّ الفقيه لم 

 .(2)ه عليهفيجب حملأ  عنده عن رسول الله   ثابتك  عن حديثك 

ه فــيما لا عــلى القيـاـس، والاتفـاـق في تقليــد   حابيّ فالاختلاف في تقديم الصَّ 

 .(3)يأعقل بالقياس

ة نّفي الســ    حابةفات الصــَّ إدراج تصر   فية  عند الحنفيّ   الكبيرأ   وهذا الأصلأ 

س مدرســة الكوفــة ، لاســيما مؤســِ  ابعينحابة والتــَّ وه عن سلفهم من الصَّ ثأ ر  وَ 

دأ هــذا المــنهج  الله ابــن مســعود وهــو عبــدأ  ،حابة الأوّل من الصــَّ  ؛ إذ يؤكــِ

تأســياً ف ن كـاـن مــنكم مأ  ويأطالبهم باتباعه، فيقــول: »مــَ
ه لتلامذت ه  ليتـأـسَ ويرسمأ

مّد   م كانوا أبََرَّ هذه الأمَّ ، فإبأصَحاب محأ فـاـً، ها تكل  وأعَمقها علمًا، وأقل   ،ة قلوباً نهَّ

 

 . 100التوبة:  (1)

، 366-358: 3، والفصول في الأصول 705-697: 2( ينظر: ميزان الأصول 2)

 . 218-217: 3والأصول وشرحه كش  الأسرار 

 . 454-451، ودراسات في أصول الحديث 102-100 : 2( ينظر: المنار ونور الأنوار 3)



ــ 194  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

ــّ  دينــه،  وإقامــة   ه وأقومها هدياً، وأَحسنها حالاً، اختارهم الله تعالى لصــحبة نبي

م كانوا على الهدي المستقيم«فاعرفوا لهم فضلَ   .(1)هم واتبعوهم في آثارهم، فإنهَّ

، بــل هــو مــنهج  عـاـم  متبــع  في  بابن مسعود اً ريق خاصّ ولم يكن هذا الطَّ 

وابــن  (3)وحذيفة (2)كعمر ين بعضهم البعض ولمَن جاء بعدهم؛بَ   حابة  هدي الصَّ 

 .  (4)عباس

تعامل مع القرآن والس   نة كنصوص جامدة وسر  اعتماد هذا المنهج؛ حتى لا يأ

ي ا كيفما يريدأ ويفهمأ وكل   ما في فعل هــم لَّ ها على أي طريقك شاء فيضَ  ؤلهأ ، وإنــَّ لَّ  ويأض 

 والس   وقولهم  
 وتفسيرك لهــما عــلى الصــ  تطبيق  لنصوص  القرآن 

 الصــَّ نة 
حيحة  ورة 

ع؛ لمعايشتهم النَّالمرادة  من الشَّ  بيّ ارع  الحكيم، ففي تطبيقهم يَتَبيَنَّ لنا مقصود المأَ ِ

. 

أفعال النَّ أنَّ  دَت بــه أم  وأقواله هي تفسير للقرآن    بيّ فكما  ه  ، وهذا مـاـ شــَ

سعد بن هشام قال: »أتيت عائشة ر  الله عنها، فقلت: يـاـ   المؤمنين في الأثر عن

رَأَ:  وإنك }أم المؤمنين، أخبّيني بخلق رسول الله؟ قالت: كان خلقه القرآن، أمَا تَق 

 

 . 78: 4، والموافقات 101-89: 1العلي المالك  فتحينظر:   (1)

ارمي 239: 1الأحاديث المختارة  (2) ، ومصن  71: 1، وقال: إسناده صحيح، وسنن الدَّ

 ، وغيرها. 110: 10، والسنن الكبير 543: 4ابن أبي شيبة 

 . 531: 1ينظر: الاعتصام   (3)

 . 115: 10السنن الكبير (4)
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ة نَّفســير والبيـاـن لســ  هــي التَّ حابة فأفعال الصَّ   ،(1)«4القلم:    {لعلى خلق عظيم

 .  بيّ النَّ

ابعين، فيقول وهو على المنبّ: حابةَ والتَّالصَّ  وهذا ما كان يأمر به الفاروق 

 .(2)»أأحَرِج بالله على رجلك رَوَى حديثاً العملأ على خلافه«

م كانوا يأ حابة اهرأ من عمل  مجتهدي الصَّ وهو الظَّ  ميِزون مـاـ يؤخــذ ، فإنهَّ

وَرَدَ عن النَّبه ممَّ  رداء ا يأتَّك، وفي هذا يقول ابن أبي حازم: »كان أبو الــدَّ وم  بي  ا 

   سأل فيجيب، فيأقال: إنَّه بلغنا كذا وكذا ـ بخلاف ما قال ـ فيقــول: وأنـاـ قــد يأ

 . (3)ي أدركت العمل على غير ذلك«سمعته، ولكنَّ

خ من المنسوخ، فيتَّبعون سا؛ لمعرفتهم النَّحابة مييزأ من كبار  الصَّ وهذا التَّ

أمَرأ ال َّ آخ  هريّ الز   ع، ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهابر ما استقرَّ عليه 

نَ النَّ يتَّبعون الأحدثَ فالأَحدث من أمَره     حابةأ بقوله: »كان الصَّ  اســخَ ويَرَو 

الفــتح  صـاـم عـاـم : »إنَّ رســولَ الله ي عن ابن  عَبَّاس و  ه رأ ، ومثلأ (4)المحكم«

ثأمَّ ح أفطر وأفطر أصحابه، فهم يَتَّبعون الأحدثَ فالأحــدثَ مــن تى بلغ الكديد،   

 .(5)اسخ المحكم«وإنَّ ذلك هو النَّ ،أمر  رسول الله 

 

 . 115رنؤوط، والأدب المفرد ص، وصححه الأ91: 6مسند أحمد   (1)

 . 64ينظر: أثر الحديث ال ي  ص  (2)

 . 11: 1ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك   (3)

 . 785: 2صحيح مسلم   (4)

 . 488: 20، واللفظ له، ومصن  ابن أبي شيبة 175: 1المعجم الأوسط   (5)
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دأ عن هؤلاء المجتهدين من الصَّ  يَر  نة المعمول بها بيان  للس   حابة فيكون ما 

إليه ال َّ في الدِ  جــل في الرَّ نأ أبي لــيلى: »لا يفقــه ال ابع، قين، والأمرأ الذي انتهى 

 .(1)الحديث حتى يأخذَ منه ويدَع«

صَوِرأ أحدأ كبار التَّ خعيّ ـ وقد كان فقيه أهل زمانه ـ  ابعين وهو إبراهيم النَّويأ

َ شدّة التَّ همهم عــلى ين وتقديم رأيهم وفَ فيما نقلوه من الدِ  حابة دي الصَّ مسّك به 

م مــأ كلِ شيء، حتى لو عارض صر  فــيما يَنقلونــه مــن أمَــر ؤتمنينيحَ القرآن؛ لأنهــَّ

يتوضــؤون إلى الكــوعين ـ أي  حابة ع  الأَخير، فيقــول: »لــو رأيــت الصــَّ ال َّ 

م لا يأ الر   تهمون في ترك  سغين ـ لتوضّأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لأنهَّ

أربابأ العلم وأَحرص خلق  الله الس   ، فــلا باع رســول الله اتّ على تعالىنن، وهم 

 .(2)ظنّ ذلك بهم أحد  إلا ذو ريبة في دينه«يَ 

ولم يكن هذا المسلك خاصّاً بالحنفية، بل كانت طريــقأ نقــل العلــم في تلــك 

ن  المدّة هي هذه؛ لذا نجد مالك يقول: »والعمــل أثبــت مــن الأحاديــث، قـاـل مــَ

قال في مثل ذلك: حدثني فلان عن فلا ن، وكان رجال  مــن اقتدي به: يصعب أن يأ

 تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولــون: مـاـ نجهــل هــذا، ولكــن مضىــ ابعينالتَّ

َ لَم تقــض   بّما قال له أخــوه: لم  م رأ العمل على خلافه، وكان محمد بن أبي  بكر بن حَز 

 . (3)اس عليه«بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد النَّ

 

 . 1182ينظر: جامع بيان العلم ر  (1)

 . 90: 1، وفتح العلي المالك 129: 1اج ينظر: المدخل لابن الح  (2)

ي  ص  (3)  . 63ينظر: أثر الحديث ال َّ
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ل مما سبقوتََ  الهم المتمثل في أقــو حابة الصَّ  أنَّ الحثَّ على اتباع طريق  :صَّ

م أقدر مَ  حابة الهدي الذي كان من كبار الصَّ   وأفعالهم هو ن في ومجتهديهم، وأنهَّ

فاتهم تمأ ة على معرفة المعمول به من الس  مَّ الأأ  ثل الأمر الذي استقرَّ عليه نة، وأنَّ تصر 

ابعين، وبسبب ذلك لتَّل  من كبار اع، وأنَّ تقليدهم واتباعهم هو طريق السَّ ال َّ 

 الحنفية جعلوا هديهم سنة تتبع.وجدنا  

 

 

 

   
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 لالمبحث الأوَّ 

 بحّ ة الاتصال بنا من النَّكيفيّ 

 

الس    إنَّ   
ورود  ة   قوَّ في  هم  مختلفاً عن غير  تقسيمًا  إلينا وثأ للحنفية  ا عن نة   بوته 

الذي يهتمون  بيِ  النَّ العملي  الجانب  راعي  يأ بمرا،  فقههم؛ لاهتمامهم  في  عاة  به 

الث   في  الأدلة  والدَّ مراتب   والوجوب  بوت  الفرضية   من  قوّته  الحكم  لإعطاء  لالة  

إلاّ دَليلاً قطَعياً والس   الأَركان مثلاً  إثبات   في  يَقبلون  فلا  والكراهيّة،   
والحرمة   ،نية  

 والصَّ 
ها.كما في الوضوء   والحَجِ وغير 

 لاة 
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تأخير للدليل  وبسبب   رتبةً عن  هم  قدِمون الآحاد على الأدنى  يأ الأعَلى، فلا 

التََّّ  من  نوا  ليتمكَّ المَشهور؛  ولا على  المأتواتر،  ولا على  إذا القرآن،  جيح  بين الأدلّة 

الث   بقوّة  جلياً  اهتموا  لذلك  النَّتعَارضت؛  الحضرة   عن  لهم بوية   بوت   فكان   ،

 ، وهي:بي  لنا مراتب الاتصال بالنَّتقسيمًا بديعاً في هذا الباب يبيِن 

ولا معنى، وهو المتواتر، بأن يكون   .اتصال  كامل بلا شبهة: أي لا صورةً 1

ل بطرقك يستحيل الكذب فيها، فصار مقبولاً عند الأأ   كّ فيه.ة؛ لعدم الشَّ مَّ نأق 

بطريق 2 ل  نأق  يكون  بأن  المشهور،  وهو  صورة،  شبهة  ضربأ  فيه  .اتصال  

في عه الصَّ آحاد  تَحابة  د  ولكن  بالقَ مَّ الأأ قي  لَ ،  له  الشَّ ة  هذه  رفع  التي بول  بهة 

إسناده في الطَّ  ة مَّ بقة الأأولى؛ لعدم توافق العلماء على الخطأ، وعصمة الأأ حصلت في 

 عن ذلك.

الش  3 ثبوتأ  أمّا  الآحاد،  وهو  ومعنى،  صورةً  شبهة   فيه  فيه .اتصال   بهة 

فلأ   بالنَّ  نَّ صورةً؛  وأمَّ   بيّ  الاتصالَ  قطعاً،  يثبت  معنىلم  ةَ ما تلقته مَّ الأأ   نَّ فلأ    ؛ا 

 .(1)بولبالقَ 

والقَ  الاتصال   في  المعنى  لجانب   م  والتَّفمراعاتهأ جَعَلَت عندهم بول   صحيح  

المأ  عند  يوجد  لم  مستقلاً  المأحَ   ،دِثينحَ قسمًا  فعند  المشهور،  لا وهو  المتواتر  دِثين 

عن المتواتر  عن  حاله  ولكنَّ يختل   الحنفية،  م  د  عند المشهور  الآحاد  أقَسام  ن 

ما دِ حَ المأ  وهو  )المستفيض(:  المشهور  أقسام:  ثلاثة  إلى  الآحاد  يقسمون  إذ  ثين؛ 

 

، وأصول البزدوي 619، وأنوار الحلك لابن ملك ص3،370: 2( ينظر: كش  الأسرار 1)

2 :360 . 
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تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين، والعزيز: وهو أن يرويه اثنان، والغريب: 

 .(1)وهو ما يتفرّدأ بروايته شخص واحد

يأ  لا  قدوهذا  من  أبداً  المأ نقص  م  ،دِثينحَ ر   فنهِم فتقسيمهم  مع  تلائم  

بالرِ  واعتمادهم عليهم في النَّواشتغالهم  قل لا على المعاني والأأصول والقَبول جال 

وتقسيماتأه المتناسبةأ معه، والخطأأ في محاكمة  علمك مَّ للأأ  اصطلاحاتأه  له  وكل  علم  ة، 

 ه، ومحاسبته بذلك.إلى علمك آخر بإنزال  اصطلاحاته وتقديراته على غير

هي   الظَّ وهذه  كثيرونالورطة  فيها  وقع  التي  الفقهاءَ   ؛لماء  حاسبوا  إذ 

الثِ  فزعزعوا  وثقافتهم،  وعلمهم  الحديث  أهل  بمصطلح  بالفقه والأصوليين  قة 

لهذا العلم قواعد وأصولاً  لوا عن أنَّ ف  وشككوا في أصله وسَعَوا في هدم بنائه، وغَ 

و عليها  بأن ي  القرونواصطلاحات  مدار   على  بها  يخأ ب  ،سار  لم  من حيث  علم   دم 

الد   مَ علوم  د  خأ كما  لأنَّنيا  التَّ؛  العملي   الإسلامأ  الأفراد  ه  بين  المعاشأ  طبيقي  

.والجماعات  والد    ول 

 

   
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المتواترة:  المطلب الأول: الس    نة 
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قال: تواترت الخيل إذا جاءت واتر لغةً والتَّ  .(1)يتبع بعضها بعضاً : التتابع، يأ

الآتي ذكرها،  واصطلا الأقسام  واتر : »والتَّ(2)قال الكشميريحاً على حسب 

أقسام«  .عندي على أربعة 

أوّل مَن قال بها، بل اثنان  الأربعة التي ذكرها الكشميري لم يكن هو  وهذه 

سَ  مأ للحد  لَّم  منها  الواحد  للفظ  الإسناد  تواتر  وتا:  العلماء،  كافة  عند  يث، بهما 

 تلفة في أحاديث متعددة تتفق على قضية ما.وتواتر المعنى بألفاظ مخ

الثَّ  النَّوأما  تواتر  فهو  طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيدالث:  كما هو   ،قل 

الحنفية  ى عند  تأسمَّ الفقهاء،  جداً عند  طريقة مشهورة  وهي  القرآن،  في  الحاصل 

 . ـ كما سيأتيـ  المدينة قل المتوارث، وعند المالكية بإجماع أهل بالنَّ

الرَّ وأمّ  الصَّ ا  من  العمل  تواتر  فهي  والتَّابعة:  ما،   ابعين  حابة  مسألة  في 

الأأ  سل   فهم  في  ظاهرة   عليها مَّ وهي  نَصَّ  وقد  ويَعتبّون،  يَعتمدون  فيما  ة 

ها الكاساني  الطَّ 
ح بحقيقت   . ـ كما سيأتيـ  حاويّ، وصَرَّ

أنَّ  يَتَبيَنَّ  التَّ  وبهذا  كاسقهذا  مجموعاً  بذكره  جديد   عند يمَ  صطلاح 

السَّ   ،المعاصرين وحقيقته عند  بأصله  قديم  يفهم التَّوهو  وبه  واتر لأحكام ابقين، 

الدِ  في  التَّعديدة  بخلاف  المأ ين،  عند  المشهور  في حَ قسيم  نزاع  حصل  إذ  دِثين؛ 

الحصول على أحاديث تتو لصعوبة  منه؛  اللفظي  ولاسيما  يشملها  التي  فَّر الأفراد 

 التي ذكروها فيه.وط العديدة فيها ال   
 

 . 476، والمغرب ص647باح المنير ص( ينظر: المص1)

 . 40: 1في العرف الشذي  (2)
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 أولاً: تواتر الإسناد »اللفظح«:

التَّ هو  التَّفهذا  أأطلق  وإذا  والأصول،  المصطلح  كتب  في  المشهور  واترأ واترأ 

لالة على المقصود، ة، وله تعريفات عديدة  تتفاوت في الدَّ فهو المقصود بصورة عامَّ 

الكث في  واتأه  رأ بلغت  ما  تواطومنها:  العادة  أحالت  مبلغاً  الكذب، رة  على  ؤهم 

هذا ه  ،ويدوم  ر  كآخ  أَوّله  كطرفَي ه  ،فيكون  خبّأ (1)ووسَطأه  أو  بنفسه   ،  فيد  يأ جماعة 

 .(2)العلم بصدقه

وري، فوجود المتواتر ليس موقوفاً على وعلامة المتواتر حصول العلم الضرَّ 

إنَّ ا وري، فكلّ ما يحصل به هذضرَّ ما العبّةأ بحصول العلم الرواية عددك دون عدد، 

كم بكونه متواتراً   .(3)العلم يحأ

والمأحَ  الأصوليين  جمهور  عند  أنَّ   :دِثينوحكمه  به علم   هو  الحاصل  العلم 

والسَّ  البصر  من  الحس  يوجبه  الذي  كالعيان  بآبائنا اليقين  المعرفة  نجد  فإنّا  مع، 

شم تفاد ضروريّ لا يحتاج إلى تجبالخبّ مثل المعرفة بأولادنا عياناً، وهذا العلم المس

بل يقع في القلب بمجرد سماعه، ومثاله:  ـ أي لا يحتاج إلى نظر وفكر ـ  الاستدلال

الصَّ  وأعداد  القرآن،  الرّ نقل  وعدد  الزَّ لوات،  ومقادير  وأروش كعات،  كاة، 

 الجنايات، وأعداد الطواف، والوقوف بعرفات، ونحو ذلك.

 

 

 . 30( ينظر: مختصر ال ي  الجرجاني في المصطلح ص1)

 . 144( ينظر: الوجيز للكراماستي ص2)

 . 41( ينظر: ظفر الأماني ص3)
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 المعنوي«: تواتر القدر المشتّك »ثانياً: 

أن يكون مضمون  ما مذكوراً في كثيرك من الآحاد، كتواتر  المعجزة، فإنَّ   وهو 

 ، كسخاء حاتم، فإنَّ (1)القدر المشتَّك متواتر قطعاً   مفرداتها وإن كانت آحاداً، لكنَّ 

إلا أن سخاءه معلوم  متواتراً   .(2)أَخباره وإن كانت آحاداً، 

الكشميريوحكمه:   ضرو(3)قال  كان  »إن  جا:  فيكفر  كان رياً  وإن  ه،  حدأ

فلا  ،ين ضرورةعلم في الدِ ما ثبت بحيث كان ممَّا يأ  نظرياً فلا«. وهذا مناسب؛ لأنَّ 

وما لم يصل هذا إلى هذا الحدّ بحيث فيه اختلاف واستدلال شكّ  جاحده،  بكفر   

الضرَّ   ،ونظر حدّ  إلى  يقوله  بمَن  يصل  عامَّ فلا  لكن  العلم ورة،  تفيدأ  لا  ه   فروع  ة 

 وريّ.الضرَّ 

 ومن أمثلته: 

وصرَّ »حديث:    أ. صحابياً،  ثمانون  رواه  الخفين«  على  بتواتره المسح  ح 

 .(4)رقاني وغيرهموابن الهمام وابن حجر والزَّ  الكرخي وابن عبد البّّ 

أن تسافر إلا ومعها محرم، قال الطَّ  ب.  : (5)حاويأحاديث: لا يصلح للمرأة 

 

 . 41: 1ينظر: العرف الشذي  (1)

 . 8ينظر: فيض الباري ،   (2)

 . 41: 1العرف الشذيفي   (3)

: 1ي في البناية ، وقد أخرجه العين179: 2تدريب الراوي، و62: نظم المتناثر صينظر  (4)

 ، وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً. 554

 . 116: 2في شرح معاني الآثار  (5)
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ذكرناها عن رسول الله د د تواترت به الآثار التي قالحجةَ عليهم في ذلك ما ق  »فإنَّ 

 .»فهي حجة على كل من خالفها 

النَّ  ج. الذَّ أحاديث  خاتم  لبس  عن  الطَّ هي  قال  »رأ (1)حاويهب،  في   يو: 

 هب... آثار متواترة جاءت مجيناً صحيحاً«.هي من خاتم الذَّ النَّ

والإ  د. الاستماع  فرضية  الطَّ أحاديث  قال  للخطيب،  : (2)وياحنصات 

من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب  بأنَّ  عن رسول الله وايات »تواترت الرِ 

 يوم الجمعة فقد لغا«.

النَّ السِ هـ.أحاديث  من  ناب  أكل ذي  الجصَّ هي عن  قال  »فهذه (3)اصباع،   :

النَّ تريم ذي  في  السِ آثار مستفيضة  من  علب باع وذي المخلب من الطير, والثَّ اب 

والنِ ف  سروالهر  ذلك,  في  داخلة  بدليل والرخم  إلا  منها  شيء  لاستثناء  معنى  لا 

 يوجب تصيصه«.

 وارع المدرسي«:بقح »التَّواترُ الطَّ ثالثاً: التَّ

أن   إسناد، والقرآنأ متواتر  بهذا التَّتوهو   بلا 
ه ؛ لأنَّ(4)واترأخذَ طبقة  عن طبقةك

ح وتلاوةً،  وغرباً، درساً  البسيطة شرقاً  وقراءةً، وتلقَّ تواتر على  ةأ عن فَّ اه الكافظاً 

 

 . 269: 4في شرح معاني الآثار  (1)

 . 367: 1في شرح معاني الآثار  (2)

 . 29: 3في أحكام القرآن  (3)

 . 41: 1ف الشذيينظر: العر  (4)
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مأعينَّ الكافَّ   
إسنادك إلى  يحتاجأ  لا  فهذا  طبقة،  عن  طبقة  عن ة،  فلانك  عن  يكون   ،

 .(1)فلان

التَّ عليه  لقَّ ويصدق  ولذلك  للعلم؛  المدرسِي  الكشميريّ وارث  »بتواتر    (2)به 

 الفقهاء«.

الصَّ  من  الحاجة  اقتضت  فيه:  ما  تعليم    حابة  وخلاصة  أنفي   الإسلام 

ل  ينتقل المجتهدون   إلى البلاد المفتوحة؛  موا الإسلام وين وه بالهينة التي لِ عَ يأ منهم 

الدَّ  أبو  فكان  ومعاذ بن جبل  تلقوه بها،  ام، وأبو موسى الأشعري في الشَّ   رداء 

    عَبّاس وابنأ  البصرة،  بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو   في  وزيد  في مكة، 

المدي  هريرة   وابن  في  وعليّ نة،  ا    مسعود  نت في  تكوَّ ومنهم  وهكذا،  لكوفة، 

 .منواة المذاهب الفقهية في نقل الجانب العملي للإسلام لمَن بعده

وطالما بحثنا عن أصول الحنفية، فنبينَّ مثال هذا القسم عندهم؛ إذ بعد فتح 

وقاص   أبي  بن  سعد  يد    لها عمار بن  هـ(، بعثَ عمرأ  17سنة )  الكوفة على 

وابنَ مسعو  ياسر   لأنَّ  د  أمَيراً،  الصَّ قاضيا؛ً  من  المجتهدين  أكابر  حابة ه من 

أسلم مَن  خامس  فهو  عنه  (3)،  وقال   ،  :« لأأ أم مَّ رضيت  ابن  لها  ما ر   تي 

 

 . 8الباري .  فيضينظر:   (1)

 . 41: 1شذيفي العرف ال  (2)

هبي، قال الشيخ 313: 3، والمستدرك 126: 1حلية الأولياء  (3) ، وصححه، ووافقه الذَّ

 . 464: 1شعيب: وهو كما قالا. ينظر: هامش السِير للذهبي 
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أم عبد،  (1)عبد« ابن  بعهد  أَربعة... وذكر منهم »، و(2)«و»تمسّكوا  خذوا القرآن عن 

أم عبد ه بأنَّ  ه حذيفة  ، ووصف(4)»كني  مليء فقهاً«  :، وقال عنه عمر  (3)«ابن 

الصَّ  النَّ  حابة  أشبه  وسلوكه  بي  بهدي  يظن  (5)وسمته  وكان  موسى   ،  أبو 

لكثرة  دخوله  بي ه من بعض أهل النَّعندما جاء مسلمًا إلى المدينة أنَّ الأشعرى  

 .(6)عليه

عله مأدركاً وضابطاً لهدي زمة العجيبة لا بأدَّ أن تجلَا حبة المديدة والمأ فهذا الص  

ال َّ   بيّ  لنَّا لمقاصد  أهل  بأن يأتي بمذهبك وفاتاً  لما ورد منه، ومثلأه  وحافظاً  ع 

بيّن فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة النَّ بويّة، وقد تجسّد هذا في المذهب يأ

إذ أنَّالحنفيّ، فهو مذهب ابن مسعود   نائه وتأسيسه.كيزةأ الأساسيةأ في به الرَّ ؛ 

نأ افقد  عن  مسعود  قل  النَّ  بن  من  تعلمه  ما  كبارأ   بي  كلَّ  به  واجتهد 

عَ التَّ يأربي ويأ ب من خمس ع ة سنة  رأ يَق  إذ بقي في الكوفة ما  م، لِ ابعين في الكوفة؛ 

 

خار 70: 7المعجم الأوسط  (1)  . 354: 5، والبحر الزَّ

، 79: 3، والمستدرك 328: 15، وصحيح ابن حبان 433: 7ابن أبي شيبة مصن   (2)

نة للشيباني 668: 5وجامع التَِّمذي   ، وغيرها. 580: 2، والس 

 ، وغيرتا. 1385: 3، واللفظ له، وصحيح البخاري 1913: 4صحيح مسلم  (3)

وائد 85: 9، والمعجم الكبير 384: 6مصن  ابن أبي شيبة  (4) : رواه 291 : 9، ومجمع الزَّ

حيح.   الطبّاني ورجاله رجال الصَّ

 ، وقال: حديث حسن صحيح. 673: 5ذي جامع التَّم (5)

 ، وغيرها. 1373: 3، صحيح البخاري 103: 5السنن الكبّى للنسائي  (6)



ــ 208  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

مسعود   ابن  النَّ  فيَقول  علقمة  سنين  خعي  عن  صحبه ع   »لا (1)الذي   :

يعل وعلقمة  إلا  شيناً  ي(2)مه«أعَلم  عظيمة   شهادة  وهذه  كمال ،  خلالها  من  تضح 

»لم يكن أحد  له بّي فقال: بطريق المدرسة، وشهد بذلك الطَّ   بيّ  قل لهدي النَّالنَّ

روا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود  ، وكان يتَّك أصحاب معروفون حرَّ

به، ويرجع من ، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهمذهبه وقوله لقول عمر 

قوله« إلى  ب ط بهذا الطريق كل  ما قاله ابن مسعود  (3)قوله  ف ظ وضأ فحأ  ،   من نقلك

 واجتهادك.

ؤثر الكوفة في أن تكون مكاناً  وهذا الأمر الذي جعل علّي بن أبي طالب  يأ

أنهَّ  رغم  المدينة  عن  بدلاً  أهلأها عن غيرهم من لخلافته  امتاز  لما  الوحي؛  مهبط  ا 

: »رحم الله ابن أم عبد قد عميق، قال علّي حيحة للإسلام والفهم الالصَّ المعرفة  

ج سرأ  ملأ هذه القرية علمًا«، وقال سعيد بن جبير: »كان أصحاب ابن مسعود 

 .(4)هذه القرية«

مسعود   ابن  تعليم  إلى  أضي   عليٍّ    فإذا  ببقائه   تعليمَ  الكوفة  لأهل 

للمسلمين خليفة   وهو  سنوات  أربع  وسَ فيهم  وحركاته  تساته  وكل   ناته كَ ، 

 

 . 123: 9المعجم الكبير   (1)

اية ص  (2)  . 305ـ304ينظر: مقدمة نصب الرَّ

اية ص (3) ، قال علّي بن المديني: »لم 279ص ن مسعود ، واب305ينظر: مقدمة نصب الرَّ

أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن  نَّبي يكن من أصحاب ال

 . 279ص «. ينظر: ابن مسعود مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس 

 ، وغيرها. 10: 6، والطبقات الكبّى لابن سعد 81ينظر: الطبقات للشيرازي ص (4)
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لتَّبيته له وذلك  ؛بيّ ال  النَّحفظاً لحاس النَّ أكثر علي  فلمكانته،  ؛معلومة بينهم

نقل  يَ   لكيديد، وهذه المدةأ كافية  قبل الإسلام وتزويه ابنته وقرابته منه وذكائه الشَّ 

الأكثر تأثيراً  حابة الصَّ انية من خصية الثَّ لأهل الكوفة، فهو الشَّ  بي  سلوك النَّ

 في بناء المذهب الحنفي.

بتمامه في الكوفة زمن الصَّ  الإسلام  بوجود  للطمأنينة  يكفي  ، حابة  وهذا 

ابنأ مسعود   كان  إذا  لقول عمر    فكي   قوله  النَّيتَّك  بّ  ويخأ ما ،  بكلِ  اس 

فتي به عمر  جد في الكوفة سبعين بدرياً وأل  وخمسمنة يأ صحابيّاً ، وكي  إذا وأ

 .(1)كما شهد بذلك العجليّ 

تلقَّ  التَّوقد  أئمة  هؤلاء  عن  مثل:  ى  النَّ  (1ابعين  )تعلقمة  هـ( 63خعي 

إلى أبي الدَّ  رحل  هـ( 63ومسروق الهمداني )ت  (  ،2رداء وعمر وعائشة  الذي 

بشهادة الشَّ  بالفتوى  م بالعلم 65)ت  والحارث الهمداني  (3عبي،  الأعلم  هـ( المأقَدَّ

الكوف سيرين،  في  ابن  بشهادة  وعبي4ة  )ت(  السلمي  م  72دة  المقدَّ علم في  هـ( 

)ت  (5الفريضة،   الأودي  معاذ  74وعمرو  أصحاب  الله   (  ،6هـ( من  وعبد 

)ت السّ 74السلمي  عنه  تلقى  وقد  القراء  عمدة  عاصم هـ(  عنه  وأخذ  بطان، 

المشهورة،   النَّ  (7قراءته  )توالأسود   هـ( الذي قالت عنه عائشة ر 74خعي 

بال رجل  مات  »ما  عنها:  عليَّ الله  أكرم  الأسود«،    عراق  والقا  شريح   (8من 

هـ( الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين وستين سنة وقد ولاه عمر 80المشهور )ت

  ظام الذين يطول الكلام بذكرهم.، وغيرهم من الع 

 

اية ص (1)  من أصحاب النَّبي ، وقال قتادة: »دخل الكوفة 304ينظر: مقدمة نصب الرَّ

 . 533: 2أل  وخمسون، منهم ثلاثون بدريون«، ينظر: الإرشاد للخليلي 
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الطبقة سعيدأ بن جبير ) هذه  أخذ عن  هـ( 104عبي  )تهـ(، والشَّ 95وقد 

أحفظ للمغازي مني، وإن كنت قد شهدتها مع  : »لهومر  ذي يقول عنه ابن عال

الله   النَّرسول  وإبراهيم  )ت«،  أبَرز الشَّ 95خعي  من  يعتبّ  الذي  خصيات هـ( 

ابن مسعود   بعد  الحنفي  المذهب  بأن ي عليها  التي  »ما الفقهية  الأعمش:  قال   ،

إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه ش يناً، وكان صيرفّي الحديث، عرضت على 

أصَحابنا عرضته عليه«ف  . (1)كنت إذا سمعت الحديث من بعض 

حنيفة أبو  أخذ  كان على حماد بن أبي سليمان الذي   ،وعنه  أخذه  جلَّ  ولكن 

أيضاً  أأمور حياته العادية، وأبو حنيفة لازم  تامّة  لإبراهيم حتى في  له ملازمة  كان 

 قال.  أحداً مثلها كمالم يلازم أحد     حماداً ملازمةً 

أنَّ فانظر   مسعود    كي   النَّ  ابنَ  الدِ وتلقَّ   بيَّ  لازم  عنه  بقرآنه ى  ين 

ملازمةً حمل   خعي  ابنَ مسعود  وأحاديثه مع تطبيقها وفهمها، ولازم علقمةأ النَّ

وتمامه، ونشأ بكماله  الإسلام  أأسرة فقهيّة عريقة كما شهد إبراهيمأ النَّ فيها  خعيّ في 

النَّالشَّ  فالأسودأ  ثأ خعي   عبيّ،   صَ   مَّ خاله، 
بَ   هأ بَ ح  أبو   حماد  صحبةً تامّة، وصَح  حمادَ 

وتلقَّ  هذا الفهم النَّحنيفة  ظام، وكان في ين من هؤلاء الع  اضج لأحكام الدِ ى عنه 

 .ـ كما سَبقَ ـ    كلِ طبقةك رجال  غير هؤلاء زادوا في هذا الخير

الطَّ  المالكوهذا  عند  مشهور   المدينةريق  أهل  بإجماع  قَ وهم    ،ية  على يأ دِمونه 

لأنَّ الآحاد؛  من حديث  الاجتهاد   أئمة   من  طبقةك  عن  طبقةك  نقل   عن  عبارة   ه 

 أي: »أل   الرَّ   ربيعة  ؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ابعين حابة  والتَّالصَّ 

 

 . 91ـ89ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إلى دراسة الفقه ص  (1)
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 .(1)عن أل  خير من واحد عن واحد«

ون ب بالمتوارث، فهم ادة الحنفية مشهور  وعند السَّ  ه في كثيرك من المسائل، يحتجَّ

أنَّ  النَّ  ويَرون  من  أقَوى  الكوفة  مدرسة  بطريق  نقلاً  مدرسة لديهم  بطريق  قل 

هـ( على احتجاج المالكية بعمل أهل 428)ت  (2)المدينة، وفي ذلك يقول القدوري

إنَّ المدينة:   وينقلون  »وقولهم:  يفعلون  المدينة  لأنَّ   ،أهل  يصحّ؛  الكوفة   لا  أهل 

أكثر ممَّن بقي بالمدينة«.يفعلون وينقلو  ن، ومَن انتقل إلى الكوفة من الأئمة 

النَّ هذا  قرِر  الذَّ ويأ المدرسي  فيقولقل  عليّ (3)هبيّ  الكوفة  أهل  »أفقه  وابن   : 

أصحاب مسعود   وأفقه  إبراهيم،  أصحابه  وأفقه  علقمة،  أصحابهما  وأفقه   ،

وأفقه أصحاب حم حماد،  أبو حنيفة، وأفقه أصحابهإبراهيم  أبو يوس ، وانت    اد 

أبو عبد الله  أصحاب أبي يوس  في الآفاق، وأفقههم محمد، وأفقه أصحاب محمد 

 افعيّ«.الشَّ 

 أن   وينبغي    جاحده«،    يكفر  ه  : »أنَّ(4)قال الكشميري  بقح:واتر الطَّ وحكم التَّ

هذا القسم، وهو ما كان توا نوعي  أحد  ه على  كلامأ إلى يصحَّ  تره ظاهراً من طبقة 

إسناد  طبقة  ،كالقرآن :ورةين بالضرَّ بحيث صار معلوماً من الدِ   ،بدون اعتماد على 

 والقراءة.  ،حريمةوالتَّ
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بيّ  وهو اعتماد كلّ مدرسة على نقل الجانب العملي لحياة النَّ  ،وع الثانيوأما النَّ

   َّالط به  من خلال  يثبت  أن  يصلح  فلا  إليه،  الموصلة  علمًا ضرورياً يكفر بقات 

ه؛   وإنَّلأنَّجاحدأ الاستدلال،  على  قائم   خاصّاً ه  طريقاً  كلَّ مدرسة  اعتماد  يفيدنا  ما 

علم خبايا دقائقه بحيث يوصلأها إلى ما تتثبت به وتعرفه حقّ المعرفة وتَث ق بحاله وتَ

 .بيّ  كان عليه النَّ

 ومن أمثلته:

فإنَّ»:  أحاديثأ.   بالفجر  للأأسفروا  أعظم  الس  ، صرَّ «جره  بتواتره  طي يوح 

 .(1)اويوالمنَّ

الطَّ  قال  مثنى،  مثنى  الإقامة  أحاديث  »(2)حاويب.  هذه :  فتصحيح معاني 

أن يكون الإقامةأ مثل الأذان سواء على ما ذكرنا؛ لأنَّ  بلالاً اختل    الآثار يوجب 

به من ذلك أمَر  التَّ  ،فيما  بعد على  هو من  ثبت  بتواتثم  الإقامة  في  ر الآثار في ثنية 

ل     ذلك هو ما أمر به«.م أنَّ ذلك، فعأ

لاة أبردوا    إذا اشتدّ الحرّ »:  أحاديثج.   صحابياً،    ع     سبعة   رواه   «بالصَّ

 .(3)يوطيح بتواتره الس  صرَّ و

 : »تواترت (4)حاويمس بيضاء نقيّة، قال الطَّ أحاديث تأخير العصر والشَّ  د.
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أيضاً«به الآثار، وقد روي عن أصحابه من   .بعده ما يدلّ على ذلك 

: (1)حاويجمرة العقبة، قال الطَّ رمي بعد عرفة إلى  بي أحاديث تلبية النَّ  هـ.

الله   رسول  عن  جاءت  جمرة   »وقد  رمى  أن  الى  بعد عرفة  بتلبيته  متواترة  آثار 

 العقبة«.

:التَّرابعاً:    واترُ العملي 

أمرك ما بحيث يستحيل يتواتر العمل على  أن  تكذيبهم، أو تواترأ العمل  وهو 

 .(2)يعة إلى يومنا هذا: كالسِواكلى شيءك من لَدَن  صاحب  ال َّ ع

: »تواتر  من حيث ظهور العمل به قرناً فقرناً من (3)فقال ،وأوضحه الكاساني

والنَّ المنع  ظهور  التَّغير   رووه على  ما  م  أنهَّ إلا  به،  العمل  في   لأنَّ   ؛واتركير عليهم 

أغَناهظهورَ العم ظهََرَ العملأ بهذا مع ظهور  القول  أيضاً من    م عن روايته, وقدل به 

 الأئمة  بالفتوى به بلا تنازع منهم«.

 ا  لم   ابعين والتَّ   حابة من الصَّ  ه عملي تطبيقي  أنَّ  :ووجه افتَّاقه عن المعنوي

وي عن فهو يمع المعنى المتفق فيما ر  ،، بخلاف المعنويبي شاهدوه من فعل النَّ

 أو قوله. تلفة من فعله  في روايات مخ بي  النَّ
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بقات من جميع المدارس ه عملي  عام في جميع الطَّ أنَّ :بقيووجه افتَّاقه عن الطَّ 

سواء كان ذلك   ،بخلاف الطبقي فهو متعلق  بنقل طبقات المدرسة  ،بصورة مجملة

 قل قولاً أو تطبيقياً.النَّ

إنَّ  القول  القسمين  ويأمكن  أَفراد  عند الحنفية    هذين  ما المشهور؛ لأنهَّ تا من 

والقَ  العمل  على  الصَّ اعتمدوا  من  والتَّبول  تَ  ابعين  حابة  إلى قِ رَ في  الحديث  ي 

وال َّ  كن  الر  إثبات  في  به  تجّاً  محأ مأعتبّاً  بها  يكون   
والزِ درجةك القرآن ط  يادة على 

 وتصيصه، وهذا هو الحال بصورةك إجماليةك في المشهور.

 ،جب العمل قطعاً, فيجوز نسخ الكتاب العزيز بهواتر العملي يووحكمه: التَّ

الرِواية في  بالمتواتر  يوز  أنهَّ   ،كما  أنَّ إلا  , وهو  يَفتَّقان من وجهك جاحدَ المتواتر في   ما 

العمل  لا يكفر، هذا ما  ظهور   في  المتواتر  وجاحدأ   ، يكفرأ ـ  الإسناد  أي  ـ  الرِواية 

حَ به الكا  .(1)سانيّ صَرَّ

 ومن أمثلته:

رواه اثنا  «عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته  سنل  »ث:  أ.حدي

الزَّ  قال  صحابياً،  تَع   الإسلام،  أصول  من  أصل  الحديث  وهذا  ته قَّ لَ رقانّي: 

 .(2)وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ،بولالأئمة بالقَ 

 :(3)اصالجصَّ   قال  لحول«،  ا عليه   يحول   حتى   في الماللا زكاة »ب. حديث: 
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فإنَّ   الآحاد,  أخبار  كان من  وإن  الحول  في  الخبّ  تَ  »وهذا  قد  بول ته بالقَ قَّ لَ الفقهاء 

 وجب للعلم«.واستعملوه فصار في حيز المتواتر المأ 

كاز الذي جعل الله فيه  : »الرّ (1)حاويج. أحاديث في الرّكاز الخمس، قال الطَّ 

 «.اترت بذلك الآثار عنه الخمس، وتو على لسان رسوله  

وقد جاءت : »(2)حاويلاة، قال الطَّ أحاديث عدم الجهر بالبسملة في الصَّ   د.

الله   رسول  عن  متواترة  وعثمان    الآثار  وعمر  بكر  أبي  لا أنهَّ   وعن  كانوا  م 

 لاة«.يهرون بها في الصَّ 

سب والبقرة عن  الجزور  إجزاء  أحاديث  قال الطَّ هـ.  رت : »توات(3)حاويعة، 

 وايات بذلك«.الرِ  عنهم 

 نة المشهورة:اني: الس  المطلب الثَّ 

 ثين:دَ حَ ة بين الفقهاء والمُ ذوذ والعلَّ الش    :تمهيد

نسب إلى النَّإنَّ المأ  رياً وتَثب تاً في تنقيح  ما يأ أأصول الحنفية يد تََ بيِ طالعَ لكتب  

   يأ اوي لسَّ طأ وامكن مأعالجةأ قضية  الخمن الأحاديث، بحيث  هو الواقعين من الرَّ

أمرانالثِ  إذ تا  في أحاديث الثِقات فضلاً عن وقوعهما في   قة؛  وواقعان  حاصلان 

يأ  عفاء، وما  بط فإنَّأَحاديث الض  حيح  من كون  راويه تامّ الضَّ ه أمَر  ذكر في حدِ الصَّ
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أن لا حيح  الصَّ في  يشتَّطأ  لأنَّه  ؛  مع كون راويه ثقةً،  يكون شاذاً ولا مأعلَّلاً  نسبي 

المأ  أحاديث حَ واشتَّط  إلى  يدخل  الذي  والخطأ  الوهم  على  للوقوف  هذا  دِثون 

 الثِقات. 

إنَّ الوهم والخطأ مــن الأســباب الرِئيســة للاخــتلاف بــين الأحاديــث،  ثأمَّ 

إلى كتب الس   بّ والنَّظر  واة الثِ بوية نجد عــدداً كبــيراً نة النَّوبالسَّ قـاـت قــد مــن الــر 

ةً أخط واة حســب مَرويـاـتهم قلــّ أمَر  متفاوت بــين الــر  ؤوا في بعض ما رووا، وهو 

بَّما كان حظّ  ن الخطأ ن الرِوَايَة م   المكثرينوكثرةً، ورأ ن المقلــين؛ لــذا نجــد أكبّ مــ  م 

ت  على الأئمة العلماء الحأ  دَّ ، (1)ة مـاـ رووهر عليهم في ســعؤثِ اظ لكنَّها لم تأفَّ غلطات عأ

ل   الماضــين إلى : »فليس من ناقل  خبّك وحامــل  أثــرك مــن الســَّ (2)لمأ مسالإمام  قال  

اس وأشدهم توقيـاـً وإتقانـاـً لمـاـ يحفــظ وينقــل ـ إلا زماننا ـ وإن كان من أحفظ النَّ

 هو ممكن  في حفظ ه ونقل ه«.الغلط والسَّ 

الش  و عمعنى  معناه  من  قريب   الحنفية  فقهاء  عند  المأ ذوذ  لكن دِ حَ ند  ثين، 

والعملبالنَّ المعنى  إلى  القَ   ،ظر  للرِ فعدم  ق  بول  من  الصَّ   ل  بَ واية   حابة  مجتهدي 

 ابعين يعلها شاذة، وتركهم للعمل بها يعتبّ علَّة قادحة مؤثرة في الرِواية.والتَّ

كَّ  قات سبباً لشذوذ  الرِواية  والطَّعن  فيها،قة  للثِ مخالفةأ الثِ   تفإذا كان فلا شــَ

أعَلى درجةً من الثِ أنَّ مخالفةَ الرَّ  ــَّ  حابة  قات من كبار  الصــَّ اوي لمَن هو  ابعين والت

يقبلوا هذه الرِواية أكَثر تأثيراً في الطَّعــن بهـاـ، وكــذلك إن كانــت وجــوهأ  الذين لم 
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شَكَّ أنََّ عــدمَ العلل  المأختلفة  في الأسانيد  والمتون  سبباً لردِ الرِواية وتضعيف ها، فلا 

ــداً، والتَّ حابة ي الصَّ عمل  مجتهد ابعين فيها أقَوى في رَدِها، فهم غــيرأ متهمــين أبَ

أمرك من نسخك  يمنعأ الأخذ بهـاـ  ِكأو تأويلك  ِكأو تصيصك  ِكوهذا ظاهر  في وقوف هم على 

 رغم روايتها عنهم.

أبان المقصود بالشَّ ضِ وَ ويأ  بن  يأقبل خبّ  :  اذِ عند الحنفية، فيقولح عيسى  »لا 

حتى ييء  ،دِ شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصيَر خاصّاً أو منسوخاً خاص  في رَ 

النَّ يعرفه  ظاهراً  مجيناً  النَّذلك  جاء عن  ما  مثل:  به،  ويعلمون  »لا   بي  اس  أن 

لوارث« عمّتها«(1)وصية  على  المرأة  تنكح  »ولا  فهو (2)،  المجيء  هذا  جاء  فإذا   ،

إذمقبول؛ لأنَّ   يكون وتاً، وأما  ي عن رسول الله  مثله لا  و  حديث خاصّ   ا رأ

الس   بيان  معناه  ظاهرأ  والأحكاموكان  مجأ   ،نن  سنةً  ينقض  كان  أو   ،معاً عليهاأو 

ال   مَل عليه لا يخأ شيناً من ظاهر القرآن، فكان للحديث وجه  ومعنى يحأ ال   يخأ

ل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالس    فقه لظاهر القرآن، فإن لموأونن ذلك، حمأ

 فهو شاذ«.  ،يكن معنى يحمل ذلك

ستفاد من كلامه ذوذَ متعلقِ بخبّك مَرويٍّ بطريق الآحاد ـ خاص ـ أنَّ الش    :ويأ

ثابتة، فإن كان له  سنة  أو  قرآن  منه من  وأقَوى  أَثبت  هو  لما  مخال ك  بمعنى  وجاء 

يتوافق مع   ما  فيأحمل على  الأقوى،  ال   يخأ نن وظواهر القرآن، ولا الس  معنى لا 

تَ  احتمال   يرفع   له   العلماء   بولَ  بول وعملت به؛ لأنَّ قَ ة بالقَ مَّ ته الأأ قَّ لَ يَكون شاذّاً إن 

 

 وسيأتي تريه. ( 1)

 وسيأتي تريه. ( 2)
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 .بيّ  قات، ويؤكِدأ ثبوته عن النَّالوهم الحاصل في رواية  الثِ 

الش   القَ فمدارأ  وعدم  نقله،  آحادية  عندهم على  لما  ذوذ   الفته  ومخأ له،  هو بول 

 أقوى منه.

ابت  مــن حــديث  مكن  في تنقيح  الثَّ بط  والتَّقّة  والضَّ غاية  الدِ  وهذا الكلام في

 .؛ لما سيتَّتب عليه من بناء الأحكام  المصطفى  

 ؛ة، وردوا كثــيراً مــن الأحاديــثوكان لهم اســتعمال واســع  لمصــطلح العلــِ 

 دِثين في أنَّ مداره عــلىحَ وص  العلَّة عندهم مختل   عن المأ   لكونها معلولة، ولكنَّ 

بول والعمل والمخالفة والمعارضة التي هــي محــل  اهــتمام الفقهـاـء دون المعنى والقَ 

أخبار الآحاد رَ تأدِثين، فمن العلل التي  حَ المأ  ابن أبـاـن: »ذكــر أنَّ خــبّ كما قال د  بها 

 الس  
رَد  لمعارضة  يأ  القرآن بخلافــه فــيما لا يحتمــلابتة إيّاه، أو أن يَتعَلَّق نة الثَّ الواحد 

أو يكون من الأمور العامَّ  ة، أو يكــون ة, فيجيء خبّ خاص  لا تعرفه العامــَّ المعاني، 

»إنَّ الميــت يعــذب ببكـاـء أهلــه  :... حــديث اس وعملوا بخلافهشاذّاً قد رواه النَّ

]الأنعـاـم:  {ولا تــزر وازرة وزر أخــرى}: تعـاـلىظـاـهره مخـاـل   لقولــه  (1)عليــه«

إيّاه, علَّ الثَّ   نةأ [... وكذلك معارضةأ الس  164 نة د  هذا المعنى بعينه؛ لأنَّ الســ  رأ ة  تَابتةأ 

 واتر توجب العلم كنص الكتاب...«.ابتة من طريق التَّالثَّ 

 ما   »إنَّ   : (2)اصالجصَّ  قال     ل :السَّ  من   هرة  على القَبول والعَمل ومدارأ الش  
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واتر، هو عندنا يــري مجــرى التــَّ وإن كان من أخبار الآحاد فل  بواسأ بالقَ اه النَّقَّ لَ تَ

واحتجـاـج : »(1). وقـاـل الكــوثريوهو يوجب العلم، فجاز تصيص القرآن بــه«

وائ  عــلى أنَّ له منهم، بل جمهورأ أهل العلم من جميع الطَّ  الأئمة بحديث تصحيح  

تَ  ب العلم«.عملاً به أنَّه يوجبول تصديقاً له أو ة بالقَ مَّ ته الأأ قَّ لَ خبَّ الواحد إذا 

 بول معاملة المتواتر إجمالاً لأمور منها: ة بالقَ مَّ تها الأأ قَّ لَ ومعاملة الأخبار التي تَ

السَّ  في  ظهر  إذا  به مع اختلافهم في شرائط قَ أ.أنَّه  والقول  استعماله  بول ل  

قَ  في  الاجتهاد  وتسويغ  وردِ الأخبار  صحّ بولها  علموا  قد  م  أنهَّ فلولا  تَه ها، 

ظهََرَ  لمََا  وهذا وجه  يوجب العلم واستقامتَه  واستعماله،  قَبوله  الاتفاق على  منهم   

 قل.بصحّة النَّ

هم  إذا اتفقوا على شيء ثبت به الإجماع، وإن انفرد عــنهم بعضــأ ب.أنَّ مثلهَم 

ن   مــَ
لتفت بعد ذلك إلى خــلاف   الإجماع، ولا يأ

كان شاذّاً لا يقدح خلافه في صحّة 

ه من الأخبارفلذلك جاز تصيصأ ظاهر القر  خال  فيه،  .(2)آن بما كان هذا وصفأ

 أولاً: معنى المشهور:

مِ  سَ  ؛بذلك  يَ سأ أي شـاـع، ى المســتفيض، يقـاـل: اســتفاض: مَّ لوضوحه، ويأ

 .(3)اس؛ لاشتهاره، من فاض الماء يفيض فيضاً بين النَّ : أي منت   مستفيض   وخبّ  
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ا  واصطلاحاً: في  الآحاد  من  كان  فصاما  انت   ثأمَّ  ينقلأ لأصل،  لا ر  قوم   ه 

 .)1(، ومَن بعدهمحابة اني بعد الصَّ يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثَّ 

الث، ولا عبّة للاشتهار في اني والثَّ وإنَّما كان الاعتبار للاشتهار في القرن الثَّ 

الثَّ  القرون  بعد  التي  عامَّ القرون  لأنَّ  الاثة؛  الآحاد  أَخبار  القرن شتأة  بعد  هرت 

تأسَ الث،  الثَّ  يادة على الكتاب، مثل: ى بسبب ذلك مشهورة، فلا يوز بها الزِ مَّ ولا 

 .(2)سمية في الوضوء وغيرتاخبّ الفاتة والتَّ

كَ  ما  أنَّه  الكلام  الصَّ ثأ وظاهرأ  بعد  رواته  واتر كان إلى حدِ التَّ  حابة  ر عدد 

فهمَ هذا بمعنى  يأ أن  روايته بينهم، بولهم له وأخذهم به فشاعت قَ مشهوراً، فينبغي 

الأحاديث  كثير  من  سيخرج  وكذا  ويصعب ضبطها،  قليلةً  ه  أفرادأ فستكون  وإلا 

 لكونها آحاداً. ؛التي ذكروها من أفراد  المشهور

الفقه   كتب   في  المشهور   لما ذكروا من  استقرائيّ  بعد  عندي  حأ  يَتَََّجَّ والذي 

 الس  
أنََّه سأ المنة  والأأصول  في ضبط   حابة حاد إذا تأيّدت بعمل الصَّ ة الآنَّشهورة: 

أأخرى:  والتَّ وبعبارة  وقَبولهم،  تَابعين  الذي  الآحاد  حديث  السَّ قَّ لَ هو  لف اه 

 بالقَبول.

عامَّ  في  ظاهر  به   التي اعتبّوها مشهورةً، حيث بيّنوا فما عرفته 
ة  الأحاديث 

تَ ا  الأأ قَّ لَ أنهَّ وإ مَّ تها  بالقَبول  آحاداً  ةأ  كانت  حقيقت ها،  ن  التَّفي  بالقَ وهذا  بول لقي 
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ه تعريفأهم السَّ   حابة والعمل ليس خاصّاً بمَن بعد الصَّ  ابق، وإنَّما تتحقَّق كما يفيدأ

 وتلقيهم لها، وهو الأقَوى في شهرتها.  حابة بول  الصَّ هرةأ بقَ الش  

عَدِه في  الفقهاء   الإنكار  على  أَحد  من  يتمكن  لا  الآحاد وبهذا  م لأحاديث 

أث الدَّ مشهورةً  هذه  إلى  رفعها  في  كلامهم  لأنَّ  استدلالهم؛  إلى ناء  راجع  رجة غير 

إلى العمل والقَ   بول.طرق  الرِواية، وإنَّما 

للعمل والقَ  الاعتبار  بول في تقوية الحديث غير خاصّ بالحنفية، وإنَّما وهذا 

وأيضاً  المدينة«،  أهل  بـ»عمل  المالكية  عند  الحأ مشهور   كبار  وجدنا  أ فَّ   من  هل اظ 

البغدادي  عند كلامه الخطيب  هو  فها  ويعتمدونه،  يعتبّونه  على حديث   الحديث 

الاجتهاد    معاذ   أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا : »(1)يقولـ  الآتي ذكره  ـ  في  إنَّ 

ته عندهم، كما وقفنا على صحّة قول رسول الله  : »لا به، فوقفنا بذلك على صحَّ

و  وصية البحر:    قوله  لوارث«،  الطَّ »في  وقوله  هو  ميتته«،  الحل  ماؤه  : هور 

الثَّ  في  المتبايعان  اختل   والسِ »إذا  وترادا«، وقوله  من  تالفا  قائمةً  ة يَ : »الدِ لعة 

تها قَّ لَ تَ الكن لم ،ثبت من جهة الإسنادعلى العاقلة«، وإن كانت هذه الأحاديث لا تَ

الكافَّ الكافَّ  عن  الإسا بصحة غنوة  طلب   فكذلك حديث تها عندهم عن  لها،  ناد 

 لمَّا احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له«. معاذ  

حناه من تعري ك للمشهور في حصول  الغنى عن البحــث   يؤيِدأ ما رَجَّ وهذا 

عنــد مناقشــته لشــهرة  (2)بول، قـاـل الكــوثريبسبب حصول هذا القَ  ؛في الأسانيد
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ل يَ وارث«: »حديث: »لا وصية   خاصٍّ من أسانيد الحديث ضر  الكلام فيولا 
 سند 

أن ورد بأسانيد لا تصى، وأخذت به الأأ  ة جمعاء خلفـاـً عــن ســل ، عــلى أنَّ مَّ بعد 

قد فيما لم يستفض هــذه الاستفاضــة، ولم ما يكون عند أهل النَّالكلام في الأسانيد إنَّ

 تأأخذ هذا الأخذ«.

 حكم المشهور:   ثانياً:

كان من الآحا  هذا  إنَّ  وإن  أئمة  ثقات  الخبّ  أنَّ هؤلاء القوم  إلا  د في أصل ه، 

يأ  تهمون، فصار الخبّ بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة  من حجج الله لا 

 ، لكن للأصوليين في حكمه قولان مشهوران، وتا:(1)تعالى

الاست بطريق  لكن  اليقين  به علم  فيثبت  المتواتر،  مثل  بطريق أ.أنَّه  دلال لا 

أَجمعوا على قَ نَّ التَّورة؛ لأالضرَّ  بوله والعمل به ثبت صدقه؛ لأنَّه لا يتوهم ابعين لمَّا 

إلا تعيينأ جانب  الصِ  إلا بجامعك جمعَهم عليه، وليس ذلك  دق  اتفاقهَم على القَبول 

الر   ه؛   يَكفرفلا    ،ابت به استدلالياً لا ضرورياً ينا العلم الثَّ مَّ واة، ولهذا سَ في  جاحدأ

 .سول  وجحودَه لا يؤدي إلى تكذيب الرَّ   لأنَّ إنكارَه

والطمأنينة يقين،  علم  لا  طمأنينة  علم  يوجب  توطين (2)ب.أنَّه  زيادة   :

للنَّ يحصل  زيادة وتسكين  فاطمننانها  يقينياً  المدركأ  كان  فإن  أدركته،  ما  على  فس 

بعدما مكّة  بوجود  للمتيقّن  يحصل  كما  وكماله،  الإشارةأ   اليقين  وإليه  ها،  يشاهدأ

 

 . 368: 2ينظر: أصول البزدوي   (1)

ح أنَّ المتواتر يفيد علم اليقين وأنَّ المشهور يفيد علم الطمأنينة، هو   (2) ل وصرَّ وأول من فصَّ

ادة الحنفية ص بوسي، كما في تقسيم الأخبار ودلالتها عند السَّ  . 60 الإمام الدَّ
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إبراهيم  ب تعالى حكاية عن  لِّيَطْمئَِنَّ  َلْبِي}:  قوله  وإن [،  260]البقرة:    {وَلمَكِن 

جحان جانب الظَّ  بحيث يكاد يدخل في حدّ اليقين، وهو   نِ كان ظنيّاً فاطمننانها رأ

 المراد هاهنا.

ونه آحاد فس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كوحاصله سكون النَّ

دون(1)الأصل فكان  الزِ   ،  جازت  حتى  الواحد،  خبّ  وفوق  على المتواتر  به  يادة 

الله   النَّ  تعالىكتاب  تعدل  هي  اختيارأ التي  وهو  أبان،  بن  عيسى  قال  وبه  سخ، 

والشَّ  زيد،  أبي  الإمام  وعامَّ القا   الإسلام يخين،  فخرأ  حه  وصَحَّ المتأخرين،  ة 

دويّ   السَّ ؛ لأنَّ المشهورَ )2(البَز 
للعمل به كالمتواتر، فيسقط به ل  صار حجّة  بشهادة 

 علم اليقين؛ ولهذا لم يكفر جاحده؛ لأنَّه لا يثبت إلا بإنكار اليقين، ولكنَّه يأضلَّل.  

إلى الإكفار، فعند الفريق الأوّل ـ  أبو اليسر: وحاصل الاختلاف راجع   قال 

ه، وعند الفريق   اني لا يكفر. الثَّ يعني من أصَحابنا ـ يَكفر جاحدأ

وإليه شم  ونصَّ  بالاتفاق،  يَكفر  لا  جاحدَه  أنَّ  على  خس   َ السرَّ الأئمة  سأ 

على أأ  الأحكام  في  الخلاف  أثر  يظهر  لا  هذا  وعلى  أيضاً،  »الميزان«  في  شير 

 .)3(حيحالصَّ 

 اص عن حكم ابن أبان في المتواتر والمشهور، حيث  »فلم يختل  حكم الجصَّ 
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المتواتر في  يوجب علم    صرحا  أ أنَّه  أنَّه لا الاضطرار،  أيضاً  ما في المشهور فصرحا 

ولم يأكَ   .(1)اص جاحد المشهور أبداً«ر الإمام الجصَّ فِ يوجب علم الاضطرار، 

 ومن أمثلته:

كحــديث  :وغيرهـاـ ،(3)والغامديــة (2)الأحاديث المشــهورة في رجــم مـاـعز  أ.

ســبيلا،  لَهأنَّ ي، قد جَعَلَ اللهأ : »خذوا عنّي خذوا عنّ، قال امت عبادة بن الصَّ 

جم«يبأ بالثَّ البكرأ بالبكر جلدأ منة ونفي سنة، والثَّ   والرَّ
يادة ، جاز الزِ )4(يب  جلدأ منةك

النور: ] { }الزَّانِيَُُ وَالزَّانِي فتَجْلِمُوا كلُل وَاحِمٍ مِّنهُْمتَ مئِمََُ جَلمْمَةٍ: بها على عموم  قوله 

يتناول الحدي[2 إذ  جم انتســخ حكــم ، فبزيـاـدة الــرَّ ن كما يتناول غــيرهصَ ح  ث المأ ؛ 

 الجلد في حقّه.

رهنَّ ابن مسعود    أثر  ب. : »كان إذا رأى النِساء قال: أخروهنَّ حيث أخــَّ

ن مع بني إسرائيل يصففن مع الرِ  إنهَّ جال، كانت المرأة تلــبس القالــب الله، وقال: 

 من ا وهذ  ،  (5)المساجد«  عليهن   ت فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرم
 

ادة1)  . 60-59 الحنفية ص ( تقسيم الأخبار ودلالتها عند السَّ

إذ جاء ماعز بن مالك فقال: إنّي  يّ : »كنت جالساً عند النبفعن بريدة   (2)

 . 163، ونص على تواتره في: نظم المتناثر ص1323: 3، في صحيح مسلمزنيت...«الخ

: »ويحك ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه، قال  فعن سليمان بن بريدة عن أبيه   (3)

 . 1324: 3تريدأ أن تردني كما رددت ماعزاً...«الخ في صحيح مسلم قالت: أراكَ 

 . 542: 2، وسنن أبي داود 1316:  3في صحيح مسلم (4)

، 36: 2، والمعجم الكبير 143: 3، ومصن  الصنعاني99: 3في صحيح ابن خزيمة  (5)

اية  اشية ح، و136: 1تبيين الحقائق، و168: 2، وتغليق التَّعليق36: 2وينظر: نصب الرَّ

نبلالي   . 241: 1، والبدائع64: 1ال  
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يادة به على الكتاب، وهو اختيارأ المكان المختـاـر، إذ المختـاـر المشاهير، فجازت الزِ  

م على النِللرِجال التَّ ساء، ففي ترك المكـاـن المختـاـر تــرك لفــرض مــن فــروض قد 

 .(1)لاةض الصَّ لاة، فكان من فرائأخير كان من أَجل الصَّ لاة؛ لأنَّ الأمرَ بالتَّالصَّ 

شهور في رفع اليدين: »ترفــع الأيــدي في ســبعة مــواطن: في الحديث الم  ج.

لاة، وفي التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، افتتاح الصَّ 

، قـاـل (2)فا والمروة، وبجمع، وعرفات، وعند المقامين، وعند الحجــرتين«وعلى الصَّ 

سّ : خ  َ السرَّ
كوع   بي ل  النَّلمََّا اختلفت في فع  الآثار  : »إنَّ (3) فع عند الر  ـ أي في الرَّ

 والقيام ـ يتحاكم إلى الحديث المشهور« هذا.

 الحديث المشهور في حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها: »نهى رسول   د.

 ــ(4)أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها«  الله   ن ، وهذا الحديث يرويــه رجــلان م

بول والعمــل لغة العلماء بـاـلقَ في , وهو مشهور بر  : ابن عباس وجاحابة  الصَّ 

 

نبلالي 136: 1بيين التَّينظر:   (1)  . 64:  1، وحاشية ال  

عن إبراهيم النَّخَعي في شرح معاني هذا اللفظ هو المشهور في كتب الحنفية مرفوعاً، لكنَّه   (2)

ن ابن عبّاس ، ويشهد لها رواية مرفوعة منها: ع 105: 1، وآثار أبي يوس  178: 2الآثار

قال ،1، ومصن  ابن أبي شيبة 385: 11ير : »لا ترفع الأيدي... « في المعجم الكب :

: »ترفع الأيدي في سبعة مواطن وفي الخبّ: وعند ، قال موقوفاً، وعن ابن عمر  214

 . 209:  4استقبال البيت« في صحيح ابن خزيمة

 . 15: 1في المبسوط   (3)

 . 1965:  5، وصحيح البخاري 1029: 2في صحيح مسلم  (4)
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وفيه دليــل عــلى حرمــة  نكـاـح  ،يادة على كتاب  الله به، ومثلأه حجة  يوز به الزِ 

ت ها وخالت ها  .(1)المرأة على عمَّ

 : »وهذا خبّ  (2)اص :قتل والد  بولده«، قال الجصَّ الحديث المشهور: »لا يأ   هـ.

, وقد حكم بمستفيض  م من غــير  حابة بحضرة الصَّ  ه عمر بن الخطاب شهور 

خلاف من واحدك منهم عليه, فكان بمنزلــة قولــه: »لا وصــية لــوارث« ونحــوه في 

 لزوم الحكم به, وكان في حيز  المستفيض المتواتر«.

 ة الآحاد:نَّالث: سُ المطلب الثَّ 

أن  لا عبرة للعدد فيُُه بعُُد ،عداً وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصا

 .(3)يكون دون المشهور والمتواتر

إفادة غلبة الظَّ  ، لا اليقــين ولا الطَّمأنينــة، وهــي نَ بمدلولهاوحكم الآحاد: 

ةٍ }: ؛ لقولهوجوب العمل دون العلم القطعحكافية  في   لَ فهرْقَُُ فَلَوْلا نفََرَ مهنْ كُُُ

وا فيه  ُُُ يَتفََقَّه
ةٌ له َُُ نهُْمْ طَائهف ُُه رُوا م ذه ُُْ يُن

ُُدَينه وَله مْ  ال ُُُ مْ لعََلَّه يهْه َُُ وا إهل ُُُ وْمَهُمْ إهذَا رَجَع َُُ ق

، الطائفة: الواحد والاثنين فأكثر، فهذا يوجب العمل بخبّ الواحــد أو (4){يَذَْرُون

أأ  أأ الاثنين، وإذا  ؛ ل خبّ الواحــدب  قَ  رسول الله  ، ولأن  (5)وجب مطلقاً وجب ههنا 

 

 . 195ينظر: المبسوط ص   (1)

 . 204: 2الفصول  (2)

 . 620-619: 2، والمنار 370: 2( ينظر: أصول البزدوي 3)

 . 122( التوبة: من الآية4)

 . 178، وإفاضة الأنوار ص620: 2( ينظر: شرح ابن ملك 5)
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أنس   على بريرة ر  الله عنهـاـ، فقـاـل: به  قَ دِ صأ أتي بلحم تأ بي النَّ إنَّ »:  فعن 

إذ قبل )1(«هو عليها صدقة، وهو لنا هدية دقة، وكــذلك كـاـن بريرة في الصــَّ قول ؛ 

بولهـاـ عــلى الأنـاـم لتبليغ الأحكام وإياب قَ  ؛فراد من أصحابه إلى الآفاقيرسل الأ

  الواحد موجبـاـً للعلــملليمن، فلو لم يكن خبّ  كما حصل عند بعث معاذ وعليّ 

بول خبّ الواحد في العمل كما حصــل أجمعوا على قَ   حابة  الصَّ   ، ولأنَّ )2(عثهملما ب

الأئمــة مــن »: ديق عنــدما احــتج عــلى الأنصـاـر بقولــه مع سيدنا أبي بكر الصــِ 

بول ابعين، وأجمعوا على قَ ة التَّنَّ، فقبلوه من غير إنكار، وعلى هذا جرت سأ )3(«قريش

المتــواتر لا  خبار بطهارة المـاـء ونجاســته، ولأنَّ ين مثل الإور الدِ واحد في أمخبّ ال

، فلو رد خبّ الواحد لتعطلت الأحكام  .)4(يوجد في كلِ حادثةك

 

   

 

 

 

 

 . 543: 2في صحيح البخاري  (1)

 . 621: 2ينظر: حاشية الرهاوي  (2)

 . 85: 4، وصححه الأرنؤوط، والمستدرك 129: 3في مسند أحمد  (3)

 . 82، وشرح الكوراني على نظم مختصر المنار ص621: 2ينظر: شرح ابن ملك  (4)
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 انيالمبحث الثَّ 

 واة الأحاديثرُ 
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 واة الذين يكون خبرهم حجة:المطلب الأول: الر  

حابة هذا المطلب متعلقِ  برواة  الأحاد أبـاـ حنيفــة  ، فبسبب أنَّ يث من الصَّ

ا ؛ لأنهــَّ حابة جال بالنَّسبة لأبي حنيفة كـاـن متعلِقـاـً بالصــَّ فبحث الرِ   ،كان تابعياً 

 ابعين.بعد شيوخه من التَّ بقة التي بينه وبين رسول الله الطَّ 

ل ديد فيما يثبت عن رسوة الحنفية الفائقة في علم الحديث وتريهم الشَّ ولدقَّ 

إلى سبع طبقات، لكــلّ طبقــةك منهـاـ حكمهـاـ في  حابة ، قاموا بتقسيم الصَّ الله  

 بقات تت قسمين رئيسيين، وتا:تندرج هذه الطَّ بول الأحاديث، وقَ 

 الأول: معروف، وهو نوعان:

وهُُم كبُاُر المجتهُُدين مُُن ، أي في الاجتهاد.مَن كان معروفاً بالفقه والرَّ 1

رداء ابن عباس وأبي الدَّ وابن مسعود و ر وعثمان وعليّ ؛ كأبي بكر وعم  حابةالصَّ 

وزيد بن ثابت ومعـاـذ بــن جبــل وأبي موســى الأشــعري وعائشــة وغــيرهم مــن 

حابة   .المشهورين بالفقه من الصَّ

 سواء كان موافقاً للقياس أو مخالفاً لُُه،  ،وحكم خبرهم: وجوب العمل به

ــأ وإن كان مخال ،فإن كان موافقاً للقياس تأيّد به كأ القيـاـسأ فاً للقيـاـس ي َ ويأعمــلأ  تَّ 

بهة في النَّموجب  للعلم باعتبار أصله، وإنَّ  بي  قولَ النَّ  بالخبّ؛ لأنَّ  قل عنه، ما الش 

بهةأ والاحــتمالأ في أصــله؛ لأنـاـ لا نعلــم بخلاف الوص  الثَّ  ابت به القياس، فالش 

أنَّ  سـاـئر الأوصـاـف، ثبوت الحكم المنصوص باعتبار هذا الوص  مــن بــين  يقيناً 

ــَّ بهة في أصله أقل  درجــةً ممـاـ يكــون الشــ  وما يكون الش   ن بهة في طريقــه بعــد الت يق 

 بأصله.
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هم لِ يبلغوا درجةَ بط والحفظ، ولكنَّ.مَن كان معروفاً بالعدالة وحسن الضَّ 2

كـأـبي هريــرة  ، فكانت رتبتهم في الاجتهاد أقُُلّ:حابة  كبار المجتهدين من الصَّ 

حبة مــع  بلال وأنس بن مالك وسلمان ووابن عمر  ن اشــتهر بالصــ  وغيرهم ممــَّ

فر.والسَّ  رسول الله   ماع منه مدّةً طويلةً في الحضر والسَّ

ل بُُه، وإن خالفُُه لِ يُُتّك إلا إن أدى موحكم خبره : إن وافق القياس عُمه

الرَّ   أي، فحينئذ يتّك ويُعمل بالقياس.العمل به إلى انسداد باب 

 عدالته وطول صحبته مع رســول الله أحد  في شك  ممن لا يَ  ريرة  أبا ه  فإنَّ 

 فقد دعا له رسول الله   ،سن حفظه وضبطه، وكذلك في حأ  بــذلك، قـاـل أبــو

أنَّ : »إنَّهريرة   ، والله كثــر الحــديث عــلى رســول الله أبا هريرة يأ   كم تزعمون 

 و  المَ 
أَلزم رسول الله   دأ ع  طني، وكان المهـاـجرون ملء بعلى  إني كنت امرأً مسكيناً 

فق بالأسواق، وكانت الأنصارأ يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت غلهم الصَّ يش

ذات يوم، وقال: مَن يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثمّ يقبضه،  من رسول الله  

ه بـاـلحقّ مـاـ  ــَ ، فوالــذي بعث فلن ينسى شيناً سمعه مني، فبسطت بردة كانــت عــليَّ

ومَن بعدهم  حابة اشتهر عن الصَّ ، ولكن مع هذا قد )1(«ته منهنسيتأ شيناً سمع

 إن خالفت القياس، ومنها:  بتَّك بعض روايات أبي هريرة 

ار ولو من ثور أقط، فقال  ت النَّالوضوء مما مسَّ »: ، قال  عن أبي هريرة  

يا أبا هريرة  له ابن عباس  هن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبــوأنتوضأ من الد   ،: 

يا ابن أخي  هريرة  ــ  ،:  فــلا تضرــب لــه  معت حــديثاً عــن رســول الله إذا س

 

 . 1934: 4، وصحيح مسلم 2677: 6في صحيح البخاري   (1)
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إن توضأنا بماء سأ )1(«مثلاً خن أنتوضأ بماء بارد، وإن ادهنا أنتوضأ، فقد رد ابن : أي 

 بالقياس. خبّ أبي هريرة   عباس 

نـاـ ولــد الزِ  أنَّ »يــروي:  أبا هريرة  وعن عائشة ر  الله عنها سمعت أنَّ 

وَلا }ردت هذا بقوله تعـاـلى:  ،ببكاء أهله عليه«الميت ليعذب   إنَّ »، و)2(«ثةشر الثلا

زْرَ أُخْرَى رَةٌ وه رُ وَازه  . )3)(4( {تَزه

مَن غسل ميتاً اغتسل ومَن حمله توضـأـ«، فبلــغ ذلــك »: وعن أبي هريرة  

ت حديثه بالقياس، فقالت: »أوينجس موتى المســلمين، دَّ رَ عائشة ر  الله عنها فَ 

 .  (5)على رجل لو حمل عوداً«وما 

لتتَّكنَّ الحديث عن رسول »: قال لأبي هريرة  وعن عمر بن الخطاب  

 .(6)«لحقنك بأرض دوسأو لأأ  الله 

 

 . 10: 1، وسنن ابن ماجه 114: 1في سنن التَّمذي  (1)

: أي إن أسلم أبويه ولم يسلم، أو إذا 233: 2والمستدرك  ، 423: 2في سنن أبي داود  (2)

 بعمل أبويه، كما في الرِوايات الأخرى.  عمل

 . 164الأنعام: من الآية (3)

 . 234: 2،  والمستدرك 91: 3، 58: 10في سنن البيهقي الكبير  (4)

يوطي في رسالته: »عين84: 2( في التَّعليق الممجد على موطأ محمد 5) الإصابة في  : ذكره الس 

حابة«، وأخرجه أبو منص ور البغدادي في كتابه. ينظر: هامش المغني استدراك عائشة على الصَّ

 . 210في أصول الفقه ص

: 19، وتاريخ ابن عساكر 106: 8، والبداية والنهِاية 286: 1في تاريخ أبي زرعة  (6)

يخ شعيب601-600: 2كما في سير أعلام الن بلاء  117/2 الأرنؤوط: إسناده  ، قال الشَّ

 صحيح. 
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إبراهيم النَّ إلا كــذا  خعي: »لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة قال 

 .(2)ويدعون«  ، وفي لفظ: »كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة  (1)وكذا«

سّ بعد ذ  و خ  َ ابقةكر قال السرَّ ل  في : »فلما كان ما اشتهر من السَّ (3)الآثار السَّ

هذا الباب، قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول به، ومـاـ خـاـل  القيـاـس 

تَ م  عــلى بول فهو معمول به، وإلا فالقياس الصَّ ة بالقَ مَّ ته الأأ قَّ لَ فإن  حيح شرعاً مقــدَّ

 أي فيه.اب الرَّ روايته فيما ينسد ب

م   تعالى في مقالتنا ازدراء به، ومعاذ الله  يظنّ أنَّ ولعلَّ ظاناً  قدَّ من ذلك، فهو مأ

رنا، ولكنّ نقــل الخــبّ بـاـلمعنى كـاـن مستفيضـاـً في العدالة والحفظ والضَّ  بط كما قرَّ

أراده رسول الله  فقــد أوتي  ،بكلامه أمــر  عظــيم   فيهم، والوقوف على كلِ معنى 

، واختصرــ لي اختصـاـراً، (4)«وامــع الكلــمأأوتيــت ج»:  الكلم على ما قـاـلجوامع  

أنَّ  اقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة، وعند قصور فهــم النَّ  ومعلوم 

امع ربّما يذهب عليه بعض المراد، وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بــما هــو السَّ 

وي، سد باب الرَّ ور، قلنا: إذا انفلتوهم هذا القص ،فقه لفظ رسول الله  أي فيما رأ

ورة بكونه مخالفاً للقياس الصَّ  كــونَ  ؛ لأنَّ )5(حيح، فلا بأدَّ مــن تركــهوتقَّقت الضرَّ
 

 . 360: 67تاريخ دمشق ، و245: 8( في مصن  عبد الرزاق 1)

 . 341: 1( في أصول السرخس 2)

 . 342-341: 1( أصوله 3)

 . 371: 1، وصحيح مسلم 2654: 6، وصحيح البخاري 250: 2( في مسند أحمد 4)

د الجهني وأنَّه لم يعرف أما العمل بخبّ القهقهة رغم مخالفته للقياس مع أنَّ راويه معب (5)

حابة، فبسبب رواي حابة بالفقه بين الصَّ مثل: أبي موسى الأشعري  ته من كثير من الصَّ

حابة والتَّابعين وجابر وأنس وعمران بن الحصين وأسامة بن زيد  ، وعمل به كبّاء الصَّ
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حيح حجّة ثابتــة بالكتـاـب والســ   نة والإجمـاـع، فــما خـاـل  القيـاـس القياس الصَّ

 فهو في المعنى مخال  للكتاب والس  
حيح من كلِ وجهك  والإجماع.شهورة  نة المالصَّ

اةصَرَّ  حديث المأ وبيان هذا في
الأمرَ بردِ صاع من تمر مكان اللــبن قــلَّ  ، فإنَّ (1)

؛ لأنَّ أو كثر مخال   للقياس الصَّ  مان في العــدوانات تقديرَ الضــَّ  حيح من كلِ وجهك

أو القيمة حكم  ثابت بالكتاب والس   ــَّ  ...(2)نة والإجماعبالمثل  ه كالمخـاـل  ويتبــين أن

 لإجماع.نة المشهورة واللكتاب والس  

 

 ، فلذلك وجب قبَولهمثل: علي وابن مسعود وابن عمر والحسن وإبراهيم ومكحول 

-626: 2شرح ابن ملك ، و382: 2وتقديمه على القياس. ينظر: كش  الأسرار للبخاري 

627 . 

: »لا تصروا الإبل والغنم، فمَن ابتاعها بعد فإنَّه بخير ، قال ( وهو عن أبي هريرة 1)

: 2النَّظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر« في صحيح البخاري 

ك الحلب مدة؛ ، والمراد بالتَّصرية: جمع اللبن في الضرع وتر1154: 3مسلم ، وصحيح 755

ا غزيرة اللبن، فإنَّه مخال  للقياس من حيث أنَّ الضمان فيما له مثل مقدر  ليتخيل المشتَّي أنهَّ

بالمثل، وفيما لا مثل له مقدر بالقيمة، فإياب التَّمر مكان اللبن ليس منهما، ومن حيث أنَّ 

وضه، ومن حيث إنَّه كانت في ضمان المشتَّي فوجب أن يكون النَّفع له، ولا يرَد ع المصراة 

افعي  اة، فذهب مالك والشَّ م القليل والكثير بقيمة واحدة، اختل  النَّاس في حكم المأصَرَّ قوَّ

إلى أنَّه يردها ويرد معها صاعاً إن كان اللبن هالكاً؛ عملاً بهذا الحديث، وذهب ابن أبي ليلى 

ه ليس له أن يردَّها، ولكن يرجع بو يوس  إلى أنَّه يرد قيمة اللبن، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّوأ

 . 625: 2على البائع بأرشها ويمسكها. ينظر: شرح ابن ملك 

ر  بالمثل بالكتاب وهو قوله 2) قَدَّ وا عَليَ ه  }: ( أي: إنَّ ضمان العدوان فيما له مثل مأ تدَأ فَاع 

تَ ث ل  مَا اع  مب م  ر  194]البقرة:  {دَى عَليَ كأ قَدَّ بالقيمة بالحديث المعروف وهو [، وفيما لا مثل له مأ

: )مَن أعتق شقصاً له من عبد أو شركاً ـ أو قال: نصيباً ـ وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة قوله 
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اوي إذا كان فقيهـاـ؛ً لأنَّ هذا النَّ  مَّ ثأ  يتوهم في الرَّ ذلــك لا  وع من القصور لا 

ة فقهه، فالظَّاهر أنَّ ه علــم ما روى الحديث بالمعنى عن بصيرة، فإنَّه إنَّيخفى عليه لقوَّ

فكأنـاـ ســمعنا  يته،ولا تهمة في روا كذلك مخالفاً للقياس، سماعه من رسول الله 

ولهذا قلَّت روايةأ الكبـاـر  فيلزمنا ترك كلّ قياس بمقابلته؛ ،ل الله ذلك من رسو

حابة   ...من فقهاء الصَّ

عَ   ،ومع هذا كلــه وع مــنهم ظِ فالكبـاـرأ مــن أصــحابنا يأ مــون روايــةَ هــذا النــَّ

مّداً ذكر عن أبي حنيفة أنَّ  ويَعتمدون قولهم، فإنَّ  في مقــدار  ه أخذ بقول أنــس محأ

م مـاـ تركــوا فوقَ درجته، فعرفنا بهذا أنهَّ  درجةأ أبي هريرة الحيض وغيره، وكان 

 أي من الوجه الذي قرّرنا«.ورة لانسداد باب الرَّ العمل بروايتهم إلا عند الضرَّ 

بجيل العظــيم قدير والتَّخس يوضح لنا الاحتَّام والتَّقل عن السرَّ وهذا النَّ

يَ  ة وأبي عامــَّ  ة رســول الله وفقهاء المــذهب الحنفــي لصــحاب  واأصولي  هأ ن كأ الذي 

خس مع جمهور علماء الحنفية القـاـئلين باعتبـاـر ة، رغم مشي السرَّ خاصَّ   هريرة  

لما يخال  الأصــول الأأخــرى  ؛اوي، وعدم أخذهم بحديثه في حالة روايتهفقه الرَّ 

إذن مسألة  علمية  من القرآن والس   باعتماد أصــل يــرجح فيــه  نة والإجماع، فالمسألةأ 

 ة عند تعارضها لا غير، وقد لاحظنا قوّة استدلالهم على ذلك.الأدل
 

: 2، وصحيح مسلم885: 2العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منهما عتق( في صحيح البخاري 

العين، وتعذّر الرد،  قد انعقد الإجماع أيضاً على وجوب المثل أو القيمة عند فوات، و1140

ثم اللبن إن كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل، ويكون القول في بيان المقدار قول من عليه، 

وإن لم يكن منها يضمن بالقيمة فإياب التمر مكانه يكون مخالفا للحكم الثابت بالكتاب 

 . 382: 2اع فيكون نسخا ومعارضة. ينظر: كش  الأسرار للبخاري والسنة والإجم
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ســلِ وحصل اختلاف بين علماء الحنفيــة في اجتهـاـد أبي هريــرة  م ، فلــم يأ

أنَّ  لم يكن فقيهاً، بل كان فقيهاً، ولم يعدم شــيناً مــن أســباب  أبا هريرة    بعضهم 

يأفتي في زما فتحابة ن الصَّ الاجتهاد، وقد كان  مـاـن إلا ي في ذلك الزَّ ، وما كان يأ

لية أصحاب رسول الله  بــي ور  عنهم، وقد دعـاـ النَّ فقيه مجتهد، وكان من ع 

   له بالحفظ، فاستجاب الله تعالى له فيه، حتى انت  في العالم ذكره وحديثه، فــلا

إلى ردِ حديثه بالقياس ــَّ : »)2(، قال عبد العزيــز البخـاـري)1(وجه   أبـاـ أنَّ  مأ لِ ســَ ا لا نأإن

، وجزم بذلك ابنأ الهأمام)3(هريرة لم يكن فقهياً...«، ومثله ابنأ ملك
وقال ابنأ أمير  )4(

 حيح«.: »هذا هو الصَّ )5(حاج

لذلك كان الأولى عدّه ومَن في طبقته من المجتهدين، لكن اجتهادهم لم يبلغ 

كـاـن مــن  حابة عصر الصــَّ  ؛ لأنَّ حابة درجة اجتهاد كبار المجتهدين من الصَّ 

ن كان مشتغلاً بالعلم فهو في درجات الاجتهاد، لكــن صور الاجتهاد المطلق، فمَ ع

 درجاتهم متفاوتة فيه، والله أعلم.

 

 

، وإفاضة 2626: 2، وشرح ابن ملك 384-383: 2ينظر: كش  الأسرار للبخاري  (1)

، 1113-1105: 2، والوافي 180-179، ونسمات الأسحار ص180-179الأنوار 

 . 91والإنصاف للدهلوي ص

 . 384: 2في كش  الأسرار  (2)

 . 626: 2 المنار في شرحه على (3)

 . 251: 2في التَّحرير  (4)

 . 251: 2ير والتَّحبير في التَّقر (5)
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   الثاني: مجهول:

ف بــما رو، وإنَّحبة مع رسول الله وهم مَن لم يشتهروا بطول الص   ر   ىما عــأ

 ــمن حديث أو حديثين، نحو: وابصة بن معب ن د، وســلمة بــن المحبــق، ومعقــل ب

 وع على خمسة أوجه:ورواية هذا النَّوغيرهم،    سنان الأشجعيّ 

 واية عنه.بول الفقهاء روايته والرَ .أن يشتهر خبره؛ لقَ 1

وايــة؛ ه بمنزلة المشــهورين في الرِ لأنَّ وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقا؛ً

الله  ه يروي عن رســولحّ عندهم أنَّالفقهاء ما كانوا يقبلون الحديث حتى يص  لأنَّ 

 َّسن ضبطه، ولموافقته لما عنــدهم ممـاـ ســمعوه مــن اوي وحأ ؛ لعلمهم بعدالة الر

 .رسول الله 

 عن في روايته بعدما اشتهرت..أن يسكت الفقهاء عن الطَّ 2

كوت بعد تقــق الحاجــة لا الس   لأنَّ وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقا؛ً 

 ،قريــردليل التَّ دِ فقهاء عن الرَّ ضا بالمسموع، فكان سكوت اليحل إلا على وجه الرِ 

 بمنزلة ما لو قبلوه وردّوا عنه.

 .أن يَتلف الفقهاء في الطَّعن في روايته.3

ــَّ  وحكم خبره: وجوب العمُُل بُُه مطلقُاُ؛ً بلــه بعــض الفقهـاـء ه حــين قَ لأن

ــ  الفقيه الذي قَ   المشهورين منهم، فكأنَّ   ــ لَ ب ما في حــديث روى الحــديث بنفســه، ك

وع بنت واشــق الأشــجعية بمهــر قضى لبّأ  رسول الله   إنَّ »:  نان  معقل بن س

روايتــه  لَ ب  قَ  ابن مسعود  مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسمّ لها صداقاً«، فإنَّ 
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َّ به لما وافق قضاءه قضاء رسول الله  وسرأ
ه، فقـاـل: »مـاـذا نصــنع   ، وعليّ (1) ردَّ

أعرابي بوال على ، فلــما اختلفــوا فيــه في (2)لهـاـ« حسبها الميراث لا مهــر ،عقبه بقول 

ــَّ   در الأول أخذنا بروايته؛ لأنَّ الصَّ  اني: كعلقمــة ومسرــوق الفقهاء مــن القــرن الث

بول الفقهاء روايته، فتبينَّ بهذا  لاً بقَ دَّ عَ بلوا روايتَه فصار مأ والحسن ونافع بن جبير قَ 

 واية.ن بالرِ س يكون مقبولاً ثم العمل يكورواية مثل هذا فيما يوافق القيا  أنَّ 

 .أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بين الفقهاء في ذلك.4

تهمــون بــرد الفقهـاـء كـاـنوا لا يأ  ؛ لأنَّ لا يجوز العمل بروايتُُه  :وحكم خبره

أي بخلافــه ، ولا بتَّك العمل به، وتــرجيح الــرَّ ابت عن رسول الله الحديث الثَّ 

أنهَّ الرَّ عليه، فاتفاقهم على   ذلــك  وايــة، وعلمــوا أنَّ بوه في هذه الرِ م كذَّ د دليل  على 

رســول الله  إنَّ »وهم منه، كما في حديث فاطمة بنت قيس ر  الله عنها، قالــت: 

     َعمر  دَّ رَ لم يعل لها سكنى ولا نفقة، ف لا نــتَّك كتـاـب الله وســنّة نبينـاـ : 

لله تعـاـلى: فقة، قال اكنى والنَّلس  ا اله ،لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت

شَةٍ مُبَيَنَةٍ }
وَلا يََْرُجْنَ إهلاَّ أَنْ يَأْتهيَن بهفَاحه هنَّ  نْ بُيُوته

جُوهُنَّ مه ره  .(4)(  ( 3) {لا تُُْ

 

، وسنن 643: 1، وسنن أبي داود 447: 1، ومسند أحمد 122: 6( في سنن النَّسائي 1)

 ، وصححه. 450: 3التَّمذي 

، 106: 6، وفي عون المعبود 160: 3، والإحكام للآمدي 142: 1( ينظر: إيثار الإنصاف 2)

 : إنَّ ذلك لم يثبت من وجه صحيح. 252: 4وتفة الأحوذي 

 . 1الطلاق: من الآية (3)

 . 484: 3، وجامع التَّمذي63: 10، وصحيح ابن حبان 1118: 2في صحيح مسلم  (4)
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، بأن لم يشتهر عنــدهم ولم عن فيها بين الفقهاء.أن لا تظهر روايته ولا الطَّ 5

 دّ. يعارضوه بالرَّ 

ل بــه إذا وافــق القيـاـس؛ ، ولكن يوز العمب العمل بهوحكم خبره: لا يج

ــَّ در الأول فالعدالة ثابتــة لــه باعتبـاـر الظــَّ من كان من الصَّ   لأنَّ   ه في زمـاـنك اهر؛ لأن

أهله العد خير الناس قرني، ثم الذين يلــونهم، ثــم »: على ما قال  ةلاالغالب من 

ــَّ صِ ح جانب الاهر يتَّجَّ ، فباعتبار الظَّ (1)«الذين يلونهم ه لم دق في خبّه، وباعتبـاـر أن

ل  يتمكّن تهمة الوهم فيه، فيجوز العمل به إذا وافق القياس  تشتهر روايته في السَّ

الوجوب شرعـاـً لا يثبــت  سن الظنّ به، ولكن لا يب العمل به؛ لأنَّ على وجه حأ 

 .(2)عي ريق الضَّ بمثل هذا الطَّ 

 

 

   

 

 

 

 

 . 1963: 4، وصحيح مسلم 938: 2( في صحيح البخاري 1)

خس ( ينظر: 2) إفاضة ، و630-627: 2، وشرح ابن ملك 345-343: 1أصول السرَّ

 . 182-181الأنوار ونسمات الأسحار ص
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 اوي:اني: شروط الرَّ المطلب الثَّ 

 

البالغ دون القاصر: كالصّبيّ والمعتوه والمجنون؛  والمعتبّ هو عقل.العقل؛  1

ف في أمور أنفسهم لنقصان عقلهم ففي أمر   لأنَّ  ع لما لم يعلهم أهلاً في التَّصرَّ ال َّ

ماع والرِ الدِ  ماع قبــل واية قبل البلو ، وأما إذا كـاـن الســَّ ين أولى، وهذا إذا كان السَّ

يأ البلو  والرِ  بيّ فيــه؛ إذ لا خلــل في تمّلــه؛ لكونــه قبل قول واية بعد البلو   الصَّ

 .)1(لكونه عاقلاً  ؛مميزاً، ولا في روايته

ق ذلــك إلا لأنَّ قَ بط؛  .الضَّ 2 بول الخبّ باعتبار معنى الصِدق فيه، ولا يتحقــَّ

اوي من حين يسمع إلى حين يروي.  بحسن ضبط الرَّ

له  من   سماعه   يحقّ  كما    لامالك سماع   هو   بط: الضَّ  وحد    بتمام   آخره  إلى   أوَّ

 

، وشرح ابن 183-182، وإفاضة الأنوار ص19-18: 2وار وقمر الأقمارينظر:نور الأن (1)

 . 1271: 3 يوالبزد، والكافي شرح أصول 634: 2ملك 
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كيبة، ثم فهمه بمعناه الذي به لغوياً كان أو شرعياً، ثمّ حفظــه  الكلمات والهينة التََّّ

ثــمّ الثَّبـاـت عليــه بمحافظــة حــدوده بالعمــل بموجبــه ببدنــه،  ببذل المجهود له، 

إساءة الظنّ بنفسه بأن لا يعت ة الحاومراقبتأه بمذاكرته على   بـاـلقوَّ
ه  فظــة  مد على نفس 

 .)1(بل يقول: إنّي إذا تركتأه نسيتأه، وهذا كل ه إلى حين أدائه وتبليغه

ارع، الكلام في الأخبار التي يثبت بها أحكام ال ــَّ   ؛ لأنَّ .الإسلام3  والكفــّ

ين بغير حقّ على وجهك هو نهاية في العــداوة، فــيحملهم ذلــك يعادوننا في أصل الدِ 

أركان الدِ على ال عي في هدم   قبل أخبارهم.بإدخال ما ليس منه فيه، فلا تأين سَّ

بأسمائه وصفاته  ويكون الإسلام بالتَّصديق والإقرار بالله تعالى كما هو واقع  

ط فيــه بول أحكامه وشرائعه، وال ــَّ من العلم والقدرة وسائر صفات الكمال، وقَ 

 ، الواجــب أن يستوص ــلحــرج؛ ولهــذا لا تفصــيلاً لـ كما ذكرنـاـ  ـ  البيان إجمالاً  

أهو كذا وكذا، فإذا قال: نعم يكمل إيمانه، وهذا المراد بقوله تعالى: ا } فيقال:  َ  ُُ يَا أيَه

هنَّ 
نُوهُنَّ اللهَُّ أعَْلَمُ بهإهيمَانِه

فَامْتَحه رَاتٍ  نَاتُ مُهَاجه ينَ آمَنُوا إهذَا جَاءَكُمُ المُْؤْمه  .(3()2)  {الَّذه

صوم عن الكذب، فــلا تكــون ن هو غير معالكلام في خبّ مَ  لأنَّ .العدالة؛  4

ح جانب الصِدق بظهور عدالته: أي دق متعيّناً في خبّه لعينه، وإنَّجهة الصِ  ما يتَّجَّ

 هوةوالشَّ   الهوى   طريق   على  والعقل   ين  الدِ  ها هنا: رجحان جهة استقامته، وحد  

 

خس   (1)  . 20-19: 2، ونور الأنوار 345: 1ينظر: أصول السرَّ

 . 10الممتحنة: من الآية( 2)

: 1خس ، وأصول السرَّ 639: 2، وشرح ابن ملك 185-184فاضة الأنوار ص( ينظر: إ3)
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 الته.ت عدسقط على صغيرةك  أو أصرَّ  حتى إذا ارتكب كبيرةً  

غائر متعــذِر  حــرز عــن جميــع الصــَّ التَّ غيرة؛ لأنَّ ار على الصَّ قييد بالإصروالتَّ

ز عن جميعها ســد  لبـاـب الرِوايــة. والمجهــول مــن القــرون  عادة، واشتَّاط التَّحر  

زيل عدالته ع إيّاه ما لم يتبينَّ منه ما يأ  عدل  بتعديل صاحب ال َّ
 .(1)الثَّلاثة 

 :حابة  لة الصَّ تنبيه: في عدا

ــذي ذ إنَّ  ــ  ال ــور أهــل الس ــه جمه اد أهــل الحــديث هــب إلي ــَّ نة، وأدرجــه نأق

ــو أنَّ  ــيرهم الصــَّ  والمتكلمِــون وغــيرهم في تصـاـنيفهم، ه ــم عــدول، كب حابةَ كلَّه

اخلين في الفتن أو مــن غــير وصغيرهم، قبل زمان الفتن وبعدَه، سواء كان من الدَّ 

حابة كلهــم حتــى سير الصَّ  قلية عليه، وبتتبعلية والنَّاخلين؛ لدلالة الأدلة العقالدَّ 

 بــي من دخل منهم في الفتنة والمشاجرات، فوجدناهم يعتقدون الكذب على النَّ

أهل السِير.أشدّ الذ    نوب، ويحتَّزون عنه غاية الاحتَّاز، كما لا يخفى على 

حابة  حَ ومراد المأ  د  كلهّم عدول: هو التَّجن   دِثين من قولهم الصَّ ب عن تعََم 

 .(2)لرِواية وانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قَبولهافي االكذب  

: »ولــيس المــراد بعــدالتهم ثبــوت العصــمة لهــم، واســتحالة  قال الإبياري 

بول رواياتهم من غير تكلــ  بحــث عــن أســباب العدالــة، ما المراد قَ المعصية، وإنَّ

 .(3)د لله«ب قادح، ولم يثبت ذلك، والحمزكية، إلا من يثبت عليه ارتكاوطلب التَّ

 

خس637-626: 2( ينظر: المنار وشرح ابن ملك 1)  . 352– 345: 1، وأصول السرَّ

 . 542( ينظر: ظفر الأماني ص2)

 . 189: 6( ينظر: البحر المحيط 3)
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عــدالتهَم  أنَّ  :ة وجمـاـهير الخلــ مــَّ : »والذي عليه ســل  الأأ (1)وقال الغزالي  

إيّاهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقــدنا فــيهم إلا أن  ،معلومة  بتعديل الله تعالى 

ا لا يثبــت، فــلا  يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه بــه، وذلــك ممــَّ

 ...«.عديلحاجة لهم إلى التَّ

حابي الــذي ظر في أحوالهم سوى الصــَّ : »يب النَّ(2)وقال الخطيبأ البغدادي

ثابتــة معلومــة بتعــديل الله لهــم،  حابة عدالة الصــَّ  ؛ لأنَّ رفعه إلى رسول الله  

 وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن«.

 ــ نة عــلى أنَّ أهل الســ    وقال ابنأ حجر العسقلاني: »اتفق ع عــدول، ولم الجمي

 .(3)يخال  في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة«

أمير الحاج حكى إجماع أهل الحق من المسلمين  ابن عبد البِّ  : »إنَّ (4)وقال ابنأ 

أنَّ ـ  نة والجماعة وهم أهل الس  ـ   كلهم عدول«. حابة الصَّ  على 

 

   

 

 

 . 266: 1 المنخول، وينظر: 130: 1( المستصفى 1)

 . 108: 3، وينظر: فتح المغيث 46: 1في علم الرِواية ( في الكفاية 2)

 . 434: 2ظر: توضيح الأفكار ( ين3)

 . 200: 2، وينظر: حاشية العطَّار 260: 2( في التَّقرير والتَّحبير 4)
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 الثالمبحث الثَّ 

  بحث عن النَّانقطاع الحدي
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، بأن يفقد فيــه أحــد رجـاـل الإســناد  ؛طاع على صورتين: ظاهرةوهذا الانق

 ، ونتكلَّم عنهما في مطلبين:يورث الانقطاع  بأن يلحق الحديث طعن   ؛وباطنة

 ل:سَ رْ اهر: وهو المُ ل: الظَّ المطلب الأوَّ 

المأ  عن  هنا  لأنَّ سَ ر  فالكلام  فحسب؛  الظَّ   ل  الانقطاع  أنواع  من   رةاهسائر 

ومأ مأ  تأسَ عضل  والأصوليين مرسلاً،  مَّ نقطع  الفقهاء  عند  النَّى  »اتفق (1)وويقال   :

الطَّ  أنَّ علماء  على  التَّ  وائ   الله    :ابعيقول  رسول  فعله  قال  أو  ى سَ يأ   ،كذا،  مَّ

أكثر، قال الحاكم وغيره من المأ مرسلاً، فإن انقطع قبل الصَّ  أو  ثين: دِ حَ حابي واحد 

يأ  مأ مَّ سَ لا  بالتَّى  المرسل  يختص  بل  النَّرسلاً،  قبله فهو بي  ابعي عن  سقط  فإن   ،

أنَّ  والأصول  الفقه  في  والمشهور  ومنقطع،  فمعضل  أكثر  كان  وإن   الكلَّ   منقطع، 

 ، وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة«.مرسل  

لغةً سَ رْ والمُ  الإرسالل  من  الإطلاق  ،:  يأ وهو  البعير:  ،  أرسل  أطلق، قال: 

إرسالاً   وأرسلتأ  به من الأخبار ما انعدم   ،الكلام  ى  وسمَّ تقييد،  أطلقته من غير 

اوي وبين من روى عنه، فحديث مرسل لم يتصل  قييد بذكر الواسطة بين الرَّ فيه التَّ

 .(2)إسناده بصاحبه

والأصوليين  واصطلاحاً: الفقهاء  الدَّ عند  في  متقاربة  تعاري   له  لالة على ، 

  بين   الواسطة   ترك   ، أو  (3)ندمع حذف من السَّ   قال   :قةقول الإمام الثَ  :المراد منها

 

 . 102: 1( تقريب النَّواوي 1)

هاوي 226( ينظر: المصباح المنير ص2)  ، وغيرها. 643: 2، وحاشية الرَّ

 . 185، وإفاضة الأنوار ص93غفار ص( ينظر: فتح ال3)
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 .(1)اوي والمروي عنهالرَّ 

 والمأحــَ سَ ر  وبهذا يظهر الفرق في إطلاق  مصطلح  المأ 
 بـأـنَّ  ،دِثينل  بين الفقهـاـء 

إلى النَّ ع  فــ   رأ
 دِثينحــَ لم يــذكر ســنده، والمأ  بــيِ الفقهاءَ يقصدون به كــلَّ حــديثك

ونه بعدم ذكر الصَّ يَخ  هــذا ابعي فقــط، وعــلى واي للحديث من قبل التَّالرَّ   ابيحص 

 فهو على أقسام عند الفقهاء، وهي: 

 وهو مقبول بالإجماع.  ،حابي ل الصَّ سَ رْ .مُ 1

َُُّ سَ رْ . مُ 2 ــَّ الُُث، اني والثَّ ل من القرن الث ه مقبــول  عنــد الفقهـاـء؛ لثبــوت فإن

ســنده كأن يأ  :إلا بمؤيدقبل فلم يَ  افعي  شَّ ل  ال، وخابي  عدالتهم بشهادة النَّ

أن يرسله آخر وعلم أنَّ  أو  شيوخهما مختلفة، وأن يعضده قول صحابّي، وأن  غيره، 

أو يعلم من حاله أنَّ أكثر أهل العلم،  لأ إلا بروايت ه  عن عدل، يعضدَه قول  س  ر  ه لا يأ

أبو بكر الرَّ  ، ابعين محابة والتَّلصَّ يلَ امراس : »مذهب أصحابنا: أنَّ (2)ازيّ قال  قبولــة 

ابعين بعد أن يأعرف بإرسال الحديث عن العــدول بوله في أَتباع التَّوكذلك عندي قَ 

 قات«.الثِ 

ــَّ  لاثة الأولى،غيُر القرون الثَّ  لُ سَ رْ . مُ 3 ه لا فهــو مقبــول  عنــد الكرخــيّ، فإن

قبــل روايتــه ســنداً تأقبل روايتــه مق بين مراسيل  أهل الأعصار، ويقول: من تأرِ فَ يأ 

أبـاـن: لا تأمرسلاً،   مـاـن بالفســق وفشــو الكــذب قبــل؛ لتغــير الزَّ وقال عيسى بن 

ر   حيحأ أنَّ ، وقيل: الصَّ بي  بشهادة النَّ لاثة حجة  ما لم سلَ مَن كان من القرون الثَّ مأ

 

 . 24: 2، ونور الأنوار 30: 2( ينظر: مرآة الأصول 1)

 . 143: 2الفصول  (2)
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ر  يعرف منه الرِ  ن ليس بعدلك ثقة، ومأ ةً واية عَمَّ سلأ مَن كان بعدهم لا يكــون حجــّ

و  هر بأنَّإذا اشتأ  إلا ن هو عدل  ثقةه لا يَر   .(1)ي عَمَّ

أبو بكر الرَّ  ة: فـإـني مَّ ابع من الأأ : »أمّا مراسيلأ مَن كان في القرن الرَّ (2)ازيقال 

أَرى بعض شيوخنا يقول: إنَّ  مراســيلهم غــير مقبولــة... ولم أر أبـاـ الحســن  كنت 

يأ  ــَّ  ق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار،رِ فَ الكرخي  ه وأمـاـ عيســى بــن أبـاـن فإن

ين، وقــد فإن كان من أئمة الــدِ  بي ال: مَن أرسل من أهل زماننا حديثاً عن النَّق

أهل العلم، فإنَّ  ــَّ له مقبول, كما يقبل مأ سَ ر  مأ  نقله عن  ن حمــل عنــه الن اس ســنده, ومــَ

 «.   (3)مرسله عندنا موقوف  ل, فإنَّ سَ ر  الحديث المسند ولم يحملوا عنه المأ 

فهو مقبول  عنــد الأكثــر؛ إذ لا  من وجهٍ، أرُسل من وجهٍ، وأُسند  رسلٌ .م4

بَلأ المأ   .(4)لسَ ر  شبهة في قَبوله عند مَن يَق 

 

 

-186، ونور الأنور ونسمات الأسحار ص27-25: 2ينظر: كش  الأسرار للنسفي  (1)
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ن لم يحملوا عنه إلا المسند, ففرق في أهل زمانه بين من حمل عنه أهل العلم المرسل, دون م   (3)

نَّاس؛ قبَولهم لحديثه لا سماعه, فإنَّ سماع المرسل وغير المرسل والذي يعني بقوله: حمل عنه ال

 . 143: 2جائز، كما في الفصول

-186، ونور الأنور ونسمات الأسحار ص27-25: 2( ينظر: كش  الأسرار للنسفي 4)

امي شرح الحسامي ص187 ر السَّ  . 139، وقواعد في علوم الحديث ص127-126، والد 
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 ل:سَ رْ بول المُ قَ  علىوالحجّة  

ةٌ }:  تعالى  ؛ وهو عموم قولهصأ.النَّ نهُْمْ طَائهفَُُ ةٍ مُُه لَ فهرْقَُُ نْ كُُُ رَ مُُه َُُ فَلَوْلا نفَ

هُوا فيه الدَينه  يَتفََقَّ
رُوا قَوْمَهُمْ  له يُنذْه

مْ وَله إهنْ جَاءَكُمْ }: تعالى  ، وقوله)1(  {إهذَا رَجَعُوا إهلَيهْه

فَتَبَيَّنُوا  
قٌ بهنَبَأٍ

خبّ  لما سبق أنَّ  ؛بولخبّ من لا يكون فاسقاً وجب القَ فإذا أَ ، )2(  {فَاسه

 ر  الواحد العدل مقبول، والمأ 
 .)3(فخبّه مقبول  ،ل ليس بفاسقس 

بول المراسيل من العــدل، عوا على قَ ابعين أجمحابة والتَّالصَّ   ؛ فإنَّ ب.الإجماع

ــَّ  بلوا أخبار ابن عباس م قَ حابة فإنهَّ أما الصَّ  ــَّ إ ه قيــل: مع كثرة روايته مــع أن ه لم ن

أبي هريــرة عــن ، وكذلك (4)إلا تسعة أو ع ة أو أربعين حديثاً  بي يسمع من النَّ

  ،عن البّاء  ف  موه سمعناه من رســول اللهقال:»ما كلّ ما نحدثك  ، ولكــن

ثنا أصَحابنا، وكانت تشغلنا رعية الإبل«  . )5(حَدَّ

إرسال الأخبار، ويدل  ا التَّوأمَّ  وي على ذلك ما رأ  ابعون فقد كان من عادتهم 

أنَّ خعــي: إذا حــدثتني فأســند، فقـاـل: إذا قلت لإبــراهيم النَّ»ه قال: عن الأعمش 

الــذي حــدثني، ـ، فهــو   ـ أي ابن مسعود قلت لك: حدثني فلان عن عبد الله
 

 . 122التوبة: من الآية  (1)

 . 6الحجرات: من الآية (2)

 . 26: 2ينظر: كش  الأسرار للنسفي  (3)

في هامش قواعد في علوم الحديث  ( ينظر: تقيق مقدار سماع ابن عباس من رسول الله 4)

 . 140ص

: 1، والمعجم الكبير 665: 3، وصححه الأرنؤوط، والمستدرك 283: 4في مسند أحمد  (5)

246 . 
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هر ، ويدل  على ذلك ما اشتأ«وإذا قلت لك: حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة عنه

إرسال ابن المأ  حابة عبي وغيرتا، ولم يزل ذلك مشهوراً فيما بين الصَّ ب والشَّ يَّ سَ من 

 .)1(فكان إجماعاً   ،من غير نكير ابعين والتَّ

أ ج.المعقول كــذا، مأظهــراً  قـاـل رســول الله  قة إذا قـاـل: العدلَ الثِ نَّ ؛ فهو 

بي النَّ أنَّ  ه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظانّ اهر من حاله أنَّللجزم بذلك، فالظَّ 

  َّبي النَّ ه لو كان ظانّاً أنَّ قال ذلك، فإن لما استجاز في  ،لم يقله، أو كان شاكّاً فيه

على المستمعين، وذلك يستلزم    دليسب والتَّلما فيه من الكذقل الجازم عنه؛ ينه النَّد  

ه  .)2(تعديل مَن رَوَى عنه، وإلا لما كان عالماً أو ظانّاً بصدق ه في خبّ 

فريــق بينــه ل، وعــدم التَّســَ ر  ادة الحنفيّة للمأ إلى قَبول  السَّ  :ونخلص ممَّا سَبقََ 

إذا كان مرسلأه ثقة  ولا يروي إلا عننَس  وبين المأ  لاثــة  ثَّ لاســيما في القــرون  ال ،ثقةك  د 

بول مجرد قول عنــدهم، والله أعلــم، بوله، والقَ الأأولى، وأمّا بعدها فالمشهور عدم قَ 

مرســل  حيح عندي, وما يدل عليه مــذهب أصــحابنا: أنَّ : »والصَّ (3)اصقال الجصَّ 

قـاـت, لثِ رسل الحديث عــن غــير ااوي ممن يأ ابعين وأتباعهم مقبول ما لم يكن الرَّ التَّ

: قال ابن عبد الــبِّ سند ولا لمرسل...«، وقبل روايته, لا لم  ك لم تأمن استجاز ذل  فإنَّ 

ه ومرسلأه مقبول  رف أنَّ»كل مَن عأ  ســعيد  ، فمراســيلأ ه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسأ

 

، وروضة 137: 2، والإحكام للآمدي141-140ديث صينظر: قواعد في علوم الح (1)

 . 127النَّاظر ص

 . 141، وقواعد في علوم الحديث ص138: 2ينظر: الإحكام للآمدي  (2)

 . 143: 2الفصول  (3)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   249 ـ

خعي عندهم صحاح، وقـاـل العجــلي: ب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النَّيَّ سَ ابن المأ 

 .  (1)اً«يح لا يكاد يرسل إلا صحيحصح  عبيمرسلأ الشَّ 

د على حسب حـاـل راويــه وثقتــه نَس  ل في درجة أعلى من المأ سَ ر  بل جعلوا المأ 

ل أقــوى عنــدي مــن ســَ ر  قـاـل عيســى بــن أبـاـن: »المأ ومكانته ودرجتــه العلميــة،  

لأه بصحَّ ، ومرد  ذلك للثِ (2)د«نَس  المأ  ل وتكََفأ
س   . بي  نسبته للنَّ ةقة بالمأر 

َ قال   خس  السرَّ
المراســيل  ولكــنَّ  ،ريق الــذي رواهسل بـاـلطَّ : »الحديث مر(3)

أقوى من المسانيد أو  اوي إذا ســمع الحــديث مــن الــرَّ  لأنَّ  ؛حجة عندنا كالمسانيد 

وإذا سمعه من جماعــة يشــق عليــه  ،واحد لا يشق عليه حفظ اسمه فيرويه مسنداً 

 اوي المعروف دليــل شــهرةالرَّ  فكان الإرسال من ،سل الحديثيرأ فَ   ،وايةحفظ الرِ 

 الحديث «.

بل عليه جمهــور الفقهـاـء، قـاـل  ،ل ليس خاصّاً بالحنفيةسَ ر  بول للمأ وهذا القَ 

 ر  ل  إذا كان مأ سَ ر  بولَ الخبّ  المأ »يرى الحنفية قَ :  (4)الكوثري
د، نَســ  لأه ثقــةً كـاـلخبّ  المأ س 

عيهم إلى رأس المنتــين؛ وتاب ابعينحابة والتَّة من الصَّ مَّ وعليه جرت جمهرة فقهاء الأأ 

ــَّ سَ ر  إغفال الأخذ بالمأ  أنَّ   ولا شكَّ  ك  لشــطر ل ـ ولاسيما مرسل كبـاـر الت ر  ابعين ـ تــَ

نَّة.  الس 

 

 . 65ينظر: هامش شروط الأئمة الخمسة ص  (1)

 . 143: 2ينظر: الفصول  (2)

 . 143: 30في المبسوط  (3)

اية ص (4)  . 298-297في مقدمة نصب الرَّ
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:  قال الطَّ  بوله، حتــى حــدث بعــد ل وقَ سَ ر  اس على العمل بالمأ لم يزل النَّ»بّي 

 .«المنتين القول بردّه

أبو داود:   ثــل ، متج بها العلــماء فــيما مضى ــوأما المراسيل، فقد كان يح»وقال 

 .(1«)افعي، فتكلَّم فيهوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشَّ سفيان الثَّ 

التعامل معه لا يبعد في ل طريقه سَ ر  الذي اشتهر عنه ردّ المأ   افعي  والإمام الشَّ 

ن مؤكــداتك قل، فهو بحث  عوثق في النَّما مدارأ الأمر على التَّبوله، وإنَّعن غيره في قَ 

حَ ـ بقَكما سَ ـ لذلك    أأخر فقـاـل: »والــذي لاح لي  ،(2)إمام الحرمينبه ، وهذا ما صَرَّ

 نِ ليس يرد المراسيل، ولكن يبغي فيها مزيد تأكيد بما يغلب عــلى الظــَّ   افعيّ الشَّ   أنَّ 

من جهة الإرسال على حـاـل يــرّ ضربـاـً مــن الجهالــة في المســكوت عنــه، فــرأي 

ذا المسلك الذي ذكرته، فعلى الخبير سقط، اظر بهقة، فليثق النَّد الثِ أن يؤك  افعيّ الشَّ 

عــديل ل، مع الاقتَّان بالتَّسَ ر  ه إن لم يد إلا المأ على أنَّ  افعيوقد عثرت من كلام الشَّ 

 ه يَع مَلأ به«. فإنَّ ،على الإجمال

أنَّ   وهــم مــن ،فيكون المقصود بهم أئمة المذاهب  ،كلامنا عن الفقهاء  وطالما 

وايــة ـ أبو حنيفة ومالك، وقــد كـاـن الإرسـاـل طريــق الرِ اني لاسيما قرن الثَّ أهل ال

 .في تلك الحقبة بي  رجة الأولى ـ عن النَّبالدَّ 

 إرسال الأحاديث وإسقاط رجل«. : »ومن عادة مالك(3)ارقطنيقال الدَّ 

 

 . 16: 1ينظر: مقدمة سنن أبي داود  (1)

 . 411: 1في البّهان   (2)

ارقطني  (3)  . 63: 6في علل الدَّ
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 وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: »وقد رأيتأ ابن المبارك يروي كثيراً من

 .(1)حديث صحيح فيوقفه«

مــن صــنيعهم في  مَ لــ  اظ ـ قــد عأ فــّ هــؤلاء ـ الحأ  : »إنَّ (2)أحمــد الغــماري  وقال

زاق كمالك وابــن أبي شــيبة وعبــد الــرَّ  :مؤلفاتهم هم وسائر الأقدمين من طبقتهم

ــَّ  يــؤثرون الموقوفـاـت والمقـاـطيع والمراســيل عــلى المرفوعـاـت  موابــن المبـاـرك أنه

نن تجــده في ين والســ  حيحديث موصول مرفوع في الصَّ والموصولات، فكم من ح

ريق التي هو منها موصــول ومرفــوع في هذه الكتب موقوفاً ومرسلاً من نفس الطَّ 

حيحين، وجلّ المقـاـطيع والمراســيل والموقوفـاـت في موطـأـ مالــك موصــولة الصَّ 

حيحين، وربما من طريق مالك نفسه، فلا يدل ذلك على ضع  ما مرفوعة في الصَّ 

 .(3)هنا«  نن، فكذاحيحين والس   الصَّ في

يأ  أنَّ وبهذا   ،فلا ينكــر البتــة ،واية في تلك الأزمنةة في الرِ مَّ هذا طريق الأأ   علم 

ينكر عدم تــدوين الســ   تهمــون ولا يأ  ،حابة والصــَّ  بــي نة في عصرــ النَّكما لا 

ن بعــدبالتَّ هم، قصير في ذلك لعدم وجود حاجة إليه، وإن وجدت الحاجة عنــد مــَ

نن، أراد أن يكتــب الســ   عمر بن الخطاب  إنَّ »بير:  الز    عروة بنويدل  عليه قول  

 فأشار إليه عامتهم بذلك، فلبث عمــر  ، واستشار فيها أصحاب رسول الله 

شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه، ثم  أصبح  يوماً وقد  عزم الله لــه، فقـاـل: إني 

 

ايةينظر:   (1)  . 323: 2نصب الرَّ

 . 406: 5المداويفي   (2)

نن إلى  (3) م الس   . 13ـ12: 2 صحيح وضعي  وينظر: التَّعري  بأوهام من قسَّ
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إذا أأناس مــن أهــل نن ما قد علمتم، ثم تذكرت، فكنت ذكرت لكم من كتاب الس  

تباً، فأكبوا عليهـاـ، وتركــوا كتـاـب الله، الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كأ 

 .(1«)ننوإنّي والله لا ألبس بكتاب الله بشيء، فتَّك كتابة الس  

فلا يقاس على غــيره مــن  ،ين ونقل العلمفكل عصر له طريقه في حفظ الدِ 

وضــوابطهم في نقلــه وتريــره، فــلا وكل أهل علم وفن لهــم أصــولهم العصور،  

ــ   ،ة اللطيفة غفل عنه كثــيرونتكاكمون بأهل علم آخر، وهذه الن يحأ  نــون وا الظ  فظن

فقـاـل:  ،(2)ين وبعلوم الإسلام، وقــد أوضــح ذلــك الحـاـفظ ابــن رجــببأئمة الدِ 

أنَّ ــَّ فَّ الحأ  فإنَّ  ء في هذا الباب،اظ وكلام الفقهافَّ ه لا تنافي بين كلام الحأ »واعلم  ما اظ إن

إذا كـاـن مرســلاً، وهــو لــيس بصــحيح عــلى طــريقتهم  ؛يريدون الحديث المعــين 

وعدم اتصال إسناده إلى النَّ  . بي  لانقطاعه 

فمرادهم صحة ذلك المعنــى الــذي دَلَّ عليــه الحــديث، فـإـذا   ،وأما الفقهاء

 عليــه، بصــحّة مـاـ دَلَّ  نّ ظــَّ  قــوي الله أصلاً ل قرائن تدل على أنَّ سَ ر  عضد ذلك المأ 

 به من القرائن.  فاحتج به مع ما احتّ  

افعي وأحمــد كالشــَّ  :ل عنــد الأئمــةســَ ر  في الاحتجاج بالمأ   حقيقأ وهذا هو التَّ

 «.ل حيننذك سَ ر  ة المأ ما يقتضي صحّ   افعيّ في كلام الشَّ   مع أنَّ   ،وغيرتا

 

 
 

 . 19: 1، ومقدمة التَّعليق الممجد4: 1تنوير الحوالك شرح موطأ مالك  (1)

 . 544: 1في شرح علل التَِّمذي   (2)
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 اني: الباطن:المطلب الثَّ 

م بالباطن  ديث، بحيث يكون في انقطاع خفي في الحفيه  ا حصل  والمقصود 

اوي، أو معارضةك الحديث لما   بي  اتصال الحديث بالنَّ  في الرَّ
نظر  من جهة  مشكلةك

 قاط الآتية:النِفي أو مخالفةك الحديث للعمل، وهذا ما نبحثه   ،هو أقوى منه

 اقل:أولاً: نقصان في النَّ

أن يكون الاتصال فيه ظاهراً، ول فقــد كن وقع الخلل بوجه آخر، وهو وهو 

اوي   قبل خبّ الكـاـفر والفاســق أن لا يأ  :، وحكمهـ  كما سبق تفصيلهاـ  شرائط الرَّ

 .ـ كما سبقـ بي والمعتوه الذي اشتدت غفلته والصَّ 

يُ  الرَّ عتبر الطَّ ولا  اً من أئمة الحديث بما هو جُُرح سَّّ فَ اوي إن لِ يكن مُ عن في 

اوي؛ لاحتمال ما لــيس بجــرح ه لا يرح الرَّ فإنَّ ،بهمالمعن ، بخلاف الطَّ متفق عليه

أ المعتبّأ صادراً من طاعن مشــتهر بالنَّصــيحة  أن يكون الجرح المفسرَّ جرحاً، ولا بدَّ 

قبل الطَّ   عن فيما يلي مثلاً:دون التَّعصب والعداوة، فلا يأ

أن يذكر الرَّ   لبيس:أ.التَّ ه بصــفة اوي شيخه بالكنية لا بالاسم، أو يذكروهو 

 اس ولا يطعنوا عليه.عرف فيما بين النَّغير مشهورة حتى لا يأ 

 .ـ كما سبقـ : وهو ليس بطعن ب.الإرسال

الدَّ  أيضا؛ً لأنَّ  ابة:ج.ركض   ،ه أمر م وع من أصــحاب الجهـاـدليس بطعن 

 فلا يصلح جرحاً.

   لا  ن ولك    ،كثيراً   مازح يأ   كان   بي  النَّ  وهو لا يصلح جرحا؛ً لأنَّ  د.المزاح:
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إني لا أقــول إلا حقـاـً، قـاـل بعــض »: قـاـل  ،أبي هريــرة فعن   ؛يقول إلا حقاً 

تأأصحابه: فإنَّ  .)1(«فقال: إني لا أقول إلا حقاً  ،داعبنا يا رسول اللهك 

السَ  حابة   لأنَّ   ؛نّ هُ.حداثة   ،نهمكانوا يروون في حداثة ســ   كثيراً من الصَّ

 داء.ة عند الأوالعدال  ،حملب ط الإتقان عند التَّ

أحــداً  واية مع أنَّ لم يكن معتاداً بالرِ  أبا بكر  فإنَّ  واية:ر بالرَ و.عدم الاعتبا

 بط والإتقان.لم يعادله في الضَّ 

 .)2(واة على المشتغلين بالفقهطعن كثير من الر  : كما يَ ز.استكثار مسائل الفقه

 ثانياً: معارضة الأقوى:

ض عليــه؛ وهو ما وقع فيه الخلل لمعارضته  معارضــة  نَّ لألدليل فوقه بالعَر 

ة النَّقل يندرج تتها معارضته للقــرآن والحــديث  الآحاد لما هو أقَوى من حيث قوَّ

مــة  عليــه؛ لقوتهـاـ وترجحهـاـ عليــه، المتواتر والحديث المشهور، ولا ريب أنهَّ  ا مقدَّ

 :ةالآتيقاط وهذا ما نبيِنه في النِ

 

 

 

: 4، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 357: 4، وسنن التَِّمذي 340: 2في مسند أحمد  (1)

26 . 

، وإفاضة الأنوار 49-44: 2 ، وكش  الأسرار للنَّسفي49-44: 2ينظر: نور الأنوار  (2)

: 2، وشرح ابن ملك 46-44ة الأفكار ص، وخلاص191-190ونسمات الأسحار ص

 ، وغيرها. 220-216، والمغني ص660-666
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ل: مخالفةُ الآحاد ل  لقرآن:الأوََّ

}اُلبعِوُاْ متَ قوله تعالى:  على غيره عند تعارضه في    مه  تقدي  على    القرآن    دلَّ 
 أُنزلَِ 

بِّكمُْ : »دليل  على وجوب اتباع القرآن في (1)اص، قال الجصَّ   [3]اضعرال { ِلَيْكمُ مِّن  َّ

وأنَّ حال،  ه بأخبار الآحاد؛ لأنَّ كلِ  ه باتباع  الأمرَ   ه غيرأ جائز الاعتَّاض على حكم 

التَّ بنصِ  ثبت  وقَ نزقد  التَّيل،  بنصِ  ثابت  الواحد غير  جائز بول خبّ  فغير  نزيل، 

لأنَّ  الواحد   تركه؛  وخبّ  العلم،  يوجب  طريق  من  ثبت  قد  القرآن  اتباع  لزوم 

 فلا يوز تركه ولا الاعتَّاض به عليه«.  ،يوجب العمل

التَّ لهذا  أحاديث  ة  عدَّ جعفرَ  ف  ،قديموأشارت  أبي  »إنَّ قال    ،عن   : 

سيفشو   عنّي الحديث  أتاكم  وما  عنيّ،  فهو  القرآن  يوافقأ  عنّي  أتاكم  فما  عنيّ، 

ا تكون بعدي رواة يرون : »إنهَّ قال  ،، وعن علّي (2)يخال  القرآن فليس عنّي«

القرآن، فما وافقَ القرآن فحدِ  حديثهم على  فاعرضوا  الحديث،  ثوا به، وما لم عنّي 

فلا القرآن  به«يوافق  تأخذوا  هرير(3)  أبي  وعن  عنّي قال    ،ةَ  ،  »سيأتيكم   :

مخالفاً  أتاكم  وما  منيّ،  فهو  وسنّتي  الله  لكتاب   موافقاً  أتاكم  فما  مختلفة،  أحاديثأ 

 .(4)لكتاب الله وسنّتي فليس منّي«

 

 . 45: 1في أحكام القرآن  (1)

نن   (2)  ، وضعَّفه البيهقي. 9: 1في معرفة الس 

ارقطني  (3)  ، وقال: صوابه أنَّه مرسل. 208: 4في سنن الدَّ

ارقطني  (4)  . 209: 4في سنن الدَّ
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الخادمي سعيد  أبو  »إنَّ (1)قال  على حديث لم يكن ثابتاً بطريق   مثلهَا محمول    : 

ال قال  الكلية التي نصحيح،  الأمور   :عرف بها كون الحديث موضوعاً قاري: من 

حنيفة   أبي  في مذهب  كان  ولهذا  القرآن؛  لصريح  المأ أنَّ   مخالفتأه  يثبت   لا  تشابه 

  بخبّ الواحد«.

أو عمومه القرآن  ظاهر  لعموم   ؛ومعارضة  معارضاً  الواحد  خبّأ  يكون  بأن 

به؛ لأ العمل  للاعتذار عن  سبب  ظاهره  أو  الحنفية لا يرون تصيص   نَّ الكتاب 

لأنَّ عم بالآحاد؛  نسخه  أو  القرآن  أَفادت   وم  لمَّا  وظواهرها  الكتاب  عمومات 

الظَّ  على  قأدِمت  كالن اليقين،  فصارت  الآحاد،  من  المستفاد  الخاصَّ ني  ة، صوص 

لأنَّ  بغيرها؛  ومعارضتها  تصيصها  يوز  لا  العمل   والخصوصات  ترك  فيه 

ليل    ، ومن أمثلته: (2)زبما هو أضع أ منه، وذلك لا يوبالأقوى من الدَّ

الصَّ   
صحّة  عدم   في  الآحاد  الفاتةأ.حديث  يقرأ  لم  لمَن  فقال  لاة    ،  :« لا

َ }:  عمومَ قوله  ل  وهو مخال   ،  (3)«صلاة لمَن لم يقرأ بفاتة الكتاب يَسرَّ فَاق رَأأوا مَا تَ

آن   ر  قأ ال  نَ 
حكم(4){م  وكان  القرآن،  دِمَ  فقأ الفرضية،  ،  لا  الوجوب  ما إنَّو  الفاتة 

 

 . 179: 1في بريقة محمودية  (1)

 . 397ينظر: عقود الجمان ص  (2)

، وغيره، وهذا الحديث محمول على نفي الفضيلة نحو قوله: 263: 1في صحيح البخاري  (3)

، 57: 3، وسنن البيهقي الكبير 373: 1»لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد« في المستدرك 

زاق 303: 1أبي شيبة ومصن  ابن  : 1لآثار ، وشرح معاني ا497: 1، ومصن  عبد الرَّ

 ، وغيرها. 231: 1، وصححه ابن حزم، ينظر: فتح باب العناية394

 . 20المزمل: من الآية (4)
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الجصَّ   ضأ ر  فَ  قال  القرآن،  من  آية  قراءة  جائز (1)اصالقراءة  وغيرأ  »وذلك نسخ،   :

كناً بحديث: نسخ القرآن بأَخبار الآحاد«، ويأ  ستدل  لهم أيضاً بعدم اعتبار الفاتة رأ

خداج  » فهي  الكتاب،  بفاتة  فيها  يقرأ  لم  صلاةً  صَلىَّ  أي (2)(ثلاثاً   يقولها  ،مَن   :

فالحدي نقصان الصَّ ناقصة،  يدل على  لاة بدون قراءة الفاتة لا على بطلانها من ث 

على نفي الكمال، فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتة، بل   أصلها، فهو نصّ 

 .(3)قص، وهو ما يقول به الحنفيةعلى النَّ

قالت:   الله عنها،  قيس ر   بنت  فاطمة  الله    إنَّ »ب.حديث  لم   رسول 

سكنى   لها  فردَّ يعل  نفقة،  الله وسنّة نبينا  عمر    ولا  كتاب  لقول   : لا نتَّك 

أو نسيت لعلها حفظت  ندري  الس  ،  امرأة لا  لا }:  تعالىفقة، قال الله  كنى والنَّلها 

بَيِ  مأ  
شَةك ب فَاح  يَأ ت يَن  أنَ   إ لاَّ  نَ  ج  يَخ رأ وَلا   نَّ 

بأيأوته  ن  
م  نَّ  وهأ جأ ، فلَمّا خال  (5)((  4){نَةك تأ ر 

عمر  ق تركه  القرآن  عنها  الله  ر   فاطمة  السَّ ول  به  يعمل  لم  ثَمّ  ومن  ادةأ ، 

النَّ فأوجبوا  والس  الحنفيةأ  عدّتهافقة  في  للمرأة  إلا   ،كنى  لها  الخروج  يوزوا  ولم 

 عملاً بعموم القرآن. ؛لحاجة

 

 . 31: 1في أحكام القرآن  (1)

 . 295: 1مرفوعاً في صحيح مسلم  فعن أبي هريرة   (2)

 . 178ينظر: المشكاة ص  (3)

 . 1ق: من الآيةالطلا (4)

 سبق تريه.  (5)
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أأمّ  تذكية  الجنين عند  ذكاة  سقوط  في  الآحاد  ذكاةأ الجنين ذكاةأ »ه:  ج.حديث 

الجنين  :، فلم يحل عند أبي حنيفة[3]المتئمة { لِال متَ ذكَليتْمُْ}:  تعالى  خال  قوله  (1)«أمّه

إذا ذأكّ   ذكاة الجنين في الحديث مبتدأ وذكاة   :ويؤيده عية المعروفة،كاةَ ال َّ ي الذَّ إلا 

أمهلجنين ذكاة اه قال:وهو مثل كأنَّ  ،أمه خبّه، لكن فيه حذف مضاف  .(2)مثل ذكاة 

الأضحية:    د.حديث سنية  في  لكم »الآحاد  نَّ  وهأ فرائض  عليَّ  نَّ  هأ ثلاث 

الوتر ع:  الض    ،حروالنَّ  ،تطو  قوله    ،(3)حى«وصلاة  لربك }:  تعالىخال   فصل 

في {وانحر للوجوب  الأمر  ومطلق  بعدها،  البدن  وانحر  العيد  صلاة  صل  أي   :

، فكانت (4)ةمَّ قدوة  للأأ  هنَّة؛ لأمَّ يب على الأأ  بيّ نَّحَقّ العمل، ومتى وَجَبَ على ال

 .مفيدة للوجوب

أرقم   يا رسول الله»، قال:  ويؤيده عن زيد  بن  ما هذه الأضاحي؟  ،قلنا: 

إبراهيم   أبَيكم  سنةأ  شعرةك قال:  بكلِ  قال:  منها؟  لنا  فما  قلنا:  قال:   ،

 

 ، وصححه. 72: 4، وسنن التَّمذي 114: 2( في سنن أبي داود 1)

نة والكتاب: ينظر:   (2) وَى 411: 2، وقال في النهاية624: 2اللباب في الجمع بين الس  : ويأر 

، فمن رَفعََه جَعَلهَ خَبََّ المبتدأ الذي هو ذكاةأ  فع  والنَّصب  ، فتكونأ »هذا الحديث بالرَّ الجنَين 

، ومن نَصَبَ كان التقديرأ ذكاةأ الجنين ذكاةأ الأمِ هي ذكاةأ الجنَين، فلا يحتا 
تَأنَ ك س  جأ إلى ذب حك مأ

ك يةًَ م ثل ذكاة  أمه فحذَفَ المصدر  ى تذَ  بَ أو على تقدير يأذَكَّ
فَ الجار  نأص 

ذ   أأمِه فلما حأ
كذكاة 

 فلا بأدَّ عنده من ذب ح الجنَين إذا خَرج حي اً«.  وصفَتهَ وأقامَ المضاف إليه مأقامه، 

، 441: 1، وضعفه الأرنؤوط، والمستدرك231: 1في مسند أحمد عن ابن عبّاس ف  (3)

ارقطني  . 21: 2وسنن الدَّ

نائع  (4)  . 62: 5ينظر: بدائع الصَّ
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أنَس  (1)«حسنة... وعن   ،  :« َّالله    إن قبل   طبخ  رسولَ  ذبح  كان  مَن  فأمََرَ 

 قبل  ذبحت    إذا    وإعادتها   الأضحية   بذبح     وأمره  ، (2)«ذبحَه يعيدَ    أن  لاة صَّ ال

ولأنَّ الصَّ   الوجوب؛  دليلأ  الدَّ   لاة  قربة  إراقةَ  في   ،م  القربة  هو  والوجوب 

هريرة  (3)القربات أبي  وعن   ،  قال  ، يأ مال فلم  له  كان  »مَن   حِ فلا يقربنضَ : 

وقال ةً   مصلانا،  وَ مَرَّ مَن  رَبنَّ :  يَق  فلا  يذبح  فلم  سعةً  ، وهذا خَرَجَ (4)«مأصلانّا  جَدَ 

 .(5)مخرجَ الوعيد على ترك  الأضحية, ولا وعيد إلا بتَّك  الواجب

ال  عموم قوله  (6)الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم«»هـ.حديث الآحاد:  يخأ

نً}:  تعالى آمِ كتَنَ  دََْلَهُ  عمران {تومََن  أي  [97]آل  الدَّ مباإنَّ  :  ب  ح  أو قطع دَّ ر  م  زنا  أو  ة 

لا  ولكن  ليخرج،  يؤذى  ولا  فيه  يقتل  لا  الحرم  إلى  التجأ  إذا  قصاص  أو  طريق 

الخروج إلى  يضطر  حتى  يبايع  ولا  الس  يأ ولا  يأسقى  ولا  خارج   ،يأطعم  فيقتل 

 . (7)لعموم القرآن ؛الحرم

 

حه، وسنن البيهقي الكبير422: 2في المستدرك  (1) : 2، وسنن ابن ماجه261: 9، وصحَّ

1045 . 

 . 325: 1، وصحيح البأخاري1555: 3في صحيح مسلم   (2)

نائع  (3)  . 62: 5بدائع الصَّ

ارقطني258: 4في المستدرك   (4) ، وسنن ابن 285: 4، وقال: صحيح الإسناد، وسنن الدَّ

 . 321: 2، ومسند أحمد1044: 2ماجه

نائع  (5)  . 62: 5ينظر: بدائع الصَّ

 . 988: 2في صحيح مسلم  (6)

 . 295: 1 ظر: كش  الأسرار في شرح أصول البزدويين  (7)
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التَّ في  الآحاد  الو.حديث  في  اس»وضوء:  سمية  يذكر  لم  لمن  وضوء  الله لا  م 

تعالى:    (1)«عليه  تعالى قوله  ظاهر  الْمَرَافقِِ   }يخال   أَيْمِيَكمُْ  ِلَّ  وَ وجُوُهَكمُْ  فتغْسِلوُاْ 
بِرُؤُوسِكمُْ بالكتاب بهذا  [6]المتئمة {  وَامْسحَوُاْ  العمل  يتَّك  قال الجصَّ (2)فلا  : (3)اص، 

مقبولة فيما  »إنَّ  الآحاد غير  أنَّا  ت البلوى به، وإن صحَّ  عمَّ أخبار  ه يريد به حتمل 

 نفي الكمال لا نفي الأصل...«.  

عائشة ر  الله عنها:   رضعات عن  في خمس  الآحاد  كان فيما »س.حديث 

َ أأ  يحأ معلومات  رضعات  ع   القرآن  من  ثأ رِ نزلَ  رضعاتك   مَّ من،  بخمس  نسخن 

 َ يحأ فتورِ معلومات  ي  وهنَّ     بيّ النَّفي  من،  وله خال  عموم ق  (4)«القرآنقرأ في  فيما 

وَ }:  تعالى م   نكَأ ضَع  أَر  تي   اللاَّ مأ  هَاتأكأ ضَاعَة  وَأأمَّ الرَّ نَ 
م  م   لأنَّ[23]النست: {أَخَوَاتأكأ ه ؛ 
ولكن لمَّا كان الن   ، مناسب  جزء   منه  نشأ  فقد  قلَّ  أمَراً غيَر ظاهر مهما  ضاع  مو بالرَّ

يحرمأ من »يث: ضاع، ويشهد له ظاهر حدهو الرَّ حريم إلى سببه، وأأسند الحكم بالتَّ

النَّ من  يحرمأ  ما  قال الجصَّ (5)«سبالرضاع  بول أخبار الآحاد : »ولا يوز قَ (6)اص، 

 

، وعن أبي 38: 1، وصححه، وسنن التَِّمذي246: 1في المستدرك  هريرة  فعن أبي  (1)

ارمي ، قال سعيد الخدري  ، 187: 1: »لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه« في سنن الدَّ

لوك ، وغيرها، والمراد نفي الفضيل285: 1ومسند عبد بن حميد  ة والكمال، كما في منحة الس 

1 :84 . 

 . 397لجمان صينظر: عقود ا  (2)

 . 504: 2في أحكام القرآن  (3)

 . 629: 1، وسنن أبي داود1075: 2في صحيح مسلم  (4)

 . 1072: 2، وصحيح مسلم935: 2في صحيح البخاري   (5)

 . 178: 2في أحكام القرآن  (6)
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للتَّ الموجبة  الآية  حكم  تصيص  في  الرَّ عندنا  بقليل  محكمة  لأنهَّ   ؛ضاعحريم  آية  ا 

جائز  كان هذا وصفه فغيرأ نةأ المراد لم يثبت خصوصها بالاتفاق, وما ظاهرةأ المعنى بيّ 

 ه بخبّ الواحد ولا بالقياس«.تصيصأ 

حذيفة   الله  »قال:    ح.حديث  رسول  أنَّ   ،وكان نهاراً   تسحرنا مع   إلا 

تطلعالشَّ  لم  يثبت ذلك عن حذيفة  فإنَّ  ،(1)«مس  لا  ، وهو مع ذلك من أخبار ه 

القرآن على  به  الاعتَّاض  يوز  فلا  يَ}:  تعالىقال    ،الآحاد,  الخَْيْطُ تَبَيَّحتَلّ  لَكمُُ  نَ 
الْفجَْرِا مِنَ  اضَسوَْدِ  الخَْيْطِ  مِنَ  بْيَ ُ  الصَّ [187]البقرة {ضَ فأوجب  عن ،  والإمساك  وم 

 .(2)ب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجرالأكل وال   

بالس   يتعلقّ  يما  الآحاد  سبعة  أعظمك »جود:  ك.حديث  أسجد على  أن   :أأمرت 

وأشار   الجبهة،  واعلى  كلاتا،  على  والبيده  القدمينليدين،  وأطراف  كبتين،   (3)«ر 

يتمّ به الس  {واركعوا واسجدوا}:  تعالىمخال  لقوله   جود ، فالآيةأ مقتصرة على ما 

 يادة عليها بحديث آحاد لا يوز.جود، والزِ وهو الجبهة، وبها يتحقق الس  

 اني: معارضة الآحاد للحديث المتواتر:الثَّ 

 ر هاهنا أمثلة في تقديمه على الآحاد:ديث المتواتر، ونذكل م في الحسبق التَّك

ــواترة في تَ ــث المت ــَ أ.الأحادي ــعود: »التَّه  ش ــن مس ــَّ د اب اـت لله الص لوات حيـ

أيهـاـ النَّالســَّ   ،يباتالطَّ  لام علينـاـ وعــلى عبـاـد الله الســَّ  ،بــي ورحمــة اللهلام عليــك 

 

، ومسند 541: 1، وسنن ابن ماجه142: 4لمجتبى، وا77: 2في سنن النَّسائي الكبّى  (1)

 . 400: 5أحمد

 . 316: 1ينظر: أحكام القرآن  (2)

 . 354: 1، وصحيح مسلم280: 1في صحيح البخاري عن ابن عباس ف  (3)
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أنَّ   ،الحينالصَّ  عــلى  مــة  دَّ قَ مأ محمداً عبده ورســوله«،  نَّ هد أ وأش ،لا إله إلا الله  أشهد 

 قال ،(1)«لله... يبات الطَّ  لوات الصَّ  المباركات،  حيات »التَّ:  عباس   حديث ابن 

الفهـاـ شيء   ،الرِوايات بيّ  : »قد تواترت بذلك عن النَّ(2)حاوي  الطَّ   فــلا  ،فلم يخأ

يث في حــد إلا أنَّ  ،شيء ممّا فيهاينبغي خلافها، ولا الأخذ بغيرها، ولا الزِيادة على 

 وهو المباركات«.  ،يزيد على غيره حرفاً  ابن عباس  

جلين( رواه أربعة وثلاثــون صــحابياً، الأحاديث المتواترة في )غسل الرِ   ب.

، قـاـل (3)يرازي وابــن الجــوزيوصرح بتواترها ابن الهمام وابن أمــير الحـاـج والشــِ 

ــَّ  رت عــن رســول الله فهذه الآثار قــد تــوات: »(4)حاويالطَّ  دميــه في ه غســل قأن

مَ قَ وهي مأ لاة«،  وضوئه للصَّ  رســول الله  إنَّ »: ة  على حديث الآحاد عن المغيرة دَّ

  َّ(5)«علينومسح على الجوربين والنَّ أَ توض. 

ب بطلوع الفجر، قـاـل الأحاديث المتواترة في الإمساك عن الأكل وال     ج.

أحاديث عن رسول الله تعالى نصاً، وية من كتاب الله : »فلا يب ترك آ(6)حاويالطَّ 

 

 . 302: 1في صحيح مسلم  (1)

 . 266: 1في شرح معاني الآثار  (2)

 . 58ينظر: نظم المتناثر للكتاني ص  (3)

 . 37: 1ثارشرح معاني الآ  (4)

، 167: 1، وسنن التَّمذي 167: 4، وصحيح ابن حبان 99: 1في صحيح ابن خزيمة   (5)

: 1، وسنن ابن ماجه 92: 1، وسنن النَّسائي الكبّى 41: 1وصححه، وسنن أبي داود 

185 . 

 . 55: 2شرح معاني الآثار  (6)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   263 ـ

   َة وعملت بها من لدن رسول الله مَّ تها الأأ لَ ب  متواترة قد ق  إلى اليوم إلى حديث

أن يكون منسوخاً بما ذكرناه في هذا الباب« مأ  حــديث الآحـاـد: عــلى  ة  مَ دَّ قَ قد يوز 

 .(1)«يقضي حاجته منه  حتى   عهيض  فلا  يده   والإناء في    داء إذا سمع أحدكم النَّ»

، قـاـل (2)باعهــي عــن أكــل ذي نـاـب مــن الســِ نَّالالأحاديث المتــواترة في   د.

بنهيه عــن أكــل كــلِ ذي نـاـب مــن  : »قامت الحجة عن رسول الله (3)حاويالطَّ 

بع إذا كانــت فلا يوز أن يخرج من ذلك الضَّ   ،باع، وتواترت بذلك الآثار عنهالسِ 

إلا بما يقوم علينا بــه الحذات ناب من السِ  جــة بإخراجهـاـ مــن ذلــك«، وقـاـل باع 

باع وذي المخلــب اب من الســِ : »فهذه آثار مستفيضة في تريم ذي النَّ(4)اصالجصَّ 

سر والرخم داخلة في ذلك, فلا معنى لاســتثناء شيء علب والهر والنِمن الطير, والثَّ 

إلا بدليل يوجب تصيصه«، فهي مأ  بع ديث الآحاد في أكــل الضــَّ  حعلى ة  مَ دَّ قَ منها 

 . (5)«يدبع، فقال: هي من الصَّ نل عن الضَّ سأ  رسول الله   إنَّ » :عن جابر 

 

اظ  ، 410: 2، ومسند أحمد 302: 2، وسنن أبي داود 320: 1في المستدرك  (1) فإنَّ كبار الحأفَّ

حوا بعدم صحته  بطريقيه، قال ا ازي: »هذان الحديثان ليسا صَرَّ لحافظ أبو حاتم الرَّ

ر فعن أبي هريرة  ر ثقة، والحديث الآخر ليس  بصحيحين، أما حديث عماَّ موقوف، وعماَّ

 123: 1بصحيح«، كما في علل ابن أبي حاتم 

عن كلِ ذي ناب من السِباع، وعن كلّ ذي  لله ، قال: »نهى رسول اعن ابن عباس ف  (2)

 . 383: 2، وسنن أبي داود 1543: 3ير« في صحيح مسلم مخلب من الطَّ 

 . 151، وينظر: نظم المتناثر للكتاني ص191: 4شرح معاني الآثار  (3)

 . 29: 3أحكام القرآن  (4)

، كما في إعلاء ، وسنده صحيح160: 1، ومعتصر المختصر 189: 4شرح معاني الآثار   (5)

نن   ، وغيرها. 393: 10الس 
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 الث: معارضة الآحاد للحديث المشهور:الثَّ 

ثنا    الحديث المشهور، ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه على الآحاد: عنتدَّ

ال ، ق(1)اليمينأ على مَن أنكر«و عيدَّ حديث القضاء المشهور: »البيّنةأ على المأ   أ.

تــه قَّ لَ ة قــد تَمــَّ : »وهذا الخبّ وإن كان وروده من طريق الآحاد، فإنَّ الأأ (2)اصالجصَّ 

موه على حديث الآحاد: »قضىــ بالقَ  بول والاستعمال، فصار في حيز المتواتر«، فقَدَّ

 .(3)اهد الواحد«باليمين مع الشَّ  رسول الله 

م امرئ مســلم يشــهد يَح لّ دعصمة  دم المسلم: »لا ب. الحديث المشهور في  

اني، يب الزَّ فس، والثَّ فس بالنَّأنَّ لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث: النَّ

بَ الخمــرَ فاجلــدوه، (4)ارك لدينه«والتَّ ن شَر  موه على حديث الآحـاـد: »إنَّ مــَ ، فقدَّ

ب الخمــرَ بعد ذلك برج بي  أأتي النَّ ابعة  فاقتلوه، قال: ثمّ فإن عاد في الرَّ  لك قد شَر 

 .(5)ابعة فضربه ولم يقتله«في الرَّ 

 هذه   »إنَّ   : فقال   ، مطلقاً  بالكلام    لاة  بطلان الصَّ في الحديث المشهور   ج.

 

، قال النَّووي: حديث حسن، وفي صحيح 252: 1في السنن الكبير  س فعن ابن عبا   (1)

عَى عليه«، ينظر:  1336: 3، وصحيح مسلم 1656: 4البخاري  بلفظ: »واليمين على المأدَّ

 . 342: 1كش  الخفاء ، و208: 4تلخيص الحبير 

 . 703 : 1أحكام القرآن  (2)

 من المتواتر.  168النَّظم المتناثر ص ، وحسنهّ، وجعله الكتاني في627: 3سنن التَِّمذي  (3)

 . 49: 4سنن التَِّمذي   (4)

 من المتواتر.  164، وجعله الكتاني في النَّظم المتناثر ص49: 4سنن التَّمذي   (5)
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ما هــو التَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّالصَّ  كبــيرأ وقــراءةأ ســبيحأ والتَّاس، إنــَّ

عاء بما يشبه ى من، حت(1)القرآن« لاة، وتركوا العمــل عوا من الد  كلامَ النّاس في الصَّ

ع نعله إذا انقطع« س 
كم رَبَّه حاجتَه كلَّها حتى ش   .(2)بحديث الآحاد: »ليسأل أحدأ

جِح به قولأ ابــن (3)فس المؤمنة منة من الإبل«د. الحديث المشهور: »في النَّ ، رأ

 ه، وخمس وع ون جذعــة، وخمــس»شبه العمد خمس وع ون حق  :مسعود  

في مقابل حديث الآحـاـد في  (4)ون بنت مخاض، وخمس وع ون بنت لبون«وع 

: »ألا إنَّ ديــةَ الخطـأـ ، قال عن عبد الله بن عمرو فإياب الحوامل من الإبل:  

وط والعصـاـ منــة مــن الإبــل منهـاـ أربعــون في بطونهـاـ شبه العمد مـاـ كـاـن بالســَّ 

دة على المنة؛ لأنَّ الحمل أصــل  مــن يالحوامل إياب الزِ  إياب ا؛ لأنَّ في(5)أولادها«

 .(6)وجه

 

 . 35: 2، وصحيح ابن خزيمة381: 1صحيح مسلم  (1)

قبل ، وقيل: إنَّه محمول على ما 373: 5، والمعجم الأوسط 177: 3صحيح ابن حبان  (2)

لاة،  قال: »كنا نتكلمّ في الصلاة ... فأأمرنا  عن زيد بن أرقم فتريم الكلام في الصَّ

ينا عن الكلام« في صحيح مسلم كوت، ونهأ  . 383: 1بالس 

: »وفي مرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه لع في رواية أبي أويس... عن رسول الله   (3)

 . 100: 8ن الكبّى للبيهقي النَّفس المؤمنة منة من الإبل« في السن

 . 348: 9المعجم الكبير  (4)

، 877: 2، وسنن ابن ماجه 232: 4، والسنن الكبّى للنسائي 593: 2سنن أبي داود   (5)

خمس وع ون كان يقول: في دية العمد إذا قبلت:  مالك: »إنَّ ابنَ شهاب ويؤيده ما روى 

قّه، وخمس وع ون جذعة« في بنت مخاض، وخمس وع ون بنت لبون، وخمس وع ون ح

 . 850: 2موطأ مالك 

نائع، الدِيةَ، ص   (6)  . 254ينظر: بدائع الصَّ
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مطلقاً دون تفصيلك بــين بــولك  (1)الحديث المشهور في الاستنزاه من البول  هـ.

موه على حديث: »إنَّ رسول الله  ، قدَّ ضيع: ينضــح قال في بول الغلام الرَّ  وبولك

ــَّ (2)بول الغلام ويغسل بول الجارية«  ــ، فإن خـاـل  قبــل، خصوصـاـً إذا ب لا يأ ه غري

 .(3)المشهور

 ثالثاً: مخالفة الحديث للعمل:

ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخال  راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتياه، 

أو يعملــون بغــيره، أو يعــرض الصــَّ   حابة  أو يخال  الصَّ  عــن  حابة فيفتون 

أو يتَّك العمل بالآحاد لوروده   في عموم البلوى، وهذا ما نبحثهالعمل بالحديث، 

 قاط الآتية:النَفي 

 اوي لمرويه:الأولى: مخالفة الرَّ 

 ويشتمل على ثلاع صور:

الرَ 1 الحديث  راوي  كذب وايةَ،  .إنكار  يقول:  بأن  جاحد،  إنكار  كان  فإن 

أو ما رويت هذا، فإنَّ  ، توقِ عليَّ  ؛ه يسقط العمل بالحديث اتفاقاً، وإن كان إنكارَ مأ

هذاقال:  بأن   لك  رويت  أنّي  أذكر  فعند   لا   : ففيه خلاف  أعرفه،  أو لا  الحديث، 

 

قال: »مرَّ  ، وقال: »المحفوظ مرسل«، وعن ابن عباس 127: 1سنن الدارقطني   (1)

تا فكان يمشي على قبّين فقال: أما إنهَّ  رسول الله  ما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدأ

 . 242: 1بالنميمة، وأما الآخر، فكان لا يستنزه من بوله« في صحيح مسلم 

 . 409: 2في سنن التَّمذي  عن علي ف  (2)

 . 89: 1ينظر: بدائع الصنائع   (3)
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الكرخيّ وجماعة وهو مختارأ أبي حنيفة وأبي يوس : يسقط العمل به، وقال محمد: 

 .(1)لا يسقط

اشتأ ما  هذا  من  قريب  حنيفةولعلَّ  أبي  عن  الرَّ   هر  حفظ  دوام  اوي من 

فإنَّ آنللحديث،  من  الحفظ  استدامة  يشتَّط  وعدالتَّ  ه  الأداء،  آن  إلى  م حمّل 

إذا لم يكن الرَّ  جل أن »ه قال: ؛ إذ أنَّ(2)اوي ذاكراً لمرويهالاعتداد بالحفظ  لا ينبغي للرَّ

إلى يوم يحدِث به بما حفظه من يوم سمعه  إلا  الحديث  دَِثَ من  مة ، قال العلاَّ (3«)يحأ

عوَّ  شديد(4)امةمحمد  شرط   »وهذا  د  ،:  شَه  ما  عليه  الر  حَمَله  اضطراب  من  واة ه 

ال َّ وتصّرفهم هذا  وبحكم  ط سيختل  مع غيره في تضعي  بعض الأحاديث ، 

 وتصحيح غيره لها«. 

المروي عنه حديث ربيعة بن عبد الرَّ   :ومثاله أنَكره  الذي  حمن عن الحديث 

هريرة   أبي  عن  أبيه  عن  صالح  أبي  بن  بشاهد »:  بي  النَّ  أنَّ   سهيل  قضى 

فإنَّ (5)«ويمين الدراورد  ،  محمد  بن  العزيز  فسألته عن عبدَ  سهيلاً  لقيت  قال:  ي 

بعد ذلك يقول  وكان  يعرفه،  فلم  الحديث  هذا  عنه  ربيعة  ربيعة   :رواية  حدثني 

بإنكار ؛فأصَحابأنا لم يقبلوا هذا الحديث ،(6)عنّي  .(7)لانقطاعه 

 

 . 61: 3ينظر: كش  الأسرار شرح أصول البزدوي  (1)

اية صينظر: مقدمة ن (2) لماع للقا  عياض، وغيره.  299صب الرَّ  عن الإ 

 ، وغيره. 73ر: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث صينظ (3)

 . 24أثر الحديث ال ي  صفي   (4)

 ، وحسنه. 627: 3في سنن التَّمذي   (5)

: 10، وعلل الدارقطني169: 10، وسنن البيهقي الكبير333: 2ينظر: سنن أبي داود  (6)

 . 145: 4، وشرح معاني الآثار285: 4خثمةيخ ابن أبي ، وتار139

 . 61: 3ر: كش  الأسرار للبخاريينظ  (7)
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وهذا  .2 مرويه،  بخلاف  الحديث  راوي  اعتباره  عمل  عمل فإن  ،  يسقط 

العبّة عند الحنفية فلا عبّة لما روى بل  اهدما روى حديثاً بخلاف ما روبع  اويالرَّ 

إذا رَوَى حديثاً عن رسول الله الرَّ   بما رأى لا بما روى؛ لأنَّ   اوي العدل المؤتمن 

أو تصيصك   دلَّ   ،وعمل بخلافه أو مأعارضةك   ثبت عنده من نسخك 
 ،ذلك على شيءك

ثابت غير   لكون ه   ذلك    ،أو  غير  الأسبابأو  خال   (1)من  مما  وهذا  الرَّ ،  اوي فيه 

فإنَّ بيقين،  يأ مرويه  فيعمل ه  لمعنيين  محتملاً  الحديث  يكون  أن  لا  به،  العمل  سقط 

بأحدتا  الرَّ  أو لغفلت ه فقد سقطت ـ  كما سيأتيـ  اوي  ؛ وإن خال  لقلّة المبالاة به 

 حابّي، ومن أمَثلته: عدالته، وهذا بعيد  عن حال  الصَّ 

الله عنها:  السيد  أ.حديث عائشة ر   وليها »ة  إذن  بغير  امرأة نكحت  أيما 

أنَّ)2(«فنكاحها باطل عائشة ر  الله  كاح، لكنَّ ه لا تصحّ عبارة المرأة في النِ، فأفاد 

حمن بن القاسم عن أبيه: فعن عبد الرَّ  ؛عنها عملت بخلافه في تزويها لبنت أَخيها

بير وعبد ذر بن الز  حمن المنجت حفصة بنت عبد الرَّ زوَّ   بي  النَّ  جَ و  عائشة زَ   »إنَّ 

فتات فلما قدم عبد الرَّ  ،امحمن غائب بالشَّ الرَّ  حمن قال: ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يأ

فكلَّ  الز  عليه،  بن  المنذر  عائشة  فإنَّ مت  المنذر:  فقال  حمن،   بير،  الرَّ  عبد 
بيد  ذلك 

الرَّ  عبد  قضيتهفقال  أمراً  كنت لأرد  ما  يحمن:  ولم  المنذر،  ثم  فقرت حفصة  ن ك، 

 .)3(ذلك طلاقاً«

 

 . 399عقود الجمان صينظر:   (1)

 ، وحسنه. 407: 3، وسنن التَّمذي 634: 1في سنن أبي داود  (2)

اده 60: 2، وقال ابن حجر في الدِراية 8: 3، وشرح معاني الآثار 555: 2في الموطأ  (3) : إسن

 صحيح. 
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ه محمول على نفي الكمال؛ ، وأنَّ(1)فعلم منه سقوط الاحتجاج بظاهر الحديث

 .(2)نسب إلى الوقاحةلنلا تأ

هريرة   أبي  قال  ب.حديث   ،  :« أحدكم إناء  من  الكلب  شرب  إذا 

سبعاً  سبع)3(«فليغسله  الكلب  من شرب  الإناء  غسل  لزوم  فأفاد  لكنَّ   ،   مرات، 

خال  الحديث  هريرة    رواي  أبو  فقد غسل  مرّات«  مرويه،  فثبت )4(»ثلاث   ،

ن به، فلا نتوهم عليه أن يتَّك ما سمعه إلاّ على حسن الظَّ بع؛ لأنا نأبذلك نسخ السَّ 

 مثله.

 

يم أحقّ بنفسها من وليها، والبكر : »الأ، قال ما روي عن ابن عباس ويشهد لهذا:   (1)

، وسنن 76: 3، ومسند أبي عوانة 1037تستأذن في نفسها وإذنها صماتها« في صحيح مسلم 

ارمي  فقالت: »إنَّ أبي أنكحني  جاءت امرأة إلى رسول الله  ، وعن أبي سلمة 186: 2الدَّ

«، قال ابن حجر في لك، اذهبي فانكحي مَن شنت نكحوأنا كارهة، فقال لأبيها: لا رجلاً 

: »أخرجه سعيد بن منصور، وهذا مرسل جيد«، وعن عائشة ر  الله عنها، 59: 2الدِراية 

جتأها...« في صحيح ابن حبان  جري جارية من الأنصار فزوَّ
، 185: 13قالت: »كان في ح 

غير   . 352: 5والمعجم الصَّ

نن ينظر:   (2)  . 82: 11إعلاء الس 

 ، وغيرتا. 75: 1، وصحيح البخاري 234: 1في صحيح مسلم  (3)

موقوفاً: »إذا ولغ الكلب في الإناء  فعن أبي هريرة ، 22: 1في شرح معاني الآثار   (4)

، وصحّحه العيني في عمدة القاري 66: 1فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات« في سنن الدارقطني

يخ تقي الدِين في الإمام: هذا إسناد صحيح«.  : 40: 3 يؤيده أيضاً ما رواه أبو و »وقال الشَّ

: »في الكلب يلغ في الإناء أنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً« في سنن عن النبي  هريرة 

 . 65: 1الدارقطني
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ابن عباس قال    ج. حديث   ،  :« َّتص  ، فإنَّ)1(«ل دينه فاقتلوهمن بد ه مخأ

ابنراوي  جال؛ لأنَّ بالرِ  أَفتى بخلا  عَبَّاس    ه  يأ فه، فقال: »قد  إذا قتلن النِلا  ساء 

الإسلام عن  ارتددن  فيجبّن عليه«  ،هنّ  الإسلام  إلى  ويدعين  يحبسن  ، (2)ولكن 

أَف تىَ بخلاف الرِ والرَّ   .(3)أو على انتساخه واية يدلّ على الاختصاص ابتداءً اوي إذا 

عباس   ابن  رسول    إنَّ »:  د.حديث  أتت  إنَّ الله  امرأة  فقالت:  أمي   ، 

أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينهماتت   قالت:  ؟وعليها صوم شهر، فقال: 

أَحق  بالقضاء  لِي صَ فأفتى: »لا يأ  ، فقد خالفه ابن عباس  (4)«نعم، قال: فدينأ الله 

أحد عن أحد« يصوم  ولا  أحد  أيضاً: »لا يصوم أحد عن أحد (5)أحد عن  ، وقال 

الرَّ (6)ويطعم عنه« وفتوى  يه بمنزلة روايته للناسخ، ونسخ اوي على خلاف مرو، 

ته عن الاعتبار؛ ولذا صّرحوا بأن من شرط القياس أن الحكم يدل على إخراج علَّ 

عدية بالجامع, ونسخ الحكم يستلزم إبطال التَّ  لا يكون حكم الأصل منسوخا؛ً لأنَّ 

الحكم على ترتيب  معتبّاً لاستمر  كان  لو  إذ   وفقه، ولذلك فهو منسوخ اعتباره؛ 

ه لا يصحّ صلاة أحد عن لاة، فإنَّللاتفاق على صرفه عن ظاهره في حق الصَّ   ؛أيضاً 

 أحد.

 

 . 324: 3، والموطأ 2524: 6في صحيح البخاري  (1)

 . 564 : 5في مصن  ابن أبي شيبة (2)

لائل على القدوري ص  (3)  . 1180ينظر: خلاصة الدَّ

 . 802: 2في صحيح مسلم   (4)

نن 175: 2في سنن النسائي   (5)  . 155: 9، وإسناده صحيح، كما في إعلاء الس 

 . 256: 4في سنن البيهقي الكبير   (6)
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مَن مات وعليه صيام صام عنه »: قال  ،هـ. حديث عائشة ر  الله عنها

روت  (1)«وليه ما  الله عنها  ر   خالفت  الصَّ   ،فقد  إجزاء  بعدم  فعن   ؛وموأفتت 

نها: »إنَّ أأمي توفيت وعليها صيام حمن قلت لعائشة ر  الله علرَّ مرة بنت عبد اعَ 

يوم  كلّ  تصدقي عنها مكان  ولكن  فقالت: لا؛  أقضي عنها؟  أن  أيصلح  رمضان 

على مسكين خير  من صيامك«
وي عن ابن   ،سخههذا على نَ  ، فدلَّ (2) لا سيما وقد رأ

سأ أنَّ  عمر   إذا  »كان  الرَّ ه  عن  منل  وعليه صوم  يموت  نذر جل  أو  رمضان  ن 

يصوم  يقول لا  للصَّ :  ماله  من  عنه  تصدقوا  ولكن  أحد،  عن  يوم أحد  لكلّ  وم 

مالك  (3)مسكيناً« وذكر   ،   َّحابة  بلاغاً: »ولم أسمع عن أحد من الص   ولا من

 ولا يأصلي عن   ابعين  التَّ
أن يصومَ عن أحدك أمَر أحداً  أنّ أحداً منهم  ولا بالمدينة 

الهأ (4)أحد« ابنأ  قال  النَّ(5)مام،  يؤيد  مما  »وهذا  وأنَّ:  ال َّ سخ,  استقرَّ  الذي  الأمر  ع ه 

 عليه آخراً«.

 يديه    رفع  لاة الصَّ  إلى   قام   إذا     الله   كان رسول  »:  و. حديث ابن عمر  

 

 . 690: 2في صحيح البخاري   (1)

نن رواه الطحاوي وسنده صحيح، كما في إعلاء ا  (2) : 1عن الجوهر النَّقي  155: 9لس 

210 . 

زاق 256: 4هقي الكبير في سنن البي  (3) ، 303: 1، والموطأ 61: 9، ومصن  عبد الرَّ

حيح إلا عبد الله، فإنَّه من رجال مسلم والأربعة وهو مختل  فيه،  وغيرها، ورجاله رجال الصَّ

نن   . 155: 1كما في إعلاء الس 

اية ينظر:   (4)  . 30: 3نصب الرَّ

 . 359: 2في فتح القدير  (5)
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كبَّّ  ثم  منكبيه،  تكونا حذو  يرفع صأ حتى  أن  أراد  إذا  ثم  فيركع،  كذلك  وتا  لبه  

منكبيه حذو  تكونا  حتى  ورفعهما  حمده  لمن  الله  سمع  قال:  ثم  في ،  يديه  يرفع  لا 

ويرفعهما في كل تكبيرة يكبّها قبل الر  الس    ، فإنَّ (1)«كوع حتى تنقضي صلاتهجود 

اهد:    ابن عمر   يرفع  ما رأيت ابن عمر  »امتنع عن العمل  بالحديث، قال مجأ

الصَّ  يفتتح  ما  أَوّل  في  إلا  وهذا يخأ (2)«لاةيديه  تركَ   الحجيّة؛ لأنَّ   رج الحديثَ عن، 

با ه، قال الطَّ   لحديث حرام، فدلَّ العمل  قد   : »فهذا ابن عمر  (3)حاويّ على نسخ 

النَّ الرَّ   بيّ  رأى  هو  ترك  قد  ثمّ  إلاّ وقد   بيّ  فع بعد النَّيرفع،  فلا يكون ذلك 

 فعله وقامت الحجّة عليه بذلك«.  بيّ  ثبت عنده نسخ ما قد رأى النَّ

الرَّ 3 باو.تعييُن  محتملاتي  كان  :المروي  عض  فعمل بخصوصه،   بأن  عامّاً 

معنييه، فإنَّ بأحد  فعمل  يَ أو مشتَّكاً  ه تأويل لا حجر، مثل منع العمل به؛ لأنَّه لا 

عمر   ابن  يتفرقا»:  حديث  لم  ما  بالخيار  التَّ)4(«المتبايعان  يحتمل  بالأقَوال ،  ق  فر 

ق ا  والأبَدان، وقد حَمَلَ ابنأ عمر    ر كان ابن عمافع: »لأبدان، فعن نعلى تفرَّ

يقيلَه أن لا  ، ولم يأخذ الحنفية (5)قام فمشي هنيهة ثم رجع إليه« إذا بايع رجلاً فأراد 

ق الأقوال  .(6)به وحملوه على تفر 

 

 . 257: 1، وصحيح البخاري 249: 1( في سنن أبي داود 1)

 . 214: 1( في مصن  ابن أبي شيبة 2)

 . 225: 1شرح معاني الآثار في   (3)

 ، وغيرها. 56: 1، ومسند أحمد 248: 7، وسنن النَّسائي 294: 2في سنن أبي داود  (4)

 . 1163: 3في سنن أبي داود  (5)

فقة حياً فهوال: هذا أيضاً، إذ ق  روي عن ابن عمر  أنَّه  ذلك:  ويؤيد   (6)  »ما أدركت الصَّ
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 للحديث: حابة انية: مخالفةُ الصَّ الثَّ 

الصَّ  بعض   خال   يحتمل   حابة  إن  لا  ظاهراً  كان  إذا  بالحديث  العملَ 

يأ الخف الطَّ اءَ عليهم  فيه؛  ورث  يأ عن  قالوا: عمل صحابّي آخر بخلافه  سقطه لذلك 

الاعتبار ه يعله غير فإنَّ  ،حابي نفسه بخلاف مرويه، بخلاف عمل الصَّ عن درجة 

 معتبّ أصلاً، ومن أمثلته:

الصامت   بن  عبادة  ونفي »:  قال    ،أ.حديث  منة،  جلدأ  بالبكر   البكرأ 

يف(1)«سنة أنَّ ، فظاهر الحديث  وترك  هبخلاف عمل عمر  في من الحدّ، وقدالنَّ  يد 

المأ  بن  سعيد  روى  فيما  »غرَّ   ب  يَّ سَ الحديث  أمية في   ب عمر  قال:  بن  ربيعة 

، فقال عمر  ، فلو (2): لا أأغرب بعده مسلمًا«الخمر إلى خيبّ، فلحق بهرقل فتنصرَّ

 

قد كان  ، قال الطَّحاوي: »فهذا ابن عمر 16:  4من مال المبتاع« في شرح معاني الآثار 

فقة حياً فهلك بعدها أنَّه من مال المشتَّي، فدلَّ ذلك أنَّه كان يرى أنَّ  يذهب فيما أدركت الصَّ

أنَّ البيعَ ينتقل بتلك الأقوال من ملك  البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، و

البائع إلى ملك  المبتاع، حتى يهلك من ماله إن هلك، فهذا الذي ذكرنا أدلّ على مذهب  ابن  

 ممّا ذكروا«.  في الفرقة التي سمعها من النَّبيّ  عمر 

، 852: 2، وسنن ابن ماجه 459: 2، وسنن أبي داود 1316: 3( في صحيح مسلم 1)

 وغيرها. 

زاق 231: 3، وسنن النَّسائي الكبّى 319: 8( في المجتبى 2) ، 314: 7، ومصن  عبد الرَّ

: أخرج الكرخي في مختصره 196وقال ابن قطلوبغا في تريج أحاديث أصول البزدوي ص

ام، فارتدّ ضر أنَّ عمر بن الخطاب  ن حمعبد الرعن سالم بن  ب رجلاً من قيس ونفاه إلى الشَّ

جل عن الإس وم، فقال عمر الرَّ  حين بلغه: لا أنفي بعده أحداً أبداً.  لام ولحق بالر 
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النَّ أنَّ كان  ل م  فعأ تركه،  على  حل   لمَّا  حَدّاً  حَدّاً النَّ  في  لا  سياسةً  كان  منه  ، في 

نصّ  الذين  الخلفاء  على  الخفاء  يحتمل  لا  ظاهراً  كان  الحدود  لإقامة وحديث  بوا 

ينفيا«الحدود، وعن علّي      .(1): »حسبهما من الفتنة أن 

الخفاء عليهم يحتمل  به عما لا  ه لا يوجب جرحاً في الحديث. فإنَّ  ،واحتَّز 

اللكنوي »(2)قال  عمر  :  بالع  فتَّك  الاعتبارمل  درجة   عن  أسقطه  لم ه  ولذا  ؛ 

يأ  ولم  به،  النَّيعملوا  السِ دخلوا  أأمور  من  جعلوه  بل  الحدّ،  في  قال في  ياسة«. 

النَّ(3)الجصاص خبّ  يكن  لم  »فلَمّا  طريق :  من  ه  ورودأ كان  بل  المنزلة،  بهذه  في 

 ه ليس بحد«.ثبت أنَّ  ،الآحاد

ارق فاقطعوا يده، فإن عاد : »إذا سرق السَّ ، قال أبي هريرة  حديث  ب.

فاقطعوا رجله(فاق عاد  فإن  يده،  فاقطعوا  عاد  فإن  رجلَه،  يفيد قطع ، فإنَّ(4)طعوا  ه 

الصَّ  لعمل  مخال    وهذا  أطرافه،  عليٍّ  حابة  جميع  فعن   ،   َق سَرَ »إذا  قال: 

ضمنه السَّ  عادَ  فإن  اليأسرى،  رجلأه  عتأ 
قأط  عاد  فإن  اليمنى،  يده  قطعت  ارقأ 

إنّي استحيي    حتىجن  السِ  أدَعه ليس له يد  يأكَل بها   تعالىمن الله   يحدثَ خيراً،  أن 

 

زاق 1) ، وروى محمد بن الحسن أخبّنا أبو حنيفة عن 315، 312: 7( في مصن  عبد الرَّ

اية  حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النَّخعي، قال: كفى بالنَّفي : 3فتنة. انتهى. ينظر: نصب الرَّ

 . 65: 3جد ، والتَّعليق المم340

 . 65في الهسهسة ص  (2)

 . 378: 3في أحكام القرآن  (3)

ارقطني  (4) اية181: 3في سنن الدَّ : »في سنده 368،372: 3، قال الزيلعيّ في نصب الرَّ

 الواقدي، وفيه مقال«. 



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   275 ـ

ور   بها،  عليها«ويستنج  يمشي  عبّاس    ،(1)جل  ابن  نجدة وعن  إلى  »كتب   :

استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل  عمرَ   ، وإنَّ الحروري بمثل قول علّي  

فاقطعوا عوا يده، ثمّ إن عاد ، قال: »إذا سرق فاقط، وعن عمر  »(2)قول  علّي  

وذروه يأكل بها، ويستنج بها، ولكن احبسوه عن  ،ولا تقطعوا يده الأخرى ،جلَهر

الهمام(3)المسلمين« ابنأ  قال  »إنَّ (4).  أنَ يقطعَ   :  له، وبعيد   مردَّ  ثبوتاً لا  ثبتَ  قد  هذا 

يَ السَّ   بي   النَّ ولا  يقتله  ثأمّ  أربعةً  وعمر  ارقَ  عليٍّ  مثل  من علمه  عبّاس  وابن  

إما  ، ولو غابوا لا بأدّ من علم هم عادةً، فاتباع علّي لازمين له  الم  حابة  الصَّ 

ه بأنَّ  ،لضع  ما مرَّ   بل من رأي الإمام«. ،ذلك ليس حَدّاً مستمراً   أو لعلم 

الله عنها عائشة ر   حديث  وإنَّ   أنَّ   :ج.  سالماً،  تبنى  عتبة  بن  حذيفة   أبا 

ك سهيل  بنت  أبي حذيفةسهلةَ  تت  رس  ،  انت  الله  فجاءت  يا   ول  فقالت: 

الله بيت  واحد،   ،رسول  إلاّ  لنا  وليس  يدخل عليَّ  وكان  ولداً،  سالماً  نرى  كنا  إنا 

 

ه جيد، ، وآثار محمّ 347: 1في مسند أبي حنيفة  (1) عبيّ قال: »كان علّي د، وسندأ  وعن الشَّ

 اليد والرِجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحيي الله لا يقطع إلا

زاق  ، وعن جعفر عن أبيه 186: 10ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي« في مصن  عبد الرَّ

ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني  لا يزيد على أن يقطع لسارق يداً  قال: »كان علّي 

لصلاته، ولكن أمسكوا كلهّ عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال«  لأستحي أن لا يتطهر

 . 490: 5مصن  ابن أبي شيبةفي 

 . 491: 5في مصن  ابن أبي شيبة  (2)

 . 490: 5في مصن  ابن أبي شيبة  (3)

 . 396: 5في فتح القدير  (4)
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الله   رسول  فقال  شأنه؟  في  تَرَى  رضعات،   ،أَرضعيه»:  فماذا  خمس  فأَرضعته 

بمنزلة ولدها من الرَّ  وكان  أنَّ ، فظاهر الحديث  (1)«ضاعةفحرم بهنّ،  إرضاع   يفيد 

م يحرم  الرَّ الكبير  هو الحال في الصغير، ولكن هذا مخال  لعمل عامة ن  كما  ضاع 

، فعن علّي (2)لمخالفته للآثار الأخرى  ؛ لذلك جعلوه خاصّاً بسالم  حابة  الصَّ 

    :الفصال«»قال بعد  رضاع  عبَّاس  (3)لا  ابن  وعن   ،    :بعد »قال رضاع  لا 

 .(5)«ل، قال: »لا رضاع بعد الفصامر  ، وعن ع(4)«الفصال الحولين

به  بي فدعا النَّ ،منا عبداً له عن دبر  رجل    قَ عتَقال: »أَ   جابر  د.حديث  

الصَّ (6)فباعه« لعمل  مخال   وهو  المدبّر،  بيع  يفيد صحة  فهو  ابن عن  ف  ؛حابة  ، 

 

 . 173: 1، والمنتقى 28: 10، وصححه، وصحيح ابن حبان 177: 2رك في المستد  (1)

: »لا رضاع بعد الفصال« قال  عن علّي ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه:   (2)

اق زَّ  . 464: 6في مصن  عبد الرَّ

اق   (3) زَّ ، وعن مسروق قالت 461: 7، وسنن البيهقي الكبير416: 6في مصن  عبد الرَّ

 ذلك عليه ورأيت وعندي رجل قاعد، فاشتدّ   الله عنها: »دخل علّي رسول الله عائشة ر 

ضاعة، فقال رسول الله  : انظرن الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرَّ

ضاعة، فإنَّما الرّضاعة من المجاعة« في سنن النَّسائي الكبّى ، 301: 3مَن أخوتكن من الرَّ

ضاع إلا ما فتق الأمعا الله عنها قال  وعن أم سلمة ر  ء في الثدي وكان : »لا يحرم من الرَّ

 . 301: 3قبل الفطام« في سنن النَّسائي الكبّى

زاق  (4)  . 465: 7في مصن  عبد الرَّ

 . 550: 3في مصن  ابن أبي شيبة   (5)

 . 896: 2في صحيح البخاري  (6)
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،  (2)ر«بَّ دَ لمأ قال: »لا يباع ا ، وعن زيد بن ثابت (1)ر«بَّ دَ ه قال: »لا يباع المأ أنَّ  عمر  

الأمر يق   إنَّ   ولم  بل  فقط،  هذا  يَ   عند  لم  أيضاً  الحديث  به،  راوي  قال عمل 

ـ وهو الذي روى الحديث ـ  ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله  : »(3)حاويالطَّ 

أنَّ  يدل على  باع المأ   ما  يأ أن لا  الأمر المجتمع : »(4)قال مالكبر«؛ لذلك  دَّ مذهبَه كان 

أنَّ المأدَبَّ عليه عندنا في   ...«.هصاحبه لا يبيع ر 

 عن الحديث: حابة الثة: إعراضُ الصَّ الثَّ 

در  الأَوّل عن الحديث  إنَّ   من الصَّ
بأن تركوا المحاجّة به عند   ؛أعرض الأئمة 

له؛فإنَّ  ،الحاجة رداً  يعتبّ  فيما فإنهَّ   ه  الاختلاف  وقوع  به مع  المحاجة  تركوا  إذا  م 

مردوداً عند   يكون  وعامَّ بينهم  المتقدِمين  الحنفية  حابة الصَّ   رين؛ لأنَّ ة المتأخِ بعض 

   ِين، ولم يتهموا بتَّك الاحتجاج بما هو حجّة، والاشتغال هم الأصل في نقل الد

أنَّ  مع  بحجّة،  ليس  المحاجّ   بما  فتَّك  عناية غيرهم،  أقَوى من  بالحجج   ة عنايتهَم 

فيهم الاختلاف  ظهور  به عند  ظاهر    ،والعمل  العلى  دليل  هو ممَّن رواه سَّ وجود 

أو نَب  ، ومن أمثلته:   (5)ه  سخ  عدهم 

 

نن الصغرى   (1) حيح 314: 10كبير، وسنن البيهقي ال178: 9في الس  ، وقال: »هذا الصَّ

 فاً، وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعي «. عن ابن عمر من قوله موقو

هريّ قال: »لا 314: 10في سنن البيهقي الكبير  (2) ، ويؤيده ما روي عن التَّابعين: فعن الز 

د يباع المأدَبَّر«، قال معمر: »وأخبّني من سمع الحسن يقول مثل ذلك« كما في مصن  عب

زاق  143: 9الرَّ

 . 100: 1في مشكل الآثار  (3)

 . 814: 2طأ في المو  (4)

 . 401ينظر: عقود الجمان ص  (5)
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ألا مَن ولى يتيمًا له مال فليتجر فيه  »بي: كاة في مال الصَّ أ. حديث وجوب الزَّ 

الصَّ  تأكله  حتى  يتَّكه  فإنَّ (1)«دقةولا  في   حابة  الصَّ   ،  بينهم  فيما  اختلفوا  لما 

ان ذلك دليل أي ولم يلتفتوا إلى الحديث كبيّ وتكلموا بالرَّ كاة على الصَّ وجوب الزَّ 

 .(2)انقطاعه

، (3)«سـاـءة بالنِدَّ جال والع  لاق بالرِ الطَّ »جال:  ق بالرِ ب. حديث اعتبار الطلاَّ 

إلى    فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة   ،اختلفوا في هذه المسألة  حابة الصَّ  فإنَّ 

، وذهــب افعيوالحرية كما هو مذهب الشــَّ  قِ جل في الرِ لاقَ معتبّ  بحال الرَّ الطَّ   أنَّ 

، وعــن ابــن (4)ه معتبّ بحال المرأة كما هو مذهب الحنفيةإلى أنَّ علّي وابن مسعود  

 

، وسنن 2: 6، وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 32: 3( في سنن التَّمذي 1)

ارقطني   . 109: 2الدَّ

، 186الأنوار ص  ، وإفاضة24-23: 2، ومرآة الأصول 28-27: 2( ينظر: نور الأنوار 2)

 . 125-124لحديث ص، وقواعد في علوم ا648-647: 2وشرح ابن ملك 

: 4: لم أجده مرفوعاً، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 70: 2قال ابن حجر في الدِراية    (3)

وابن  337: 9بإسناد صحيح، وأخرجه الطَّبّاني في المعجم الكبير  عن ابن عباس  101

زاق في مصنفه عن ابن مسعود 117 : 1الجعد في المسند   236: 7 موقوفاً، وأخرجه عبد الرَّ

موقوفاً أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن  356: 1وسعيد بن منصور في سننه 

 . عباس 

: 1ومما يؤيد مذهبهم: حديث »طلاقأ الأَمة  ثنتان، وعدّتها حيضتان« في سنن أبي داود  (4)

، وصححه، 223: 2، والمستدرك671: 1، وسنن ابن ماجه486: 3، وسنن التَّمذي664

بعد بسط  ما له وما عليه: »إن لم يكن هذا الحديثأ  493: 3ن الهأمام في فتح القديرقال اب
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وج عليه ثلاث تطليقات إلا حتى لا يملك الزَّ  ،ه يعتبّ بمَن رقّ منهما: »أنَّعمر  

تجـاـج ا عــن الاحأي وأعرضــوم تكلموا في هذه المسألة بـاـلرَّ ين«، وإنهَّ رَّ إذا كانا حأ 

ــَّ  راويه ـ وهو زيد ـ فيهم، فــدلَّ   أنَّ بهذا الحديث مع   ه غــير ثابــت أو ذلــك عــلى أن

إلى الرِ إيقاع الطَّ   منسوخ، ولنن ثبت فهو موؤل بأنَّ   .(1)جاللاق 

ابعة:  مخالفة الآحاد للحادثة المشهورة »ما يعم به البلوى«:  الرَّ

أو ما ي اجةأ : هو ما تمس  الحعمّ به البلوىإنَّ معنى اصطلاح الحادثة المشتهرة 

هيَح ، أو (2)إليه في عموم  الأحوال ر   تكر 
 .(3)تاج إليه الكل  حاجةً متأكدةً مع كثرة 

 فيما اشتهر من الحوادث وعَمَّ 
به البلوى،  وذلك بأن يكون وَرَدَ حديثأ آحادك

ينت  في الصَّ  م لا يأ در  الأوّل والثَّ بأن لم   الســ  لتَّتهمون بااني؛ لأنهَّ
نة، قصير في متابعة 

فإذا لم يشتهر الخبّ في القرنين مع شدّة  الحاجة  وعموم  البلــوى كـاـن ذلــك علامــةَ 

ت ه.  عدم  صحَّ

ــَّ مـاـ كـاـن مــن أحكـاـم ال ــَّ  ه  يعة بالن ــ  فســبيلأ ثبوتــه  ،اس حاجــة  إلى معرفت

 ــ ه  بأخبـاـر  الآح اد, نحــو: الاستفاضة والخبّ الموجب للعلم, وغيرأ جائز إثبـاـتأ مثلــ 

ت النَّ إياب الوضوء من مسِ   ممَّا مَسَّ
ار، والوضــوء  الذكر، ومسِ المرأة، والوضوء 

ــَّ ة  مــن كافــَّ مع عدم تسمية الله عليه، ولمَّا كانت البلوى عامَّ  اس بهــذه الأمــور ة الن

 

يّ، ويؤيده أيضاً أنَّ  م ذ   على وفقه، كما ذكره التَِّ 
صحيحاً كان حسناً«، وممّا يؤيده عملأ العلماء 

لّ المحليةّ نعمة، والرِ   . 234: 3قَّ أثر في تنقصيها، ينظر: عمدة الرِعايةح 

 . 401ظر: عقود الجمان صين  (1)

 . 17: 3ينظر: كش  الأسرار   (2)

 . 296: 2ينظر: التَّقرير والتَّحبير   (3)
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أن يكون فيه حكم الله تعالى من طريق التَّ غ ونظائرها, فغيرأ جائز  وقي  إلاَّ وقــد بلــَّ

، فغيرأ جائزك عليها تركأ النَّعليه, وإذا عَرَفته الكافَّ   ةأ ذلك ووَقََ  الكافَّ   بي  نَّال قــل  ةأ

م مـأـمورون بنقلــه, وهــم  ؛والاقتصار على ما ينقله الواحد منهم بعد الواحــد لأنهــَّ

إليهم, وغيرأ جائز لها تضييع موضع الحجّة، فعلمنا بــذلك  الحجّةأ على ذلك المنقول 

 .(1)الأأمور ونظائرهاتوقي   في هذه  بيِ  من النَّأنَّه لم يكن  

واعي إلى نقل هـاـ بطريــق  الاستفاضــة، : »وهذا إذا توفَّرت الدَّ (2)قال الكوثري  

ون ذلك ممَّا تأكذِبأه شواهدأ الحال، واشتَّاط شــهرة الخــبّ عنــد طوائــ   يَعد  حيث 

 ــ»: (3)الفقهاء«، وقال سبطأ ابنأ الجوزي لــيس  يما تعــمّ بــه البلــوىإنَّ خبَّ الواحد ف

ةك   .« عند الإمام أبي حنيفةبحجَّ

أنََّ تصحيحَ الأحاديث وتضعيفَها مسألة  اجتهاديــة  خاضــعة  لنظــر   ومعلوم  

 فيما يعتبّ من شروط وقواعد وأأصول، كاشتَّاط البأخاريِ اللقيا ومخالفــة 
المجتهد 

 تلميذه مسلم  له في الاكتفاء بالمعاصرة، وهكذا.

أأصــولاً اعتمــدوهوإنَّ للسَّ  ا في قَبــولهم للأخبـاـر: كعــدم مخالفــة  ادة الحنفية 

أو المتواتر أو المشهور أو روايته فيما تعمّ به البلوى أو غيرها، قال عيسى بن  القرآن 

 الس  
رَد  لمعارضة  يأ أو أن يتعلقّ القــرآن بخلافــه  ،ابتة إيّاهنة الثَّ أبان: »إنَّ خبَّ الواحد 

يَحتمل الم ة فيجــيءأ خــبّ  خـاـص  لا تَعاني، أو يكون من الأأمور العفيما لا  ه امــّ عرفــأ

 .(4)اسأ وعملوا بخلافه«ة، أو يكون شاذّاً قد رواه النَّالعامَّ 
 

 . 282: 1ينظر: أحكام القرآن  (1)

اية ص (2)  . 299مقدمة نصب الرَّ

حيح ص (3) جيح للمذهب الصَّ  . 11الانتصار والتََّّ

 . 111: 2فصول الأصول  (4)
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 عدم ورود حديث الآحاد فيما تعمَّ به 
هم ل ط  وما نحن بصدده هو اعتبارأ

الجصَّ  قال  ه، 
وترك  لردِه  سبباً  يكون  إذ  لنا(1)اصأ البلوى،  »إنَّ  في    :  قَبول أصَلاً 

اس ائط نعتبّها فيه متى خرج الخبّ عنها لم نقبله، وهو أنَّ ما كان بالنَّالأَخبار وشر

ه من جهة  الآحاد«.    حاجة  عامّة، فغيرأ جائز ورودأ
 إلى معرفت ه 

عموم  عند  متواتراً  بوروده  القطع  يعني  لا  الحنفية  من  الاشتَّاط  وهذا 

وإنَّما مدار الأمر على    والعامَّ الظنِ والاجتهاد، فعدمأ اشتهاالحاجة، 
ة ره بين العلماء 

الضرَّ  شدّة   يأ مع  إليه،  حالهورة  في  شبهة  به  ،ورث  الفرضيه  إثبات  من   ،تمنعأهم 

الس   إثبات  على  الدِ والاقتصار  قال علاء  به،  والاستحباب  البأخاري  نيّة  »لم (2)ين   :

قطعاً   ع  دَّ نَ البلوى  ادّ   ،الاشتهار عند عموم  إنَّما   حابة  اهراً, وكذا الصَّ عيناه ظبل 

أو لصيرورته مشهوراً  ،لقرائن اختصّت به  ؛عملوا بخبّ الواحد في تلك الحوادث

إيّاهم«.  عند بلوغه 

والمباح  كالمسنون  والحظر:  الوجوب  غير  في  ورد  إذا  الآحاد  خبّ  فإنَّ 

اص الجصَّ قال  الحنفية،  مقبولاً عند  يكون  فإنَّه  »وأم(3)ونحوتا،  مجين:  فيما تعم ا  ه 

الكافَّةَ على حكمه فيما كان   بي  ة لرده من توقي ك من النَّنَّما كان علَّ البلوى به فإ

 الواحد فيما تعم به البلوى... لا  : »خبّ  (4)الهمام  ابن  وقال   حظر«،  أو  إياب   فيه  

 

 . 402: 1فصول الأصول (1)

 . 17: 3ار كش  الأسر (2)

 . 115: 2فصول الأصول  (3)

 . 350التَّحرير في أصول الفقه ص  (4)
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 ة الحنفية«.بول عند عامَّ ة بالقَ مَّ يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأأ  

خبّ   إثبات  طريقَ  أنَّ  رَد  فطالما  فيجوز  الاجتهاد،  بموجبه  والعمل  الآحاد 

هو  معيَّنين   
رواةك من  قَبولها  طريقأ  كان  إذا  اجتهادية  لأسبابك  الآحاد  أحاديث 

أَخبارأ   ،الاجتهادأ  »وَرَد   أبان:  بن  عيسى  قال  بهم،  الظنِ  بإحسان  الظنّ  وغالبأ 

النَّ عملأ  عليه  لعللك  الصَّ وه  اس,الآحاد   من  الأئمة  مذهب  وهذا   حابةو   ...

أَخبار الآحاد وردِها بالعلل...، فهو مذهبأ مذهب التَّ ابعين ومَن بعدهم في قَبول 

 .  (1)ل «السَّ 

دَوي   : »إذا اشتهرت حادثة ـ بـأـن (2)ومن هذه العلل عموم البلوى، قال البَز 

لأنَّ الحادثــةَ إذا  ؛هولســَّ كان للناس حاجة ـ وخَف ي الحديث، كان ذلك دلالة على ا

ذَّ الحــديثأ اش أن يَخفى عليهم ما يثبت به حكم الحادثة...، فإذا شــَ تهرت استحالَ 

 .مع اشتهار الحادثة كان ذلك زيافةً وانقطاعاً«

مــوم البلــوى  وعلى رغم كلِ ما سبق من النَّقل عن أئمة الحنفية في اعتبار عأ

ب  المسـأـلة خلافـاـً بــين علــماء الحةً لــردِ حــديث الآحـاـد، إلا أنََّ فيعلَّ  نفيــة، فنأســ 

قبل,  إذا وَرَدَ موجباً للعمل فيما يَعم  به البَلوى لا يأ للكَرخيِ القولأ بأنَّ خبَّ الواحد 

تار المتأخِ   الأأصوليين: فخبّأ الواحد فيما تعم  به البلوى رين، وأمّا عند عامَّ وهو مخأ
ة 

ه  .(3)مقبول إذا صَحّ سندأ

 

 . 110: 2فصول الأصول   (1)

 . 17: 3أصول البزدوي   (2)

 . 297ـ296: 2التَّقرير والتَّحبير ، و17: 3ينظر: كش  الأسرار  (3)
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ال  لمَّا هو شائع  في ا الخلاف المذكور عند ذ على هذولكن يؤخ الحنفيّة أنَّه مخأ

إذ عند مناقشتهم للعديد من الأحاديث اعتبّوا علَّ  ة عمــوم البلــوى؛ لــذا كتبهم؛ 

أن يكون الخلاف المذكور بين الحنفية في اعتباره نظريا؛ً لإطبـاـق كتــبهم عــلى  يكاد 

ه والاعتماد عليه، وَ  ه  عن عيسى ابن  أبان لنقل   ؛يِ مَحل  نظرك به للكرخة القول بَ س  ن  ذكر 

هم من أكابر  علماء  الحنفية  المتقدِمينوالجصَّ   .اص  وغير 

 ةً لردَ الآحاد: ومن الأدلة على اعتباره عمومه البلوى علَّ 

مٌ }:  تعالىقوله   لُُْ هه عه ُُه تقَْفُ مَا لَيسَْ لكََ ب : تعـاـلى، وقولــه 36الإسراء:  {وَلَا 

دَ }: تعـاـلى، وقولــه 169البقرة:  { تعَْلمَُونَ ا عَلَى اللهَّه مَا لَا تقَُولُووَأَنْ  } هه نْ شَُُ إهلاَّ مَُُ

يَعْلمَُونَ  وَهُمْ  قَ  قَّ }: ، وقوله 86الزخرف:    {بهالْحَ لَى اللهَّه إهلاَّ الحَُُْ  {وَلَا تقَُولُوا عَُُ

بولــه ى قَ لالة: أنَّ خبّ الواحــد لا يوجــب العلــم، فـاـنتف، ووجه الدَّ 171النساء:  

يْئًا}: تعالىال بظاهر هذه الآيات، وق قَ شَُُ نَ الحَُُْ ح مُُه نَّ لَا يُغْنُُه الــنجم:  {وَإهنَّ الظَُُّ

28(1). 

مَا }وقوله تعالى:   لْ فَُُ كَ وَإهنْ لَِْ تفَْعَُُ َُُ نْ رَب
لَ إهلَيكَْ مُُه سُولُ بَلَغْ مَا أنُْزه َا الرَّ يَا أيَه 

سَالَتَهُ   ــلدَّ ، ووجه ا67المائدة:    {بَلَّغْتَ ره اس ن الأحكـاـم بالنــَّ لالة: أنََّ كلَّ ما كان م

أنَّ النَّإليه حاجة  عامَّ  ة، وأنَّ وروده ينبغي أن يكون من طريق غه الكافَّ قد بلَّ  بيَّ ة 

هرة؛ لعموم البلوى بها، فإذا لم نجد ما كان منها بهذه المنزلة وارداً مــن واتر والش  التَّ

أنَّ الخبَّ طريق التَّ له ومعناه غير ما اقتضاه و تأوي غيرأ ثابت في الأصل، أ واتر عَل منا 

ه من نحو  .(2)الوضوء الذي هو غسلأ اليد دون وضوء الحدث :ظاهرأ

 

 . 89: 3الأصول ينظر: الفصول في  

 . 631 : 2 ينظر: أحكام القرآن  (2)
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اس؛ لأنَّه يمتنعأ في لم يقتصر على خبّ  ذي اليدين، بل سأل النَّ  بيَّ  ولأنَّ النَّ

يَخ تَصَّ هو بعلم  ذلك من بين الجماعة... أن   
 بنا : »صلىَّ هريرة  ؛ فعن أبي(1)العادة 

ت الصَّ     رسول الله َ
لاة يا رسول صلاة في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقَأصر 

أم نسيت؟ فقال رسول الله   : كل  ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعضأ ذلك يا الله 

اس، فقال: أصَدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم على النَّ رسول الله، فأقَ بَل رسولأ الله 

الله  يا   رسول  فأَتمَّ  الله،  الصَّ   رسول  من  ي 
بَق  وهو ما  سجدتين،  سَجَدَ  ثأمَّ   

لاة 

 .  (2)سليم«جالس بعد التَّ

م  به   رَدَّ حديث أبي موسى    ولأنَّ عمر   في الاستنذان ثلاثا؛ً لأنَّه ممَّا تعَأ

ينَ }البَلوى, وهو في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى:  َا الَّذه وتً آمَنُوا لَا تدَْخُلُوا بُ يَا أيَه  ا يُ

أهَْلههَا عَلَى  وَتُسَلمَُوا  تَسْتَأنْهسُوا  حَتَّى  بُيُوتهكُمْ  فاستنكر عمر  27النور:    {غَيْرَ   ، 

موسى   أبي  بالثَّ   انفراد  الاستنذان  تديد  الكافَّ بمعرفة  دون  عموم لاث  مع  ة 

إليه؛ فعن سعيد الخدري    بن كعب    أأبَيّ ، يقول: »كنا في مجلس عند  الحاجة 

أبو موسى الله هل سمع   الأشعري    فأتى  أنشدكم  فقال:  وق ،  حتى  مغضباً 

الله   رسول  منكم  أذن لك وإلا فارجع، قال   أحد   ثلاث فإن  الاستنذان  يقول: 

ات فلم أمس ثلاث مرَّ  : وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب   أأبَيّ 

ف اليوم  جنته  ثمَّ  فرجعت  لي  ذن  ؤ  فسلمت   دخلت عليه فأخبّته أني جنت أمسيأ

 ثلاثاً ثأمَّ انصرفت، قال: قد سمعناك ونحن حيننذك على شغل فلو ما استأذنت حتى  

 

 . 111: 2الفصول  ينظر:   (1)

 . 128: 2، وموطأ مالك 404: 1صحيح مسلم   (2)
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، قال: فوالله لأوجعن ظهرك يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول الله 

أأبَيّ  لتأتين بمَن يشهد لك على هذا، فقال  أو  يقوم بن كعب    وبطنك  : فوالله لا 

سناً م أَحدثنا  إلا  أبعك  يا  قم  أتيت عمر  ،  حتى  فقمت  سعيد،  قد ا  فقلت:   ،

 .(1)يقول هذا« سمعت رسول الله 

 ومن أمثلته:

لاة: »كان رسول الله أ.حديث الآحاد في الجهر بالبسملة عند القراءة في الصَّ 

  »ذَّ ـ أي ورد بطريــق آحـاـد ـ)2(يهر ببسم الله الرحمن الرحيم ه لمـاـ شــَ ــَّ مــع  ، فإن

وى بها لم يعمل به؛ لأنَّ شهرة الحادثة تقتضي شهرة مـاـ اشتهار الحادثة وعموم البل

 في هذه الحادثة لم يقبل النقل. (3)يثبت به حكم الحادثة، فإذا لم يشتهر النَّقل عنهم

 

 . 2306: 5، وصحيح البخاري1695: 3صحيح مسلم  (1)

، وهذا الحديث مخال   لما هو ثابت من 356، 357: 1في المستدرك  فعن أبي هريرة  (2)

  : »صلَّيت وراء رسول اللهدم الجهر بالبسملة ومنها: عن أنس الأحاديث الأخرى بع

فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...« في صحيح  وخل  أبي بكر وعمر وعثمان 

، وفي رواية: »كانوا يهرون بالحمد لله رب 941، وصحيح البخاري رقم 606مسلم رقم 

ة: »فكانوا يفتتحون القراءة فيما يهر به بالحمد ، وفي رواي12380العالمين« في مسند أحمد رقم 

، وفي رواية: »فكانوا يسرون ببسم الله« في شرح 434: 5عالمين« في مسند أبي يعلى لله رب ال

، فالرِوايات تأفسِر بعضها البعض، 249: 1، وصحيح ابن خزيمة 23: 1معاني الآثار 

يادة التَّفصيل في أدلة الإ سرار بالبسملة فيحصل المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً، وز

للإمام للكنوي  166-105بها في إحكام القنطرة بأحكام البسملة صورد أدلة الجهر 

 بتحقيقي. 

 24-23: 2، ومرآة الأصول 28-27: 2ينظر: نور الأنوار   (3)
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كوع والقيام منــه: »إذا افتــتح   ب. حديث الآحاد في رفع اليدين عند الر 

، (1)كــوع«أســه مــن الر  ذا رفع رذي منكبيه وإذا ركع وإ لاة يرفع يديه حتى يحاالصَّ 

أمر    حابة   عم  توهو  ر كلَّ يوم مرّات، ولا يرويه إلاّ أفراد  مــن الصــَّ به البلوى فيتكرَّ

 َّك كــوع  ، فهذا يورث الشَّ ه كــما تــواتر الر  ؛ لأنَّه ينبغي أن يتــواتر ورودأ
في ثبوت ه 

جود، فهو من الأفعال الظَّاهرة في لاة مثلهما، كي  وقد عار والس  ضه أحاديث الصَّ

حابة   أيضاً عن الصَّ : (2)فع إلا في التكبــيرة الأولى، قـاـل البـاـبرتيبعدم الرَّ  أأخرى 

مـاـ روي عــن  :به البلــوى، فــلا يكــون حجــة«، ويؤيــده فع مما تعم  »أحاديث الرَّ 

م يرفع فل ، فصلىَّ  بكم صلاة رسول الله : »ألا أصلِي علقمة، قال ابنأ مسعود  

يرفــع  قال: »رأيت عمر بن الخطـاـب  ، وعن الأسود (3)يديه إلا في أول مرة«

أول تكبيرة ثأمَّ لا يعود«، قال: »ورأيت إبراهيم والشَّ  ، (4)عبي يفعلان ذلك«يديه في 

كبــيرة الأولى في لم يكن يرفع يديه أيضـاـً إلا في التَّ : »فهذا عمر (5)حاويقال الطَّ 

 حديث صحيح...«. هذا الحديث، وهو

لاة فيختط خطاً بــين يديــه: »إذا حديث الآحا  ج. تَّة للصَّ د في مَن لم يد الس 

صلىَّ أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيناً، فإن لم يد فلينصب عصـاـً، فـإـن لم يكــن 

 

 ، وصححه. 35: 2في سنن التَّمذي  فعن ابن عمر   (1)

 . 297: 2العناية   (2)

: 2ير للبيهقي ، والسنن الكب199: 1، وحسنه، وسنن أبي داود 40: 2التَّمذي  سنن   (3)

نن 78  ، وغيره. 62: 3، وغيرها، وصححه ابن حزم، ينظر: إعلاء الس 

 ، وصححه. 227: 1شرح معاني الآثار   (4)

 . 227: 1شرح معاني الآثار   (5)
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ثأمَّ لا يضّره ما مرَّ أمامه« ، فإنَّ الخط وتركه سواء، قال (1)معه عصاً، فليخطط خطاً، 

به البلوى، فلا نأخذ به«، وقـاـل   تعم  الحديث غريب ورد فيما  : »ولكنَّ (2)الكاساني

به البلوى فلــم نأخــذ بــه لهــذا«؛ ولأنَّ  فيما تعم   الحديث شاذ   : »ولكنَّ (3)خسالسرَّ 

يبدو للنَّ أن  اظر فيمتنع من المرور بين يديه, وما دون غلــظ الإصــبع بقــدر المقصود 

 ما روي عن سبّة ، فلا فائدة فيه، ويشهد لذلك  (4)دياظر من بعذراع لا يبدو للنَّ

، قال ، وعن موسى بن طلحة (5): »ليستتَّ أحدكم في صلاته ولو بسهم«قال  

 َّحل فليصل  ولا يبال  مَن مــرَّ وراء : »إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الر

 .(6)ذلك«

جل بفضل وضوء المرأة: »نهى   الرَّ
أن يتوضأ  د. حديث الآحاد في وضوء 

خسّ (7)رأة«جل بفضل وضوء المالرَّ  َ ، قال السرَّ
بــه البلــوى فــلا  فــيما تعــم   : »شاذ  (8)

ما روي عن عائشة ر  الله عنها، قالت: »كنــت أغتســل  :يكون حجة«، ويؤيده

 

، وصحيح 125: 6 ، وصحيح ابن حبان240: 1في سنن أبي داود فعن أبي هريرة   (1)

 . 13: 2ابن خزيمة 

 . 192: 1ظر: المبسوط، وين218: 2البدائع   (2)

 . 193: 1المبسوط  (3)

 . 191: 1ينظر: المبسوط  (4)

 . 249: 1، ومصن  ابن أبي شيبة 114: 7المعجم الكبير   (5)

 . 358: 1صحيح مسلم   (6)

 . 179: 1ئي، وسنن النَّسا 132: 1، وسنن ابن ماجه72: 4صحيح ابن حبان  (7)

 . 62: 1المبسوط  (8)
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إناء واحد ونحن جأ   أنا ورسول الله   ، وعن أم صبية الجهنية ر  الله (1)نبان«من 

 .(2)ن إناء واحد«في الوضوء م ي ويد رسول الله  عنها، قالت: »اختلفت يد

إفراد الإقامة:  رَ بلال  أن يشــفع الأذان، وأن يــوتر هـ. حديث الآحاد في  »أأم 

س  ،  (3)الإقامة، إلا الإقامة« خ  َ قال السرَّ
ه   (4) ــَّ عن واحد من أحاديــث البـاـب: »ولكن

، فالمعتمد عنــد أبي حنيفــة ة«اذ في مثله  لا يكون حجبه البلوى، والشَّ  شاذ  فيما تعم  

فهــو الأصــل، وقــد   الإقامة كالأذان مثنى مثنى؛ لحديث عبــد الله بــن زيــد أنَّ 

لاة، قــد قامــت الصــَّ  :بالإقامة قولــه ختصحكى فيه الإقامة مثل الأذان، ولأنَّ الم

إفراد في هذه الكلمة، ففي غيرها أولى، وقال إبــراهيم النَّ اس : كـاـن النــَّ خعــيّ ولا 

ميــة ـ فـأـفردوا الإقامــة، ومثلــه لا بني أأ  حتى خرج هؤلاء ـ يعنيالإقامة   يشفعون

فع والإيتـاـر في  يكذب، وأشار إلى كون الإفراد بدعة، والحديث محمــول  عــلى الشــَّ

وت والنَّفس دون حقيقة الكلمة فمعناه: أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت  حقِ الصَّ

 .(5)واحد

لاة على ال  و. ابة في المصر: »إنَّ النَّحديث الآحاد في الصَّ ركب الحــمار  يَّ بدَّ

، وكان يأصلِي وهو راكب«، هذا حديث  شاذ  فيما في المدينة يعود سعد بن عبادة 

لا يوز التَّطوع على   :اذ  في مثل ه  لا يكون حجّةً، فعند أبي حنيفةبه البلوى, والشَّ  تعم  
 

 . 134: 1ن ابن ماجه، وسن67: 1سنن أبي داود  (1)

 . 69: 1في سنن أبي داود   (2)

 . 286: 1، وصحيح مسلم 125: 1في صحيح البخاري  فعن أنس   (3)

 . 129: 1المبسوط   (4)

 . 342: 1، والمحيط البّهاني 148: 1ينظر: بدائع الصنائع   (5)
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أبو يوس : لا بأس ب ابّة في المصر, وقال  مّد أخذ بالدَّ ه إلاّ أنَّه ه وأخذ بالحديث، ومحأ

ه ذلك في المصر بــتلى بـاـلغلط في لأنَّ اللغط يكثر فيهـاـ، فلكثــرة اللغــط ربــما يأ   ؛كَر 

 .(1)فلذلك كره ؛القراءة

يستسقي  بي »خرج النَّحديث الآحاد في م وعيّة صلاة الاستسقاء:   ح.

إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه، ثأمَّ صلّى ر قـاـل  ،(2)كعتين جهر فيهما بالقراءة«فتوجّه 

سّ  خ  َ السرَّ
به البلوى، وما يحتاج  فيما تعم   شاذ    فيها قل أنَّه صلىَّ : »الأثر الذي نأ(3)

قبل فيه شاذّ، وهذا ممَّا تعم  به البلــوى في ديـاـرهم«،  إلى معرفته لا يأ الخاص  والعام  

: »إنَّ رجــلاً د ذلك: عن أنس فلا ت ع صلاة الاستسقاء عند أبي حنيفة، ويؤيَّ 

قائم يخطب،  دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله 

قائمًا، ثأمَّ قال: يا رســول الله، هلكــت الأمــوال وانقطعــت  فاستقبل رسول الله 

، يديه، ثأمّ قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنـاـ غثنا، فرفع رسول الله بل فادع الله يأ الس  

أغثنا...« يستســقي  عبي، قـاـل: »خــرج عمــر بــن الخطـاـب ، وعن الشَّ (4)اللهم 

اس فما زاد على الاستغفار حتى رجع، فقـاـلوا: يـاـ أمــير المــؤمنين، مـاـ رأينـاـك بالنَّ

فَقُلْتُ }ماء التي تستنزل بها المطر، استسقيت، قال: لقد طلبت المطر بمَجَاديح السَّ 

إهنَّهُ  رُوا رَبَّكُمْ 
ارًااسْتغَْفه له ال  كَانَ غَفَُُّ دْرَارًا )يُرْسُُه يْكُمْ مُُه مَاءَ عَلَُُ دْكُمْ 11سَُُّ ده ( وَيُمُُْ

 

 . 251: 1ط المبسوينظر:   (1)

نن الكبّى للنسائي 347: 1في صحيح البخاري  فعن عبد الله بن زيد  (2) : 2، والس 

323 . 

 . 76: 2المبسوط  (3)

 . 613: 2، وصحيح مسلم344: 1صحيح البخاري   (4)
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وَيَجعَْلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجعَْلْ لَكُمْ أنََِْارًا يَن 
وَبَنه رُوا }، 13 - 10نوح:  {بهأمَْوَالٍ  اسْتغَْفه

مَاءَ عَلَيْكُمْ مهدْ  له السَّ
إهلَيْهه يُرْسه تُوبُوا  ثُمَّ  ةً إه رَبَّكُمْ  وَّ دْكُمْ قُُُ تهكُمْ رَارًا وَيَزه وَّ هُُود:  {لَى قُُُ

52»(1). 

حديث الآحاد في التَّسمية عند الوضوء: »لا وضوء لمَن لم يذكر اسم الله   ط.

يادة على القرآن ركناً أو شرطا؛ً لأنَّه مــن أخبـاـر ، غيرأ معمول بظاهره في الزِ (2)عليه«

ت البلوى   ــالآحاد، وهي غير مقبولة فيما عمَّ ه نفــي به, وإن صح احتمل أنَّه يريــد ب

ن (3)د«د إلا في المســجِ الكمال لا نفي الأصل: كقوله: »لا صلاة لجار المســجِ  ، و»مــَ

 .(5)ونحو ذلك (4)داء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر«سمع النِ

 

زاق  (1) نن الكبير للبيهقي، وال61: 6، ومصن  ابن أبي شيبة 87: 3 مصن  عبد الرَّ : 3س 

اف للزمخ ي وتريج الأحادي، 352 : قال 1404رث والآثار الواقعة في تفسير الكشَّ

 «. النَّووي في الخلاصة: »إسناده صحيح لكنَّه مرسل، فإنَّ الشعبيّ لم يدرك عمر 

، وعن أبي سعيد 38: 1، وصححه، وسنن التَِّمذي246: 1فعن أبي هريرة في المستدرك   (2)

ارمي  الخدري   ، وغيرها. 285: 1بن حميد  ، ومسند عبد187: 1في سنن الدَّ

، ومصن  303: 1، ومصن  ابن أبي شيبة 57: 3كبير ، والسنن ال373: 1المستدرك   (3)

حه ابن حزم، ينظر: فتح باب 394: 1، وشرح معاني الآثار 497: 1عبد الرزّاق  ، وصحَّ

 ، وغيرها. 231: 1العناية 

، 373: 1لمستدرك ، وا415: 5، وصحيح ابن حبان 260: 1في سنن ابن ماجه   (4)

ارقطني446: 11والمعجم الكبير ، والسنن 85، ومسند ابن الجعد ص420: 1، وسنن الدَّ

، قال البيهقيّ: رواه هشيم بن بشير عن شعبة، ورواه الجماعة عن 57: 3الكبّى للبيهقي 

، ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاً، وروي سعيد موقوفاً على ابن عَبَّاس 

 م. اهـ.  موسى الأشعري مسنداً وموقوفاً: والموقوف أصحّ، والله أعلعن أبي

 . 504: 2ينظر: أحكام القرآن   (5)
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حديث: الاغتسال لمن غسل الميت والوضــوء لمــن حملــه: »مــن غســله   ي.

»أَخبـاـر آحـاـد وردت فــيما مــن:  (2)، فجعله الكَاسانيّ (1)الغسل ومن حمله الوضوء«

ه دليــلأ عــدم   تعم   ــَّ به البلوى, ويغلب وجوده, ولا يقبل خبّ الواحــد في مثلــه؛ لأن

إذ لو ثبت لاشتهر«، ويؤيدهالث   تــه، أنَّه لما بلغ ذلك عائشة ر  الله عنها ردَّ   :بوت 

 .(3)ل عوداً«فقالت: »أوينجس موتى المسلمين، وما على رجل لو حم

، إذ لمـاـ روى أبــو ه ابن عباس دَّ ار«، رَ ء مما مست النَّك. حديث: »الوضو

ار ولو من ثور أقط«، قال له ابن عبـاـس : »الوضوء مما مست النَّقال    هريرة  

  أنتوضأ من الد أبا هريرة،  : يا  هن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: »يا 

: أي إن (4)لاً«فــلا تضرــب لــه مــث عــن رســول الله ابن أخي، إذا سمعت حديثاً 

أنتوضأ بماء بارد، وإن ادهنا أنتوضأ ه الكاسانيّ ، وقد توضأنا بماء سخن  ه (5)رَدَّ ــَّ ؛ لأن

 به البلوى.  فيما تعم   دَ رَ من أخبار الآحاد وَ 

 الخامسة: مخالفة الحديث للقياس إن لِ يكن راويه مجتهداً:

 ئمةأ المذهب، بل هو اوي« لم ينصّ عليه أ رَّ تهاد الاوي »اجاشتَّاط فقه الرَّ   إنَّ 
 

 . 437: 3، وصحيح ابن حبان 319: 3في سنن التَّمذي  فعن أبي هريرة   (1)

 . 33: 1بدائع الصنائع   (2)

يوطيّ في رسالت84: 2التَّعليق الممجد على موطأ محمد   (3) ه عين الإصابة في : ذكره الس 

حابة، وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه. ينظر: هامش المغني  استدراك عائشة على الصَّ

 . 210في أصول الفقه ص

 . 10: 1، وابن ماجة، السنن، 114: 1في التَّمذي، السنن،   (4)

 . 33: 1بدائع الصنائع  (5)
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خــريج عــلى تريج عمّا ورد عنهم من فروع، واختل  أصوليو المذهب في هذا التَّ

 قولين:

ابق، .اشتَّاط فقه الرَّ 1 اوي؛ لتقديم خبّه على القيـاـس عــلى التَّفصــيل الســَّ

أبان واختاره القـاـ  أبــو زيــد وتابعــه أكثــر الم  :رينتـأـخِ وهو مذهب عيسى بن 

 َ ساميّ وابن الهمام والكراماستي ينيّ والحأ فيّ وابن العَ سَ سّ والنَّخ  كالبزدويّ والسرَّ

 . )1(وغيره

حــديث العرايـاـ: فعــن ســهل بــن أبي  :منها  ،جت عليه مسائل عديدةرِ وخأ 

ص في العريــة نهى عن بيع الثمر بالتَّ رسول الله  وغيره: »إنَّ  حثمة   مر، ورخــَّ

أهلها رطباً أن تباعَ بخ يأكلها  فهو مخال   للقيـاـس الثَّابــت في الحــديث ، (2)«رصها 

مــر عير والتَّعير بالشــَّ والشــَّ  بالبّّ  المشهور: »الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبّّ 

يداً بيــدبالتَّ ن زاد أو اســتزاد فقــد أربــى ،مر والملح بالملح مثلاً بمثل  الآخــذ  ،فمــَ

  يكن فقيهاً.روايه لم  هره؛ لأنَّ ل به على ظا، فتَّك العم(3)«والمعطي فيه سواء

اوي لتقديم خبّه على القياس2 بل يقبل خبّ كلّ عــدل  ،.لا يشتَّط فقه الرَّ

إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والس   م على القياس، وهــذا عنــد ضابط  قدَّ نة المشهورة ويأ

 

، وأصول 383: 2مشى على ذلك أصحاب كتب الأصول عامة: كأصول البزدوي  (1)

خس  ، 1001: 2، والمنتخب 207ص ، والمغني180-179، والمنار ص341: 1السرَّ

 ، وغيرها. 151، والوجيز ص17: 2، والمرقاة 250: 2والتحرير 

 . 1168: 3، وصحيح مسلم 764: 2صحيح البخاري   (2)

 ، وغيرتا. 761: 2، وصحيح البخاري 1210: 3صحيح مسلم   (3)
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غيير التَّ ؛ لأنَّ أبي الحسن الكرخي ومَن تابعه، قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء

ه يروي كما ســمع، ولــو بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم، والظاهر أنَّ اويمن الرَّ 

واة  حابة اهر من أحوال الصَّ غيرَّ لغيّر على وجه لا يتغيّر المعنى، هذا هو الظَّ  والر 

الأخبارَ وردت بلسانهم، فعلمهم باللسان يمنــع مــن غفلــتهم عــن   العدول؛ لأنَّ 

هم تدفع تهمة التَّزايد عليه والن قصان دم وقوفهم عليه وعدالتهم وتقواالمعنى، وع

 عنه....

نقل القول بتقديم القياس على خبّ غير الفقيه عن أصحابنا، بل المنقول  يأ ولم 

أنَّ  م  على القياس ولم ينقل التَّ عنهم  م عملــوا فضيل، ألا تــرى أنهــَّ خبّ الواحد مقدَّ

 ،للقيـاـس كـاـن مخالفـاـً إذا أكل أو شرب ناسياً، وإن م ائفي الصَّ   بخبّ أبي هريرة  

ه قال: ما جاءنا عن واية لقلت بالقياس، وثبت عنه أنَّحتى قال أبو حنيفة: لولا الرِ 

ل  اشتَّاط الفقه نقل عن أحد من السَّ أس والعين، ولم يأ الله وعن رسوله فعلى الرَّ 

ــة هــذا القــول مســتحدث، وأجـاـب عــن  فثبــت أنَّ  ،اويفي الــرَّ  حــديث ..العري

تَإنَّ  :وأشباههها فقال نة المشهورة رك أصحابنا العمل بها لمخالفتها الكتاب أو الس  ما 

الحق تقديمــه عنــدنا عــلى القيـاـس  اوي. قال الحصكفي: على أنَّ لا لفوات فقه الرَّ 

 .)1(مطلقاً 

 

   

 
 

 . 181نوار صينظر: إفاضة الأ (1)
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 ابعالمبحث الرَّ 

 حجية خبر الآحاد وأقسامه

 ا:ةً فيهلتح يكون خبر الواحد حجّ المطلب الأول: المواضع ا

أو  بــي وهذا التَّقسيم لمطلق الخبّ الواحد، وهو أعمّ من أن يكون خبّ النَّ

 وق.ة الخلق من أهل الس  أو عامَّ   أصحابه  

 حو الآتي:خبّ الواحد فيه حجة على النَّ  ، فإنَّ  تعالى.إن كان في حقوق الله  1

إذا » :بلــوا حــديث الآحـاـدقَ  حابة الصــَّ  لأنَّ  قبل؛يأ.إن كان في العبادات 

من عائشــة  ابقةب ائطه السَّ  (1)«التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل

 ر  الله عنها وحدها.  

الدَ  فيثبت بخبر الواحد  ،كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته :ياناتوما كان من 

، أو المسُُتور يتحُُرىالعدل أن هذا الماء طاهر أو نجس؛ لكن إن أخبر بها الفاسق 

الأحوال لا يكون العدل حاضراً عند الماء، فاشتَّاط العدالة بمعرفــة  ففي كثير من

الماء حرج، فلا يكون خبّ الفاســق والمســتور سـاـقط الاعتبـاـر، فأوجبنـاـ انضــمام 

أمر الأحاديث الذين يتلقونها هم العلماء الأتقيـاـء، فــلا  فإنَّ   ،التَّحرِي به، بخلاف 
 

 . 45: 1، والموطأ 110: 1( صحيح البخاري 1)
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ي إذا لم  الأحاديث، فــلا اعتبـاـر لأحـاـديثهم  عتبّ قول الفسقة والمستورين فيحرج 

 أصلاً.

: كالإخبـاـر عــن ياناتقبل في الدَ تُبح والمعتوه والكافر، فلا وأما أخبار الصَّ 

الواجبَ فيه  بخلاف أخبار الفاسق، فإنَّ  ،حرّيطهارة  الماء ونجاسته، ولا يب التَّ

 التَّحرِي.

ُُ  ،ب.إن كُاُن في العقوبُاُت ــد   تثبُُت الحُُدود مُُن حُُديث الآحُاُد لاف عن

وأمّا إثبـاـت شبهة، والحدود تندرئ بها،  في اتصاله إلى رسول الله  الكرخي؛ لأنَّ 

صّ عــلى خــلاف الحدود بالبينات عند القا ، وهــي خــبّ واحــد، فيجــوز بـاـلنَّ

الحــدودَ  وأمثاله؛ لأنَّ  {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}القياس، وهو قوله تعالى: 

أو الإجماع.ما تثبت  نات، وإنَّتثبت بالبي لم ا، والحدودأ في نفسها ثابتة  بالقرآن   أسبابهأ

يفيد من العلم ما يصح به لأنَّوقال الجصاص: تثبت الحدود بخبّ الواحد؛  ه 

 العمل في الحدود.

 فله ثلاث صور:حقوق العباد،    فياني: إن كان الثَّ 

يون  أحــد في الــد  ت الحــقّ عــلىكخــبّ إثبـاـ أ.إن كان مما فيُُه إلُُزامٌ محُُضٌ:

 الأعيان المبيعة والمرتهنة والمغصوبة.و

بط والإسلام ه يشتّط فيه سائر شرائط الأخبار من العقل والعدالة والضَّ فإنَّ

، لفظ بقوله: أشُُهد، وتكُُون لُُه الولايُُة بالحريُُةمع العدد بأن يكون اثنين، والتَّ

ال  ليه.عى عدَّ تي فيها إلزام على المأ فحيننذ يقبل الخبّ عند القا  في المعاملات 
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إلزام أصلا؛ً سالة  في الهــدايا كخبّ الوكالة والمضاربة والرِ  ب.إن لِ يكن فيه 

ء ونحوها، بأن يقول: وكلك فلان، أو شاركك في هذا، أو هدى إليك هــذا الشيــَّ 

ديــة ه لا إلزام فيه على أحد، بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضـاـربة والههدية، فإنَّ

 وبين أن لا يقبل.

ا التَّفيثبت  وإن كان عبــداً أو كـاـفراً أو فاســقاً، مييز دون العدالة لخبر بشَّط 

بـاـشره؛ لأنَّ  أن يتصّرف فيه ويأ الإنسـاـن قلــما  فيجوز لمن أخبّه بالوكالة والمضاربة 

ي ه إلى وكيله أو غلامه بالخبّ، فلــو شرطــت فيــه بعثيد رجلاً مستجمعاً لل ائط 

لزم في الواقع، فلا تعتبّ فيــه الخبّ غير مأ  لأنَّ لت المصالح في العالم، ولتعطَّ وط  ال   

 شرائط الإلزام.

: كخبّ عزل الوكيل، وحجر المأذون،  ج.إن كان فيه إلزام من وجه دون وجه

إنَّ فإنَّ الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرف   ه من حيث 

إلبالتَّ صرف يقتصر على الوكيــل لتَّا حيث إنَّ  زام فيه أصلاً، ومنوكيل والإذن فلا 

والعبد بعد العزل والحجر وتلزمه العهدة في ذلك ففيــه إلــزام ضرر عــلى الوكيــل 

 والعبد.

إذ لا بدّ أن يكون  هادة من العدد أو العدالة؛ه يشتّط فيه أحد شطري الشَّ فإنَّ

أو واحداً عدلاً المأ   ــرعاية لشبه الجانب ؛خبّ اثنين  تَّط اً محضـاـً يش ــين؛ إذ لو كان إلزم

فيه كلاتا، ولو لم يكن إلزاماً أصلاً مـاـ شرط فيــه شيء مــنهما، فوفرنـاـ حظـاـً مــن 

 .(2()1)فيه الجانبين 

 

، 31-30: 2، ومرآة الأصول 30: 2، والتَّوضيح 32: 2نظر: نور الأنوار وقمر الأقمار ( ي1)

 . 650-649: 2، وشرح ابن ملك 187-186وإفاضة الأنوار ونسمات الأسحار ص

 بل يثبت الحجر والعزل بخبّ كل شيء،  فيه  يشتَّط  لا  وعندتا:   ( وهذا عند أبي حنيفة، 2)
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دق والكُذب اني: أقسُام الخُبر مُن حيُث الصَُ المطلب الثَّ 

 أربعة:

الخبر:    العلم  بصدق  ييط   قسم   الأنبياء   أولاً:  ،   لعصمتهم   كخبّ  

والائتمار،    مه:وحك الحقية  وَمَا }:  قال  اعتقاد  فَخُذُوهُ  سُولُ  الرَّ آتَاكُمُ  وَمَا 

 .(1) {نَِذَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا

بكذبه:   العلم  ييط  قسم  الر  ثانياً:  فرعون  رَب كُمُ }بوبية:  كدعوى  أنََا  فَقَالَ 

 ، وحكمه: اعتقاد البطلان، والاشتغال برده.(2) {الْأعَْلَى 

قسم  ثالثاً  الصَ :  علىيتمل  والكذب  السَّ دق  وحكمه   واء:  الفاسق،  كخبّ 

 فَتَبَيَّنأوا}: وق  فيه؛ لاستواء  الجانبين فيه، قال  التَّ
ق  ب نَبأَك م  فَاس   .(3) {إ ن  جَاءَكأ

الصَ  احتماليه  أحد  يرجح  قسم  الكذب:رابعاً:  على  العدل   دق  كخبّ 

ه، وهذا الاعتقاد بحقيقتبه لا العلم و  ، وحكمه: العملوايةالمستجمع ل ائط الرِ 

 القسم له ثلاثة أطراف: 

أولاً دِ حَ بأن يسمع الحديث من المأ  ماع،.طرف السَّ 1  :  ث 

 

فضولياً، فإن كان وكيلاً أو رسولاً من الموكل والمولى لم تشتَّط مميز، وهذا إذا كان المخبّ  

سول كعبارة الموكل والمرسل. ينظر: نور الأنوار  العدالة والعدد اتفاقاً؛ لأنَّ عبارة الوكيل والرَّ

2 :33 . 

 . 7( الح : من الآية1)

ات: 2)  . 24( النازعـ

 . 6( الحجرات: من الآية3)
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 والعزيمة فيه لها صور: 

المأ  على  يقرأ  له دِ حَ أ.أن  تقول  ثم  يسمعه،  وهو  حفظ،  أو  كتاب  من  ث 

 فهو يقول: نعم. ؟مستفهمًا: أهو كما قرأت عليك

يقرأ المأ  وأنت تسمعه، قال أبو حنيفة: ث عليك من كتاب أو حفظ دِ حَ ب.أن 

لأنَّ  أحوط؛  الأول  بل  سواء  في السَّ   الوجهان  عناية  أشد  كان  بنفسه  قرأ  إذا  امع 

 ث عامل لغيره.دِ حَ ه عامل لنفسه، والمأ ضبط المتن؛ لأنَّ

المأ  يكتب  بختم دِ حَ ج.أن  مختوماً  يكون  بأن  الكتب  رسم  كتاباً على  إليك  ث 

ية من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، ثم يبدأ سموف معنوناً، فيكتب قبل التَّمعر

، بي  سمية، ثم بالثناء، ويذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى أن يقول: قال النَّبالتَّ

به عني بهذا  وفهمته حدث  هذا  كتابي  بلغك  إذا  يقول:  ثم  الحديث،  متن  ويذكر 

 واية.الخطاب في جواز الرِ الإسناد، فهذا الكتاب من الغائب ك

ه قد حدثني سول: بلغ عني فلاناً أنَّث رسولاً، ويقول للرَّ دِ حَ ن يرسل المأ د.أ 

فإذا بلغك رسالتي هذه فاروه عني ـ  ويذكر إسناده  ـ  بهذا الحديث فلان بن فلان  

الإسناد الرِ   ،بهذا  أنَّفيكون  بالبينة  ثبتا  إذا  حجة  والكتاب  أو سالة  فلان  رسول  ه 

 فلان. كتاب

  خصة فيه لها صور:والر  

أن تروي عني هذا الكتاب دِ حَ أ.الإجازة: بأن يقول المأ  ث لغيره: أجزت لك 

 الذي حدّثني فلان عن فلان...الخ.
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الشَّ  يعطي  بأن  هذا ب.المناولة:  ويقول:  المستفيد،  إلى  بيده  سماعه  كتاب  يخ 

 يصح بدون كتاب سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذا، فهو لا

والإجازة   تصح بدون المناولة، فالإجازة لا بد منها في كل حال، ويوز الإجازة، 

 الإجازة لمعدوم كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا.

والمجاز له لا بدّ أن يكون عالماً بما في الكتـاـب قبــل الإجـاـزة، وإلا لا تصــحّ 

المـاـً خص ع لأحد، فإن كـاـن ذلــك الشــَّ كما لو أجزنا بكتاب المشكاة مثلاً  ،الإجازة

وح، أو نحــو ذلــك، بكتاب المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقوّة نفسه، أو بإعانة ال ــ  

فحيننذ تصــحّ إجازتــه لــه، وإن لم  ،ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل بالمصن 

ــَّ علــِ يكن كذلك بل يعتمد على أن يطالع بعد الإجازة ويأ  اس لم تكــن الإجـاـزة م الن

 ك.ة، بل تكون إجازة تبّّ حج

 بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخره: الحفظ،   .طرف2

ماع إلى وقــت الأداء، ولم والعزيمة فيه: وهو أن يحفظ المسموع من وقت السَّ 

 .(1)يعتمد على الكتاب

ر ما كـاـن مســموعاً خصة فيه: وهو أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذكَّ والر  

ذكر بمنزلــة الحفــظ، التَّ لأنَّ ماع إلى وقت الأداء؛ وقت السَّ ه حفظه من  له صار كأنَّ

ر مــن الخــط شــيناً فــلا فيكون حجة سواء كان بخطه أو بخط غيره، أما إن لم يتذكَّ 

 

كتاباً في الحديث ولم  : »ولهذا لم يمع أبو حنيفة 41: 2ر ( قال ملا جيون في نور الأنوا1)

واة باعتماد الكتاب، وكان ذلك سبباً لطعن المتعصبين القاصرين إلى يوم الدِين، ولم  يستجز الر 

 يفهموا ورعه وتقواه، ولا علمه وهداه«. 
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الخط وضع لتذكرة القلب، كالمرآة للعين، فلا عبّة للمــرآة إذا  واية؛ لأنَّ تل له الرِ 

ير الرَّ  الخــط  لأنَّ  إذا لم يتذكر القلب به علــمًا؛ ائي بها وجه، فكذا لا عبّة للكتابلم 

 .(1)يشبه الخط

 بأن يلقيه إلى الآخر لتفر  ذمته: . طرفُ الأداء،3

والعزيمة فيه: وهو أن يؤدي على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه، فعن ابن 

ع، فــربَّ مبلــَّ »: ، قال  مسعود  
م  غ نضر الله امرأً سمع منا شيناً فبلغــه كــما ســَ

 .)2(«معأوعى من سا

ينقله بمعناه: أي بلفظ آخر يؤدّي معنــى الحــديث،   خصة فيه: وهو أنوالر  

 أتينا رســول الله »ة، فعن سليمان بن أكيمة الليثي قال: وهذا صحيح عند العامَّ 

إنا نسمع منــك الحــديث فــلا نقــدر أن  ،فقلنا له: بآبائنا أنت وأأمهاتنا يا رسول الله

إذا لم ل  نؤديه كما سمعناه فقال:  رِ  تأ وأصَبتم المعنــى فــلا  وا حلالاً،موا حراماً ولم تأ

 بوله تفصيل:، وهذا الجانب في قَ )3(«بأس

 

افعي: يوز له الرِواية ويب العمل ( هذا عند أبي1) بها، وعند أبي  حنيفة، وعندتا والشَّ

يوس : يوز الاعتماد على الخط إن كان في يده أو في يد أمينة ولا يوز إن كان في يد غيره؛ 

يوز العمل بالخط وإن لم يكن في يده، فذهب إليه  : لأنَّه لا يؤمن عن التَّغيير، وعن محمد

 . 658: 2، وشرح ابن ملك 41: 2لى النَّاس. ينظر: نور الأنوار رخصةً تيسراً ع 

 ، وصححه. 34: 5سنن التَّمذي   (2)

وائد 100: 7المعجم الكبير  (3) : لم أر من ذكر يعقوب 384: 1، وقال الهيثمي في مجمع الزَّ

 وأباه. 
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يوز نقله بالمعنى لمن له معرفة في  ،أ.إن كان محكمًا لا يحتمل إلا معنى واحداً 

 وجوه اللغة: كنقل قعد إلى جلس، والاستطاعة إلى القدرة.

اـً يحتمــل  ــير معنـاـهب.إن كـاـن ظـاـهراً معلومـ  ــ ؛غ اـن عامـاـً يحتم ل بـأـن كـ

أو حقيقةً  ه يحتمل المجاز، فلا يوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد؛ لأنَّ  الخصوص، 

ن بــدل دينــه »يق  على ما هــو وجيــزاً وتتــه معـاـن كثــيرة، مثالــه: حــديث:  مــَ

ــى  ، فـإـنَّ )1(فـاـقتلوه« ــراد محتملــه وهــو الخصــوص؛ إذ الأنث ه العمــوم، والم ــَ موجب

  ليسا بمرادين.يرغوالصَّ 

جوامع الكلم، بأن كان لفظه وجيــزاً وتتــه معـاـن كثــيرة، أو ج.إن كان من  

ه لا يوز نقله بالمعنى للمجتهد وغــيره، مل، فإنَّج  كان من المشكل أو المشتَّك أو المأ 

أنَّفلما رأ   ؛أما جوامع الكلم  ص بجوامع الكلــم، فعــن أبي هريــرة صِ خأ  ه  وي 

عــب، صرــت بالر  كلــم، ونأعطيت جوامع الء بست: أأ الأنبيالت على ضِ فأ »:  قال  

رســلت إلى الخلــق الأرض طهــوراً ومســجداً، وأأ  علت ليَّ الغنائم، وجأ   ت ليَّ حلَّ وأأ 

، فلا يقدر أحد بعده عــلى مـاـ كـاـن مخصوصـاـً بــه، وأمـاـ )2(«بيونتم بي النَّة، وخأ كافَّ 

إنَّفلأنَّ  ؛المشكل والمشتَّك ينقله بتأويل مخصوص لاه  مّا  يكون حجة على غيره، وأ ما 

لج  فلعدم الوقوف على معناه بدون الاستفسار من المأ  ؛المجمل في
 .)3(م 

 

 . 324: 3، والموطأ 2524: 6صحيح البخاري  (1)

 . 371: 1صحيح مسلم  (2)

ابع: كش  الأسرار للنَّسفي ينظر تفص (3) لأنوار وقمر ، ونور ا43-37: 2يل القسم الرَّ

هاوي 43-37: 2الأقمار  ، وإفاضة الأنوار 6660-648: 2، وشرح ابن ملك وحاشية الرَّ

 ، وغيرها. 189-187ونسمات الأسحار 
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 شَّيع:  نة ومنزلتها في التَّالس   يةّ: حجالثَّالثالمطلب  

 يفة:نة الشََّّ أولاً: حجية الس  

بالس  فإنَّ العمل  يب  يب العمل بالكتابه  كما  للأدلة الواردة في ذلك   ؛نة 

 :اومنه

يَنطهقُ  }:  تعالى.قال  1 وَى إهنْ هُوَ إهلا وَحْحٌ يُوحَىوَمَا  الْهَ ، فهذه الآية  )1({عَنه 

أنَّ دلَّ  على  التَّ   قوله    ت  هو من جنس  وحي  فيما  الله     يع  كالقرآن   تعالىمن 

 الكريم يب العمل به كالقرآن.

وَأطَه }بقوله:    تعالى.الأمر بطاعته كطاعة الله  2 سُولَ أطَهيعُواْ اللهَّ  الرَّ ،  )2({يعُواْ 

سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ} بقوله:  تعالىاناً يقرن طاعته بطاعته  وأحي عه الرَّ
يُطه نْ   . )3({مَّ

بقوله  3 به  آتانا  ما  وأخذ  بإتباع  فَخُذُوهُ }  :تعالى.الأمر  سُولُ  الرَّ آتَاكُمُ  وَمَا 

 .  )4({وَمَا نََِاكُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا

تكيمه  4 الأأ   .وجوب  شؤون  بيمَّ في  يحصل  وما  قَ ة  مع  بول حكمه نهم 

يمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لاَ يَجهدُواْ فيه }:  تعالىبقوله  
فه يَُكَمُوكَ  نُونَ حَتَّىَ 

يُؤْمه وَرَبكََ لاَ  فَلاَ 

َّا قَضَيْتَ وَيُسَلمَُواْ تَسْلهيماً  مْ حَرَجاً مَم هه
 . )5({أنَفُسه

 

 . 4-3النجم (1)

 . 59النساء:   (2)

 . 80النساء:   (3)

 . 7الح :   (4)

 . 65النساء:   (5)
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رد إلى كما تأ  لله  اس إلى رسول انَّي تصل بين الالمنازعة الت  .وجوب ردِ 5

الله   كُنتُمْ }بقوله:    تعالىكتاب  إهن  سُوله  وَالرَّ اللهّه  إهلَى  وهُ  فَرُد   
ءٍ يَْ فيه  تَنَازَعْتُمْ  فَإهن 

يلاً   كَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوه
ره ذَله نُونَ بهاللهّه وَالْيَوْمه الآخه

 . )1({تُؤْمه

المس6 الخيار عن  رسول.نفي  أمر  إذا  لا    الله  لم  أمر    كما  إذا   اللهخيار له 

مُ }بقوله:    تعالى لَهُ يَكُونَ  أَن  أمَْراً  وَرَسُولُهُ  إهذَا قَضََ اللهَُّ  نَةٍ  مُؤْمه وَلا  لمهُؤْمهنٍ  كَانَ  وَمَا 

بهيناً  مْ وَمَن يَعْصه اللهََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً م  هه ةُ مهنْ أمَْره يَرَ
 . )2({الْخه

أم.الت7َّ مخالفة  من  عَنْ }  :تعالىبقوله    ره  حذير  يََُالهفُونَ  ينَ  الَّذه فَلْيَحْذَره 

أَلهيمٌ  يبهَُمْ عَذَابٌ  يبهَُمْ فهتْنَةٌ أَوْ يُصه هه أَن تصُه  .)3(  {أمَْره

وَأنَزَلْنَا إهلَيكَْ } :تعالىسلطة بيان كتابه العزيز بقوله   من الله    .منحه  8

تُبَ 
إه الذَكْرَ له مْ  يَنَ لهلنَّاسه مَا نُزَلَ   .(5))4( {لَيهْه

 شَّيع:نة في التَّمنزلة الس    ثانياً:

أنَّ مَّ اتفقت الأأ  نةَ تأتي بالاحتجاج بها بعد كتاب الله فــيما إذا لم تجــد  الس    ة على 

أو عاماً، أو مطلقاً، وبيَّنت الس   أو جاء مجملاً،  نةأ تفصيلَه، أو تصيصَه، الحكم فيه، 

 

 . 59النساء:   (1)

 . 36الأحزاب:   (2)

 . 63النور:   (3)

 . 44النحل:   (4)

 . 54-53ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص  (5)
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أو نسخَهأو   وجــب الوقــوف عنــده،  تعالىكم في كتاب الله فإن وجد الح،  تقييدَه، 

 ، ومما يستدل به على ذلك:شَ عنه في سنة رسول الله  وان لم يوجد فأتِ

إلى اليمن ليكون قاضــياً هنـاـك  عندما أوفده  .حديث معاذ بن جبل 1

تجــد؟ قـاـل: بســنَّة  بمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتـاـب الله، قـاـل: فـإـن لم»  :قال له  

: الحمــدأ لله فإن لم تجد؟ قال: اجتهدأ فيه برأيي، فقـاـل رســول الله   رسوله، قال:

 .(1)«الذي وفَّق رسولَ رسول ه بما يرضى به رسوله

، قال فيه: الفهــم الفهــم فــيما إلى أبي موسى الأشعري  .رسالة عمر 2

يبلغك في القرآن والس   ف الأمثال والأشباه ثم قــس نة فتعرَّ يختلج في صدرك مما لم 

إلى أحبهّا إلى الله وأشبهها فيما ترىالأ  .(2)مور عند ذلك واعمد 

: ...فمَن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما .قال ابن مسعود 3

، فإن جاء في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه 

 .(3)  ه الصالحون...، فليقض بما قضى بضى به نبيه أمر ليس في كتاب الله ولا ق

أنَّ .عن الشَّ 4 إذا جـاـءك شيء في كتـاـب الله  :كتب إلى شريــح  عمر    عبي  

جال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعـاـلى فـاـنظر فاقض به ولا يغلبنك عليه الرِ 

 .(4)فاقض بها.... رسول الله    في سنة

 

 سبق تريه.  (1)

 سبق تريه.  (2)

: 8، وقال النسائي: هذا الحديث جيد جيد، والمجتبى 469: 3في سنن النسائي الكبّى (3)

230 . 

ارمي، وقال 239: 1في الأحاديث المختارة  (4) ، 71: 1المقدسي: إسناده صحيح، وسنن الدَّ

 . 110: 10الكبيروسنن البيهقي 
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ا لم يكن لله قال به، وإذء هو في كتاب اإذا سنل عن شي .عن ابن عباس  5

   .(1)قال به...  في كتاب الله وقاله رسول

أنَّ  نة تأتي في الاحتجاج بعــد كتـاـب الله الس   وفي كل هذا دلالة واضحة على 

 .(2)تعالى

 :ثالثاً: أفعالُ النَّبحَ  

أَفعالُ النَّ  إنَ  نن  وهُُح  ،اءالحة للاقتــدالاختياريــة الصــَّ  بحّ مما يتصل بالس 

 .  ، وواجبٌ ثلاثة: مباحٌ، ومستحبّ 

حيح ه ما عُله  بكلَ  أَنَّ أِ وقد اختلف العلماءُ فيها، والصَّ مــن الأَفعـاـل م وقوعُُُ

ه  على تلك الصِ على وجهٍ   إيقاع  تدَى به في  ق  ــَّ يأ دب  والإباحــة، فة  من الوجــوب  والن

ان علينا، وما كيكون واجباً  حتى يقوم به دليل الخصوص، فما كان واجباً عليه 

عتقد فيــه فيأ   على أَي صفةك فعله وما لا نعلميكون مندوباً علينا،   مندوباً عليه  

 نها، فيكون لنا اتّباعه إلى أن يقوم دليل المنع.لتيقّ   ؛الإباحة

 

   

 

 

 

 . 115: 10في سنن البيهقي (1)
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 الثالفصل الثَّ 

 الإجماع
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 ــل الاســتنباطمــن مصـاـدر  الثأ الثَّ  هو المصدرأ   الإجماعَ   إنَّ  د مــن لفقــه وواح

مسألة شرعية انعقد الإجماع عليها يقال لها:  ع، وكل  في ال َّ لة الأربعة المعتبّة  الأد

أو مسألة مجمع عليهـاـ، أو قضــية إجماعيــة ، وتفصــيل مـاـ يتعلــق (1)مسألة إجماعية، 

 :تيةقاط الآبالإجماع في النّ

 أولاً: تعريفه:

والعزيمة  على  الأمــر«،   ، قال الفراء: »الإجماع:  الإعداد العزم :الإجماع لغةً 

ائْتُوا صَفّاً }:  تعالىقال   ثُمَّ  عُوا كَيدَْكُمْ 
، وأجمع أمره: أي جعله جميعاً بعــدما (2) {فَأَجْمه

 .(3)كان متفرّقاً 

أُ   واصطلاحاً: في عصرُُ مُُن  ة سُُيدنا محمُُد مَُُّ هو اتفاق المجتهدين مُُن 

 .(4)العصور على أمر شرعحّ 

أو القول أو الفعل.والمراد بالاتفاق: الاشتَّاك في    الاعتقاد 

ــَّ و ــرَّ قي ف بــلام الاســتغراق د بالمجتهــدين؛ إذ لا عــبّة باتفـاـق العــوام، وع

 احتَّازاً عن اتفاق بعض مجتهدي عصر.

 الفة.ائع السَّ عن اتفاق مجتهدي ال َّ  ة محمد مَّ واحتَّز بقوله: من أأ 

 

 ، وغيره. 12ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص (1)

 . 64طـه: من الآية (2)

 ، وغيره. 681: 1ينظر لسان العرب   ( 3)

سَلَّم الث بوت 710: 3ان ( ينظر الميز4) : 1والمستصفى ، 82: 2، والتَّوضيح 211: 2، ومأ

 . 71، والإرشاد ص173
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ما يــرد عــلى وقوله: في عصر؛ معناه زمان ما، قل أو كثر. وفائدته الاحتَّاز ع

ق اتفـاـق مـاـن؛ إذ لا يتحقــَّ ن لزوم انعقاد الإجماع إلى آخــر الزَّ من ترك هذا القيد م

 .  (1) جميع المجتهدين حيننذك 

 ثانياً: أنواع الإجماع:

 الأول: عزيمة، ولها وجهان:

إن  على الحكم  م بما يوجب اتفاق الكلّ كل  .الت1َّ ، بأن يقولوا: أجمعنا على هذا 

الشيَّ  ذلك  القولم  ءكان  باب  ويأ (2)ن  إجمسمّ .  إذى  قوليا؛ً  قول   ااعاً  اجتمعوا على 

أو  الاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من الجواز  أهل  جميع  قال  بأن  واحد، 

 .(3)رمةل أو الحأ الفساد أو الح  

ع أهلأ ، كما إذا شَر ء من باب الفعلوع في الفعل إن كان ذلك الشيَّ .الشَّ  2

الم في  جميعاً  المزارعة  (4)ضاربةالاجتهاد  أو  (5)أو  على (6)كةال َّ ،  منهم  إجماعاً  كان   ،

 

 ، وغيرها. 81-80: 3، والتَّقرير والتَّحبير 82: 2( ينظر: التلويح على التوضيح 1)

 ، وغيره. 104: 2( ينظر: نور الأنوار 2)

 ، وغيره. 739: 2( ينظر: ميزان الأصول 3)

قمار ي عقد شركة في الرِبح من جانب وعمل من جانب. ينظر: قمر الأ( المضاربة: وه4)

 . 104ص

رع ببعض الخارج. ينظر: قمر الأقمار ص5)  ، وغيره. 104( المزارعة: وهي عقد على الزَّ

كة: وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والرِبح. ينظر: قمر الأقمار ص6) ، 104( ال َّ

 وغيره. 
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فعل واحد، بأن فعلوا أجمعهم (1)شرعيتها اجتمعوا على  إذا  فعلياً  إجماعاً  سمّى  ويأ  ،

 .(2)فعلاً واحداً 

 .(3)جميع الفقهاء المجتهدين عندتهما وهذان القسمان مسلَّم  بحجيّ 

 الثاني: رخصة، ولها وجهان:

كم، وسكوت الباقين منهم بعُُد بما يوجب اتفاق بعضهم على الحم  كل.الت1َّ

إليهم ر مــدة دِ قَ أمل، والأكثر لم يأ ، وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التَّبلوغ الخبر 

ه لو كان هناك مخال  لأظهر أمل بشيء، بل لا بدّ من مرور أوقات يعلم عادة أنَّالتَّ

 .(4)الخلاف

فعُُل، ء مُُن بُاُب الإن كُاُن ذلُُك الشيَُُّ  وع في الفعل من بعضُُهم.الشَّ  2

 .ـ كما سبقـ   ينوسكوت الباق

ى هذا النَّ سمَّ وع إجماعاً سكوتيا؛ً إذ ر  جميع أهل الاجتهاد عــلى حكــم ويأ

 ضا لها طريقان: ين، ومعرفة الرِ من أمور الدِ 

ه أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظـاـهر ضا بذلك طوعا؛ً لأنَّأ.الإخبار عن الرِ 

 وهو الخبّ عنه طوعاً. ،هعلي دالّ 

 

 ، وغيره. 104: 2( ينظر: نور الأنوار 1)

 ، وغيره. 739:  2( ينظر: ميزان الأصول 2)

 ، وغيره. 15ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص (3)

 ، وغيره. 104: 2( ينظر: قمر الأقمار 4)
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ولم يوجد من أهل الاجتهاد من يــرد ذلــك  ،شار قول واشتهاره فيهمب.انت

د قي وترك الإنكار والرَّ ضا في حال التَّإظهار الرِ  قية؛ لأنَّ وينكر عليهم في حال التّ

كوت وتــرك ضا، فلهذا شرطنا مع الســ  أمر معتاد، بل أمر م وع فلا يدل على الرِ 

 .(1)قيةال التّالإنكار زو

كوتي من الأدلّة  وهذا الإجماع ا ــَّ عند أكثر الحنفيّ   القطعيّة    لس  ما لا يكفــر ة، وإن

 .(2)بهةه؛ لما فيه من توهم الش  جاحدأ 

ه جعل إجماعـاـً ضرورة؛ لمـاـ ه كان رخصة؛ لأنَّأنَّ  كوتي:للإجماع الس    ستدل  ويُ 

بــت ين، فلــو لم يثير في أمر الــدِ صقة إلى الفسق والتَّمَّ فيه من نفي نسبة مجتهدي الأأ 

يلزم تفسيق بعض الصَّ   اكت عن الحــقّ السَّ  ، وهو منت ؛ لأنَّ حابة الإجماع بهذا 

نصــيص مــن لانعقاد الإجماع التَّ طَ ه لو شرأ  شيطان أخرس في موضع الحاجة، ولأنَّ

ى ذلك إلى تعذّر انعقاده؛ لأنَّ   واحــد مــنهم في الوقوف عــلى قــول كــلِ  الكلّ؛ لأدَّ

كوت مــن البـاـقين أن يعل اشتهار الفتــوى والســ   ، فينبغيبيِن  ج  حكم حادثة حر

سلِ  في كلِ  المعتادَ  ، ولأنَّ (3)كافياً في انعقاد الإجماع م عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويأ

 

 ، وغيره. 739: 2( ينظر: ميزان الأصول 1)

افعي وأكثر من تبعه ليس بحجة، وبه 2) افعية، وعند الشَّ (  وقال بحجيته أحمد وبعض من الشَّ

ن الأشعرية وبعض المعتزلة قال عيسى بن أبان من الحنفية، والقا  أبو بكر الباقلاني م

هاوي ص ، 4-3: 3، وفتح الغفار ب ح المنار 837وداود الظاهري، ينظر: حاشية الرَّ

 . 66ومكانة الإجماع وحجيته ص 

 ها. ، وغير1597: 4، والكافي شرح البزدوي 738(  ينظر: شرح ابن ملك على المنار ص3)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   311 ـ

سليم بعد عــرض الفتيـاـ، وفي ذلــك وجــوب الفتــوى وحرمــة سائرهم، وهذا التَّ

 .(1)كوت لو كان مخالفاً الس  

 ة الإجماع:لثاً: حجيّ اث

ة الإســلام في القضـاـيا مــَّ ما ينتهي إليه اجتهـاـد أأ  ثبتان أنَّ يأ   نةَ والس    قرآنَ ال  إنَّ 

نة مع الاتفاق عليها قولاً أو فعلاً يب على المســلمين الحادثة في ضوء القرآن والس  

ة هـاـ العصــمة بمجموعمــَّ الله تعالى منح هذه الأأ  رم عليهم مخالفته؛ إذ أنَّ اتباعه ويَح 

 ين.مور الدِ من خطأ أو زلل في أأ 

واطؤ والاتفاق عــلى ضــلالة، أو عــلى عمــل ة معصوم  عن التَّمَّ فمجموع الأأ 

أو عمل غــير مــر  عنــه مــن الله ورســوله مخال  للقرآن والس    ، فكــما أنَّ نة، 

نة محفوظــة مــن الخطـأـ والــبطلان، ولا ســبيل إلى تطنتهـاـ، أحكام الكتاب والســ  

إليه الإجماع من أحكافكذلك   نكرها، بل يلــزم  لأحدك  ة لا يحلّ م قطعيّ ما انتهى  أن يأ

 ؛ لما يلي:(2)العمل بها

يْرَ }.قال تعالى:  1 عْ غَُُ ُُه دَى وَيَتَّب هُ الهُُُْ َُُ َ ل  مَا تَبَينَّ
سُولَ مهنْ بعَْده الرَّ قه 

يُشَاقه وَمَنْ 

نهيَن نُوَلَهه مَا تَوَلىَّ وَنصُْلههه جَهَ  المُْؤْمه يراً سَبهيله  ،  فيهـاـ إنــذار مــن الله (3){نَّمَ وَسَاءَتْ مَصه

     لمن يخال  المجمع عليه لجماعة المؤمنين بنفس العذاب الذي سيلقاه من يخال

 .بي  النَّ

 

 ، وغيره. 1600: 4(  ينظر أصول البزدوي 1)

 ، وغيره. 14-13نة الإجماع وحجيته ص( ينظر مكا 2)

 . 115( النساء: 3)
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جَتْ لهلنَّاسه تَأمُْرُونَ بهالمعَْْرُوفه وَتَنهَْوْنَ عَنه  }.قال تعالى: 2 ةٍ أُخْره كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

وَتُؤْ  نُونَ بهاللهَّهالمُْنْكَره   ة عــلى العمــوم في كــلِ مــَّ الله تعـاـلى خاطــب الأأ  أنَّ  ، ففيهـاـ(1){مه

ة سواء كانــت مــن المـأـمورات أو مَّ الأحكام التي أجمعت عليها الأأ   أعصرها، وكلّ 

أو تركاً واجتناباً  وأن تكون موافقــة لمرضـاـة الله تعـاـلى ، ولــو  دَّ لا بأ   ،المناهي، فعلاً 

ى نهــى عنــه معــروف؛ لأدَّ تَ ما تأمر به منكر، وما بعضَ  نَّ بأ  ؛افتَّضنا خلاف ذلك

إلى أن تكون آمرةً   تعـاـلى لإخبـاـر الله  عن المعروف، وهذا مضاد   بالمنكر وناهيةً  ذلك 

ــَّ  اس في هذه الآية بكونها آمرة بالمعروف وناهية عــن المنكــر، ومخرجــة لصــلاح الن

 ونفعهم.

ي فيه بيان أمر ولا نها أمر ليس إن نزل بن ،قلت: يا رسول الله  .عن عليّ 3

 .(2)«شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة»فما تأمرنا؟ قال: 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق »:  قال   ،.عن جابر وغيره  4

 الطائفة على أهل العلم.  (4)، وحمل البخاري(3)«ظاهرين إلى يوم القيامة

تي على ضلالة، ويد الله مــع الله لا يمع أأم إنَّ »: ل قا،  .عن ابن عمر  5

 حجية   على   صريح   شاهد    الحديث   وهذا  ،  (5)«ارالنَّ إلى     شذَّ    شذَّ  ومن    الجماعة، 
 

 . 110( آل عمران: من الآية1)

وائد 2) : رواه الطبّاني في الأوسط ورجاله موثقون من 428: 1( قال الهيثمي في مجمع الزَّ

 أهل التَّصحيح. 

 ، وغيرتا. 2666: 2صحيح البخاري ، و1:137( في صحيح مسلم 3)

 . 2666: 2(  في صحيحه 4)

، والمعجم الكبير 201: 1، والمستدرك 396: 6، ومسند أحمد 466: 4( في سنن التَّمذي 5)

 ، وغيره. 208: 1، وينظر: نظم المتناثر 280: 2
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 .بي  الإجماع، وقد رواه ثمانية من أصحاب النَّ

أنس  6 أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً  : »إنَّ ، قال  .عن 

واد الســَّ  أمّل في معنى هذا الحديث يتبــين لنـاـ أنَّ بالتَّ، و(1)«واد الأعظمعليكم بالسَّ ف

 ارع عن على أمر الشــَّ ة لا يتمع على ضلالة، وإلا للزم الطَّ مَّ الأعظم من هذه الأأ 

 واد الأعظم حيث يتمع على ضلالة.بوجوب لزوم السَّ 

ان كذئب الغــنم ب الإنسيطان ذئالشَّ  إنَّ »: ، قال .عن معاذ بن جبل  7

ة عاب وعلــيكم بالجماعــة والعامــَّ اة القاصــية والناحيــة، فإيـاـكم والشــّ يأخذ الشــَّ 

 . (2)«والمسجد

: »ما رآه المسلمون حسناً فهــو عنــد الله حســن، ومـاـ .عن ابن مسعود  8

 .  (3)رأوه سيناً فهو عند الله سيء«

أنَّ .عن الشَّ 9  في كتـاـب الله إذا جـاـءك شيء :كتــب إلى شريــح عمر   عبي 

أمر ليس في كتاب الله تعالى فانظر في سنة رسول الله فاقض بها، فإن ك فاقض  ان 

أمر ليس في كتاب الله تعالى ولم يكن في سنة رسول الله  فـاـنظر مـاـ  بها، فإن كان 

 

اميين 1303: 2( في سنن ابن ماجه1) ، 1:367، ومسند عبد بن حميد 196: 3، ومسند الشَّ

 ، وغيرها. 328: 6لكامل وا

: 2يخ شعيب: إسناده حسن لغيره، وحلية العلماء ، وقال الشَّ 232: 5( في مسند أحمد 2)

 ، وغيره. 635: 2، ومسند الحارث 247

يخ شعيب: إسناده حسن لغيره، وحلية الأولياء 80: 3( في موطأ محمد 3) : 2، وقال الشَّ

 ، وغيره. 635: 2، ومسند الحارث 247
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ة رســول أجمع عليه الناس فخذ به، فإن كان مما ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنّ

إن شــنت أن تجتهــد  :ين شــنتك أحــد فـاـختَّ أي الأمــرم فيه قبلولم يتكل الله  

 .(1)أخير خير لكالتَّ  لا وإنَّ أ  ،برأيك وتقدم فتقدم، وإن شنت أن تتأخر فتأخر

قال: »اتقوا الله واصبّوا حتــى يســتَّيح  .عن ابن عمر وابن مسعود 10

أو يستَّاح من فـاـجر، وعلــيكم بالجماعــة، فـإـنَّ  د عــلى مــّ محة مــَّ الله لا يمــع أأ  بر، 

 (3) .(2)ضلالة«

 اً: فائدة الإجماع وسنده:رابع

ةً أنَّ  المجمعــين عــلى مسـأـلةك مــن المسـاـئل  لا يقصد من كــون الإجمـاـع حجــّ

أنفسهم، ويحأ َ ِ يأ  نة؛ عونها من عند  لون ما شاءوا مع قطع النَّظر عن الكتاب والســ 

يع، ودورأ الفقهـاـء هــو بيـاـنأ عَ هو الله تعـاـلى، ولا حــقّ لغــيره في التَّ  ــَ ِ المأ   لأنَّ 

 وضيحأ مراد الله تعالى.وت

أنَّ  أن يعلم  دّ وأن تكــون   بل ويب  ــأ ة لا ب كــلَّ مسـأـلة مــن المسـاـئل الفقهيــّ

 نة  قبل أن ينعقدَ الإجماع.مستندة إلى نصٍّ من الكتاب  أو الس  

 

ارمي ، وقال المقدسي: إسناده صحيح، وسنن ا239: 1حاديث المختارة ( في الأ1) ، 71: 1لدَّ

 ، وصححه العجلوني. 190: 4ومصن  ابن أبي شيبة 

: 1، ومختصر تاريخ دمشق 526: 40، وتاريخ دمشق 457: 7( في مصن  ابن أبي شيبة 2)

تلخيص : إسناده صحيح، وينظر: 36: 14، وفي كنز العمال 334: 1، والإصابة 2307

 . 141: 3الحبير 

 . 52-12لماتع النَّافع: مكانة الإجماع ص(  هذه الأدلة مستخلصة من الكتاب ا3)
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إن انعقد الإجماع يتوقَّ أ على أصل من الكتاب والس    نة، فكل  وبناءً على هذا 

نة أو من قياس متأصل فــيهما، ة من الكتاب أو الس  مجمع عليها فهي مستفادمسألة  

أو الس    نة ما يقال له: سند الإجماع.وهذا الأصل من الكتاب 

ينشأ الس   ؤال عما إذا كانت المسألة المجمع عليها مستفادة مــن الكتـاـب وهنا 

 عية؟الأدلة ال َّ  نة، فما فائدة الإجماع؟ وكي  يعتبّ الإجماع منأو الس  

 للإجماع فائدتين:  والجواب أنَّ 

ــَّ  نة أو القيـاـس إن كـاـن ظنيـاـً،ابت من الكتـاـب أو الســ  الحكم الثَّ   .إنَّ 1 ه فإن

يصبح بالإجماع قطعياً، حيث لا يبقى لثبوته أدنى تــردد، ويســد بـاـب الاخــتلاف 

 ــ أمام أي فقيه مجتهد، أما إن كـاـن الحكــم قطعيـاـً مــن قبــل، فـإـنَّ   ــالإجم د في اع يزي

 قطعيته.

عي الذي ينبني عليــه الإجمـاـع لا يلــزم لمــن بعــدهم مــن ليل ال َّ الدَّ   .إنَّ 2

يتكلّ النَّ أن  أكد من صحة الحكم في المسألة فوا عناء البحث عنه، بل يكفيهم التَّاس 

إجماعهم قد انعقــد  معرفتهم إجماع مجتهدي عصر واحد على هذا الحكم حجّة؛ لأنَّ 

بحــث عــن ذلــك الأصــل بالتـاـلي فــلا يلــزم لمــن بعــدهم العلى أصل شرعــي، و

 عي... ومن أمثلته:ال َّ 

نكاح أم الأب وأم الأم وبنت البنت حرام بالإجماع  ـ إجماع سنده القرآن: إنَّ 

هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...}: قوله تعالى  استناداً إلى ، فهذه (1) {حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ

 

 . 23( النساء: من الآية1)
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ن كانــت ثابتــة بهــذه الآيــة؛ لشــمول لفــظ: كاح وإ رمة النِند الإجماع، وحالآية س

ه كان ظنياً بنات البنات، إلا أنَّ ولفظ البنات،  أمهات الأب وأمهات الأم  الأمهات  

 ــ  لهــذين اللفظــين المــذكورين ينلا قطعية فيه، لوجود احتمال إرادة المعنيين الحقيقي

عموم حريم، صـاـر الأخــذ بـاـلكــم بـاـلتَّدون العموم، فلما انعقد الإجمـاـع عــلى الح

 اً، ولم يتَّك مجالاً للاختلاف.قطعيّ 

ه لا يوز بيع شيء اشتَّاه قبل قبضه بالإجماع، وسند نَّأ نة:  ـ إجماع  سنده الس  

، (1)«من ابتاع طعاماً فــلا يبعــه حتــى يســتوفيه»: بي الإجماع مأخوذ من قول النَّ

اً لا يفيــد يّ ه كان ظنإلا أنَّ ،ضوحه الكاملوالحكم المذكور في الحديث بالرغم من و

واتر، ولكن بعد انعقاد الإجماع عليه صـاـر لعدم ثبوت الحديث بالتَّ  ؛العلم اليقيني

 ته.قطعياً مجزوماً بقطعيّ 

بوية، فأوجبوا ـ إجماع  سنده القياس: بيع الأرز حيث ضموه إلى الأموال الرِ 

ات إذا بويَّ ر الرِ ساء فيه كما في سائوالنَّلفضل رم اعاطي باليد، ويَح فيه المساواة، والتَّ

هب والفضــة هب بالــذَّ الذَّ »وع قياساً على حديث: بيع بجنسه ولو كان مختل  النَّ

 ،عير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيدعير بالشَّ والشَّ  بالبّّ  مر والبّّ مر بالتَّبالفضة والتَّ

واجبـاـً  صــبحثم لما أجمع عليــه قياسـاـً أ  ، فكان الأرزأ مسكوتاً عنه،(2)«والفضل ربا

 .(3)تة عليهإجراء حكم الأصناف السِ 

 

 ، وغيرها. 1160: 3، وصحيح مسلم 747: 2، وصحيح البخاري 640: 2( الموطأ 1)

 ، وغيرها. 275: 7، وسنن النسائي 1210: 3( صحيح مسلم 2)

-52دة الإجماع وسنده مستخلص من كتاب مكانة الإجماع وحجيته ص( الكلام في فائ3)

 . 111-110: 2، ونور الأنوار 110: 3، والتقرير والتحبير 105: 2، وينظر: التَّلويح 56
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 خامساً: أهل الإجماع وشروطه:

 يشتّط في الإجماع ومن ينعقد بهم الإجماع ما يلي:

ما له تقليد مجتهد مــن د في الإجماع، إنَّحظ للمقلِ  .أن يكون مجتهداً صالحا؛ً إذ لا1

تي لا يســتغنى فيهـاـ عــن بالمسائل ال خاص   طأ ال َّ هذا ة، وة المحمديّ مَّ مجتهدي الأأ 

إجماع العــوام فيــه  كاة، فإنَّ ومقادير الزَّ  ،كعاتوأعداد الرّ   ،كنقل القرآن  :الاجتهاد

 .(1)كإجماع المجتهدين

رأيــه مــذموم مــن كـاـن  فإنَّ  ،بأن يكون صاحب بدعة ؛.أن لا يكون فيه هوى2

 .(2)دما الاعتبار للرأي المحموإنَّ  لا يعتد برأيه، عند الله تعالى ورسوله  

ــَّ ه يورثأ الت .أن لا يكون فاسقا؛ً لأن3َّ ما تثبــت همة ويأسقط العدالة، والأهليــة إن

 .(3)بالعدالة

الح .أن يكون الإجماع من كلِ المجتهدين، فيمنع الإجماع خلاف الواحد الصــَّ 4

واب والخطـأـ، الصــَّ يحتمــل د فيــه هَ تَمجأ  كلَّ   للاجتهاد كما يمنع خلاف الأكثر؛ لأنَّ 

 .(4)واب مع المخال أن يكون الصَّ   فيحتمل

 ويَرج من أهلية وشروط الإجماع:  

حابة .أن يكون في الصَّ 1
(5). 

 

 ، وغيره. 739( ينظر: شرح ابن ملك على المنار ص 1)

 ، وغيره. 105: 2( ينظر: قمر الأقمار على المنار 2)

 ، وغيره. 739 المنار ص( ينظر: شرح ابن ملك على3)

 يره. ، وغ 742-741( ينظر: شرح ابن ملك ص4)

: 3( فإنَّ إجماعهم عند الظَّاهرية حجة وفي أحد القولين عند أحمد. ينظر: التَّقرير والتَّحبير 5)

97 . 
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: علّي وفاطمــة والحســن والحســين بيّ  ؛ وعتَّة النَّ(1).أن يكون في العتَّة2

 .(2)وأولادهم

 .(3).أن يكون في أهل المدينة3

عــلى حكــم  هم فيــهيع المجتهدين بعد اتفـاـق.أن ينقرض العصر بموت جم4

ــّ  ؛ لأنَّ (4)ليس ب ــط لانعقـاـده ــّ ة الدَّ الأدل ــّ ال ل بــين فصــّ ة الإجمـاـع لم تَة عــلى حجي

نسخ فــلا يــوز،  يادةأ ص، والزِ الانقراض وعدمه، وشرط الانقراض زيادة على النَّ

 وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد.

ا اختل  أهل عصر في مسألة ، فإذ(5)لمسألةختلاف سابق في ا.أن لا يسبقه ا5

منع هذا الاختلاف انعقـاـد الإجمـاـع وارتفـاـع هــذا وماتوا على ذلك الخلاف، فلا يَ 

 . (6)الخلاف

أقوال مَّ وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الأأ   هذه  عدا  ما    فإنَّ  مسألة   في   ة على 
 

يدية والإمامية حجة. ينظر: التَّقرير والتَّحبير1)  ، وغيره. 98: 3( فإنَّ إجماعهم عند الزَّ

 ، وغيره. 739شية عزمي زاده ص( ينظر حا 2)

مالك، وإلا فقد أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب ( هذا على ما شاع عن الإمام 3)

ازي وأبو بكر بن منيات والطيالس والقا  أبو الفرج والقا  أبو بكر. ينظر: التَّقرير  الرَّ

 . 100: 3والتَّحبير 

افعي يشتَّط انقراض العصر. ينظ4)  ، وغيره. 107: 2ر: نور الأنوار ( وعند الشَّ

افعي إلى أنَّ 5)  هذا الخلاف يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثَّاني. ينظر: شرح ابن ( وذهب الشَّ

 ، وغيره. 741:  2ملك 

 ، وغيره. 741-739( ينظر: شرح ابن ملك ص 6)
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 .(1)ل آخرالأقوال باطل، ولا يوز لمن بعده إحداث قو

 اع:خامساً: مراتب الإجم

أعلاهـاـ درجــة الإجمـاـع القــولي والفعــلي وأقواهـاـ مرتبــة  المرتبُُة الأقُُوى:

ة مقطوعـاـً بــه، مثــل ة متفقة على ذلك، واعتبار إجماعهم هذا حجّ مَّ حابة، فالأأ للصَّ 

 الآيات والخبّ المتواتر حتى يكفر جاحده.

ســبة إلى صــحابة درجــة بالنِكوتي أوســطها  الإجماع الســ    المرتبة الوسطى:و

كــما ـ ة مــَّ ته على سبيل القطع مختل  فيها بــين فقهـاـء الأأ لكن حجيّ  ،الله    رسول

 .ـ سبق

عصرـ،ـ  من فقهاء كــلّ  حابة ن بعد الصَّ : تنحصر في إجماع مَ نياالمرتبة الد  و

اخــتلاف  ة، ولكن لا على سبيل القطــع؛ لأنَّ مَّ ة عند جمهور من فقهاء الأأ فهو حجّ 

يَ   من ل نــزَّ يخرجه عن كونه قطعياً، ولــذلك يأ  حابة الصَّ عتبّ الإجماع إلا إجماع لا 

 .(2)ه لا يكفر جاحدهة المشهورة، كما أنَّنّمنزلة الس  

 سادساً: نقل الإجماع:

 ه واتر، فإنَّعصر على نقله بالتَّ بإجماع كلِ   حابة قل إلينا إجماع الصَّ .إن نأ1

 

مخالفة الإجماع، ولا ( هذا قول الجمهور، وأجازه الظَّاهرية محتجين بأنَّ الممنوع منه إنَّما هو 1)

 -745، وشرح ابن ملك ص747شية الرهاوي صإجماع مع مخالفة هذا الخلاف. ينظر: حا 

 ، وغيرها. 746

 ، وغيرها. 747-746، وشرح ابن ملك ص67-66( ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص 2)
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كإجماعهم على  :حدهلم والعمل قطعاً حتى يكفر جالعل  ة موجبةً قطعيّ   ةً يكون حجّ 

 لاة وغيرها.ة الصَّ وفرضيّ   تعالىكون القرآن كتاب الله 

نأ2 بأنَّ .إن  به  موثوق  بإسناده  بالإفراد  إلينا  على   حابة  الصَّ   قل  أجمعوا 

تأ اً كسائر الأخبار التي ه لا يبقى قطعياً، بل يكون ظنيّ ة الآحاد، فإنَّنّنقل سأ كذا، كما 

بالحجيّ  الأحكام  تتمتع  لثبوت  حتى لا ال َّ ة  العلم  العمل دون  توجب  إذ  عية؛ 

جاحده الصَّ   :يكفر  اجتمعت  السلماني:  عبيدة  الأربع   حابة  كقول  محافظة  على 

الظ   عدَّ   ،هرقبل  في  الأخت  نكاح  الأختوتريم  بالخلوة   ،ة  المهر  وتوكيد 

 حيحة.الصَّ 

إلينا بسند ضعي  غير موثوق  .إن نأ3  ة، ويأخذ حكمبه، فلا يعتبّ حجّ قل 

 عيفة، فلا يثبت به حكم شرعي.سائر الأحاديث الضَّ 

مكانة الإجماع كدليل شرعي تتوق  على درجة سند وصولها   أنَّ   :والخلاصة

واتر كان قطعياً، وما وصل نة النبوية، فما وصل منهما إلينا بالتَّإلينا تماماً كمكانة الس  

ا دون  به  موثوق  بسند  إ لتَّإلينا  وصل  وما  ظنياً،  كان  بسند ضعي  غير واتر  لينا 

 .(1)تج بهموثوق به فلا وزن له عندنا من حيث كونه دليلاً شرعياً يحأ 

 

   

 

 

 ، وغيرها. 69-68، ومكانة الإجماع وحجيته ص746-745( ينظر: شرح ابن ملك ص 1)
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 الثالفصل الثَّ 

 القياس
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هر ع محدودة وحوادث الــدَّ أن تكون نصوص ال َّ   تعالىاقتضت حكمة الله  

سبة نة هي محدودة بالنِتاب والس  ممدودة وغير معدودة، فما ورد من نصوصك في الك

الحاجــة إلى إعطـاـء حكــم شرعــي لهـاـ،  لما يستجد من حوادث وأمور هــي بـأـمسِ 

إلى الكتاب والس   نة لا نجد لها دلــيلاً نعتمــده فيهـاـ، ولم يقــم عليهـاـ وعندما نرجع 

إجماع، ولكننا نجد أنَّ لها مثــيلاً لــه حكــم في الآيــة أو الحــديث، فيصــل المجتهــد 

أنَّ هذا الأمر المستجدباجتها إلى  عطى حكم هــذا ة، فيأ يشتَّك مع ذلك المثيل بعلَّ  ده 

المثيل لتلك الحادثة المستجدة، وبذلك يد المجتهد وسيلة من الوسائل التي تعينــه 

 على إعطاء الحكم لكثير من المسائل المستجدة بما يسمى بـ»القياس«.

نباط دور كبــير في اســت أن جليــل القــدر لــهأصــل  عظــيم الشــَّ فإنَّ القياس  

نة والإجمـاـع، ابــع بعــد الكتـاـب والســ  لهــذا كـاـن الأصــل الرَّ عية؛ وال َّ الأحكام  

يقلِل من أتيته أبدا؛ً إذ هو عكاز الفقيه الــذي يتوكـأـ عليــه إذا لم  وتأخيره عنها لا 

في المطالب الآتية:  يد نصاً أو إجماعاً في المسألة المستجدة، وتفصيل أحكامه 

 : تعريفه وحجيته:الأول  المطلب

، فيقال: قس الشيء بغيره، وعلى غيره، فانقاس: ء على مثالهتقدير الشيَّ لغةً: 

 .(1)أي قدّره على مثاله، ومن هنا سمي المقدار مقياساً 

 حدوده، أقتصرــ منهـاـ عــلى اثنــين، يِن بَ ف بتعاري  عديدة تأرِ عأ واصطلاحاً:  

 وتا:

 

 . 15وليين ص، ومباحث العلَّة في القياس عند الأص521: المصباح المنير ص( ينظر1)
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 .(1)ةالعلَّ .تقديرُ الفرع بالأصل في الحكم و1

 لحاق الفرع بالأصل، وجعله مماثلاً له.ومعنى تقدير: أي إ 

 ة والإجماع.نّوالس   لاثة، وهي القرآنأ ة الثَّ بالأدلّ  ابتأ والحكم: هو الثَّ 

ق بهـاـ الحكــم التــي لا علــَّ التي تَ المشتَّكةأ  الجامعةأ  ةأ عيّ ال َّ  ةأ ة: هي العلَّ والعلَّ 

 .(2)تدرك بمجرد اللغة

 .(3)في الآخرته كورين مثل علَّ حكم أحد المذ.إبانة مثل  2

ثبــت المأ  ثبــت؛ لأنَّ ظهر لا مأ القياس مأ  واختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأنَّ 

أمَّ  كذا  تعالىحكم الله  ا القياس ففعل القائس، وهو تبيين وإعلام أنَّ هو الله تعالى، 

 .(4)ته كذا، وتا موجودان في الموضع المختل  فيهوعلَّ 

أركان  يعلم  وبهذا أربعة  ة، ، وهي: الفرع والأصل والحكم والعلَّ أنَّ للقياس 

ة بــين الأصــل والفــرع، فنعــدي حكــم كما سيأتي، ويكون القياس باشتَّاك العلــَّ 

نة في الفرع الحادث، فيكــون فعــل المجتهــد هــو ح به في القرآن والس  صَرَّ الأصل المأ 

 إظهار حكم الله تعالى في الفرع.

 

 

 ، وغيره. 113: 2( ينظر: المنار 1)

 ، وغيرها. 113: 2( ينظر: قمر الأقمار 2)

 ، وغيره. 794: 2( ينظر: ميزان الأصول 3)

 ، وغيرها. 791: 2، وميزان الأصول 750( ينظر: شرح ابن ملك ص4)
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 ياس:  ة القحجيّ  ومن 

أنَّ القياس هو ا ابــع مــن مصـاـدر التّ ــيع الفقهــي، وأنَّ لمصــدرأ الرَّ معلوم  

يعة وحيويتهـاـ، العمل به محلّ اتفاق في المذاهب الفقهيّة المعتبّة؛ لأنَّ به حياة ال َّ 

وقدرتها على مواجهة المستجدات الحياتية، فبه يعرف حكم عامة المسائل الفقهيــة؛ 

ير المنصوص من المسائل الفقهية سبة لغنة بالنِالقرآن والس    لأنَّ المنصوص منها من

 ة القياس، ومنها:ة عديدة في إثبات حجيّ أدلّ  وردتولذلك    ـ كما سبق ِقليلة جداً 

 ظرأ ، والاعتبار: هو النَّ[2الح : ] فتَعتَْبِرُوا يمَتأُولِي اضَبْصمَت {}.قال تعالى: 1

أنّابت في الشيَّ في الحكم الثَّ  في الحكم، وقيـاـس معنى ثبت، وردّ نظيره إليه  يّ ه لأء 

قيـاـس: كقيـاـس  لكلِ  على نظيره، وهو شامل   ءَ ه قال: قيسوا الشيَّ غيره عليه، فكأنَّ

 .  (1)صة القياس ثابتاً بالنَّصول، فيكون إثبات حجيّ ة على الأأ عيّ الفروع ال َّ 

: [59لنسـاـء: ا] { لمَّ اللمّهِ وَالرَّسمُولِفإَِن َُنتَ عَتْمُْ فِي شَيْ:ٍ فَرُدُّوهُ  ِ}.قال تعالى:  2

ما يقــع في الأمــر أي ردوه إلى حكم الله تعالى ورسوله  ــَّ ، ولا شكّ أنَّ التنـاـزع إن

إلى الرَّ  اهر الجلي؛ ولهــذا قـاـل الله تعـاـلى: أي دون الحكم الظَّ الخفي الذي يحتاج فيه 

ــه الــذين يســت لولــو ردوه إلى الرســو} ــنهموإلى أولي الأمــرمنهم لعلم  {نبطونه م

أي بواســطة الــرَّ  إلى حكــم الله تعـاـلى ورســوله  دِ  الأمر بـاـلرَّ فكأنَّ ،  83النساء:  

 .(2)والاجتهاد يكون أمراً بالمقايسة

 بكتاب    :  قال  معاذ؟   يا    : »بمَ تقضي لمعاذ بن جبل   .قال رسول الله 3

 

 ، وغيرها. 804: 2، وميزان الأصول 115: 2( ينظر: نور الأنوار 1)

 ، وغيره. 804: 2صول ( ينظر: ميزان الأ2)
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ل: أجتهد فيه برأيــي، الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قا

، (1) : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى بــه رســوله«الله    فقال رسول

ولو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكــر عليــه رســول 

ــه لمعـاـذ الله  ــه، ولمـاـ حمــد الله تعـاـلى بتوفيق بالعمــل بـاـلرأي  ، ولمـاـ مدحــه ب

 .(2)والاجتهاد

 صـاـئم فأتيــت النبــي قال: »هششت يوماً فقبلــت وأنـاـ   .عن عمر  4

أمراً عظيمًا، فقبلت وأنا صائم، فقال رســول الله  : أرأيــت فقلت: صنعت اليوم 

: لا بـأـس بــذلك، فقـاـل رســول الله  :لو تمضمضت بماء وأنــت صـاـئم؟ قلــت

إذ قاس النبــي (3)«فيمَ فَ   ،  بلــة مــن غــير إنــزال وإيــلاج في نفــي الفسـاـد عــلى القأ

 .(4)لمضمضة من غير ابتلاعا

أبو بكر  .سن5 عن الكلالة فقـاـل: إني سـأـقول فيهـاـ برأيــي فـإـن كـاـن   ل 

يطان، أراه مـاـ خــلا الوالــد ، وإن كان خطأ فمنــي ومــن الشــَّ تعالى صواباً فمن الله

، قال: إني لأستحيي الله تعالى أن أردّ شيناً قاله أبــو خل  عمر والولد، فلما استأ

 .(5)بكر

 

 سبق تريه.  (1)

 ، وغيرها. 805: 2، وميزان الأصول 115: 2( ينظر: نور الأنوار 2)

 . 245: 3، وصحيح ابن خزيمة 293: 3( في السنن الكبّى للنسائي 3)

 ، وغيره. 805: 2( ينظر: ميزان الأصول 4)

ارمي ( في 5) بيع ، ومسند 223: 6، وسنن البيهقي الكبير 462: 2سنن الدَّ ، 305: 1الرَّ

 وغيرها. 
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قال فيها: »الفهم الفهم فــيما  إلى أبي موسى الأشعري   عمر  .رسالة  6

يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قــس  يختلج في صدرك مما لم 

إلى أحبهّا إلى الله وأشبهها فيما ترى«  .(1)الأمور عند ذلك واعمد 

 : مَن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بــما في.قال ابن مسعود  7

، فـإـن جـاـء  كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيــه كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في

الحون، فإن جاء ، فليقض بما قضى به الصَّ أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه 

الحون، فليجتهــد رأيــه ولا قضى به الصَّ   أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه 

إنّي أخاف وإنّي أخ امَ بيِن، وبــين ذلــك أمــور الحلالَ بيِن والحر اف، فإنَّ ولا يقول: 

 .(2)ريبكريبك إلى ما لا يَ مشتبهات، فدع ما يَ 

 اني: شروط القياس:المطلب الثَّ 

يذكر الأصوليون من الحنفية شروطاً للقياس المعتبّ في استخراج الأحكام، 

 وهي خمس شروط، وتفصيلها كالآتي:

بســبب آخــر يــدل  عــلى اختصـاـص ي أ  .أن لا يكون الأصل مخصوصُاًُ:1

بهذه   عنه الفقهاء بحكاية حال: أي حكم خاصّ عبِّ قيس عليه بحكمه، وهو ما يأ لمَ ا

 ومن أمثلة ذلك:  ،ه، وهو كثيرقاس عليه غيرأ الحادثة لا يأ 

ليقضــيه  ابتاع فرساً من أعرابي فاســتتبعه النبــي  نَّ النبي أ ـ ما روي: »

 ــ ثمن فرسه فأسرع رسول الله  ال يعتَّضــون المشي وأبطأ الأعــرابي، فطفــق رج
 

 سبق تريه.  (1)

 سبق تريه.  (2)
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أنَّ النبي  ابتاعــه، فنـاـدى الأعــرابي  الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون 

حــين  ، فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس، ولا بعته، فقـاـم النبــي رسول الله  

 ــ أوليس قــد ابتعتــه منــك؟ فقـاـل الأعــرابي: لا والله م ا سمع نداء الأعرابي فقال: 

ابتعته منك، فطفــق الأعــرابي يقــول: هلــم شــهيداً   : بلى قدبعتكه، فقال النبي 

 ،عــلى خزيمــة : أنا أشهد أنَّك قد بايعته، فأقبل النبــي فقال خزيمة بن ثابت 

يا رسول الله، فجعل النبي  شــهادة خزيمــة  فقال: بمَ تشهد؟ فقال: بتصديقك 

 .(1)بشهادة رجلين«

وتفضيلاً على  كشهادة رجلين كرامةً   خزيمة شهادة  فجعل رسول الله  

أنَّ الن  صوص أوجبت اشتَّاط العدد من رجلــين أو رجــل وامــرأتين في غيره، مع 

؛ فينبغــي أن (2)حق العامة، فلا يقاس عليه غيره؛ لأنَّ الحكم مقصوراً عليه بـاـلنص

حيننــذ  اشــدين؛ إذ تبطــللا يقاس عليه غيره ممن هو أعلى حالاً منه كالخلفـاـء الرَّ 

 .(3)كمختصاصه بهذا الحكرامة ا

أنَّه حلَّ زواج النبي  تسع نسوة إكراماً له، فلم يصح تعليلــه والقيـاـس ب ـ 

 عليه.

 

، وصححه، وسنن 21: 2، والمستدرك 215: 5، ومسند أحمد 331: 3( في سنن أبي داود 1)

 ، وغيرها. 379: 22، والمعجم الكبير 48: 4النسائي الكبّى 

ان أو سنة أو إجماعاً. لنص هاهنا الدليل من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام كتاباً ك( المراد با 2)

 . 127: 2ينظر: قمر الأقمار 

 ، وغيره. 129-127: 2( ينظر: نور الأنوار 3)
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بأن لا يكــون الأصــلأ  ؛.أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس 2

إذ لو كان هو بنفسه مخالفاً للقياس، فكي  يأقاس عليه غيره؟ لأنَّ   مخالفاً للقياس؛ 

إثبات الحكم بالقيا إلى  س، فإذا جاء مخالفاً للقياس لم يصح إثباته به، وهذا حاجتنا 

 صّ، ومن أمثلته: هو الاستحسان بالنَّ

ــَّ وم مع الأكل وال   ـ بقاءأ الصَّ  ه مخـاـل  للقيـاـس؛ إذ يقتضيــ ب ناسياً، فإن

أو ال َّ وم به؛ لدخول الطَّ فساد الصَّ  فــذ المعتــبّ اب إلى الجوف المعتــبّ مــن المنعام 

ارع الكريم اعتبّه صائمًا حكمًا استحسانا؛ً لما ورد عن رسول الله شَّ ال  حقيقة، إلا أنَّ 

  َّ؛ لــذلك (1)«ما أطعمه الله وسقاهإذا نس فأكل وشرب فليتمَّ صومه فإنَّ»ه قال:  أن

 .(2)لا يقاس عليه الخاطئ والمكره

القياس أن يكون المبيــع محــلاً  المبيع فيه معدوما؛ً لأنَّ  لم رغم أنَّ ـ جواز السَّ 

لم، الســَّ  ز رســول الله ، وجوَّ (3)«: »لا تبع ما ليس عندكمملوكاً مقدوراً، قال  

، ومـاـ ثبــت بهــذا (4)«من أسل  في شيء ففي كيل معلوم إلى أجــل معلــوم»فقال:  

 

، 100: 3، وسنن التَِّمذي 809: 2، وصحيح مسلم 682: 2( في صحيح البخاري 1)

 وغيرها. 

، وشرح ابن ملك 129-128: 2، ونور الأنوار 129 : 2( ينظر: كش  الأسرار للنَّسفي 2)

 . ، وغيرها 767ص

، ومسند 727: 2، وسنن النَّسائي 532: 3، وسنن التَِّمذي 305: 2( في سنن أبي داود 3)

 ، وغيرها. 194: 3، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الكبير 402: 3أحمد 

 ، وغيرتا. 1226: 3، وصحيح مسلم 781: 2( في صحيح البخاري 4)
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، وثابتاً استحسـاـناً (1)ص بعدم ملك المحل إلا مؤجلاً يكون خارجاً عن القياسالنَّ

 .صِ بالنَّ

بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نصّ  صَ ابت بالنَّعح الثَّ .أن يتعدّى الحكم الشََّّ 3

 ،عــدّيها كلها راجعة  إلى تقيق التَّ، ولكنَّ(2)ط أربعة شروط، ويتضمن هذا ال َّ فيه

 ه لا يتم إلا بالجميع، وهي:فإنَّ

بـأـن يوضــع  ؛، فلا يوز القياس في اللغةأ.أن يكون الحكم شرعياً لا لغوياً 

تبار معنى يوجد في غيره، فيطلق ذلك اللفظ عــلى ذلــك لفظ لمسمّى مخصوص باع

 الغير، ومن أمثلته:

إثبات حكم الزِ  ــَّ نا للواطة؛ بإثبات اسم الزِ ـ عدم صحّة  ه لــيس نا للواطة؛ لأن

نـاـ وإن كـاـن ســفح مـاـء محــرم، وهــذا المعنــى موجــود في الزِ   بحكم شرعــي؛ لأنَّ 

بر لا يحل قطعاً الإيلاجَ في الد   ؛ لأنَّ هوةنا في الحرمة والشَّ ق الزِ اللواطة، بل هي فو

نـاـ جــري عــلى اللواطــة اســم الزِ كـاـح، فيأ ه يحــل بالنِبل فإنَّبخلاف الإيلاج في القأ 

 .  (3)وحكمه، وهذا لا يوز؛ لأنه قياس في اللغة

 

 ، وغيره. 337: 3( ينظر: كش  الأسرار للبخاري 1)

ستة شروط، واستدرك عليه ملاجيون في  767: 2ن ملك في شرحه على المنار ( جعلها اب2)

ارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط الأربعة منها 131: 2نور الأنوار  : وقد ابتدع بعض الشَّ

اً بالنص لا فرعاً لشيء آخر، وهذا هي المذكورة، والاثنان التعدي وكون الحكم ال عي ثابت

 ليست له ثمرة صحيحة. وإن كان مما يستقيم لكن 

 ، وغيرها. 131: 2وقمر الأقمار  نور الأنواروالمنار ( ينظر: 3)
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العقــل،  ما يخـاـمر بيذ حكم الخمر؛ بأن يعطى اسم الخمر لكلّ ـ عدم إعطاء النَّ

بيذ المثلث المسكر ـ وهو المطبوخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه قال: بعدم جواز النَّيأ ف

المسكر في معنى الخمر، فإثبات اســم الخمــر  بيذَ النَّ  حكمه حكم الخمر؛ لأنَّ   ـ وأنَّ 

إثباتاً بتعدّ  الاســم  ية الاسم لغة، وهذا قياس فاسد؛ لأنَّ لذلك المائع المسكر يكون 

قاس عليه ما ســواه فلا يأ  معلومةك  وصفاتك   مخصوصةك   ة بهينةك  خاصّ متى وضع لعين

ورة، بل المعتــبّ فيــه وضــع اللغــة، فلــو في المعنى المقصود منه مع المخالفة في الص  

ى دِ عأ  سمَّ ي الاسم من الوضع إلى غيره باعتبار المساواة في المعنى المقصود الظَّاهر يأ

رة فيما بــين عرب الاسم لاسم، وطريق الاستعامجازاً لا حقيقة، فالمجاز استعارة ال

وع مــن القيـاـس ع، فلا يكون هذا النَّعدية في أحكام ال َّ أهل اللغة غير طريق التَّ

 .)1(الذي يدرك به حكم ال ع

ارق للنباش ـ من يحفر القبّ ويأخذ الكفن ـ  بأن نثبت  ـ عدم إعطاء حكم السَّ 

سبيل الخفيــة؛  منهما آخذ مال الغير على واحدك كلّ  ارق للنبّاش باعتبار أنَّ اسم السَّ 

أنَّ  م الاسم في النَّالقطع لا يب بالإجماع بدون اسم السرَّ  لما  د   بـاـش؛ لأنَّ قة، وقد عأ

سـاـرق عــين صـاـحبه، وهــذا لا يأ السرَّ  يأ  
ر في أخــذ  قةَ اسم  للأخذ على وجــهك  تصــو 

سارق عينه، فلا يأ صاحبَ   الكفن؛ لأنَّ   . )2(ارقباش على السَّ نَّقاس اله ميت، فكي  يأ

عديــة لم يصــح فإن تغــيّر الحكــم بعــد التَّيُعدّى الحكمُ بعينه بلا تغيير،    ب.أن

 القياس.
 

، وفصول الحواشي 162: 2، وكش  الأسرار للنسفي 911: 2ينظر: ميزان الأصول  (1)

 . 322على أصول الشاشي ص

 ، وغيره. 132سفي صينظر: كش  الأسرار للن  (2)
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مي قياساً على ظهار المسلم؛ لعدم تعديــة الحكــم عدم صحّة ظهار الذِ   ومثاله:

  الظهِارالحرمةَ في أبيد؛ لأنَّ أقيت للتَّبعينه؛ لكون هذا التَّعليل تغييراً للحكم من التَّ

ارة، فظهـاـر المســلم ينتهــي بالكفـاـرة، مي غير قادر على الكفَّ لذِ ارة، واتوجب الكفَّ 

إذ ليس هو أهلاً للكفَّ  ارة التي هي دائــرة بــين العبـاـدة وظهار الذمي يكون مؤبدا؛ً 

ارة إلا بنيــة كفــير، فــلا تتـأـدى الكفــَّ طهير والتَّارة التَّالمقصود بالكفَّ   والعقوبة، فإنَّ 

 .)1(بأهل للعبادةادة، والكافر ليس  العب

فلا يصــح قياســه  ،: أي أقل منهج.أن يكون الفرعُ نظيراً للأصل لا أدون منه

 عليه.

اسي في الفطر إلى المكره والخاطئ لكونهما ليسا ومثاله:  عدم تعدي حكم النَّ

ســيان نِال اسي، فـإـنَّ عذرَتا أقل من عذر النَّ اسي؛ لأنَّ بعامدين في نفس الفعل كالنَّ

نسوب إلى الله تعالى، وفعل الخاطئ والمكــره مــن الإنسـاـن، يقع بلا اختيار، وهو م

يَ   فإنَّ  صِر في الاحتياط في المضمضة حتى دخل المـاـء قَ ه يأ وم، ولكنَّذكر الصَّ الخاطئ 

أكَرهه الإنسان وألجأه إليــه، فلــم يكــن عــذرتا كعــذر النــَّ  اسي في حلقه، والمكره 

ض تفريعهما فــيما ســبق عــلى لا يعاريع المكره والمخطئ هنا فيفسد صومهما، وتفر

 .)2(أكثر المسائل تتفرّع على أصول مختلفة كون الأصل مخالفاً للقياس؛ لأنَّ 

، فإن وجد نصّ في الفرع لم يصــح قياســه عــلى نصٌ  د.أن لا يوجد في الفرع

 غيره.

 

 ، وغيرها. 133: 2، كش  الأسرار 133: 2ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار   (1)

 ، وغيره. 136-135: 2ينظر: نور الأنوار   (2)
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يمرُ  َ َبمٍَُ مُّممِْنمٍَُ حْرِفتََ}ارة القتل: ومثاله: عدم صحة اشتَّاط الإيمان في رقبة  كفَّ 
المطلق  صِ ارة اليمين والظهار؛ لوجود النَّإلى كفَّ  92النساء:  { وَدِيٌَُ مُّسَللمٌَُ  ِلمَّ أَهْلمِهِ

فكفارته إطعام ع ة مسـاـكين }ارة اليمين: فيهما عن قيد الإيمان، قال تعالى في كفَّ 

أو كسوتهم أو ترير رقبة أهليكم   ، وقـاـل  89المائدة:  {من أوسط ما تطعمون 

؛  لأنَّه لا يحتاج إلى 3المجادلة:  {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}هار:  ارة الظِ في كفَّ 

 .)1(في الفرع صِ القياس مع وجود النَّ

غيير ، والمــراد بـاـلتَّعليل على ما كان قبله.أن يبقى الحكم في الأصل بعد الت4َّ

إلى العموم،  غيير الحاصل من الخصوصون التَّص لغة دتغيّر المعنى المفهوم من النَّ

غيــير مــن ضرورات القيـاـس؛ إذ لا فائــدة للقيـاـس إلاّ تعمــيم حكــم هذا التَّ  فإنَّ 

 .)2(صِ النَّ

ارات قياسـاـً عــلى مليك في الإطعـاـم في الكفــَّ ومثاله: عدم جواز اشتَّاط التَّ

سمّى لازمه طعمًا، وهو ؛ لأنَّ الإطعام اسم لفعل صِ الكسوة؛ لأنَّه تغيير لحكم النَّ يأ

مليــك دون ، ويتحقَّق الأكل بالتَّمليــك والإباحــة للطعـاـم، وتصيصــه بالتَّلأكلا

ا عامــَّ 89المائــدة: {إطعـاـم ع ـةـ مسـاـكين}الإباحة تغييراً لحكم الأصل:  ة ؛ لأنهــَّ

 . )3(مليك قياساً على الكسوةمليك والإباحة، فلم يصح اشتَّاط التَّتشتمل التَّ

 با كما في  الحفنة بالحفنتين من الرِ تم القليل، وهو بيع إنَّكم خصصولا يقال:  

 

 ، وغيرها. 136: 2ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار  (1)

 ، وغيره. 137: 2ينظر: قمر الأقمار  (2)

 ، وغيرها. 777-776: 2وشرح ابن ملك ، 136: 2ينظر: كش  الأسرار للنسفي  (3)
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المرادَ مــن  مع عمومه للقليل والكثير؛ لأنَّ  (1)«عام مثلاً بمثلعام بالطَّ الطَّ »:  قوله  

عي، ساوي في الكيل شرعاً بالإجماع، والحفنة لم تدخل في المكيال ال َّ ساوي التَّالتَّ

يكون عنــد وجــود الفضــل ما التَّفاضل إنَّ بّةً؛ لأنَّ وهو نص  صاع، فلم تكن معت

أَحد  المتساويين، والمجازفةأ عبارة  عن عدم العلــم بالمسـاـواة كــيلاً، والكــل  لا  على 

 .(2)يتأتى إلاّ في الكثير، فلم يكن فيه تغيير المنصوص عليه

الت5َّ  لأنَّ  عليل متضُُمناً إبطُاُل يءٍ مُُن ألفُاُظ  المنصُُوص؛.أن لا يكون 

تبََّأ القياس في معارضــة الــنَّ  صَّ مقدم  على القياس بلفظهنَّال ع  صّ ومعناه، فكما لا يأ

 .(3)بإبطال حكمه لا يعتبّ في معارضته بإبطال لفظ النّصّ 

باع ســوى الخمــس المؤذيـاـت عــلى الخمــس ومثاله: عدم جواز قياس الســِ 

 ــ حــرم وفي الحــرم؛ لأنَّ عليل في إباحة قتلهـاـ للمأ بطريق التَّ خمــس »: ديثالح ــصّ ن

يقــتلن في ا دأةفواسق  ، والكلــب (1)والغــراب ،(4)لحــرم: الفـأـرة، والعقــرب، والحــ 

 .)3(«2)«العقور

 

 . 385: 11، وصحيح ابن حبان 400: 6، ومسند أحمد 1214: 3( في صحيح البخاري 1)

 ، وغيرها. 778: 2، وحاشية عزمي زاده 777-776: 2( ينظر: حاشية الرهاوي 2)

، هذا ال ط لم يذكره صاحب المنار وكأنَّه داخل 151-150: 2( ينظر: أصول السرخس 3)

ابع. ضمن ط الرَّ  اً في ال َّ

دأة: بالكسر: وهي طائر من ا (4) لجوارح، وهو أخس الطير، يغلبه أكثر الطيور، وينقض ح 

ذان والدواجن، والغراب يسرق بيض الحدأة ويتَّك مكانه بيضه فالحدأة تضنها فإذا  على الجأر 

ا،وكنيته أبو فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتله
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عليــل ى الحكم إلى محلّ آخر يكون أكثر من خمس فكـاـن في هــذا التَّفإذا تعدَّ 

ألفاظ النَّ با ســتّة لم يقل في الرِ  النبي  با فإنَّ ، بخلاف حكم الرِ صّ إبطال لفظ من 

وهاء، والبّ بالبّ رباً إلا هـاـء وهـاـء، والتمــر   الذهب بالذهب رباً إلا هاء»ء:  أشيا

عير بالشَّ  ، ولكــن ذكــر حكــم )4(«عير رباً إلا هاء وهاءبالتمر رباً إلا هاء وهاء، والشَّ

 .)5(صِ ص إبطالأ شيء من ألفاظ النَّبا في أشياء فلا يكون في تعليل ذلك النَّالرِ 

 

 

   

 

 

 

، 259: 2، وعجائب المخلوقات 229: 1الخطاف وأبو الصلت، ينظر: حياة الحيوان 

 . 159والمعجم الوسيط ص

وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجي  دون ما يأكل الزرع، والأبقع: ما خالط بياضه  (1)

 ، وغيرها. 715: 1لون آخر. ينظر: فتح باب العناية 

لّ سَبأ  (2) رأ من الأسد والفهد والنمر والذئب وعقر: أي جرح. العقور: وهو كأ
ق  ينظر:  عك يعَ 

 ، وغيرها. 67: 2، والتبيين 422، والمصباح 137: 2الصحاح 

 ، وغيرها. 197: 3، وسنن التَّمذي 1204: 3في صحيح البخاري  (3)

 ، وغيره. 750: 2في صحيح البخاري  (4)

 . 171-170: 2ينظر: أصول السرخس  (5)
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 ة:اني: العلَّ المطلب الثَّ 
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ة، وضوعات الأصول هو القياس، وأهمّ شيءك في القياس هو العلــَّ أهمَّ م  إنَّ 

  ال َّ 
يعة العظيم الذي تتسابق أفهـاـم العظـاـم لإدراكهـاـ، فهــي فهي في الحقيقة  سر 

محطّ الأنظار، ومرمى الأفندة، ومنتهى العقول، وهي أحد أركان القياس الأربعة، 

 وهي:

ّ الوارد في حديث الرِ وهو ما يبتنى عليه غير يس عليه:.الأصل المق1 با ه كالبّأ

 المشهور.

عــلى  رةالــذَّ ، فإننا إذا قســنا رةكالذَّ وهو ما يبتني على غيره .الفرع المقيس: 2

ّ في حرمة الرِ  ّ البّأ  لابتنائها عليه في الحكم. ؛رةالذَّ ، والفرع هو با، فالأصل هو البّأ

ة أو إجماعاً، كوجــوب نَّكتاباً كان أو سأ  صّ ده النَّوهو ما أفا .حكم الأصل:3

، وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجتــه لا اتويَّ بَ الرِ قابض في  التَّوساوي  التَّ

 .)1(ركنه

وهي الوص أ الجامعأ بين الأصل والفرع: كالجنس والقدر)الوزن ة:  .العلَّ 4

 .اتويَّ بَ الرِ أو الكيل( في  

 ـــ ة الرِبـاـ جد فيه علَّ وبالتَّالي كل  ما و مــن الفــروع ـ نسأ والقــدر وهــي الج

حـاـس أألحــق حـاـس بالن والحديد بالحديــد والن   والعدس وبالعدسكالأرز بالأرز  

التَّساوي والتَّقابض فيها، قياساً له عــلى الأصــل مــن   جوببحكم الأصل، وهو  

هب وغيره. الحنظة  والذَّ

 

 ، 294: 2، ومرآة الأصول وحاشية الإزميري 104: 2تَّلويح ينظر: ال (1)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   337 ـ

 تية:قاط الآة في النّوتفصيل الكلام في العلَّ  

 صورها:ة ولاً: تعريف العلَّ أوّ 

 ومنها: ظرة إليها،فت بعدة تعاري  تتفاوت بحسب النَّرِ عأ 

صّ، وجعل الفرع نظيراً صّ مما اشتمل عليه النَّلمًا على حكم النَُّ ما جعلت عَ 

 .)1(له في حكمه بوجودها فيه

 ــ ة هي المعنى الجامع، وجعلت ركناً للقياس؛ لأنَّ فالعلَّ  اس عليهـاـ مدارَ القي

عرِفـاـت ع: أمـاـرات ومأ علــل ال ــَّ  لــمًا؛ لأنَّ بها، وســميت عَ  يقوم القياس إلا فلا

 .تعالىللحكم، وعلامة عليه، والموجب الحقيقي هو الله 

صّ: أي حال كون ذلك العلم مما اشــتمل عليــه ومعنى: ما اشتمل عليه النَّ

كاشتمال  نس، أو بغير صيغتهبا على الكيل والجالرِ  إمّا بصيغته كاشتمال نصّ   صّ النَّ

عــلى  (2)«لا تبــع مـاـ لــيس عنــدك» :هي عن بيع العبد الآبق كما في حــديثالنَّ  نصّ 

هي عن بيع الآبق، ولا ذكــر سليم علّة للنَّالعجز عن التسليم، فعجز البائع عن التَّ

 البيع مــذكور فيــه، ه مستنبط منه، فإنَّ هي إلا أنَّذلك النّ لهذا العجز صريحاً في نصّ 

ســليم، فكيــ  تتحقــق فته، فـإـذا لم يقــدر عــلى التَّئع، والعجز ص ــولا بدّ له من با

 .)3(المبادلة

 

 . 142-141: 2ينظر: المنار  (1)

 ( سبق تريه. 2)

 . 142-141: 2ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار  (3)
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الحُ  ُ الوصفُ  في ثبوت الحكم في الأصل متى وُجد مثلُه في الفرع    رُ المؤثَ   الصَّ

 .يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه

الح والتأثير، فإنَّ  لاً معنى الصَّ أثير، لعلــَّ مــدارَ ا وسيأتي معنا مفصَّ ة عــلى التــَّ

ببَ في حكم الأصلفهي في   فلمّا وجدت في الفرع استحقّ  ،نظر المجتهد كانت السَّ

 نفس الحكم.  

والقياس لما كان ردّ الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه، ولا يأمكــن 

دّ النَّ إثبات حكم الأصل في الفرع بالنصّ؛ لأنَّ  ــأ صَّ خاص  لا يتناول الفرع، فــلا ب

لحكم شرعاً، حتــى يثبــت مثلــه بمثــل ذلــك أن يكون في الأصل وص  يب به ا

إذ لو لم يكن هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ لأنّ الحكمَ لا بأدّ لــه  الوص ؛ 

من دليل، وليس فيه نص  ولا إجماع، ولو كان فيــه نــص  أو إجمـاـع  يكــون إثبـاـت 

 .)1(الحكم نصّاً لا قياساً 

 ة له صور:كن العلَّ والوصف الذي هو ر

يكون  1 ينفك عن الأصل: كالثَّ لازماً:  .أن  ة لوجوب علَّ   )2(منيةوهو ما لا 

الذَّ الزَّ  في  فإنهَّ كاة  والفضة  تنفك عنهما؛ لأنهَّ هب  لا  ما خلقا في الأصل على معنى ا 

وهي مشتَّكة بين مضروب الذَّ الثَّ  ، فتكون (4)وحليهما  (3)ة وتبّتاهب والفضّ منية، 

لّي    منية.ثَّ ة الكاة لعلَّ الزَّ   سينةالنَّ في حأ

 

 . 834-833: 2ينظر: ميزان الأصول  (1)

ر به مالية الأشياء. ين (2) هب والفضة بحال يقدَّ ظر: شرح ابن ومعنى الثَّمنية أن يكون الذَّ

 . 786: 2ملك 

هب والفضة قبل أن يص3)  . 74،والمختار ص416: 1ا  ويستعمل، ينظر: اللسان ( وهي الذَّ

هب والفضة  من  ما يعمل    ( وهي4) كاة إذا بلغ نصاباً، فعن  ، الحلي من  الذَّ  فإنَّه تجب فيه الزَّ
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عارضاً 2 يكون  كقوله  .أن   :  علَّ   )1(للمستحاضة بيان  انتقاض في  ة 

عرقإنَّ»هارة:  الطَّ  ذلك  غير   :)2(«ما  عارضة  صفة  فالانفجار  انفجر،  عرق  دم  أي 

أن يكون كل  الدَّ   لازمة؛ لأنَّ  يلزم  م موجود في العروق بدون صفة الانفجار، فلا 

م ادم عرق  انفجار  د  ج  وأ فأينما  أو لغيرها من نفجراً،  سواء كان للمستحاضة  لدم 

 .  )3(بيلين يب به الوضوءغير السَّ 

 

ومعها ابنة لها، وفي يد  : »أنَّ امرأة أتت رسول الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ك أن ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقا  ل لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيَسَرأ

، وقالت: تا يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي 

، ومسند إسحاق 19: 2، وسنن النسائي الكبّى 95: 2ولرسوله« في سنن أبي داود  لله 

، وصححه ابن 161: 24المعجم الكبير ، و455: 6، ومسند أحمد 177: 1بن راهويه 

، وعن عائشة ر  الله عنها،  258: 1القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدِراية 

فرأى في يدي فتخات من ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟  قالت: »دخل علي رسول الله 

أو ما شاء الله، قال: عتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن، قلت: لا فقلت: صن

، وقال الحاكم: إسناده 547: 1، والمستدرك 95: 2هو حسبك من النَّار« في سنن أبي داود 

يخين ولم يخرجاه. وعن أم سلمة ر  الله عنها، قالت: »كنت ألبس  صحيح على شرط الشَّ

فليس : يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي أوضاحاً من ذهب، فقلت

: 23،وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 547: 1،والمستدرك 95: 2بكنز« في سنن أبي داود 

 ، وغيرها. 281

م من قبلها في زمان لا يعدّ من الحيض ولا من النفاس.  (1) المستحاضة: هي التي ترى الدَّ

 . 142: 2ينظر: قمر الأقمار 

 ، وغيرها. 61: 1وطأ ، والم262: 1، وصحيح مسلم 117: 1في صحيح البخاري  (2)

 ، وغيرها. 142: 2، ونور الأنوار 142: 2ينظر: كش  الأسرار للنسفي  (3)
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اسمًا:  3 يكون  علّتأها، لا وص  .أن  هو  الخمر:  باسم  ثبت  الخمر  كحرمة  

النَّ إلى  يتعدّى  لا  حتى  الخمر؛ لوجود الإسكار  قليل  في  يثبت  وحتى  المثلث،  بيذ 

 .(1)الاسم وإن لم يأسكر

 :ظر الكثيريفهمه كل  أحد بحيث لا يحتاج إلى النَّوهو ما .أن يكون جلياً: 4

الهرة، كما في قوله  كالطَّ  لسؤر  إنَّإنهَّ »:  واف  وافين ما هي من الطَّ ا ليست بنجس، 

 .(2)«وافاتعليكم والطَّ 

ظر : وهو ما يفهمه بعض دون بعض، وهو لا ينال إلا بالنَّاً .أن يكون خفيّ 5

كما في علَّ والتَّ عم في افعية: الط  الحنفية: القدر والجنس، وعند الشَّ   با عندة الرِ أمل، 

والثَّ  الذَّ المطعومات،  أي  الأثمان:  في  الاقتيات منية  الماليكة:  وعند  والفضة،  هب 

قوله   في  بالذَّ الذَّ »:  والادخار  ، والشَّ هب  ّ بالبّأ  ّ والبّأ بالفضة،  والفضة  عيرأ هب، 

والتَّبالشَّ  بالتَّعير،  بالملحمرأ  والملحأ  فإذا   مر،  بيد،  يداً  بسواء،  سواء  بمثل،  مثلاً 

 .)3(«اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كي  شنتم إذا كان يداً بيد

 ينية  أي جامعاً بين الأصل والفرع: كالتَّعليل بالدَّ .أن يكون حكمًا شرعياً: 6

 

مرقندي في الميزان 1) : لكنا نقول: إن عنى به أنه تعلق بعين الاسم لا 834: 2( قال السَّ

اللغة، ولهم أن يسموا الخمر باسم آخر. وإن عنى به  يصح؛ لأنَّ الاسم يثبت بوضع أرباب

القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسم، وهو كون المائع النيء من ماء العنب بعدما  المعاني

 غلى واشتدّ، فهذا مسلم، ولكن حيننذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم. 

 ، وغيرها. 153: 1وسنن التَّمذي  ، 67: 1، وسنن أبي داود 22: 1( في موطأ مالك 2)

 وغيره. ، 1210: 3في صحيح مسلم  (3)
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الذِ الثَّ  في  أداء الدَّ ابتة  في جواز  ، قال: اس   ورد عن ابن عبَّ ين عن الميت، كمامّة 

النَّ» إلى  رجل  الله  بيّ جاء  رسول  يا  فقال:  مِي ماتت وعليها صوم شهر أأ   إنَّ   ،، 

أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم أمِك دين  كان على  لو  فقال:  قال:   ،أفأقضيه عنها؟ 

يقضى أن  أحقّ  الله  النَّ(1)«فدين  فقاس  والمعنى الصِ   بي  ،  العباد،  دين  على  يام 

الدَّ الج هو  بينهما  عامع  وهو  حقٍّ ين،  عن  الذِ   بارة  في  الأداء، ثابت  واجب  مة، 

 .والوجوب حكم شرعيّ 

فرداً 7 يكون  كالعلَّ .أن  الفرد  فالوص أ  أو الجنس وحده :  وحده  بالقدر  ة 

 سينة.لحرمة ربا النَّ

عدداً:8 يكون  علَّ   .أن  الجنس  مع  كالقدر  العدد  لحرمة فالوص   ة 

 .  (2)فاضلالتَّ

الوص  مذكوراً منصوصاً:  يكون  .أن  9 صّ كما في طواف الهرة  في النَّأي 

 مثلاً.

 من   ابقة السَّ   كالأمثلة     صِ بالنَّ  ثابت    ه ولكنَّ  .أن يكون غير منصوص:  10

 

 ، وغيرها. 690: 2، وصحيح البخاري 804: 2( في صحيح مسلم 1)

: »والحاصل أنَّ قوله: اسماً وحكماً لا شبهة في أنَّه 143: 2( قال ملا جيون في نور الأنوار 2)

 أنَّه قسم للوص ، وأما الجلي والخفي، مقابل للوص ، وأنَّ قوله: لازماً وعارضاً لا شكّ في

فقد أورد على سبيل المقابلة والتَّداخل، والظَّاهر أنَّه قسم للوص  إذ لم وكذا الفرد والعدد 

نجد له مثالاً إلا في قسم الوص ، وقد يسمى المعنى الجامع الوص  مطلقاً في عرفهم سواء 

 خر الإسلام والنَّاس أتباع له«. كان وصفاً أو اسماً أو حكماً، وهذا كله من تفنن ف
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 .(1)سليمهي عن بيع الآبق على العجز عن التَّاشتمال النَّ

 ة:ثانياً: مسالك العلَّ 

 ة للحكم.الة على كون الوص  المعين علَّ رق الدَّ ة: هي الط  إنَّ مسالك العلَّ 

 وهناك مسالك صحيحة، ومسالك يتوهّم صحّتها. 

ص والإجمـاـع والمناســبة، ومـاـ حيحة عند الحنفية ثلاثــة: الــنَّوالمسالك الصَّ 

ممـاـ  (1)بهوران والشــّ والــدَّ  (3)وتنقــيح المنـاـط (2)قسيمبّ والتَّعداها من المسالك كالسَّ 

 تها.يتوهم صحَّ 

 

، ونور 143-142: 2، وكش  الأسرار للنسفي 788-786: 2( ينظر: شرح ابن ملك 1)

 ، وغيرها. 143-142: 2الأنوار وقمر الأقمار 

بّ والتَّقسيم: هو اختبار الأوصاف التي يدها المجتهد في الأصل المقيس عليه، ثم 2) ( السَّ

فلأجل  للعلية منها، ثم يحصر العلَّة في واحد منها ويلغي الأخرى،  النَّظر إليها ليميز ما يصلح

بّ، ولأجل حصر العليِة في واحد منها  الحة يقال لهذا الطَّريق السَّ اختبار الأوصاف الصَّ

 . 223-222كحصر المقسم في الأقسام يقال له: التَّقسيم. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص

عليل في تعيين ما دل النص على كونه علة للحكم ولم يعينه، نحو ت ( تنقيح المناط: هو النَّظر3)

الكفارة بوقوع فعل مفطر في نهار رمضان عمداً، كما ورد في حديث الأعرابي الذي واقع أهله 

بإعتاق رقبة، فعلم أن لهذا الحكم إعتاق الرقبة علة،  في نهار رمضان عمداً، فأمره النبي  

رمضان عمداً، فبعد النظر والاجتهاد تعيّن أنَّ العلة هو الوقاع في نهار ولكن الشارع لم يعينّها، 

لا كونه أعرابياً، أو راغباً في الوقاع، أو غير ذلك من سائر الأوصاف. ينظر: أصول الفقه 

 . 225للبدخشاني ص
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 عتبرة كالآتي:لاثة الملمسالك الثَّ كلام في اوتفصيل ال

   الأول: الإجماع:

ة وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كــون وصــ  معــيّن علــَّ 

 مال الصــَّ 
ــَّ للحكم المعيّن، مثاله: الصِغر في ولاية  ة  لهـاـ بالإجمـاـع، ثــمّ غير، فإن ه علــّ

 يأقاس عليه ولايةأ النكِاح.

:اني: النَّالثَّ     ص 

 وهو قسمان:ص، ية ثابتة بالنَّبأن تكون الع لِ 

يح:  وله مراتب:ة، وهو ما دلَّ بوضعه على الع لَّ   أولهما: الصرَّ

ح فيه بالع   عليل بلفظ؛المرتبة الأولى: التَّ ة بأن يذكر لفظاً يَّ لِ وهي أقواها ما صرَّ

يكون كذا، لا يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلّة كذا، أو لأجل كذا، أو كي 

إذا يكون كذا، كما  {كــي لا يكــون دولــة بــين الأغنيـاـء مــنكم} في قوله تعـاـلى: أو 

 

( الشّبه: أي المشابهة، وهو الوص  الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام، 1)

ه بالعلة، مثاله: كوص  عأرف من الشّارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فصار مشاب ولكن 

الطهارة إذا جعل علة لوجوب النية في التيمم ليقاس عليه الوضوء، وتجعل النية فيه أيضاً 

لازمة، فإن الطهارة لا تناسب اشتَّاط النية، وإلا لكان اعتبار النيِة في إزالة النَّجاسة عن 

رة عبادة فيناسبها اشتَّاط النية ب أو البدن أيضاً لازماً، مع أنَّه ليس كذلك، ولكن الطَّها الثَّو

من حيث العبادة، فيعتبّ اشتَّاط النية في بعض العبادات دون بعض: أي لا بد من النية في 

العبادات القصدية الأصلية، ولا تكون لازمة في العبادات الآلية التي تكون وسيلة للعبادات 

 . 224قصودة. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني صالم
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، يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونــه بـأـن يكــون مــرة لهــذا، ومــرة 7الح :  

ــَّ »: لــذلك، وقولــه  ت علــيكم فكلــوا، افــَّ ما نهيــتكم مــن أجــل الدَّ إن ة التــي دفــَّ

 قافلة.هي هنا صريحة، وهي إطعام النَّة ال، فعلَّ )1(«وتصدقوا، وادخروا

الثَّ  التَّالمرتبة  ؛ وهي ما ورد فيه حــرف  ظـاـهر  في التَّعليــل، عليل بحرفانية: 

أو بكــذا، أو إن كـاـن كــذا، وهــذه المرتبــة دون مـاـ قبلهـاـ، فـإـن هــذه  مثل: لكذا،  

مل الحروف وإن كانت ظاهرة في التَّعليل لكن »اللام« تتمل العاقبة، و»الباء« تت

لِمُلوُكِ } تعالى:  قوله  ، مثل:  والاستصحاب ط ال َّ   المصاحبة، و»إن« تتمل مجرد
م  }، وقوله تعالى: [78الإسراء: ] {  الرَّمسِْ أ تَ لهــَ نــ 

نَ اللهَّ  ل  َةك م  آل عمـران:  ]{فَب مَا رَحم 

مْ وَبِصمَمِّهمِْ مْ آَيِّبتَتٍ أحُِللْْ لهَمُ}فَبِظُلمٍْ مِّنَ الل ِينَ هتَدُواْ حَرَّمْنتَ عَلَيهِْ، وقوله تعالى:   [159
ًا{ اللّهِ كَثمًِ ولَاَ ُُكْرِهمُوا فتََيمَتُِكمُْ عَلمَّ الْبءِمَت: }وقوله تعالى: ، [160النساء: ] عَن سَبِيلِ 

نتً ُحََصمُّ أَ َدْنَ  وغيرها من ألفاظ التعليل، فـاـللام والبـاـء يحــتملن  ،[33النور:  ]{ ِنْ 

 نى آخر في هذه الآيات.التعليل كما يحتملن مع

عليــل وإن الفـاـء يســتفاد منهـاـ التَّ ؛ لأنَّ ارعالثة: ذكر الفاء من الشَّ الثَّ   المرتبة

ارع: إمّا في الوصــ  فاســتفيد كانت مستعملة في غيره، فتدخل الفاء في كلام الشَّ 

إلى الع    في قتلى أحد: )زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم ة، كقوله يَّ لِ الإشارة 

 ، وقولــه )2(يدمى لونه لون الدم، وريحه ريح المســك( في الله إلا يأتي يوم القيامة

عن رجل خَرَّ من بعيره فوقص فمات: )اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبــه، ولا 

 

 ، وغيرها. 1561: 3، وصحيح مسلم 2503: 6، وصحيح البخاري 484: 2في الموطأ  (1)

 ، وغيرها. 357: 1، ومسند الشافعي 431: 5، ومسند أحمد 78: 4في المجتبى  (2)
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، وإما تدخل الفاء في كلام الشارع )1(تمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً(

والسارق والسارقة فاقطعوا }رة للعلية كما في قوله تعالى: في الحكم فاستفيد الإشا

ــديهما ــدة:  {أي اـء الت38َّالمائ ــل في الفـ ــلى الع  ؛ لأنَّ الأص اـ ع ــب، ودلالتهـ ــَّ لِ عقي ة ي

 .)2(استدلالية

الرَّ  بأن تكون الفاء من رواي الحديث  واي؛ابعة: ذكر الفاء في لفظ الرَّ المرتبة 

ــَّ لِ ع، فتفيد نوع من الع  رافي وص  الحادثة لا من كلام الشَّ  كقــول عمــران بــن  ة،ي

، وهــذه أقــل مراتــب  )3«صلىَّ بهم فسها فسجد سجدتين بي النَّ : »إنَّ حصين 

 اوي.يح؛ لاحتمال الغلط من الرَّ الصرَّ 

 ة، وله وجوه:يلزم من مدلول اللفظ الع لَّ  وهو أن  ثانيهما: الإيماء:

؛ بحيث لو لم ةإن لِ يكن علَّ  أن يقتّن وصف بحكم غير مناسب معه  الأولى:

عليــل لكـاـن الكــلام مســتبعداً، فيحمــل عــلى يكن هذا الوص  أو نظيره يفيد التَّ

  ارع، بأن يرتب الحكم على الوص  فيفهم لغةً أنَّ مراعاة لتوافق كلام الشَّ   ؛عليلالتَّ

 

 ، وغيرتا. 865: 2، وصحيح مسلم 426: 1في صحيح البخاري  (1)

ء في مثل هذه : »والحق أنَّ هذا صريح؛ لأنَّ الفا 138: 2يعة في التوضيح قال صدر ال  (2)

: 138: 2الصورة للتعليل، فصار كاللام فمعناه؛ لأنه يح «، وقال التفتازاني في التَّلويح 

»وبالجملة كلمة إن مع الفاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الصريح ، وقد تورد في أمثلة الإيماء 

  الوص «. نَّه صريح باعتبار إن والفاء وإيماء باعتبار ترتب الحكم علىويعتذر عنه بأ

، وصحيح 26: 3، وحسنه، المجتبى 240: 2، وسنن التَّمذي 339: 1في سنن أبي داود  (3)

 ، وغيرها. 124: 2ابن خزيمة 
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ارع يــب أن يكــون الوصــ أ الوص  علّة لذلك الحكم، ومتى صــدر مــن الشــَّ 

ه  عنه.ارع  ، وإلاّ كان عبثاً، والشَّ مناسباً للحكم نزَّ  مأ

وقعت على أهلي »علة قصة الأعرابي، حيث قال:   :ومثال: الوص  بالحكم

عتاق، فذكرتا مــع عن الإ الوقاع مختل    فإنَّ  ،)1(«: فأعتق رقبةفي رمضان؟ قال 

إن لم يكن الوقاع علَّ  فــق اوعتـاـق، حمــلاً للكــلام عــلى التَّة للإبعضهما يكون غريباً 

ارع من ذكــر المواقعــة بيـاـن حكمهـاـ، وذكــر الحكــم والمناسبة، فيكون غرض الشَّ 

يلزم إخلاء الس   ؤال جواباً له ليحصل غرضه؛ لنلا  ؤال عن الجواب، فيكــون الســ 

ة للإعتـاـق إلا الوقاع علــَّ  ر. وهذا يفيد أنَّ فِ كَ ه قال: واقعت فَ راً في الجواب كأنَّدَّ قَ مأ 

رةً قَ بل مأ قة ليكون صريحاً، الفاءَ ليست محقّ   أنَّ   فيكون إيماء مع احتمال عدم قصــد دَّ

 مس، فيقول الأب: اسقني ماء.الجواب كما إذا قال الابن: طلعت الشَّ 

جـاـء رجــل »قال:  علّة حديث ابن عباس   :ومثال نظير الوص  المقتَّن

عنهـاـ؟  مِي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيهأأ  ، فقال: يا رسول الله إنَّ إلى النبي  

أأ  ك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحقّ أن مِ فقال: لو كان على 

نظيره وهــو ديــن الآدمــي،  ، فذكر النبي ،فإن الرجل سأل دين الله (2)«يقضى

على كونه علَّة للنَّفع، وإلا لزم العبث، ففهم منه أنَّ نظيره في المسؤول عنه،   فنبَّه  

 النفع.  ة لمثل ذلك الحكم، وهوك علَّ ذلك وهو دين الله 

 لا » : كقوله   :  ةيَّ لَ العه  فيفيد   معه   انية: أن يقتّن وصف بحكم مناسب الثَّ 

 

 . 2053: 5في صحيح البخاري  (1)

 ( سبق تريه. 2)
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، ففيه تنبيه  على عليّة  الغضب؛ لشغله للقلب،  )1(«يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان

أكرم العلماء، ففيه تنبيه على أنَّ  ة  للإكــراالع   ونحو قولك:  م؛ لأنــه وصــ  لــمَ علــّ

 الجهل وص  مناسب للإهانة.   أنَّ ب للإكرام، كمامناس

 ، وله صورتان:ق بين شيئين في الحكم بصيغة صفةرَ فَ الثة: أن يُ الثَّ 

ة عُُلى الوصُُف : ، مثــل قولــه أولهما: أن يذكر حكمان ويأتي بصُُيغة دالُُّ

حكــمان أحــدتا إعطـاـء ســهم  ، فــذكر )2(«اجــل ســهمللفارس سهمين، وللرَّ »

ينين هنـاـ هــي صــفة ت بــين الشــَّ قَ رَّ فة التي فَ د، والآخر إعطاء سهمين، والصِ واح

 ة للحكم.ا علَّ الفروسية وضدّها، فيؤمئ أنهَّ 

 وثانيهما: أن يذكر أحد الحكمين فقط، وله وجوه:

، فــذكر )3(«القاتل لا يرث»: ، مثل قوله أن تذكر صفة توجب الفرق.  1

   َّخصيص القاتل بالمنع غيَر القاتل يرث، فت أنَّ  وهو اني،حكمًا واحداً ولم يذكر الث

شعر بأنَّ  يأ  ة المنع القتل.علَّ   من الإرث مع سابقة الإرث 

بمُوهُنَّ حتَلمَّ  }،  مثــل قولــه تعـاـلى: أن تذكر صفة  تدلّ  على  الغاية.2 ولَاَ َُقْرَ
ق  فقد   القربان،    جواز  علّة   هارة  الطَّ    أنَّ  ، فيؤمئ  [222]البقرة {يَطهُْرْنَ     هذه  في     فرَّ

 

 ، وغيرها. 2616: 6، وصحيح البخاري1342: 3في صحيح مسلم  (1)

ارقطني  (2) : 3، وصحيح مسلم 1545: 4يح البخاري ، ولفظه في صح105: 4في سنن الدَّ

 : »للفرس سهمان، وللراجل سهم«. 1383

ارمي 883: 2، وسنن ابن ماجه 425: 4في سنن التَِّمذي  (3) ، والمعجم 96: 4، وسنن الدَّ

 ، وغيرها. 298: 8الأوسط 
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ربان وعدمه بالطَّ   الآية   هارة.بين الحائض وغيرها في جواز القأ

مْْتمُْ  لَال }، نحو قوله تعالى:أن تذكر صيغة تدلّ على الاستثناء.3 فَنِصفُْ ممَت فَرَ
يعَْفوُنَ قَت علّةً العفوَ  ، فيومئ أنَّ [237]البقرة {أَن   المفروض من المهر، فقد فَرَّ

 لسقوط 

وجة الت ، ففهمت الع  صيغة الاستثناء بين الزَّ ــَّ لِ ي عفت عن مهرها والتي لم تعَ  أ ة ي

 من العفو.

مــثلاً بمثــل، ســواء »: ، مثــل قولــه طأن تذكر صيغة تدلّ عُُلى الشََُُّّ .4

يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصــناف فبيعــوا كيــ  شــنتم  ، فيــومئ أنَّ )1(«بسواء، 

 .شرطالبيع، وفهم هذا من صورة  اختلاف الجنس يكون علّة لجواز

ة سواء أمكن بهـاـ القيـاـس يَّ لِ ص على الع  لمقصود ههنا بيان وجوه دلالة النَّوا

ة في  أو لم يمكن، لا بيان ما يصح  به القيـاـس، وإلا فــلا يســتقيم بيانهـاـ؛ لأنَّ  العليــّ

 ه وإن نسب الحكــم إلىبعض هذه المواضع غير مسلمة نحو: )واقعت امرأتي(؛ لأنَّ

وم ة شيناً يشمل علية المواقعة كهتك حرمة الصــَّ أن تكون العلَّ المواقعة لكن يمكن  

 مثلاً.

ت ُُِ نحــو:  ،القيـاـس أصــلاً بهـاـ   يمكــن  لا  وبعــض تلــك العلــل  }وَالسمَّ
أَيْمِيهَُمتَ ما وجــدت قة إن كانت علَّ ؛ لأنَّ السرَّ [38المائدة: ] {وَالسَّت ِ َُُ فتَ ْطعَوُاْ   ة فكلــّ

 .لقطعيّ نصّاً لا قياساً لحكم ايثبت ا

 على ترتب الحكم على تلك القضية في )واقعت امرأتي(     يدلّ   صّ ضاً النَّوأي

 

 يره. ، وغ 120: 3في صحيح مسلم   (1)
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 وم.ه يمكن أن يكون هتك حرمة الصَّ ونحوها لا على كونها مناطاً فإنَّ

 . )1(ةيَّ لِ وأيضاً الغاية والاستثناء لا يدلان على الع  

 :(2)الث: المناسبة بشَّط الملائمةالثَّ 

العلَّ  الأصوليون  بالشَّ شبَّه  وعدالته،   ،اهدة  بصلاحه  شهادته  فتعتبّ 

يكون والصَّ  بأن  والعدالة  والإسلام،  والحرية  والبلو   العقل  بوجود  يكون  لاح 

 ليصح منه الأداء، وإلا لا تقبل شهادته. ؛مجتنباً عن محظورات دينه

العلَّ  في  الوص وكذلك  هذا  كون  على  يدلّ  بأن  معتبّة  تكون  ة علَّ   ة 

يكون صالحاً  بأن  وعدالته،  بوجود الملاءمة، ومن عدالته بوجود صلاحه  للحكم   

 .(3) أثيرالتَّ

 وعليه فيكون الكلام في المناسبة بشَّط الملائمة من وجهين:

 الأول: صلاح الوصف:  

 والمرادُ بصلاح الوصف ملائمته بأن يشتمل على وصفين:  
 

-314: 2ل وحاشية الإزميري ، ومرآة الأصو139-137ينظر: التَّوضيح والتَّلويح  (1)

 . 330-327، وأصول الفقه لشاكر بك ص318

سول 2) ل ؛ لأنَّ كون الوص  مناطاً  ( أي: ملائمة العلل للعلل المنقولة عن الرَّ وعن السَّ

جنس ما اعتبّوه من الوص   أمر شرعي فلا بأدّ أن يكون الوص  والحكم الذي نعتبّه من 

 . 322: 2والحكم. ينظر: مرآة الأصول 

، وشرح ابن 382: 3، كش  الأسرار للبخاري 145: 2( ينظر: كش  الأسرار للنَّسفي 3)

 . 890: 2ملك 
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 :  .المناسبة1

ُُ   هح مناسبته للحكم بأن يصحّ  : نُُهون نابيُاًُ عإضافة الحكُُم إليُُه، ولا يك

رقة في إسلام  أحد الزَّ  ــَّ كإضافة  ثبوت  الفأ ه وجين إلى إباء الآخــر عــن الإســلام؛ لأن

ناسبأه لا إلى وص   الإسلام؛ لأنَّ فَ عاصمًا للحقــوق  عنه؛ لأنَّ  ه نابَ يأ ر  الإسلامَ عأ

اح سبباً للعبادة، ولا يــوز لا قاطعاً لها، وكذا المحظور يصلح سبباً للعقوبة، والمب

 الملائمة. عكسه لعدم

 .الموافقةُ:  2

ل المنقولُُةه عُُن رسُُول الله  وعُُن  بأن يكون الوصفُ عُُلى موافقُُةه العلَُُ

والتَّابعين   حابةه   من الصَّ
لفه م كانوا يأعلِلون بأوصافك ملائمةك للأحكام ، فإنهَّ السَّ

 .(1)ة وما لا فلايكون علَّ غير نابية عنها، فما كان موافقاً لها يصلح أن 

ه مؤثر  لما يتصل به من العجز، فإنَّ ؛كاحتَّعليلأ بالصِغر في ولاية  النِومثاله: ال

إثبات الولاية في مال الصَّ  ــَّ الصِ  غير؛ لأنَّ في  أثير كتـأـثير با مظنــة العجــز، وهــذا الت

ــَّ علل المنقولغر موافق للعليل بالصَّ ورة؛ إذ التَّواف لما يتصل به من الضرَّ الطَّ  ه ة؛ لأن

ا إنهــَّ »جاســة عــن الهــرة في قولــه: ســقوط النَّ بي ذي علل به النَّواف المثل الطَّ 

إنَّ واف منشـأـ ، فـاـلطَّ (2)«وافـاـتوافين علــيكم والطَّ ما هــي مــن الطــَّ ليست بنجس، 

ورة مــؤثِرة في إســقاط للضرَّ  ورة، وهي تعــذر صــون الأواني عــن الهــرة، والضرــَّ

 جاسة.النَّ

 

 . 382: 3( ينظر: كش  الأسرار للبخاري 1)

 ( سبق تريه. 2)
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عليــل الولايــة، فكـاـن التَّ في إثبات   ر  مؤثِ  منشأ للعجز، والعجزأ   غرالصَّ وكذا  

موافقاً لتعليل رسول الله   غربالصَّ 
ورتين: العجــز، ة في إحــدى الصــ  العلَّ  ؛ لأنَّ (1)

هما منــدرجتان تــت جــنس تـاـن وإن اختلفتـاـ لكــنَّواف، فالعلَّ وفي الأخرى: الطــَّ 

ورتين الولايــة، وفي الأأخــرى ى الصــ  ورة، والحكــم في إحــدواحــد، وهــو الضرــَّ 

تلفان لكنَّطَّ ال هما مندرجان تت جــنس واحــد، وهــو الحكــمأ الــذي هارة، وتا مخأ

ورة في إثبات  حكــم ينــدفع بــه عَ اعتبّ الضرَّ ال َّ  ورة، فالحاصلأ أنَّ يندفع به الضرَّ 

خصأَي اعتبّ الضرَّ  :ورةالضرَّ   .(2)ورة في حَقّ الر 

 لوصف:اني: عدالة االثَّ 

ع، بأن يكون ، والوصفُ  أثيربالتَّ تثبت   وهح    المؤثّر: ما جُعهلَ له أَثرٌ في الشََّّ

تأثيٌر في إثباته جنس ذلك الحكم في مورد الشَّع ، فيدلّ عليه لجنس ذلك الوصف 

أو بالس   أو بالإجماع: أي يثبت أثر هذا الوصــ  بهــذه الحجــج، وذكــرَ بالكتاب  نة 

 

 ا. ، وغيره61، وخلاصة الأفكار ص793: 2( ينظر: شرح ابن ملك 1)

، وتعقب 22: 2تح الغفار ، وف793: 2، وحاشية عزمي زاده 139: 2( ينظر: التوضيح 2)

ورة، بل من  هذا الكلام بأنَّه يب في الملائم أن يكون جنس الوص  أخص من مطلق الضرَّ

ضرورة حفظ النَّفس ونحوه أيضاً، فالأولى أن يقال: الحاجة ماسة إلى تطهير الأعضاء عن 

سة سؤر الطَّوافين وإلى تطهير العرض عن النِسبة إلى الفاحشة بالنِكاح، ونجا النجاسة بالماء، 

امل  مانع يتعذر الاحتَّاز عنه من تطهير العضو كالصغر عن تطهير العرض، فالوص  الشَّ

ورتين دفع الحرج المانع عن التطهير المحتاج إليه، والحكم الذي هو جنس الطَّهارة  للص 

 . 139: 2يندفع به الحرج المذكور. ينظر: التلويح  والولاية هو الحكم الذي
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أنَّ  ة ظــر إلى عــين العلــَّ لنَّاع القياس المؤثر، وهو باعتبار ا أنوأعَلى بعضأ الأصوليين 

 أرَبعة أقَسام:وجنسها، وعين الحكم وجنسه 

تأثيُر عين الوصف في عين ذلك الحكم1 ؛ إذ لا يبقــى بــين الفــرع .أن يظهرَ 

 .والأصل مباينة إلا تعدد المحلّ 

 ومن أمثلته: 

، بالتَّمر مرفي التَّـ با الرِ  ة في ثبوت حكموهو علَّ ـ    والجنستأثير عين الكيل  

ملحق  به بلا شبهة؛ إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التــي   بالجصِ ص   فالج

ارة عــلى هي مجاري المعنــى، ويكــون ذلــك كظهــور أثــر الوقـاـع في إيـاـب الكفــَّ 

إذ يكون التَّكي والهندي في معناه.   الأعرابي؛ 

ة في ثبــوت عــينوتأثير عين الطَّ   حكــم طهـاـرة ســؤر الهــرة، واف وهو علــّ

 واف فيها.لوجود علّة الطَّ  ؛ت من الفأرة  والحية  وغيرتا ملحقة  بهاالبيوفسواكنأ  

غر وهو علّةأ ثبوت عين حكم الولاية عــلى البكــر الصــغير، وتأثير عين الصِ 

 ة للحكم بعينه.غر علَّ غير؛ لأنَّ الصِ غيرة والصَّ ومثلها الثيب الصَّ 

الجــنس  والمــراد مــن الحكم:  الوصف في جنس ذلك.أن يظهر تأثير عين2

المجانس، والمجانسان تا المتحدان من حيث الجنس، فمثلاً حرج الاستنذان ليس 

هما جاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكــون جنسـاـً لهــما، لكــنَّبمقول على حرج النَّ

أن يعتبّا متجانسين.  يتحدان في مطلق الحرج، فأمكن 
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 ومن أمثلته:

في  ـ قــديم في المــيراث التَّة فيوهــو علــَّ ـ   الأخــوة لأب وأم عين وصتأثير  

 قديم في ولاية الإنكاح، فيقاس عليــه؛ لأنَّ قديم في الميراث وهو التَّجنس حكم التَّ

، حيــث اســتخرجنا لكن بينهما مجانسة في الحقيقة ،الولاية ليست هي عين الميراث

ــيراث« جنسـاـً ل ــم مــن عــين الحكــم »التقــديم في الم ــديم مطلقـاـً«، ث لحكــم »التق

 ن التَّقديم مطلقاً عين حكم جديد، وهو التقديم في ولاية النكاح.استخرجنا م

وهو ، واف في سواكن البيوت من الهرة والفأرة والحيةوتأثير عين وص  الطَّ 

ويستفاد ، ه، وهو سقوط الحرج مطلقاً جنسفي  جاسةعلة في سقوط حرج حكم النَّ

لــيس }تعـاـلى:  حرج الاستنذان فيما ملكت أيماننا؛ قـاـل  سقوطمن سقوط الحرج  

؛ لأنَّ حــرج {عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضهم على بعــض

 الاستنذان من جنس حرج النجاسة لا عينه.

في  ـ كاح للوليوهو علّة في ثبوت حكم ولاية النِـ  غر  وتأثير عين وص  الصِ 

 لاية المال للولي.طلقاً، فيثبت حكم وكاح، وهي الولاية مجنس حكم النِ

وه بـاـلملائم،  .أن يؤثر جنس الوصف في عين ذلك الحكم:3 وهو الذي خصــّ

 وخصّوا اسم المؤثر بما ظهر تأثير عينه.

 ومن أمثلته: 

ملائمة جنس وص  لزوم الحــرج والمشــقة بعـاـرض ســماوي لعــين حكــم 

مــن وصــ  عــين  لاة الكثيرة، وهذا الجنس للوصــ  اســتفيدسقوط قضاء الصَّ 

لاة الفائتــة الكثــيرة،  عين حكم سقوط قضاء الصَّ وص  الجنون والحيض يؤثر في
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ه لم يرد فيندرج في هذا الجنس الإغماء لمجانسته إيّاها فتسقط الصّلاة به: أي رغم أنَّ

اعتبار الشارع علة للسقوط، لكنه اعتبّ ما هو جنسه، فيقاس الإغماء على الجنــون 

 .(1) ى عليهلإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغم والحيض، ويعتبّ علة

المضمضةوملائمة جنس   إلى عينك   وص   للجوف  وهو عدمأ دخول شيءك 

الحكم  في عين  اعتبّ  المضمضة  هو  الذي  الوص   فإنَّ  وم،  الصَّ  
فساد  عدم   حكم 

الذي هو عدم الإفساد، بل اعتبّ جنسه وهو عدم دخول شيء إلى الجوف في غير 

 ذلك الحكم.

بيلين إلى عــين حكــم الســَّ  وملائمة جنس وص  الحيض وهو الخـاـرج مــن

لاة لا في جنس الحكم وهو حرمة القراءة مطلقاً، فتجوز القراءة بــدون حرمة الصَّ 

 .(2)تلفظ

 .ما ظهر أثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم:  4

 ومن أمثلته:

 خفيــ  في الأحكـاـم،ملائمة جنس وص  الحرج والمشقة لجنس حكــم التَّ

فر والمرض، وجــنس الحيض والسَّ   مستفاد من عين وص  وهذا الجنس للوص

 

يد الجنس بالقريب هنا مطابق للمثال، فإن عذر الإغماء وعذر الجنون والحيض ( وتقي1)

فر مثلاً  متجانسان في العوارض السماوية فيكون تجانسهما أقرب من تجانس الإغماء والسَّ

 يكن كذلك، فالأولى الإطلاق. ينظر: لكونه من العوارض الكسبية، فأما إن وجد مثال  آخر لم

 . 791: 2حاشية الرهاوي 

 . 152: 3( ينظر: التقرير والتحبير2)
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لاة الحكم مستفاد عين حكم سقوط القضاء بالحيض، وإباحة الفطــر وقصرــ الصــَّ 

 لاة قاعــداً ومؤمنـاـً وغيرهـاـ بـاـلمرض، فكـأـنَّ فر، وإباحة الفطر والصَّ وغيرها بالسَّ 

ة لكــلّ جــنس مــن أجنـاـس ارع اعتبّ كلّ جنس من أجناس مظانّ الحرج علــّ الشَّ 

 ا تفي .الأحكام التي فيه

أنَّ  أوقات الصَّ   ولا ريب في  لوات الفائتة للحائض من أجناس مَظـاـنّ قضاء 

الحرج، وسقوط قضائها عن الحائض من أجنـاـس الأحكـاـم التــي فيهـاـ تفيــ ، 

عــين الحكــم في  فيكون جنس الوص  قد اعتبّ علّة لجنس الحكــم لا لعينــه؛ لأنَّ 

ة ة في الســَّ لاوقصر الصَّ  يه هي الإفطار في رمضان،المقيس عل فر، وقــد أأبيحـاـ لعلــّ

خفي  عن المــريض والمسـاـفر، وتكليــ  الحـاـئض مَظ نّة الحرج، بقصد دفعه، والتَّ

ة، وهو من جنس الحرج لوات التي فاتتها أثناء الحيض فيه حرج ومشقّ بقضاء الصَّ 

يَلحق المسافر والمــريض، ولــذلك أأ  خفيــ ، ودفــع الحــرج للتَّســقط عنهـاـ الذي 

 .(1)ةوالمشقّ 

من ملائمة جنس الوص  لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهيــة، فمــثلاً و

ظر لعلل يسير، بالنَّابق كي  خرجت قاعدة المشقة تجلب التَّطبيق السَّ عرفنا من التَّ

 عديدة متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيرها، وعليه فقس.

 وهذا  ات،  المحظور إباحة  حكم  لجنس   ورة الضرَّ  وص    وملائمة جنس 

 

، فتح 144: 2، ونور الأنوار وقمر الأقمار 383: 3( ينظر: كش  الأسرار للبخاري 1)

، وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك 791-2:790، وشرح ابن ملك 21: 3الغفار 

 ، وغيرها. 333ص
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مستفاد   للوص   والمضطر   عينمن  الجنس  البيوت  لسواكن  الطواف  وص  

الحكم مستفاد من طهارة النَّ وجنس  وغيرها،  أكل للأكل  جاسة للطواف وإباحة 

الميتة للمضطر وغيرها، وظهر أثره في مخالطة نجاسة يشقّ الاحتَّازأ عنها في طهارة 

 دة الضرورات تبيح المحظورات.ورة، ومن هذا نتجت قاعالفلوات للضرَّ   آبار

الحرمة  حكم  لجنس  والبغضاء  العداوة  إيقاع  وص   جنس  وملائمة 

الس   من  مستفاد  للوص   الجنس  وهذا  وجنس والزاجر،  وغيره،  والقذف  كر 

مستفاد   للس  والزَّ   الحرمةمن  الحكم  الس  جر  لأنّ  والقذف؛  مظنّكر  كان  لمَّا  ة كر 

وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثراً في وجوب للقذف صار المعنى المشتَّك بينهما،  

 اجر.الزَّ 

وهذا  مطلقاً،  الجماع  حرمة  حكم  لجنس  الأذى  وص   جنس  وملائمة 

والنَّ الحيض  وص   عين  من  مستفاد  للوص   وجنس الجنس  وغيرها،  فاس 

 رمة اللواط.فاس، فتدخل حالقربان للحيض والنَّ  حرمةمن  الحكم مستفاد  

بوت الولاية مطلقاً، وهذا الوص  مستفاد وملائمة جنس وص  العجز لث

من عين وص  الجنون المطبق والصغير وغيره، وجنس الحكم مســتفاد مــن عــين 

 .(1)حكم ولاية النكاح وولاية المال

العلَّ   ة والحكمة:والفرق بين 

أنَّ العلَّ  لحكــم في الأصــل ةَ هي الوص  الصالح المؤثر في ثبوت اسبق بيان 

 .متى وجد مثله في الفرع

 

 . 152: 3ر: التقرير والتحبير( ينظ1)
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يتوقع حصولها من العمل بالحكم: أي الباعث  أما الحكمة فهي الفائدة التي 

على ت يع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع، وقد تكــون تلــك المصــلحة 

جلب منفعة على العباد، وقد تكون دفع مفسدة عنهم، أو تقليل المفسدة، وتكميل 

 المنفعة.

وكــون الم ــوب  ،ب حكــمحرمة ال  ثل حرمة شرب الخمر، فإنَّ ا موهذ

ذهب عقله حكمة، فيدور حكم الحرمة على علّته: خمراً علّة، وصيانة الإنسان عما يأ 

يعني كون الم وب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمــة، ولا يــدور مــع 

 ــ م الحرمــة في الحكمة، فلو وجد رجل لا يذهب عقله ب ب الخمر لا ينتفــي حك

 ن الم وب خمراً باقية.العلّة وهي كو حقه؛ لأنَّ 

لاة علّتــه الســفر وحكمتــه الاحــتَّاز عــن المشــقّة، وكذلك حكم قصر الصَّ 

فر دون حكمته، وهي المشقة فلو وجد مسـاـفر لم فيدور الحكم على علّته، وهو السَّ 

أية مشقة كما في عصرنا في سفر الطَّ  يعة لا ينتفــي لسّر يارات اائرات والسّ تصل له 

فر، وبالعكس لو حصــلت لرجــل مشــقّة علّة باقية، وهي السَّ ال حكم القصر؛ لأنَّ 

أو وطنه الأصلي لا يوز له أن يقصرــ الصــَّ  ة منتفيــة  لاة؛ لأنَّ شديدة في بلده  العلــّ

 وهي السفر.

العلّة بتغير  يتغيرَّ  وإنماَّ  الحكمة،  بتغير  يتغير  لا  الحكم  أنَّ  ذكرنا  بما  ، فتبيّن 

أن ب يع الماء لسقي المزارع ممنوع، ولكن علّة هذا ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من 

وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء  قد  واليوم  الماء،  مقدار  المنع عدم ضبط 

انتفت علة المنع، فجاز بيع الماء  .(1)بها فحيث وجدت هذه العدادات 

 

، والمدخل لدراسة الفقه 217أصول الفقه للمبتدئين ص، و52( ينظر: أصول الإفتاء ص1)

 ، وغيرها. 280-279الإسلامي ص
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 ياس:المطلب الثَّالث: موانع العلَّة ووجوه دفع الق

 :أربعة، وهح  ةموانع العلَّ أولاً:  

العلَّ .1 انعقاد  يمنع  والدَّ   :ةمانع  والميتة  الحر  فإنَّ كبيع  المحليّ   م؛  يمنع عدم  ة 

 انعقاد البيع.

 كاة.صاب أثناء الحول يمنع وجوب الزَّ كهلاك النِ :ةمانع يمنع تمام العلَّ .2

 وت الملك.كالبيع ب ط الخيار يمنع ثب  :مانع يمنع ابتداء الحكم.3

 .كاحلو   يمنع  دوام حكم النِيار البأ كخ :مانع يمنع دوام الحكم.4

 ثمانية، وهح:  وجوه دفع القياسثانياً: 
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المنع،  .الممانعة:  1 من  قَ مفاعلة  عدم  المُ وهح  دليل  كلاًبول  بعضاً   ستدل   ،أو 

 وهح نوعان:

قط بالموت صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تس  :افعيكقول الشَّ   :ةمنع العلَّ أ.

 م وجوبها بالفطر، بل تجب برأس يمونه ويلي عليه.لِ سَ لنا: لا نأليلة الفطر، قأ 

الحكمب. افعي  كقول  :منع  الرَّ   الشَّ مسح  إنَّفي  ركن  أس  ه تثليثأ   ن  سَ فيأ   ه 

ثليث، بل المسنون هو الإكمال بعد سل التَّالمسنون في الغَ  م أنَّ سلِ لنا: لا نأسل، قأ كالغَ 

 الفرض.

الق2 بمو.  أنَّ   ة،وهو تسليم العلَّ   ة:جب العلَّ ول  عاه حكمها غير ما ادَّ   وبيان 

اقط دون ا، قلنا: هي غاية السَّ يَّ غَ رفق غاية فلا تدخل في المأ فر: الم  كقول زأ   :ستدلّ المأ 

 ا.يَّ غَ المغسول، فتدخل في المأ 

 . القلب: وهو نوعان:3

عام : يحرم بيع الحفنة من الطَّ افعيّ كقول الشَّ  :علةً   والحكمُ  ة حكماً . قلب العلَّ أ

منه؛ لأنَّ بالحفن الرِ   تين  الكثير يوجب جريانه في القليل، قلنا: لا، بل جريان  في  با 

 جريانه في القليل يوجب جريانه في الكثير.

رمضان  افعي: صومأ كقول الشَّ   :ذلك الحكم  ة لضدّ ة الحكم علّ ب. قلب علَّ 

التَّ له  فيشتَّط  فرض،  رض، فلا يشتَّط له قلنا: هو صوم فعيين كالقضاء،  صوم 

 عيين من العبد.ع كالقضاء بعد التَّعيين بعد تعيين ال َّ التَّ

 تجب   افعي: لا ، كقول الشَّ الحكم على خلاف سننه الأول هو رد   . العكس:4
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حأ الزَّ  في  فلا تجب في حأ النِ  ليّ كاة  قلنا:  البذلة،  كثياب  أيضاً لي الرِ ساء  كثياب   جال 

 البذلة.

الوضع:.  5 العلَّ   فساد  : افعيّ كقول الشَّ   :صالح للحكمة غير  هو بيان كون 

الزَّ  أحد  يأ إسلام   عاصماً   فَ ر  كاح، كارتداد أحدتا، قلنا: الإسلام عأ فسد النِوجين 

 للحقوق لا رافعاً لها.

كاة في مال : تجب الزَّ افعيّ كقول الشَّ  :. الفرق: هو بيان الفرق بين الأمرين6

لتطهير   ؛كاة على البالغجوب الزَّ ير، كما في مال البالغ، قلنا: وء الفقلإغنا  ؛بيّ الصَّ 

 نوب، لا لإغناء الفقير، فافتَّقا.الذ  

الن7َّ تََُ   قض:.  بيان  العلَّ ل  هو  عن  الحكم  الشَّ   :ةف  الوضوء كقول  افعي: 

 وب والبدن.ية كالتيمم، قلنا: فلماذا لا تجب في غسل الثَّ طهارة، فيشتَّط له النِ

ا8 إقامةُ لمعا.  هح  خلافه الدَّ   رضة:  على  الدَّ   ليل  الخصم  عليه  أقام   :ليلما 

 ركن   سل، قلنا: المسحأ ه كالغَ تثليثأ   سن  في الوضوء، فيأ   ركن    : المسحأ افعيّ كقول الشَّ 

 .(1)ميم  والتَّ ّ  ه كمسح الخأ تثليثأ   ن  سَ فلا يأ 

 

   
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ابعالمطلب    الاستحسان:  :الرَّ

 

 سمين: جلاؤه وغموضُه إلى ق يقسم القياس من حيث  

طلُُق لفُُظ  تُُه، وإذا أُ وعلَّ   هه : وهو ما تبادرت أفهام المجتهدين إلى وجهُُه لجليّ ا  .القياسُ 1

 القياس ينصرف إليه. 

تُُه إلا بعُُد البحُُث  : وهو ما لا تنتقل أفهام المجتهدين إلى وجهه وعلَّ الخفحّ  .القياسُ 2

 ونه الاستحسان. سمّ أمل، ويُ والتَّ
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أبي ة به، ب الحنفيّ ستحسان حتى امتلأت كتحنيفة أخذه بالا  وقد اشتهر عن 

ر،  ويعل في غالب الأحيان مقـاـبلاً للقيـاـس، فيقولــون:  القيـاـس يقتضيــ الحظــَ

ــّ  اً مثلــه اً يعـاـرض دلــيلاً شرعيــّ والاستحسان يقتضي الإباحة، فيتخذ دليلاً شرعي

ح عليهويأ   .(1)رجَّ

جل: استحسنت كذا: أي ، يقول الرَّ ء حسناً وجود الشيَّ   :والاستحسان لغةً 

طلب الأحسن للاتباع الــذي هــو  :، أو معناه)2(الاستقباح على ضدِ   ه حسناً اعتقدتأ

عُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبهعُونَ أَحْسَنَهُ }، كما قال تعالى:  (3)به  مأمور  
ينَ يَسْتمَه بَاده الَّذه

، (4){فَبشَََّْ عه

 .(5)أمر باتباع الأحسن  ه حسن، ثمّ فالقرآن كل  

إلى حكم استثنائح بدليل انقُُدح عدول المجتهد عن حكم كلَي صطلاحاً:  او

 .(6)ح له هذا العدول، أو عدولُ المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفحجَّ في عقله رَ 

اهر الُُذي ليل الذي يكون معارضاً للقياس الظَُُّ فيكون الاستحسان هو الدَّ 

إليه الأوهام قبل إمعان التَّ ل في حكــم الحادثــة أمــ  التَّ إمعـاـن ، وبعــدل فيهأم  تسبق 

العمل به  ة، فإنَّ ليلَ الذي عارضه فوقه في القوَّ الدَّ  باهها من الأصول يظهر أنَّ وأش

 

 . 128، والمدخل لدارسة الفقه ص337( ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص1)

 . 69، والمدخل إلى الفقه وأصوله ص887: 2رب ينظر: لسان الع (2)

خس ( ينظر: أصول 3)  . 200: 2السرَّ

 . 18-17الزمر: ( 4)

 . 145: 10( ينظر: المبسوط 5)

 . 69ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص (6)
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وا ذلك استحسانا؛ً للتَّ  ،هو الواجب ليل وبــين وع مــن الــدَّ مييز بين هــذا النــَّ فسمَّ

ل بـاـلحكم عــن ذلــك ه يماأ ل على معنى أنَّأم  اهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التَّالظَّ 

 ة دليله.حسنا؛ً لقوَّ اهر لكونه مستالظَّ 

ُُدَّ واسُُتعمال الفقهُاُء عبُاُرة القيُاُس والاستحسُاُن للتَّ ُُين ال ُُز ب ليلين ميي

وتصيص أحدتا بالاستحسان؛ لكون العمل به مستحسنا؛ً ولكونه المتعارضين،  

مــن  يكــون ليلين لااهر، واستحسان العمل بأقوى الدَّ القياس الظَّ   ننسَ مائلا عن  

 .(1)في شيءفس  اتباع الهوى وشهوة النَّ

سّ  خ  َ قال السرَّ
: »القياسأ والاستحسانأ في الحقيقة قياسان: أَحــدتا جــلي  (2)

أثره فسمِي قياساً، والآخرأ خفي  قوي أَثَره، فسمِي استحساناً: أي قياسـاـً  ضعي  

نيا الــد   نيا مع العقبــى، فـإـنَّ هور: كالد  جيح بالأثر لا بالخفاء والظ  مستحسناً، فالتََّّ 

فاء والخلود، وقد يقــوى أثــر القيـاـس في حت بالصَّ والعقبى باطنة، وترجَّ   ظاهرة

 بعض الفصول فيؤخذ به«.

 وأنواع الاستحسان ثلاثة:

ل ما ينصرف إليه ذهن القارئ   إنَّ  البحثَ في الاستحسان بحثأ ترجيح، فأوَّ

أنَّ  إلى  اجح عــلى القــول الآخــر؛ تحسان هو الما في الاس  عند سماع الاستحسان  رَّ

 على غيره إلا مسائل محصورة. ه  في نفس   ما قيل فيه الاستحسان فهو راجح   كلَّ  نَّ لأ

 

خس 1)  . 201-200: 2( ينظر: أصول السرَّ

 . 145: 10( في المبسوط 2)
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جيح يرجع لمعاني ثلاثة حاصلة بالاستقراء في كتب الفقه ولاســيما  وهذا التََّّ

»الأصل«، وهي الاستنباط والبنـاـء والإفتـاـء، فعنــدما :  كتب محمد بن الحسن كـ

ل ما سبب هذا الاستحسان في مسألةك ت ه لا يخرج عــن هــذه ك تلاحظ أنَّما، فإنَّ تأمَّ

ى به الاستحسان المعاني الثَّ  وهو الاستثناء ـ لاثة لقادح انقدح في ذهن المجتهد تقوَّ

 حو الآتي:ائع في نظير هذه المسألة على النَّعلى القياس وهو الشَّ ـ  لهذه المسألة 

  لاستنباط:ول ابأص  لاً: استحسانٌ أوَّ 

ة اســتخراج الحكــم ال ــَّ فالاستنباط يتحــدّث عــن  عيّ مــن الآيـاـت كيفيــّ

 بوية، وهو المعروف بعلم أصول الفقه.والأحاديث النَّ

ويكون الاستحسان به، بأن يرجّح بدليل كلَيٍّ وهو قاعدةٌ أصوليّةٌ في مقابُُل 

أثرٌ في مقابل آياتٍ أو قاعدة أصولية أُخرى، أو دليل جزئحٍّ وهو آيةٌ أو حديثٌ أو 

 للحكم بها دون غيرها تظهر في ذهن المجتهد.  حقَيَّة لار  أحاديث أو آثا

، وهو أن يثبت نــص  ةص مع وجود العلَّ ه تُصيص الحكم بالنَّ عنه بأنَّعبّر ويُ 

 ارع يوجب ردّ القياس، ومن أمثلته: عن الشَّ 

 ــالصَّ  :ـ مسألة  د بــن الحســن: أنَّ غير يموت عن امرأته وهي حامل: ذكر محم

أن تكون عدّ  أربعة أشهر وع ا؛ً لأنَّ تهالقياس  ــَّ الحمل مــن غــير الــزَّ  ا  ه وج، إلا أن

وَأُولاتُ }: تعـاـلىترك القياس، واستحسن أن يعل  عدتها  وضع  الحمل؛  لقوله 

حَْْلهَُنّ   .  ، فسمّى ترك القياس للعموم استحساناً (1) {الأَحَْْاله أَجَلهُُنَّ أَنْ يَضَعْنَ 

 

 . 4الطلاق: من الآية (1)
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ن أســل  فليســل  في كيــل معلــوم، »: قوله للم؛ جواز السَّ   :ـ مسألة مــَ

لَم وان كان المبـاـعأ (1)«ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ، فالحديث يدلّ على جواز السَّ

، فهنـاـ اســتثنى (2)«ولا تبع ما ليس عنــدك»:  معدوماً، والقاعدةأ المانعةأ هي قوله

 ون جواز ذلك.لم من هذه القاعدة، والكل  يرالسَّ 

ن أكــلَ أو »: ب ناســياً، قـاـل مع الأكل أو ال   يام ـ مسألة: صحّة الصِ  مــَ

القيـاـس كـاـن يوجــب  ، فـإـنَّ )3(«ما هــو رزق رزقــه اللهشرب ناسياً فلا يفطــر، فـإـنَّ

يكون مما يدخل إلى الجوف المعتبّ من منفذ معتبّ وقد حصل، ولكن   الإفطار؛ لأنَّ 

 ل عنه.ق  واية كما نأاس لهذه الرِ رد الإمام أبو حنيفة القي

أن لا وضوء فيها، كما لا وضوء فيها   القياسفلاة،  سألة: القهقهة في الصَّ ـ م

ق بــه مــن نقــض  لاة؛ لأنَّ في غير الصَّ  كل ما كان حدثاً لا يختل  حكمه فــيما يتعلــّ

ثــر؛ إذ م تركوا القياس فيه للألاة أو غيرها، إلا أنهَّ هارة في حال وجوده في الصَّ الطَّ 

ا روي عن عمران بن حصــين وأنــس وجـاـبر وأبي ظر مع الأثر، وهو ملا حظ للنَّ

د  الوضــوءَ »:    موسى وابن عمر وغيرهم لاة قهقهــةً فَل يأعــ  كَ في الصــَّ
ح  مَن ضــَ

لاة  .(4)«والصَّ

 

 . سبق تريه (1)

 ، وصححه. 534: 3ي، وسنن التَّمذ305:  2، وسنن داود642: 2في موطأ مالك  (2)

 . 286: 8، وصحيح ابن حبان 491: 2، ومسند أحمد 98: 3في سنن التَّمذي  (3)

، وغيرتا، 167: 3، والكامل في ضعفاء الرجال 164،165: 1في سنن الدارقطني  (4)

ذكر الأدلة والكلام عليها قبولاً ورداً فليرجع  ومن أراد الاطلاع على تفصيل المذاهب فيها مع

 ة بنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي. إلى الهسهس 
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الاستصناع فتَّك القياس لانعقاد الإجماع على غير مـاـ يــؤدِي إليــه   :ـ مسألة

إ  اس لتعامل النَّ جماع المسلمين على صحّة عقد الاستصناعالقياس، وذلك كانعقاد 

 القياسَ كان يوجب بطلانه؛ لأنَّ  إلى الآن بلا نكير، فإنَّ   فيه من زمن رسول الله  

إنشاء العقد، ولكن للإجماع ترك القياس، فكـاـن عــدولاً  محلَّ العقد معدوم  وقت 

 عن دليل إلى أقوى منه.

 ثانياً: استحسان بأصول البناء:  

يتكلّم عن اعتماد الأحكام على  عللها وأصولها وكيفية تــريج غيرهـاـ فالبناء 

 عليها، وهو المعروف بعلم القواعد والضوابط والأصول الفقهية.

يأعمل أصول استنباطه في الآيات والأحاديث من أجل استخراج  فالمجتهد 

وفي الفقهية،  الأحكام  رج  يخأ البناء  أصول  ومن  للأحكام،  البناء  تطبيقها   أصول 

 د أصول الإفتاء.فين يراعي قواعلَّ كَ على المأ 

فيكون أصلأ البناء: هو خلاصةأ وزبــدةأ مجموعــةك مــن الآيـاـت  والأحاديــث  

 والآثار  بعد إعمال أصول الاستنباط فيها.

ــَّ فالبناء هو القواعد والضــَّ  ة للمسـاـئل؛ لأن ــِ مَ ه يأ وابط والأصــول الفقهيــّ ل ث

هها، فالمسـأـلة شــبالتــي تأ لمسألة وأمثالها من المسائلالأصل الذي بنيت عليه هذه ا

 دائمًا هي تطبيق لأصل، وهذا الأصل عادة يشتمل مجموعة من المسائل المتشابهة.

فالاستحسان فيه أن نتّك أصلاً للبناء شاع بناء أمثال هذه المسُأُلة عليُُه إلى 

 ظهر للمجتهد.أصل للبناء آخر أحقّ ببنائها عليه فيما يَ 
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به مُُن كُُل واحُُد ذ الشّ يكون فرع يتجاذبه أصلان، يأخ هذا بأن  ويعبر عن

وا ذلك استحسـاـناً، ، فسم  لدلالة توجبه ؛منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر

اني، لكان له شبه من الأصل الآخر، فيجب إلحاقــه إذ لو لم يعرض شبه للوجه الثَّ 

 .(1)به

أحــدتا  :ين متبـاـينينوذلك بأن يكون في المسألة وصــفان يقتضــيان قياســي

القياس الاصطلاحي، والآخر خفــي يقتضيــ إلحاقهـاـ بأصــل   ظاهر متبادر، وهو

كليهما القضية التي ينظر في حكمها يرى الفقيه أن َّ آخر، فيسمى استحساناً: أي أنَّ 

عمل في نظائر هذه المسـأـلة، والآخــر خفــي في ينطبق عليها، ولكن أحدتا ظاهر يَ 

إذ لا ي ما يوجب عمــل هــذا  عمل في نظائرها، ولكن يكون في المسألةهذه المسألة؛ 

 الخفي الذي لم يطرد في نظائرها.

ســباع  فإنَّ  ـ وهو بقية الماء الذي ي ب منهـ ير مثاله: مسألة سؤر سباع الطَّ 

 ير تشبه سباع البهائم في كون لحمها غير مأكول، وكون لحمها نجسـاـً، وبــما أنَّ الطَّ 

أن يكون سؤر سؤر سباع البهائم نجس سرــ والحــدأة النِك :يرســباع الطــَّ ، فينبغي 

أيضاً، وهو موجب القياس، ولكنَّ  الاستحسان يتجه لقياس آخــر خفــي،   نجساً 

أنَّ   عـاـب متصــل  لوجــود لعابهـاـ فيــه، والل   ؛سؤر سباع البهـاـئم كـاـن نجسـاـً   وهو 

 ــ بمناقيرهـاـ فــلا بير فهــي ت  ــا سباع الطَّ بنجاسته، أمّ   باللحم، فهو نجس    يتلق

ــَّ فلا يكــون الســ   لعابها في الماء، فلا يتنجس به، ه ؤر نجسـاـً، وللاحتيـاـط قـاـلوا: إن

 .(2)مكروه الاستعمال

 

اية ص234: 4الفصول  (1)  . 291. وينظر: مقدمة نصب الرَّ

 . 353-351أبو حنيفة لأبي زهرة ص (2)
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 ثالثاً: استحسان بأصول الإفتاء:

عي في الواقع والعمل بــه،  يتكلّم عن كيفية تقرير الحكم ال َّ وهــو فالإفتاء 

 .المعروف بعلم رسم المفتي

 ة بعلم رسم المفتي.وهي قواعد الإفتاء المعروف

سم: هو العلا  . (1)مة التي تدل المفتي على ما يفتي بهوالرَّ

وأصول الإفتاء: هو علم يبحث في كيفية تطبيــق الفقــه في الواقــع بمراعـاـة 

مـاـن، يســير، وتغــير الزَّ ورة، والحاجــة، ورفــع الحــرج، والتَّأصوله، وهي: الضرــَّ 

 والعرف، والمصلحة.

الفقهيّة الأحكام  فك  وعامّةأ  العلم،  بهذا  تأثيرمتعلّقة   لها  في ان  البالغ  ها 

مجتهد إلى مجتهد، بسبب اختلاف بينة الفقهاء وعصورهم، فقد كان  اختلافها من 

أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى إنَّ الفقيه الواحدَ  لذلك 

لبي تعرّض  إذا  أأخرى  أقوال  إلى  أقوال ه  من  كثيرك  يرجع عن  ال  كان  تأ جديدةك  نةك 

 ها.البينة التي كان في

لوجود ضرورة  أو  ؛فالاستحسان فيه أن يتّك العمل بظاهر الحكم إلى غيره

 عرف أو حرج أو غيرها.

سم مع وجود العلَّةويُعبرَّ عنه بأنَّ  ، ومن أمثلته:ه تُصيصٌ الحكم بالرَّ

 ه لا ست؛ لأنَّالقياس يقتضي عدم تطهرها إذا تنجَّ  ـ  تطهير الأواني، فإنَّ 

 

 . 69: 1( ينظر: رد المحتار1)
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لا يفيــد  جسأ جســة، والــنَّس بملاقـاـة الآنيــة النَّيتــنجَّ  لمـاـءَ ا لأنَّ  عصرها؛    يمكن  

لضرورة الابتلاء بهـاـ،  استحسنا تطهيرهاجاسة منها، لكنا هارة، حتى ترج النَّالطَّ 

 والحرج في تنجسها. 

أو الذي ينبع من البنر يتنجس بملاقاة الــنَّ ، سجـ الماء الداخل في الحوض 

أيضاً بملاقاة المـاـء يتنجس  فــلا تــزال تعــود، وهــي نجســة، فــلا يحكــم   ،والدلو 

أنهَّ  إلا  ورة المحوجــة إلى م استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرَّ بطهارته، 

 في سقوط الخطاب. اس، وللضرورة أثر  ة النَّذلك لعامَّ 

 ــجميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسان، فـإـنهَّ  وعلى كل فإنَّ  مقرونـاـً  الوهم ق

هوة واتبـاـع الهــوى، ووجــوه دلائــل مسـاـئل جهة الشــَّ بدلائله  وحججه، لا على 

 الاستحسان موجودة في كتبهم.

لأنَّ  أثره؛  لقوة  القياس؛  على  الاستحسان  التَّ  وتقديم  قوة  على  أثير المدار 

 .(1)هور والخفاءوضعفه لا على الظ  

يتبينَّ معنى كلام الإمام محوبهذا التَّ يباني: »كان أبــو مد بن الحسن الشَّ فصيل 

يناظر أصــحابه في المقـاـييس فينتصــفون منــه، فيعارضــونه حتــى إذا قـاـل: حني فة 

 ،أستحسن، لم يلحقه أحد مــنهم؛ لكثــرة مـاـ يــورد في الاستحسـاـن مــن المسـاـئل

 .(2)دعون جميعاً ويسلمون له«يَ فَ 

 

: 4، وكش  الأسرار للبخاري 249-234: 4وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول  (1)

، ومقدمة نصب 355-348، وأبو حنيفة لأبي زهرة ص165-164: 2، ونور الأنوار 2-8

اية ص  وما بعدها، وغيرها.  2: 3، حاشية ملا خسرو وحاشية الفنري 296-291الرَّ

 ، وغيره. 12ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص (2)
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أنَّ  الأحرى قوى وليل الأالاستحسان هو العمل بالدَّ   وبما سبق بيانه يتضح 

لاستحسـاـن العقــلي المجــرد كــما يتوتــه بعضــهم، وبهــذه بالمسألة، ولا شأن له با

ورة فهو محل اتفاق بين أصحاب المذاهب المعتبّة، وإن اختلفت تعبــيراتهم في الص  

ــَّ  ــوم أن ــن المعل اـئله، وم ــر مسـ ــول ذك ــك يق اـحة في الاصــطلاح، وفي ذل ه لا مشـ

حسان عند الاست ولم يؤت الفهم، أنَّ  رس العلم،ممن لم يما  أناس    : »ظنَّ (1)الكوثري

ه ابــن حــزم في الحنفية هو الحكم بما يشتهيه الإنسان، ويهــواه ويلــذه، حتــى فسرــّ 

أو صواباً   بأنّ  «أحكامه»  ه ما اشتهته النفس ووافقتها، خطأً 

لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء، فلو كـاـن هــذا مــراد 

 عهم والردّ عليهم، إلا أنَّ سان، لكان للمخالفين ملء الحق في تقريالحنفية بالاستح

هــوا ســهاماً إلــيهم، ترتــد إلى  المخالفين ساءت ظنونهم، وطاشت أحلامهم، فوجَّ

أفهامهم عن إدراك مرامهم، ودقّ  ة مدرك هــذا البحــث في أنفسهم، وذلك لتقاصر 

 ذاته. حدّ 

عنى الذي يريــده الحنفيــة، وليس بين القائلين بالقياس مَن لا يستحسن بالم

لا يتسع لذكر نماذج من مذاهب الفقهاء، في الأخــذ بالاستحسـاـن، وهذا الموضع  

افعي، فلو صحت حججــه وإبطال الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشَّ 

إبطال الاستحسان، لقضت على القياس الذي هو مذهبه، قبــل أن يقضيــ عــلى  في 

 الاستحسان.

 ه لما  اهيم بن جابر، أنَّريفة في هذا الباب، ما يروى عن إبرطَّ ومن الحكايات ال
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سأله أحد كبار القضاة في عهد المتقي لله العباسي، عن سبب انتقالــه مــن مــذهب 

أهل الظَّ الشَّ  اهر، جاوبــه قـاـئلاً: »إني قــرأت إبطـاـل الاستحسـاـن افعي إلى مذهب 

ه في إبطال الاستحسـاـن احتجّ ب جميع ما افعي، فرأيته صحيحاً في معناه، إلا أنَّ للشَّ 

يبطل القياس، فصحّ به عندي بطلانه«، كأنَّهو بعين ــأ ه  رد أن يبقــى في مــذهب ه لم ي

يبطلهما معاً   م بعضه بعضاً، فانتقل إلى مذهب   يهد 

لكن القياس والاستحسان كلاتا بخير، لم يبطل واحد منهما بالمعنى الــذي 

 .(1)أهل القياس في الاستحسان، لفظي بحت«يريده القائلون بهما، بل الخلاف بين 

 

 

عدي: » (1) ، لاستحسان يراه الحنفية وبه قال مالك واقال شيخنا العلامة عبد الملك السَّ

افعي  ع«، فالمرادأ به الاستحسان الذي لم يعتمد على وأما قول الشَّ : »مَن استحسن فقد شرَّ

افعي   دليل شرعي آخر، بل ما استحسنته العقول وهو موضع إنكار من الجميع، والشَّ

أن تقدر بثلاثين درتاً«، وقال:  تلفظ بالاستحسان في أمور منها: أنه قال: »استحسن في المتعة

فعة: »واستحسن  »رأيت بعض الحكام يحل  على المصح  وذلك حسن«، وقال في مدة الش 

 ثلاثة أيام«، وقال:  »استحسن أن يتَّك السيد شيناً من نجوم الكتابة«. 

معاني: »إن كان ا ل لاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دلييقول السَّ

 لا أحد يقول به«. 

وإذا أمعنا النظر في استدلال القائلين به والمنكرين له، فإنا لا نجد خلافاً بين الطرفين، فالكل  

يقولون بم وعيته: أي حكم ثبت استحساناً إلا أنَّ الخلاف في إطلاق الاسم على ذلك، وإن 

ياً على دليل، بل منطلق من ستدل به المنكرون يقول به المثبتون بأن كل استحسان ليس مبنما ا

 . 72-71المدخل في الفقه وأصوله صالهوى والتَّشهي فهو مرفوض«. ينظر: 
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 مناقشة الباب:

 أولاً: وضَح معاني المصطلحات الآتية:

 معقول، غير بمثل قضاءالدليل، الفرقان، المصح ، الخاص، الأداء قاصر، ال

، الكناية، دلالة النَّص، مفهوم الصِفة، النَّسخ، التَّواتر الطَّبقي، المجمل الخفي،

كوتي.المشهور، التَّ  لبيس، العزيمة، الإجماع الس 

ح الوافي:ث  انياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشََّّ

أقسام باعتبار قطعيتها وظنيتها وضِحها، مع بيان الأحكام   .1 أربعة  عية  للأدلة ال َّ

 التي تفيدها هذه الأدلة.

أبرز الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. .2  عَدِد 

 اء والقضاء.بيَِن أحكام الأد .3

أنواع الأمر من حي .4  .ث الوقتعَدِد 

 عَرِف العام وبيَِن ألفاظه. .5

 وَضِح مراتب الظ هور الأربعة مع بيان حكم كل منها. .6

 بيَِن أحكام استعمال الحقيقة والمجاز. .7

أقسام المنسوخ. .8  عَدِد 
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 شرع من قبلنا أصل كبير يتفرع عليه كثير من الأحكام الفقهية، اذكر بعضها. .9

نة وعَدِد صورها عند الحنعَ  .10  فية.رِف الس 

 بيَِن المقصود بالتَّواتر العملي، وفَرِق بينه وبين التَّواتر المعنوي والطَّبقي. .11

حابة  .12 م الحنفية الصَّ إلى سبع طبقات، لكلّ طبقةك منها حكمها في قَبول   قسَّ

 الأحاديث، وَضِحها.

 نفية.عَرِف المرسل وبيَِن أقسامه  وحكمه عند الح .13

 .مخالفة الحديث للعملتكََلَّم بالتَّفصيل كي  تكون   .14

 عَرِف الإجماع وعَدِد مراتبه. .15

أقسامه مع التَّمثيل لكل منها. .16  عَرِف الاستحسان وبيَِن 

 ثالثاً: علل ما يلي:

 لا عموم للمشتَّك عند الحنفية، فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد. .1

 .في إياب الحكم  عبارة النَّص وإشارة النَّص سواء .2

 .لا يحتمل التَّخصيص الثَّابتأ بالاقتضاء .3

عية والعبارت الفقهية. .4 ق الحنفية في مفهوم المخالفة بين الن صوص ال َّ  فرَّ

ا عن النَّبيِ   .5 إلينا وثأبوته  نة    الس 
ة  ورود  هم في قوَّ مختلفاً عن غير  تقسيمًا  ، للحنفية 

راعي الجانب العملي الذي يهتمون به  في فقههم.  يأ

ة بالقَبول معاملة المتواتر.معاملة الحنفية للأخبار ال .6 تها الأأمَّ  تي تَلَقَّ
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 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √رابعاً: ضع هذه العلامة )  

ة من القرآن، ليست من الفاتة، ولا من  .1 أنَّ البسملة آية فذَّ اختار متأخرو الحنفية 

أأنزلت لبيان مبادئها    وخواتيهما؛ للفصل بينها.سورة أخرى، 

ارأ  .2 فَّ فيما  الفقهاء، بإجماع بالإيمان اطبونمخ الكأ العقوبات  من  بالم وع  ومخاطبون 

 .اعتقدوا حرمته، ومخاطبون بالمعاملات

أنَّ المقارنة في النَّظم توجب المقارنة في الحكم،  .3 الواو لم طلق الجمع، فلا يستفاد منها 

تيب بين المعطوفات  .ولا تفيد التََّّ

 .تهاد أبي هريرة  حصل اختلاف بين علماء الحنفية في اج .4

 خامساً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:  

 مفهوم المخالفة يسمى عند الحنفية: ............................. .1

 شرط جواز النَّسخ: ........................... .2

ذوذ عند الحنفية على: .... .3  ......هرة عندهم على: ........، ومدار الش  مدار الش 

 المشهور عندهم: ............حكم الآحاد عند الحنفية هو: ...........، وحكم  .4

 أ.... ب..... ج.......من الأدلة على اعتبار عموم البلوى علَّة لرد الآحاد: .5

تعالى: .6 الله  حقوق  في  كان  إن  فيها،  حجّةً  الواحد  خبّ  يكون  التي   المواضع 

وإن كان في حقوق.....،..........،.  ......، ..........، ........العباد: ..... .، 

حيحة عند الحنفية: .7 و...........  مسالك العلَّة الصَّ  ..........، و...........، 
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 الثالباب الثَّ 

 الأحكام
 أهداف الباب:

 أولاً: الأهداف المعرفية:

يأ  .1  يين. ف الحكم عند الفقهاء والأصولرِ عَ أن 

يأ  .2   أقسام الحكم.يِن بَ أن 

يأ  .3  ف المحكوم به ويعدد أنواعه.رِ عَ أن 

يأ  .4 عية لأفعال المكلفين. يِن بَ أن    مصدر الأحكام ال َّ

ح الخلاف بين العلماء في إمكانية معرفة العقل للأحكام من غير وساطة أن يوضِ  .5

تبه. سل الله تعالى وكأ  رأ

يأ  .6  ة لغةً واصطلاحاً.  ف المحكوم عليه، ويعرف الأهليرِ عَ أن 

يأ  .7  الأهلية.  د مراحلدِ عَ أن 

يأ  .8  ح عوارض الأهلية.وضِ أن 

 ثانياً: الأهداف المهارية:

يتقن التمييز بين الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه.  أن 

 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

يتبع منهج أهل السنة والجماعة ويحذر من المعتزلة وآرائهم.  أن 
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 تمهيد:

يفتقر إلى الحاكم، وهو الله  إنَّ  لا العقل، وإلى المحكوم به، وهو   تعالى  الحكم 

وتفصيل الكلام عنها في المباحث ، فعل المكل ، وإلى المحكوم عليه، وهو المكلَّ 

 .(1) الآتية

 المبحث الأول

 الحكم

 المطلب الأول: تعريفه:

ارع المتعلقّ بأفعال المكل:  عند الأصوليين فين طلبُاًُ أو تُيُُيراً هو خطاب الشَّ

 .(2)أو وضعاً 

نّة والكراهة والحرام. لطَّ فا  لب يشمل الفرضية والوجوب والس 

 والتَّخيير يشمل المباح.

ق بكــون الشيــَّ والوضع يكون فيما  ء ســبباً، أو شرطـاـً، أو مانعـاـً، أو إن تعلــَّ

 ه متعلقّ بوضع الله تعالى وجعله.لأنَّ  ؛ي بذلكمِ صحيحاً، أو فاسدا؛ً سأ 

 عنها:  ويُقال   تعالى،   الله   خطابه   من     لُ  الحاص   الأثرُ   هو    : الفقهاء  وعند 

 

 . 243: 2( ينظر: التوضيح 1)

 . 18، وحاشية الأنطاكي على المرآة ص215( ينظر: التَّحرير ص2)



ــ 378  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

 .(1)الوجوب، والنَّدب، والحرمة، والكراهة، والإباحة

نّة أو الإجمـاـع أو القيـاـس مِي  ،وهكذا كل  حكــم ثبــت بـاـلقرآن أو الســ  ســأ

يعد  خطابـاـً مــن   بيخطاب الله تعالى، فليس الخطابأ بالقرآن فقط، فخطاب النَّ

أمَرنا بقَ   الله تعالى؛ لأنَّ  ، وكذا ما يثبــت بالإجمـاـع أو بي بول خطاب النَّالله تعالى 

 .(2)ظهران لحكم الله تعالى فقط وليسا مثبتين لهما مأ بالقياس؛ لأنهَّ 

 اني: أقسامُ الحكم:المطلب الثَّ 

 الأوّل: الحكمُ الوضعحّ:

ء ركنـاـ ً  ءٍ آخر:وهو أن يكون حكمٌ بتعلقّ يءٍ بشي كالحكم بكــون  الشيــَّ

أو علَّ  ق داخــلاً في الشيــَّ لشيء،  كن، وإن لم ة، أو شرط، فإن كان المتعلــّ ء، فهــو الــرَّ

ط والعلامــة، وبيانهـاـ  بب وال ــَّ ة والســَّ ء، فهــو العلــَّ يكن المتعلقِ داخلاً في الشيَّ

 كالآتي:

   ة:إحداها: العلَّ 

ء  لحكــمي عبارة  عَمّا يأضاف إليه وجــوبأ او ه، أ وهح ما كان مؤثَراً في الشيَّ

 ابتداءً.

عيَّة الحقيقيّة تامّةً بثلاثة  أشياء: الاسم والمعنى والحكم.وتكون العلَّ   ةأ ال َّ

أن تكون العلَّ  ع وضع لهذا الحكم، فيأضاف الحكم إلى هذه فالاسم:  ة في ال َّ

 ة. العلَّ 

 

 . 355ر بك ص( ينظر: أصول الفقه لشاك1)

 . 321( ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص2)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   379 ـ

أن تكون العلَّةأ مؤثِرةً في الحكم ل ، فيأضاف الحكمأ إلى العلَّة بلا تلــ  والمعنى: 

 واسطة بين العلَّة والحكم.  

أن لا يتَّاخى الحكم عن العلَّة، فيثبت الحكــم عنــد وجودهـاـ بــلا  والحكم: 

 تراخ.

 ة سبعة أقسام:للعلَّ وبناءً على هذه المعاني الثلاثة يكون 

ــَّ  ،كالبيع المطلق  .علّةً اسمًا وحكمًا ومعنى:1 ، والبيــع ه موضــوع  للملــكفإن

فيأضاف الملك إلى البيع بلا واسطة، وينتقل الملك بــلا   ،في الملك  عند وجود ه  مؤثر  

 كاح للحل، والقتل للقصاص.تراخ بتحقق البيع المطلق، ومثله النِ

البيعَ موضوع   كالبيع ب ط الخيار، فاسمًا؛ لأنَّ  . علّةٌ اسمًا ومعنى لا حكمًا:2

 الملــك، فيأضـاـف الملــك إلىؤثر  في ثالبيعَ م  للملك، ومعنى؛ لأنَّ 
 البيــع بــلا بــوت 

كمًا؛ لأنَّ  ه  واسطة، لا حأ ط، ومثلــأ الملك يتَّاخى عن البيع، حتى يسقط خيار ال ــَّ

 البيع الموقوف.

خص يأضـاـف  . علَّةٌ اسمًا وحكمًا لا معنى:3 فر، فإنَّه علَّةً اسمًا؛ لأنَّ التََّّ كالسَّ

فر، وحكمًا؛ لأنَّ الر   فر متصلّةً به بلا إلى السَّ ، لا معنى؛ خص تثبت بنفس السَّ تراخك

اعي  بب الــدَّ فر، وهو ما من باب بإقامة السَّ لأنَّ المؤثِر في ثبوتها المشقّة لا نفس السَّ

فر والمرض، فـإـنهَّ  إليه كالسَّ ما أقــيما مقـاـم المشــقة، والنــوم أقــيم مقـاـم مقام المدعو 

ي  قوم مقام الوطء في ثبوت النَّسب.استَّخاء المفاصل،  والنكِاحأ »العقد« 

ط   . علّةً اسمًا لا معنىً ولا حكمًا:4 مثــل: إن دخلــت  ،كالطَّلاق  المعلَّق بال َّ

ار فأنت  طالق؛ لأنَّ  ه وهو انفصال الرَّ  الدَّ
ع لحكم  جل عن الطَّلاقَ موضوع  في ال َّ
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ط، وهــو دخــول الــدَّ  إليه عند وجود  ال ــَّ ةً ، ارالمرأة، فيأضاف الحكمأ  ولــيس علــّ

ط، وهــو جل عن المرأة قبل وجود ال َّ لاق في انفصال الرَّ ير للطَّ ه لا تأثمعنى؛ لأنَّ

كمًا؛ لأنَّ ار، ولا علَّ دخول الدَّ  لاق إلى انفصال الرَّ  ة حأ جل عن المراة يتأخّر عن الطــَّ

ط، وهو دخول الدَّ   ار.وجود  ال َّ

مثل: إن دخلت دار زيــد  ،ةعلَّ كآخر وصفي ال ة معنى وحكمًا لا اسمًا:. علَّ 5

دخــول دار عمــرو وحــده لــيس  عمرو فأنت طالق، فليست علّةً اســمًا؛ لأنَّ   ودار

دخــولَ دار عمــرو مــؤثِر  في  ة  معنــى؛ لأنَّ لاق. وعلــَّ بموضوع للحكم، وهو الطــَّ 

لاق يوجــد عنــد دخــول دار الحكمَ وهــو الطــَّ   لاق، وحكمًا؛ لأنَّ الحكم، وهو الطَّ 

 اخ.عمرو بدون تر

بب:6 ال اءَ علّة  للملك، والملكأ في   ك اء  القريب، فإنَّ   . علّةٌ لها شبهٌ بالسَّ

 القريب علّة  للعتق، فيكون العتق مضافاً إلى الِ اء بواسطةك الملك، فمن حيــث إنَّ 

ة  العتق لم يوجد إلا بواسطة يعتبّ سبباً، ومن حيث ترتــب حكــم العتــق عــلى علــّ

 بب.ه السَّ ة يشبالملك يعبتَّ علَّ 

كربا النَّسينة، وهو جزءأ علّة الرِبا، فيثبت بــه مـاـ  :. وصفٌ له شبهة العلل7

لّة ذات وصفين كالجنس مثل ســيارة بســيارتين  بهة؛ لأنه أَحد وصفي ع  يثبت بالش 

أو القدر من كيلك مثل قمح بأرز أو وزنك مثل ذهــب بفضــة، فيجــوز التفاضــل في 

 .(1)ا النَّسينةبض في المجلس؛ لنلا يتحقَّق في رببيعها، لكن لا بأدّ من التَّقا

 
 

 . 274-262: 2نظر: التنقيح والتوضيح ( ي1)
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   ثانيها: السبب:

بب مفــض إلى  وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تـأـثير، يعنــي أنَّ  الســَّ

الحكم وطريق إليه لا مؤثر فيه، فلا بأدّ للحكم من علّةك مؤثرةك فيه موضوعةك له، ولا 

 كم.ين الحبب وبة بين السَّ بأدَّ أن تتوسط هذه العلَّ 

 بب ثلاثة أنواع:  والسَّ 

وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غُُير أن يُضُاُف إليُُه   .سببُ حقيقحّ:1

يُعقل فيه معاني العلل،  ة،  فيخرجوجوبٌ ولا وجودٌ ولا  بإضافة الوجــوب: العلــَّ

بب  ة والســَّ شــبه العلــَّ بب الذي يأ ط، ويأعقل فيه معاني العلل: السَّ والوجود: ال َّ

 ه معنى العلَّة.الذي في

بب، نحــو: أن تكــون العلــَّ   فتكون العلَّة في إلى الســَّ ة فعــلاً الحقيقي مضافةً 

ال عــلى مـاـل يسرـقـه اختيارياً، فلا يأضاف الحكم إلى السَّ  بب، فمثلاً: لا يضمن الدَّ

ط بين السَّ ارق؛ لأنَّالسَّ  ارقأ بب والحكم علَّ ه توس  ة، هي فعلأ فاعل مختار، وهو السَّ

إلى السَّ ة نسبةَ اقة، فتقطع هذه العلَّ في السرَّ   .(1)ببلحكم 

ذر، ذر المعلَّ طليق والنَّكالتَّ .سبب مجازي:2 قة، فالمعلَّقة صــفة  للتَّطليــق والنــَّ

إن دخلت الدَّ  كــذا، فـاـلجزاءأ وقــوع  ار فأنت طالق، وإن دخلــت فللــه عــليَّ نحو: 

 نَّ  لا توصــل إلى الجــزاء؛ لأهذه الأمــور المعلقــة ربــما  لاق ولزوم المنذور؛ لأنَّ الطَّ 

 أي هذه   :   مجازاً  سبباً    كونها  على  دليل   وهذا   الوجود،  خطر  ط معدوم على ال َّ 

 

 . 365، وأصول الفقه لشاكر بك 277-275: 2( ينظر: التوضيح 1)
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 ط.التعليقات كلها أسباب مجازية لعدم إفضائها إلى الجزاء إلا عند وجود ال َّ 

ق باذر يصير الإياب السَّ لاق والنَّط كما في صورة تعليق الطَّ وإذا وجد ال َّ 

بب المجـاـزي اللذلك يعتبر ؛  (1)ة حقيقةعلَّ  ة العلــة، إلا أنَّ مُُن العلُُلسَّ ه علــَّ ــَّ ؛ لأن

إلى العلَّة، فلو أضي  إلى السَّ  يأضاف  ة الحكم  كــما ـ بب كـاـن ســبباً في معنــى العلــَّ

 . ـ سيأتي

ارة مجـاـزا؛ً لأنَّ سمّيت سبباً للكفــَّ  اليمين بالله تعالى،بب المجازي:  ومن السَّ 

إلى الحكــم عنــد زوال المـاـنع، فكانــت ســبباً  ا تأفضي ــإنَّما عقدت للبّّ، لكنَّهاليمين  

 باعتبار ما تؤول إليه.

بب المتخللــة بينــه بأن كانت العلَّ   ة:.سببٌ في معنى العلَّ 3 ة مضـاـفة إلى الســَّ

ة: كــوطء بب موضــوعاً لحكــم تلــك العلــَّ وبين الحكم من غير أن يكون ذلك السَّ 

ببأ ة مضة لهلاكه، وهذه العلَّ ه علَّ ابّة شيناً فإنَّالدَّ  بب، فالسَّ افة  إلى سوقها، وهو السَّ

ابــة وقودهـاـ، ولم يــب ة بسوق الدَّ يَ ة، فيأضاف الحكم إليه فتجب الدِ في معنى العلَّ 

بب لم يوضــع للإهــلاك، فيلــزم هذا السَّ  عليه القصاص الواجب على المباشر؛ لأنَّ 

 .  (2)مان ولا يلزم العقابالضَّ 

بب ويُراد به ال هٌ: يُطلقبيتن  علّة:السَّ

 لكلٍّ من الأحكام سبباً ظاهراً يتَّتّب الحكم عليه:  إنَّ 

 

 . 381-373، وتقويم الأدلة ص282-278: 2( ينظر: التنقيح والتوضيح 1)
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 حدوث العالم. :فسببأ وجود الإيمان بالله تعالى

 الوقت. :لاةوسببأ الصَّ 

 ملك النصاب. :كاةوسببأ الزَّ 

 كل يوم لصومه.  :وسببأ صوم أيام شهر رمضان

 لاية كاملة.ويلي عليه ورأس يمونه  :وسببأ صدقة الفطر

 البيت الحرام. :جّ وسببأ الح

 امية.الأرض النَّ : وسببأ العأ 

 امية.الأرض النَّ :وسببأ الخراج

أما الحدث ف ط وجوب الطَّ   :وسببأ الطَّهارة  هارة.إرادةأ الصلاة، 

 ما نسبت إليه من سرقة وقتل.  :وسببأ الحدود والعقوبات

 بين الحظر والإباحة.من أمر دائر  ما نسبت إليه  :اراتوسببأ الكفَّ 

 ر للعالم.دَّ قَ البقاء المأ   :وسببأ شرعية المعاملات

كـاـح صرــفات الم ــوعة كـاـلبيع والنِالتَّ  :عيةوسببأ الاختصاصـاـت ال ــَّ 

 .(1)ونحوتا

 

 

وار ، وإفاضة الأن285-282: 2، والتوضيح75-72: 2نار وفتح الغفار( ينظر:الم1)

 176-173ص
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ط:    ثالثها: الشََّّ

ء وليس بمؤثر فيه، أو ما يتعلَّق به الوجود  يتوقَّ  عليه وجود الشيَّ وهو ما 

أن يكون مؤثِراً فيلا ال  وجوده. وجوب: أي دون 

 أنواع:  طوالشََّّ 

: وهو الذي يتوقّ  انعقاد العلَّة عــلى وجــوده، مثــل دخــول محض  .شرطٌ 1

إلى وقوع الطَّ ار بالنِالدَّ  ار فأنــت  طـاـلق، ق به في قوله: إن دخلت  الــدَّ لَّ عَ لاق المأ سبة 

أنت  طالق علَّة لوقوع الطَّ  قوف عــلى وجــوده ولــيس لــه مو لاقفإنَّ انعقاد قوله: 

 فيه.تأثير 

ة  تصلح أن يأضافَ الحكمأ وهو شرط  لا يأعارضه علَّ   ة:.شرط في حكم العلَّ 2

طأ هــو  إليه، مثاله: كحافر البنر في الطريق أو في ملك غــيره، فال ــَّ إليها، فيأضاف 

انع زالة المقوط، فبإقل، لكن الأرض مانعة عن الس  قوط هو الثّ ة الس  علَّ   الحفر؛ لأنَّ 

قــل لا تصــلح لإضـاـفة الحكــم، قوط وهــي الثّ ة الس  ، وعل  قوطصارت شرطاً للس  

إليها؛  لأنَّ وهو الضَّ  المشي أمــر طبيعــي مبـاـح، فــلا يصــلح لإضـاـفة الحكــم،  مان 

ط؛ لأنَّ  إلى ال َّ رَ في غــير الضَّ  ط متعدّ؛ لأنَّ صاحبَ ال َّ  فيأضافأ  مانَ فــيما إذا حَفــَ

ة  شرط، والعلَّ ق الذي فيه مائع، فإنَّه شق الزّ ، وكذلك  (1)ملكه ة مَيعََانــه، وهــي علــّ

إليها، فأضي  إلى ال َّ   ط وهي الشقّ.غير صالحة لإضافة الحكم 

 ط الذي تلل بينه وبين م وطه فعل وهو ال َّ   بب:.شرطٌ له حكم السَّ 3
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حتــى  ط، كما إذا فتح باب قفص أو اصــطبل،فاعل مختار غير منسوب لذلك ال َّ 

فــتح البـاـب ســبب،  ، لأنَّ )1(يخين، فلا يضمن عند الشَّ ابةير وهربت الدَّ خرج الطَّ 

ل ، فلَمّا سَبقَ الفتح للخروج والهروب صار شرطاً في والخروج والهروب علّة التَّ

أمر سابق اعتَّض بينه وبين الحكم فعــل فاعــل مختـاـر، وهــو حكم السَّ  بب، وهو 

إلى ال َّ ابة، فلا يأضاف اير والدَّ الطَّ   .(2)ببسَّ كم الحأ ط الذي ب  لحكم 

طين في حكم يتعلَّق بهما، فيفتقر .شرطٌ مجازاً:  4 أي اسمًا لا حكمًا: كأوّل ال َّ

ط الأول، كقولــه ط الأول ولا يوجــد عنــد وجــود ال ــَّ الحكم إلى وجــود ال ــَّ 

إن دخلت هذه الدَّ  ه ار وهذه الدَّ لامرأته:  ــَّ ن حيــث إن  طـاـلق، فمــَ
يتوقــ  ار فأنت 

مّي شرطاً،    من حيث إنَّه لا يوجد عنده لا يكون شرطاً حكمًا.والحكم عليه سأ

   رابعها: العلامة:

لمًا على عل عَ على وجوده، أو ما جأ  ء، ولكن دلَّ وهي ما لا يتوق  عليه الشيَّ 

يتعلَّق به وجوب ولا وجود  . (3)الوجود من غير أن 

هم ليــه، وســماَّ قــوف عجم مووجــوب الــرَّ  ومثالها: الإحصان مع أنَّ  ه بعضــأ

 .(4)فيه معنى العلامةشرطاً 

 

يضمن؛ لأنَّ فعل الطَّير والبهيمة هدر، وبه أخذت المجلة. ينظر: أصول  : وعند محمد (1)

 . 370الفقه لشاكر بك ص

، وأصول 293-292: 2، والتنقيح والتوضيح 370ر بك ص( ينظر: أصول الفقه لشاك2)

 . 193اللامشي ص

 . 477: 3( ينظر: أصول الإخسيكثي والتبيين 3)

 . 295: 2( ينظر: التلويح 4)
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:الثَّ   اني: الحكمُ التَّكليفح 

ق يءٍ بشيُُءٍ آخُُر، كُأُن يكُُون أثُُراً لفعُُل وهو ما لا يكون حُ  كُمًُا بتعلُُّ

ه آثر  لفعل المكلّ ؛ إذ الِ اء فعلأ المكلّ  وأَثــره، وحكمــه: كالملك، فإنَّ  المكلّف:

 َ أو يكُُون ، (1)ليس محل بحثنا هنـاـك المشتَّي المبيع، وهذا ل  وتَمَ ك البائع الثَّمن،  ل  تَم

، فإنهَّ   صفةً لفعل المكلّف:
ِ  والحرمة  ا صفات لفعل المكلــَّ ؛ إذ تقــول: كالوجوب 

.الصَّ   لاةأ واجبة 

 ولصفة الفعل جهتان:

 نيوية:الأولى: اعتبار المقاصد الد  

نيوي في العبادات تفريغأ الذِمّة : أي أداء العبـاـدة عــلى وجههـاـ فالمقصودأ الد 

اـت الصــَّ  ــث لا تتـاـج إلى إعـاـدة وقضـاـء، وفي المعـاـملات الاختصاصـ حيح بحي

ات في البيــع، : أي الأغراض المتَّتبة على العقود والفســوخ كملــك الــذَّ (2)عيةال َّ 

نيويــة ظر هاهنا من حيــث ترتــب المنـاـفع الد  ، فكان النَّ(3)وملك المنفعة في الإجارة

 وية. رخدون الأأ 

نيوية ينقسم بالنَّظر إليه تارةً إلى صحيح وباطل الد  ففعل المكلّ  في المقاصد 

 لازم  إلى   وتارة     ،نافذ  وغير   وتارة إلى نافذ   ،وتارة إلى منعقد وغير منعقد ،وفاسد

 

 . 245-244: 2( ينظر: التلويح والتنقيح والتوضيح 1)

 . 246-245( ينظر: التنقيح والتوضيح 2)

 . 356( ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص3)
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 حو الآتي:على النَّ  (1)وغير لازم

يقع الفعل بحيث يوصل إلى المقصود الد  حيح:  .الصَّ 1 له: ويقال نيوي، بأن 

 ووصفه.  ما يكون م وعاً بأصله

نيوي، ولــه بأن كـاـن الفعــل لا يوصــل إلى المقصــود الــد  حيح:  .غير الصَّ 2

 صورتان:

إليــه مــن جهــة خلــل في أركانــه وشرائطــه، أ.الباطل:   إيصاله  إن كان عدم 

م، أو لانعــدام ويقال له: ما لا يكون م وعاً بأصله ولا بوصفه: كبيع الميتة والــدَّ 

 جنون.بيّ والمع الصَّ يّة المتصّرف: كبيأهل

إن كان عدم إيصاله إليه من غير خلل في أركانه، ويقال لــه: مـاـ ب.الفاسد:  

 يكون م وعاً بأصله دون وصفه.

صرف »الإياب والقبول« شرعاً، فـاـلبيع وهو ارتباطأ أجزاء التَّ.الانعقاد:  3

 الفاسد منعقد لا صحيح.

ولي منعقــد لا صّرف: كالملك، فبيع الفض ــلى التَّوهو ترتب الأثر ع  فاذ:.الن4َّ

 نافذ.

حيح بــلا : كالبيع الصَّ (2)أن يكون التصّرف بحيث لا يمكن رفعه  .اللزوم:5

 خيار شرط وعيب ورؤية.

 

 . 243: 2ر: التلويح ( ينظ1)

 . 358-357، وأصول الفقه لشاكر بك ص247-246: 2( ينظر: التوضيح والتلويح 2)
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 خروية:انية: اعتبار المقاصد الأُ الثَّ 

واب والابتعاد عن العقاب، فمــثلاً: تحصيل الثَّ بخروي يكون  فالمقصود الأأ 

تَوجوال  لَ عَ إن فَ  ثاب، وإن   .يأعاقب  هأ كَ رَ ب يأ

 خروية:أقسام المقاصد الأُ 

ــَّ أولاً: أن يكون حكمًا أصلياً، ويُسمّى عزيمة؛  غــيرأ مبنــيّ عــلى أعــذار  هلأن

 وهو أنواع:العباد، 

 ك بدليل بقطعي.ك مع منع التََّّ أن يكون الفعل أولى من التََّّ  .الفرض:1

: أي يلــزم اعتقـاـد حقّيَّتــه (1)وحكمه: لازم  علمًا وعملاً حتى يكفــر جاحــده

لعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي حتى لو أنكره قــولاً أو اعتقـاـداً كـاـن كـاـفراً، وا

ويعاقب تارك الفرض للآيات والأحاديث الدالة على وعيد العصـاـة إلا أن يعفــو 

الله تعالى بفضله وكرمه، أو  بتوبة  العاصي  وندمه ؛ للن صوص الدالــة عــلى العفــو 

 .(2) وز له العفوه حق الله  تعالى فيجفرة؛ ولأنَّوالمغ

 .(3)ك بدليل ظنيأن يكون الفعل أولى من التَّك مع منع التََّّ   .الواجب:2

يلزم اعتقاد حقيّتــه؛ لثبوتــه بــدليل ظنــيّ، ومبنــى الاعتقـاـد عــلى  وحكمه: 

الّة على وجوب اتّباع الظَّنّ، ف لائل الدَّ ه اليقين، لكن يلزم العمل بموجبه للدَّ جاحدأ

 

 . 247: 2( ينظر: التنقيح والتوضيح 1)

 . 248-247: 2( ينظر: التلويح 2)

 . 247: 2( ينظر: التنقيح والتوضيح 3)
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أويــلَ في التَّ إن كـاـن مــؤولاً لا يفســق ولا يأضــلّل؛ لأنَّ لا يكفر، وتارك العمل به 

ل ، وإن ترك العمل به بلا تأويل فإن كان مستخّفاً يأضــلل ؛ (1)مظانّه من سيرة السَّ

ق  ، وإن لم يكــن مــؤولاً ولا مســتخفاً يفســَّ ــة  لأنَّ ردَّ خــبّ الواحــد والقيـاـس بدع

 الواجب إلا أن يعفــو الله بتَّك ما وجب عليه،  ويأعاقب بتَّك  لخروجه عن الطَّاعة  

 .(2)ـ كما سبق في الفرضـ تعالى  

نَّة:3 ك، وهي نوعان:أن يكون الفعل أولى من التََّّ   .الس   ك بلا منع التََّّ

ق بإقامــة  أ.سننُ الُهدى إن كان الفعلأ طريقةً مســلوكةً في الــدِين: أي يتعلــَّ  :

أو شعائر الدِين: كالجماع ما كانت المواظبةأ من النَّبــيِ ة  والأذان والإقامة ونحوها، 

  ََّّك أحياناً على سبيل العبادة.مع الت 

أنَّ  ها:  : قـاـل  فعــن أبي هريــرة  ؛(3)تركَها يوجب إساءةً وكراهيةً  وحكمأ

بَ عن سنتي فليس مني« : »ســتة ، وعن عائشة ر  الله عنها، قـاـل )4(»مَن رَغ 

 ــلعنــتهم: الزَّ  ــدذِ كــَ في كتـاـب الله، والمأ د ائ ــي ر الله تعـاـلى، والمأ ب بق تســلط عــلى أأمت

ســتحلّ لحــرم الله عزّ مَن أذله الله تعالى، والمأ بالجبّوت؛ ليذلّ مَن أعزّه الله تعالى، ويأ 
 

فكي  قال  : »إنَّ الاستخفاف بالحديث كأفر، 64: 2( قال ابن نجيم في فتح الغفار 1)

لاستخفاف مختل ، فمراد الأصوليين به الأصوليون: إنَّه يأضلل، وقد ظهر لي أنَّ معنى ا

 كونه الإنكار بغير تأويل مع رسوخ الأدب، ومراد الفقهاء الإنكار مع الاستهزاء، ولا شك في 

 الثَّاني كفراً«. 

 . 248-247: 2( ينظر: التلويح 2)

 . 25: 2وقاية ، وشرح ال249: 2( ينظر: التنقيح 3)

 . 1020: 2، وصحيح مسلم 1949: 5في صحيح البخاري  (4)
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ه ، وعن ابن مســعود )1(ستحلّ من عتَّتي، والتَّارك لسنتي«تعالى، والمأ  ن سرَّ : »مــَ

يلقى الله تعالى غداً مسل يث ينادى بهنّ، فإنّ مًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حأن 

يتم في سنن الهدى، وإنّهنّ من سنن الهدى، ولو أنكم صلَّ  الله تعالى شرع لنبيكم 

يأصلِي  نَّة نبيكّم، ولو تركتم ســنة نبــيكم بيوتكم كما   هذا المتخلِ  في بيته لتَّكتم سأ

 .)2(لضللتم«

، وقد لهذا المطلب كثيرة    : »والأخبار المفيدة)3(قال اللكنوي سلك ابن  شهيرة 

أنَّ  ه صـاـحبأ »البحــر  الهمام في »فتح القدير« على  الإثم منوط بتَّك الواجب، وردَّ

ــَّ (4)ائق« وغيره بأحسن رد«، وقال ابن نجيمالرَّ  ه يـأـثم بــتَّك المؤكــدة؛ : »الأصحّ أن

ى منــه في شــكيك هــو في الواجــب أقــوا في حكم الواجب، والإثم مقول بالتَّلأنهَّ 

 المؤكَّدة«.

الزَّ  ك أحياناً على ســبيل مع التََّّ  بي : ما كانت المواظبة من النَّوائدب.سنن 

في لباســه وقيامــه  الجبلية كســنن النبــي  العادة، وهي مما يتعلَّق بأفعال النبي 

 خول.وقعوده والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الد  

أنَّ   .(5)اءة وكراهةتركها لا يوجب إس  وحكمها: 

 

 . 186: 1، وأمالي ابن مردويه 60: 13، وصحيح ابن حبان 457: 4في سنن التَّمذي  (1)

، ومسند أحمد 255: 1، وسنن ابن ماجه 108: 2، والمجتبى 453: 1في صحيح مسلم  (2)

1 :382 . 

 . 53: 1مد في التَّعليق الممجد على موطأ مح (3)

 . 65: 2( في فتح الغفار 4)

 . 25: 2، وشرح الوقاية 249 : 2( ينظر: التنقيح 5)
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نن التــي ليســت بمؤكــدةك : »كأنهَّ (1)قال ابنأ نجيم م أرادوا بسنن الزّوائد الســ 

يأطلقون عليها اسم الس   ق نة، وتـاـرةً المســتحبّ، وتـاـرة المنــدوب، وقــد فــرَّ فتارةً 

على فعله مع ترك ما بلا عــذر ســنة،  الفقهاء بين الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي 

إن استوى فعله وتركه وما لم يواظب مس ح تركه عــلى ، ومندتحب  وب إن ترجَّ

ــه  ــين المســتحبّ  فعل ــوا ب ــوليون لم يفرق ــرة أو مــرتين، والأص ــه م أـن فعل بـ

 .(2)والمندوب«

أن يكون التََّّ .الحرام4 لَى من الفعل مع منع الفعل.:   كأ أَو 

أنَّ ه:  يأعاقب على فعل ه  وحكمأ  .(3)ه 

 وعان:عل، بلا منع الفعل، وهو نمن الف ك أولى: أن يكون التََّّ .المكروه5

 

 . 66( في فتح الغفار ص1)

نة ما 18-17: 1( وقال ابن نجيم في البحر الرائق 2) عي : أنَّ الس  : »والذي ظهر للعبد الضَّ

نة واظب عليه النَّبي  ك فهي دليل الس  المؤكدة، وإن كانت مع ، لكن إن كانت لا مع التََّّ

ك أحياناً فهي دليل غير المؤكد ة، وإن اقتَّنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل التََّّ

الوجوب، فافهم هذا فإن به يحصل التَّوفيق«.. قال في النهر: »وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم 

حى، فإنَّ عدم ؛ أما إذا كان كصلاة الضيكن ذلك المواظب عليه ممّا اختص وجوبه به 

ل  ك بكونه لغير عذر الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن يأنزََّ ك، ولا بد أن يقيد التََّّ منزلة التََّّ

ك لعذر لا يعد  كما في التَّحرير؛ ليخرج المتَّوك لعذر كالقيام المفروض. وكأنَّه إنَّما تركه لأنَّ التََّّ

 . 103: 1تركاً«. ينظر: رد المحتار 

 . 252- 251: 2قيح والتوضيح والتلويح ( ينظر: التن3)
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تنزيه : وهــو إلى الحــلِ أقــرب اتفاقـاـً: أي لا يعاقــب فاعلــه أ.مكروهٌ كراهة 

يثاب تاركه أدنى ثواب؛ لأنَّ ه ليس مــن الحــلال، ولا يلــزم مــن عــدم أصلاً، لكن 

 .(1)ه إلى ترك الأولىالمكروه تنزيهاً مرجعأ   حريم؛ لأنَّ الحل الحرمة، ولا كراهة التَّ

 لمستحبات.نزيه تقابل ترك اوكراهة التَّ

؛ لتعـاـرض (2): وهو إلى الحرمــة أقــرب عــلى المختـاـرب.مكروهٌ كراهة تحريم

الأدلة فيه، وتغليب جانب الحرمة، فيلزم تركه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوس  

 َّ؛ لما روي: »ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقــد غلــبَ الحــرامأ (3)حيح، وهو الص

لِ ودليلأ الحرمة، فالحرام يــب تركــه، والحــلال ، قالوا معناه: دليلأ الح(4)لال«الح

باح فعله  .(5)يأ

 حريم على نوعين:وكراهة التَّ

وهو ما تركه واجب، ويثبت بما : »ابن الهمامقال  ُُ ما يكون بتّك الواجب،

   لمؤولّة، وظنيّ لالة كالآيات ابوت ظنيّ الدَّ بقطعيّ الث  ويثبت   ،(6)به الواجب« يثبت  

 

 ، وغيره. 337: 6ينظر: رد المحتار  (1)

 ، عن شرح أبي المكارم. 308: 5الفتاوى الهندية  (2)

 ، وغيره. 523: 2كما في  جواهر الفتاوى . ينظر:  مجمع الأنهر  (3)

، والسنن الكبير 199: 7في مصن  عبد الرزاق  وهو موقوف على ابن مسعود  (4)

بن مسعود وجابر ، قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ا169: 7هقي للبي

 . 314: 4ضعي  والشعبي عن ابن مسعود منقطع. وينظر:  نصب الراية 

 ، وغيره. 95: 4، وحسن الدراية 413: 5ينظر: الاختيار  (5)

 . 80: 1ينظر: الطحطاوي  (6)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   393 ـ

لالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعيّ الث بوت قطعيّ     .(1)الدَّ

 .(2)اروحكمه: استحقاق الإثم والعقوبة بالنَّ

نة المؤكــدة تــرك الســ   : »(3)قـاـل ابــن عابــدين ُُ ما يكون بتّك سُنّة مؤكّدة،

تاركهـاـ  فـإـنَّ  كالجماعــة والأذان والإقامــة،  :مكروه  تريمًا... والمراد ســنن الهــدى

قاتــل المجمعــون راد التََّّ مضلل ملوم... والم ك على وجه الإصرار بلا عذر؛ ولذا يأ

أَ على تركها؛ لأنهَّ  ين، ين، فـاـلإصرار عــلى تركهـاـ اســتخفاف بالــدِ عــلام الــدِ ا من 

لالــة كأخبـاـر الآحـاـد التــي بوت وظنــيّ الدَّ ، ويثبت بظنيّ الث  فيقاتلون على ذلك«

 .(4)مفهومها ظني

أن يتعلقّ به محذور دون احو ه:  ســتحقاق العقوبــة بالنـاـر، بــل العتـاـب، كمأ

ن رغــب عــن ســنتي ،  لقوله: ) )5فيستحقّ حرمان شفاعة النبي المختار  : »مــَ

 . )6(فليس مني«

 

 . 338: 6ينظر: رد المحتار  (1)

 ، وغيره. 337: 6، ورد المحتار 17: 1ح ينظر: التلوي (2)

 . 338: 6رينظر: رد المحتا   (3)

 . 339: 6في رد المحتار  (4)

رجات أو بعدم دخول النَّار لا الخروج منها، أو حرمان مؤقت،  (5) فاعة برفع الدَّ والمراد الشَّ

رمان : والمراد بح63: 2، وفي فتح الغفار 337: 6أو أنه يستحق ذلك، كما في رد المحتار 

فاعة: أن لا يشفع العاصي في أحد لا أن لا يشفع ف فاعة حق لأصحاب الشَّ يه أحد، فإنَّ الشَّ

 الكبائر كما نبه عليه الكمال ابن أبي شري  في حاشية شرح العقائد. 

 . 1020: 2، وصحيح مسلم 1949: 5في صحيح البخاري  (6)
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أن لا يكون الفعل والتَّك أحدتا أولى من الآخــر.المباح5 ، أو مـاـ أجيــز (1): 

 ــللمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب  ه وعقاب، أو ما خير المكلــ  بــين فعل

 .(2)وتركه

فوس المكلفة من مشقة القيام بتلك هي ترويح الن :  وحكمة م وعية المباح

الأحكام الأربعة الباقية، التي هي: الفرض والمنــدوب فعــلاً، والحــرام والمكــروه 

 تركاً.

تقوى  به  كالأكل مقدار الشبع؛ لي :والمباح قابل أن يصير طاعةً بالنية الحسنة  

وأن يصير معصية بالنيــة القبيحــة كلــبس الثيـاـب الفـاـخرة؛   تعالى،على  طاعة الله

 .(3)كبّ على غيرهلأجل التَّ

اً عــلى أعــذار ثانياً: أن لا يكون حكمًا أصلياً، ويُسمّى رخصُُةً،  ــّ لكونــه مبني

 ،  وهو نوعان:العباد، فيتغيّر من عسرك إلى يسرك بعذرك

 وله حالتان:، يقةحق  خصة.ما يطلق عليه الر  1

الر    خصة على العزيمة وإن بذل نفسه أخذاً بالعزيمُُة فهُُو مُأُجورٌ:أ.أولية 

 وهو ما استبيح مع قيام دليل المحرم ووجود حكم الحرمة، ومن أمثلتها:

 

 . 243: 2( ينظر: التلويح 1)

 ، وغيرها. 336: 6والدر المختار ورد المحتار ، 280: 2ينظر: الجوهرة   ( 2)

، وكش  173-172، والبيان ص9-8رر المباحة في الحظر والإباحة صينظر: الد   (3)

 . 200ص المسلمالمبهم مما في 
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أو القطــع مــع قيـاـم دليــل المحــرّ  م، وهــو إجراء كلمة الكفر مكرهاً بالقتل 

أدلة وجوب فر؛ لقيام قائمة، ووجود حرمة الكالة على وجوب الإيمان لائل الدَّ الدَّ 

الإيمان، لكن حق  العبد يفوت بتحقيق الإكراه، وحقّ الله  تعالى لا يفــوت معنــى؛ 

 قلبَه مطمنن  بالإيمان، فله أن يري الكفر على لسانه. لأنَّ 

صأ له في الإفطار مع قيام دليل الحكــموالإفطار في رمضان للمكرَ  خَّ َ  ،ه، فيرأ

هر وقوهو شهود  رمة  الفطر.الشَّ  يام حأ

ه، فيرخص في الأكل مــع قيـاـم دليــل الحرمــة، كل من مال الغير للمكرَ والأ

 مي ووجود الحرمة.وهو عصمة مال المسلم والذِ 

ك مع قيام دليل فرضية ه، فيرخص له في التََّّ لاة ونحوها للمكرَ ك للصَّ والتََّّ 

 .(1)لاة، ووجود الحرمةالصَّ 

خصُُة بشَُُّط أن لا ب.أوليّة العزيمة على أخُُذاً بالعزيمُُة يبُُذل نفسُُه  الر 

 م دون حكم الحرمة، ومثالها:وهو ما استبيح مع قيام دليل المحرّ  فيكون آثمًا:

هر قـاـئم، لكــن م للإفطار، وهــو شــهود الشــَّ دليل المحرّ   إفطار المسافر، فإنَّ 

م حــرِ بب، فــدليل المرخص بناءً على تراخي الحكم الســَّ   ،حرمة الإفطار غير قائمة

دَ  }للإفطار:   فَلْيصَُمْهفَمَنْ شَهه هْرَ  نْكُمُ الشَّ وم، وقــد ، والحكــم وجــوب الصــَّ )2(  {مه

رَ }:  تراخى لقوله   امٍ أُخَُُ َُُّ نْ أَي
ةٌ مه يضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعهدَّ نْكُمْ مَره  ،)3( {فَمَنْ كَانَ مه

 

 . 255-253: 2( ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 1)

 . 185البقرة: من الآية (2)

 . 184البقرة: من الآية (3)
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أولى من الر   ن أفطــر م للإفطـاـر، قـاـل خصة؛ لقيـاـم دليــل المحــرّ والعزيمة  : »مــَ

ن صـاـم فال ــة  ، ولأنَّ )1(وم أفضــل«صــَّ فرخصــة، ومــَ ــة نــوع يسرــ لموافق في العزيم

إن خاف أن يضعفَه الصَّ  ــَّ المسلمين، لكن  ه يصــير وم، فليس له أن يبذل نفســه؛ لأن

 .(2)قاتل  نفسه

أنَّ  ك في المسافر كان ثابتاً قبل الوجوب مع رخصة التََّّ   والفرق بين الحالتين: 

 آخر لم يكن ثابتاً قبله، ولــيس فس، فلا بد وأن يكون للإضعاف حكماً إضعاف النَّ

إلا إسقاط الوجوب رأساً، وإثبات الإباحــة المطلقــة، وأمـاـ في إجــراء كلمــة  ذلك 

خصة، فكان أثــر الإكــراه في إثبـاـت الإكراه من أسباب الر    فإنَّ   ،الكفر وما شابهها

قـاـئمًا، وكـاـن في   الله لفظ لا في إســقاط حرمــة الكفــر، فكـاـن حــقّ رخصة الــتَّ

 .  )3(، فكان أفضلاع باذلاً نفسه لإقامة حق الله الامتن

خصة مجازاً 2  ، وله حالتان:.ما يطلق عليه الر 

ا مــن الإصرأ.الأقرب للمجازية ــّ ســمّى  )4(: وهو ما وضع عن والأغــلال، ويأ

فــه بعضــهم(5)الأصل لم يبق م وعاً أصــلاً  رخصةً مجازا؛ً لأنَّ  »هــو فــيما  :)6(، وعرَّ

 

المقدسي: ، وقال الضياء 291: 6، والأحاديث المختارة 280: 2أبي شيبة في مصن  ابن  (1)

 إسناده صحيح. 

 . 256-255: 2( ينظر: التنقيح والتوضيح 2)

 . 97: 2ينظر: بدائع الصنائع  (3)

وهو الثقل الذي يأصر صاحبه أن يحبسه من الحراك، إنَّما جعل مثلاً؛ لثقل تكليفهم  (4)

 . 255: 2وصعوبته. ينظر: التلويح 

 . 258-257: 2( ينظر: التنقيح والتوضيح 5)

 . 362ك في أصول الفقه الإسلامي صأي شاكر ب (6)
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عليهـاـ قولــه  اقة التي دلَّ كالي  الغليظة والأعمال الشَّ ن التَّة ممَّ وضع عن هذه الأأ 

  :{ا َُُ نْ قَبْلهن
ينَ مُُه ذه َُُّ لْ عَلَيْنَا إهصْراً كَمَا حََْلْتَهُ عَلَى ال

وَلا تَحْمه  :وقولــه ، )1( {رَبَّنَا 

هُمْ وَالْأغَْلالَ الَّتهح كَانَ} مْ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إهصْرَ  «. )2( {تْ عَلَيهْه

والقصاص في القتل العمد   ،وبةفس في صحّة التَّه: اشتَّاط قتل النَّومن أمثلت

لاة في غير المسجد، ، وعدم جواز الصَّ )3(وبجاسة من الثَّ والخطأ، وقطع موضع النَّ

كـاـلي  التــي ، وغير ذلك مــن التَّ)4(«جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً »: قال  

ا كانت واجبة على غيرنا ولم تجــب الفة، فمن حيث إنهَّ ائع السَّ ل َّ كانت واجبة في ا

خصة وسأ   .(5)يت بهامِ علينا كانت توسعة وتفيفاً، فأشبهت الر 

وهو ما سقط مع كونه م وعاً في الجملة، فمن حيث   ب.الأقرب للحقيقة،

ــَّ إنَّ  ــه سقط كـاـن مجـاـزاً، ومــن حيــث إن ة ه م ــوع في الجملــة كـاـن شــبيهاً بحقيق

حــرمتهَما سـاـقطة  في حـاـل  الخمــر ضرورة، فـإـنَّ  : كأكــل الميتــة وشرب(6)خصةالر  

ثابتة في الجملة؛ لقوله الضرَّ  هه }: ورة مع كونها  ُُْ رْتُمْ إهلَي طُره ا اضُُْ ــَّ (7){إهلا مَُُ ه ، فإن

 .(8)فسالحرمة لصيانة عقل، ولا صيانة عند فوت النَّ استثناء من الحرمة؛ ولأنَّ 
 

 . 286البقرة: من الآية (1)

 . 157الأعراف: من الآية (2)

 . 270: 8، وتفة الأحوذي 241: 11ينظر: عون المعبود  (3)

 . 304: 3، ومسند أحمد 186: 1في سنن أبي داود  (4)

 . 258-257: 2( ينظر: التلويح 5)

 . 258: 2( ينظر: التوضيح 6)

 . 119ية( الأنعام: من الآ7)

-541: 2، وحاشية حامد أفندي 261-258: 2(  ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 8)

547 . 
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هم فه بعضأ شــياء، وأأســقط عــن : »ما بقي م ــوعاً في حــق بعــض الأ)1(وعرَّ

ة لانعقاد وط العامَّ كتصحيح بعض العقود التي لم تتوافر فيها ال     :البعض الآخر

ــَّ العقد وصحَّ  اس وصـاـرت مــن حاجـاـتهم، ته، ولكــن جــرت بهـاـ معـاـملات الن

أنَّ  لَ  بيّ العزيمة لا تبقى م وعة فيه«، كتَّخيصأ النَّ  وحكمه:   قـاـل م؛ إذفي السَّ

أَسل  فلا يأس الأصــل في  ، فـإـنَّ )2(ل  إلا في كيلك معلــومك ووزنك معلــوم«: »مَن 

أن يلاقي عينا؛ً لقوله   ، )3(: »لا تبع ما ليس عندك«البيع  ، وهــذا حكــم  م ــوع 

لَم حتى لم يبق التَّعيين عزيمةً ولا م وعاً.لكنَّ  ه سقط في السَّ

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 . 364أي شاكر بك في أصول الفقه الإسلامي ص (1)

 سبق تريه.  (2)

 ، وصححه. 533: 3مذي ، وسنن التَِّ 305: 2، وسنن أبي داود 642: 2في الموطأ  (3)
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 المبحث الثاني

 م بهحكوالم

ارع: أي فعــل المكلــَّ  مــن صــلاةك وهو الفعلأ الذي تعلَّق   به خطـاـب الشــَّ

 وصومك ووفاءك بالعقود وغيرها.

 أنواع المحكوم به:

وهو ما يتعلَّق بــه النَّفــع العـاـم مــن غــير اختصـاـص أولاً:حقوق الله تعالى، 

، فيأنسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه
 وهح ثمانية:،  (1)بأحدك

عه، وكل  مشتمل  على الأصل والملحق به : كالإيمان وفرو.عباداتٌ خالصةٌ 1

وائد، فالإيمان أصله التَّ مــن تركــه مــع  حتــى إنَّ  ،صديق، والإقرار ملحــق بــهوالزَّ

، (2)اس، وهذا عند بعــض علمائنـاـالقدرة عليه لم يكن مؤمناً عند الله تعالى وعند النَّ

 

 . 300: 2( ينظر: التَّلويح 1)

خس والإمام فخر الإسلام ( كا 2) ، وكثير من الفقهاء، وعند بعضهم الإيمان لإمام السرَّ

ق بالقلب، ولم يقر  نيا حتى لو صدَّ هو التَّصديق وحده، والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الد 

، وهذا أوفق باللغة والعرف إلا أنَّ في عمل لله باللسان مع تمكنه منه كان مؤمنا عند ا

ء، فنيطت الأحكام بدليله الذي هو الإقرار، ولهذا اتفق الفريقان على أنَّه أصل في القلب خفا 
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 ،نيويةكام الد  صديق، والإقرار شرط لإجراء الأحأمّا عند البعض فالإيمان: هو التَّ

نيا، نيوية اتفاقاً حتى صح إيمان المكــره في حــق الــد  وهو أصل في حق الأحكام الد  

 الأداءَ دليل  محض لا ركن، وزوائد الإيمان الأعمال. ولا تصح ردّته؛ لأنَّ 

يــة؛ لمـاـ فيهـاـ : كصدقة  الفطر، فلم يشتَّط لها كمال الأهل(1).عبادةٌ فيها مؤنة2

ة الم ــوطة في العبـاـدات الخالصــة،   لم  ،من معنى المؤنة يشــتَّط لهـاـ كــمال الأهليــّ

 اعتباراً لجانب  المؤنة. ؛بيِ والمجنون  فوجبت في مال  الصَّ 

مي ه يبقى في أرض الذِ : كالخراج فلا يبتدأ على المسلم لكنَّ.مؤنةٌ فيها عقوبة3

 ــا تردَّ الخراج لمَّ  بعد شراء المسلم لها؛ لأنَّ  ، كِ ة فــلا يبطــل بالشــَّ دَ بين العقوبة والمؤن

 فهو مؤنة  باعتبار الأصل، وهو الأرض، عقوبة  باعتبار الوص .

  في الأرض الع ية عــلى المســلم، فـإـن اشــتَّاها كالعأ .مؤنةٌ فيها عبادة: 4

 ذمي  ينقلب خراجاً.

عبد يؤدّيه بطريــق : أي ثابت بذاته من غير أن يتعلقّ بذمّة .حق  قائمٌ بنفسه5

 الجهادَ حقّ الله تعالى إعزازاً لدينه، وإعــلاءً   س الغنائم والمعادن، فإنَّ ماعة: كخأ الطَّ 

 

نيا؛ لابتنائها على الظَّاهر، حتى لو أكره الحربي أو الذِمي فأقرَّ صحَّ إيمانه في حق  أحكام الد 

نيا مع قيام القر تَّكل م بكلمة  ينة على عدم التَّصديق، ولو أأكره المؤمن على الردةّ أي الأحكام الد 

نيا؛ لأنَّ التَّكل م بكلمة  الكفر دليل الكفر فلا  الكفر فتكلَّم بها لم يصر مرتداً في حقِ أحكام الد 

ه مع قيام المعارض، وهو الإكراه. ينظر: التلويح  . 302: 2يثبت حكمأ

 جهة المؤنة فيها هي وجوبها على الإنسان بسبب رأس الغير وسميت بذلك؛ لأنَّ   (1)

 . 302: 2النَّفقة. ينظر: التلويح ك
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ــَّ  ،فالمصاب به كله حق الله تعـاـلى  ،لكلمته  ؛ه جعــل أربعــة أخمـاـس للغـاـنمينإلا أن

 مس حقّاً له.امتناناً، واستبقى الخأ 

 : كالحدود..عقوباتٌ كاملة6

ــَّ ان الميراث بالقتل، فلا يثبت حرم: ك.عقوباتٌ قاصرة7 بيِ؛ لأن ه في حقّ الصَّ

ة دون يــَ لا يوص  بالتَّقصير، والبالغأ الخاطئأ مقصِر  فلزمه الجزاء القاصر مــن الدِ 

 كحفر البنر ونحوه.  :القصاص، ولا يثبت حرمان  الميراث في القتل بسبب

بي؛كالكفّارات فــلا   .حقوقٌ دائرةٌ بين العبادةه والعقوبة:8   تجــب عــلى الصــَّ

ا عبـاـدة، قصير فلا يستحق العقوبة، ولا تجب على الكافر؛  لأنهَّ   بالتَّه لا يوصلأنَّ

 والكافر ليس أهلاً للعبادة.

ة، وهــو أكثــر مــن أن   ثانياً: حقوق العباد: وهو ما يتعلقّ به مصــلحة خاصــّ

لــك المبيــع ومة يــَ يحصى:  كحرمة مال الغير، وبدل المأتلفات، وبدَل المغصوب والدِ 

 .(1)لاق وما أشبههاكاح والطَّ من، وملك النِوالثَّ 

ه زاجــر كحدّ القذف، فإنَّان، وحقّ الله تعالى غالب: ثالثاً: ما اجتمع فيه الحقَّ 

إلى عامّة العباد، وفيه دفع العار عن المقذوف، هذا حــق العبــد، ولغلبــة  يعود نفعه 

فرّقة لا ذف جماعةً بكلمةك أو بكلمات متقَ حتى لو  ،داخلحقّ الله تعالى يري فيه التَّ

 يقام عليه إلا حَد  واحد، ولا يري فيه الإرث، ولا يسقط بعفو المقذوف.

 

، وأصول الفقه لشاكر بك 308: 2، والتنقيح والتوضيح 300: 2( ينظر: التلويح 1)
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ة  رابعاً: ما اجتمع فيه الحقّان، وحَق  العبد غالب: ــّ كالقصـاـص، ففــي شرعي

إبقاء للحقّين وإخلاء العالم عن الفساد ، ولغلبة حــق العبــد يــري في (1)القصاص 

 العفو.ص الإرث والاعتياض بالمال وصحّة القصا

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 311-301: 2( ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 1)
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 الثالمبحث الثَّ 

 الحاكم

أنَّ  على   المسلمين  علماء   ال َّ    اتفق   المكلفين الأحكام  أفعال  لجميع  عية 

تعالى الله  بالن (1)مصدرها  مباشرةً  منه  تكون صادرةً  أن  بين  فرق  لا  التي ،  صوص 

رأ  إلى  يهتدأرسلها  أن  أو  المكلَّ سله،  إليها  الدَّ ي  بواسطة  التي لا   والأمارات  ئل 

ه عي: بأنَّعها لاستنباط أحكامه؛ ولهذا اتفقت كلمتأهم على تعري   الحكم  ال َّ شَر 

 خطابأ الله تعالى المتعلقِ بأفعال  المكلَّفين طلباً أو تييراً أو وضعاً.

أنَّ وإنَّ كلفين هل يأمكن للعقل أن أحكامَ الله تعالى في أفعال  الم  ما اختلفوا في 

أنَّ مَن لم تبلغه دعوة رسول سل الله تعالى وكأ من غير وساطة رأ   يعرفهَا تبه، بحيث 

أفعاله بعقله أم لا يمكنه ذلك؟ فالخلاف إذن  أن يعرف حكم الله تعالى في  يستطيع 

 .(2)فيما يأعرف به حكم الله تعالى

 

 

 

 . 224( ينظر: التحرير ص1)

 . 376فقه لشاكر بك ص( ينظر: أصول ال2)
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 مذاهب:ثلاثة  وقد اختلفوا في اعتبار العقل وعدمه على 

 الأول: قول المعتزلة:  

عية؛ مة لما استقبحه، فوق العلــل ال ــَّ ة موجبة لما استحسنه ومحرِ عقل علَّ ال

أمارات ليست موجبة بذاتهاالعلل ال َّ   لأنَّ  والعلل العقلية موجبــة بنفســها  ،عية 

يأ سخ والتَّوغير قابلة للنَّ  ــثبتوا بدليل ال َّ بديل، فلم  ل: ع ما لا يدركــه العقــل، مث

ة أحــوال الآخــرة، اط، وعامــَّ ، والميــزان، والصرــِ ب القــبّرؤية الله تعـاـلى، وعــذا

إهنَي أرََاكَ وَقَوْمَكَ فيه ضَلالٍ }حيث قال لأبيه:  كوا في ذلك بقصة إبراهيم وتمسَّ 

 .(1) {مُبهينٍ 

انع ظر لمعرفــة الصــَّ في الوقوف عن طلب الحقّ والنَّ لَ ق  وقالوا: لا عذر لمَن عَ 

  بالإيمان لأجــل عقلــه وإن لم يــرد مكلَّ  بي العاقليمان، والصَّ ه وترك الإوأحكام

عوة بأن نشأ عــلى شـاـهق الجبــل لمـاـ لم يعتقــد  إيمانـاـً مع، فمَن لم تبلغه الدَّ عليه السَّ 

أهــل النــَّ  ائع ار؛ لوجــوب الإيــمان بمجــرد العقــل، وأمـاـ في ال ــَّ وكفراً كان من 

 فمعذور حتى تقوم عليه الحجّة.

   اني: قول الأشعرية:الثَّ 

مع فلــه العــبّة دون العقــل، فــلا مع، وإذا جاء السَّ عقل دون السَّ لا عبّة لل

يفهم حسن شيء وقبحه وإيابه وتريمه بالعقل، ولا يصحّ إيــمان صــبيّ عاقــل؛ 

ولاً }ع به، قال تعالى: لعدم ورود ال َّ  ثَ رَسُُُ َُُ ن ، (2){وَمَا كُنَّا مُعَذَبهيَن حَتَّى نَبعْ ومــَ
 

 . 74( الأنعام: من الآية1)

 . 15من الآية ( الاسراء: 2)
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عوة فإنَّقد الِ  الاعتقاد حتى يهلك أو يعت  غفل عني ؛ لأنَّ ك ولم تبلغه الدَّ  ه معــذور 

 خص ضــمن؛ لأنَّ تل مثل هــذا الشــَّ ولم يوجد؛ ولهذا مَن قَ   ،معالمعتبّ عندهم السَّ 

 بي عندهم.مان، ولا يصحّ إيمان الصَّ كفره معفو، وصاروا كالمسلمين في الضَّ 

 :الث: قول الماتريديةالثَّ 

؛ إذ )1(ط بــين مــذهب المعتزلــة والأشـاـعرةه توســّ حيح المعتمد؛ لأنَّالصَّ و  وه

عأ مبني  على العقل؛ لأنَّ ، والعلم بوحدانيته، والعلم  تعالى ه مبني  على معرفة  الله ال َّ

ة، وهذه الأمورأ لا تعرف شرعاً بل عقلاً.  بأنَّ   المعجزة دالّة على الن بوَّ

ع  فإنَّ  لم يعتقــد إيمانـاـً ولا  العقــل، فـإـذاوة غير مكلَّ  بمجرد مَن لم تبلغه الدَّ

ا إذا  ل والاستدلال، وأمــّ ن فيها من التَّأم  إذا لم يصادف مدّةً يتمكَّ كفراً كان معذوراً 

جربــة وأمهلــه لــدرك العواقــب لم يكــن معــذوراً وإن لم تبلغــه أعانه الله تعالى بالتَّ

عوة فيالإمهالَ وإدراكَ مدّة التَّ  عوة؛ لأنَّ الدَّ  ل بمنزلة الدَّ ه القلــب عــن نــوم تنبي أم 

خص لم يضمن، وإن كان قتلأه  الغفلة بالنَّظر في الآيات الظَّاهرة، ومَن قَتَل هذا الشَّ

عوة.  حراماً قبل الدَّ

 

ليل على التَّوسّط أمرين:  (1)  والدَّ

 أحدتا: التَّوسط المذكور في مسألة الجبّ والقدر، وفي مسألة الحأسن والقأبح. 

ه غير ثانيهما: معارضة وهم العقل في بعض الأمور العقلية، وتطرق الخطأ فيها، فالعقل وحد

ا من الأمرين، بل لا بأدّ من انضمام شيء كاف فيما يحتاج الإنسان إلى معرفته بناء على ما ذكرن

آخر إما إرشاد أو تنبيه ليتوجه العقل إلى الاستدلال أو إدراك زمان يحصل له التجربة فيه، 

 . 321: 2فتعينه على الاستدلال. ينظر: التنقيح والتوضيح 
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ــَّ  ــه؛ لأن ــل  يأعتمــد علي ــدِ الإمهـاـل دلي ــيس عــلى ح اـختلاف  ول ــ  بـ ه يختل

بّ عاقل يهتدي في زمـاـنك قليــلك إلى ضأ الأشخاص، فرأ ه، فيأفــوَّ  مـاـ لا يهتــدي غــيرأ

ه إلى الله تعالى.  تقديرأ

بيِ وإن لم يكن مأكلَّفاً به إيمانأ الصَّ الوجوبَ بالخطاب، وهو   ؛ لأنَّ )1(ويصح  

قال   عنه،  بيّ حتى يحتلم، وعن النَّائم ساقط   : عن الصَّ
ثلاثةك القلم عن  ف ع  »رأ  :

 .)2(حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل«

 

 

   

 

 

 

 ل الله بي العاقل متفق عليه بين الأشعرية والماتريدية؛ لقبول رسوإنَّ صحة إيمان الصَّ  (1)

إيمان الصِبيان، وأما عدم كونه مكلفاً بالإيمان فهو قول فخر الإسلام وأتباعه، وعن الشيخ أبي 

منصور الماتريدي أنَّه مكل  بالإيمان، وهكذا يروى عن الإمام الأعظم، وقيل: إن خلاف 

ل متفق حكام الدنيا، وأما في أحكام العقبى فصحة إيمان الصبي العاق الأشعرية إنما هو في أ

 . 251: 2عليه بين الأشعرية والماتريدية. ينظر: قمر الأقمار 

، 102: 2، وصحيح ابن خزيمة 545: 2، وسنن أبي داود 101: 6في مسند أحمد  (2)

 ، وغيرها. 356: 1وصحيح ابن حبان 
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 ابعالمبحث الرَّ 

 عليهالمحكوم 

دّ مــن أهليتــه للحكــم،  ــأ ارع بفعله، ولا ب وهو المكلَّ أ الذي تعلَّق حكم الشَّ

إلا بالعقل؛ إذ لا يفهم الخطاب بدونه وخطاب مَن لا يفهم قبــيح،  ،وهي لا تثبت 

 ع البلو  مقام اعتدال العقل.، وأقام ال َّ (1)فكان معتبّاً 

لاحيّة له.: والأهلية له لغةً   الصَّ

 . )2(ةٌ عن صلاحيتهه لوجوب الحقوقه المشَّوعةه له وعليهواصطلاحاً: عبار

 المطلب الأول: مراحل الأهلية:

 الأوّل: أهليةّ الوجوب:

 وهح نوعان: عية عليه،وهي صلاحية  لوجوب الحقوق ال َّ 

 .أهلية الوجوب له:1

 الأم، ولا تكون له ذمة  فما دام لم يولد كان جزأً من وتكون في مرحلة الحمل،

 

 . 321: 2، والتوضيح 249: 2الأنوار ، ونور 930: 2( ينظر: شرح المنار 1)

 . 930: 2ي ينظر: حاشية الرهاو  (2)
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من المبيع الذي اشتَّاه الــولّي لــه، ن يب عليه الحقّ من نفقة الأقارب وثَ صالحة لأ

 وإن كانت صالحة لما يب له من الإرث والوصية والنَّسب.

 .أهليةّ وجوب له وعليه:  2

ة صـاـلحة  غير، فـاـلآدمي يولــد ولــه ذمــّ  عدم التَّمييز للصــَّ
وتكون في مرحلة 

إذ قبل الولادة له ذمّة   للوجوب له من وجــه يصــلح ليجــب لــه الحــقّ لا وعليه؛ 

 ليجب عليه، فإذا ولد تصير ذمّته مطلقة.

 فصيل الآتي:وتظهر ثمرة الوجوب له وعليه في الأداء على التَّ

كضمان ما أتلــ   :بحّ الغراماتأ.إن كان من حقوق العباد، فيلزم وصّي الصَّ 

 ــ اشتَّاه الصّبيّ، ودفع نفقة  بيّ، وضمان العوض كثمن مبيعالصَّ  ارب الفقــراء الأق

 للصّبيّ.

: كالقصاص إذا قتل بح العقوبةب.إن كان من العقوبات، فلا يجب على الصَّ 

أو الضرَّ  ب   )1(بأ الصبي شخصاً،  بيِ بالضرــَّ والإيلام أجزاءَ فعــلك صـاـدر مــن الصــَّ

 ه لا يصلح لحكم الوجوب.والإيلام؛ لأنَّ

، لعبُاُدات الخالصُُةبحّ ايجب  على الصَُُّ تعالى، فلا  من حقوق اللهكان   ج.إنَّ 

ر ذلك في الصــَّ   فإنَّ  تصوَّ ويجُُب عُُلى بيّ، المقصود من العبادات فعل الأداء، ولا يأ

أداء العُشَّ والخراج بحَ  ما في الأصــل مــن المــؤن ـ أي النَّفقـاـت ـ، ، فإنهَّ وصّي الصَّ

 

وأما ضربه عند إساءة الأدب فمن باب التَّأديب لا من أنواع الجزاء. ينظر: نور الأنوار  (1)

2 :253 . 
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 ــمنهما المال، والصــَّ  ومعنى العبادة والعقوبة تابع فيهما، وإنَّما المقصود لى بيّ قـاـدر  ع

 .)1(هأداء المال بواسطة وصيِ 

 اني:أهلية أداء:الثَّ 

 وهح نوعان:،  )2(وهي صلاحية  لصدور الفعل منه على وجهك يعتد  به شرعاً 

 .أهلية قاصرة:  1

بيِ المميز أو المعتوه، فهي تبتني على القــدرة القـاـصرة   الصَّ
وتكون في مرحلة 

تعلقّ بقدرتين: قدرة فهم الخطاب، الأداء ي  والبدن القاصر؛ لأنَّ من العقل القاصر

ق القــدرة بهــما يكــون  وهي بالعقل، وقدرة العمل به، وهي بالبدن، فإذا كـاـن تقــّ

ه  بي  العاقلأ بدنأه قـاـصر  وإن كـاـن عقلــأ تا، فالصَّ
ها بقصور  كمالها بكمالهما، وقصورأ

يصحّ الأداء صر  وإن كان بدنأه كاملا؛ً لذلك يحتمل الكمال، والمعتوهأ البالغ عقلأه قا

غير وإن لم يب عليه.  من الصَّ

 وتظهر ثمرة الأهلية النَّاقصة في الأحكام الآتية:

 :أ.إن كان حقّاً لله تعالى، وله ثلاثة صور

بي بلا لزوم أدائه؛ لأنَّ ،: كالإيمانُ إن كان حسناً   ه نفع  محض.فيصحّ من الصَّ

 أحكام   حقّ  في   ردّته   فتصحّ   ، عفواً  يعل   لا  ه فإنَّ ،ةكالردَّ  ُ إن كان قبيحاً:

 

، والتعليق 324: 2، والتنقيح 253-252: 2ينظر: المنار ونور الأنوار قمر الأقمار  (1)

 . 140-139صر الحسامي صالجامي على المخت

 . 936: 2ينظر: حاشية الرهاوي  (2)
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قتل؛ لأنَّ  نيا والآخرة، فلا يرث من أقاربه مع اختلاف الدِين، ولكن لا يأ القتل  الد 

 ــ ،ة، بل هو من حكــم المحاربــةليس من أحكام الردَّ  المحاربــة قبــل  هولم توجــد من

ه البلو ، بل يأ  أو بعــده لا فلو قَتَلَه أحــد  قبــل البلــو   ،هدر  بّ على الإسلام، ودمأ

.  يب عليه شيء 

وم بح في زمُاُنسن في زمُاُن والقُُُ ُ إن كان متّدّداً بين الحُ  لاة والصــَّ : كالصــَّ

لاة لم ت ع في حالة الحيض، والحجّ لم ي ع في ونحوها من الأفعال البدنية، فالصَّ 

فــلا يــب إتمامــه  ،عهدة وضــمان بيّ أداؤه من غير لزومغير وقته، فيصحّ من الصَّ 

أفسده لا يب عليه القضاء، وفي صحّة هذا الأداء بلا لزوم عليه   والمضي فيه، وإن 

 ذلك بعد البلو .عليه ه يعتاد أداءه فلا يشق  نفع  محض  له من حيث إنَّ

 :ب. إن كان حقاً لغير الله تعالى، وله ثلاثة صور

بيِ دقة، فإنَّصَّ بول الهبة وال: كقَ ُ إن كان نفعاً محضاً   له من ه يصحّ مباشرة الصَّ

 غير رضا الولّي وإذنه.

، بحيث لا يشــوبه نفــع  دنيــويّ: كـاـلطَّلاق والوصــيّة ُ إن كان ضرراً محضاً 

دقة والهبة والقرض، فإنَّ ه يبطل أصلا؛ً لما فيه من إزالة  ملكه من غير نفع ودفع الصَّ

 يعود إليه.

ر:ُ إن كان دائراً بين النَّفع وا برأيّ الولي؛ إذ  ه يملكهكالبيع ونحوه، فإنَّ لضرَّ

إن كان رابحاً كان نفعاً   أنَّ  وإن كان خاسراً كان ضرراً، فلا بأدّ أن ينضمّ إليــه  ،البيعَ 

ح جهة النَّفع.  رأي الولّي حتى تتَّجَّ
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 : .أهلية كاملة2

وتكون في مرحلة البلو  إلى الموت، وهي تبتنــي عــلى القــدرة الكاملــة مــن 

 عليها وجوبأ الأداء وتوجيه الخطاب؛ لأنَّ لعقل الكامل والبدن الكامل، ويبتني ا

 .)1(حرجفي إلزام الأداء قبل الكمال 

 اني: عوارض الأهلية:المطلب الثَّ 

الصِ  هنا غير  الذَّ العارض  يقصد بها الصِ فة  ولا  فة الحادثة بعد العدم؛ اتية، 

ال بعد  تتحقق  لم  المذكورة  العوارض  بعص  كالصِغرلكون  والعوارض ،  (2)عدم 

 نوعان:

ماوي، وهح:ا  لأول: العارض السَّ

 .(3)ـ  وسبق بيان أحكامهـ    ويقسم إلى مميز وغير مميز غر:.الصَ 1

ما  بحيث يبعث على أفعال خلاف مقتضى العقل : وهو آفة  بالدِ .الجنون2

 من غير ضع  في أعضائه.

دات ولزوم حقوق العباد بي غير المميز من سقوط العباويأخذ أحكام الصَّ 

ال وجوب  أأ وعدم  الجنون  يمتد  لم  إذا  العبادات  في  لكن  بالنَّعقوبات،  وم لحق 

لأنَّ المأ استحسانا؛ً  للحرج على  يكن موجباً  لم  يمتد  لم  إذا    في إياب القضاء لَّ كَ ه 

 

 . 942-939: 2، وشرح ابن ملك 259 -255: 2ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار  (1)
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كالنَّ زواله  في بعد  الحرج  إلى  مؤدياً  الأداء  لزوم  صار  امتدّ  إذا  وأمّا  والإغماء،  وم 

 قضاء؛ لدخوله في حدّ التكِرار.ال

باستغراق وحد   وم  الصَّ وفي  وليلة،  يوم  يزيدَ على  أن  لاة  الصَّ في  الامتداد   

كاة باستغراق الحول. هر، وفي الزَّ  الشَّ

أدناها  واعتبّ هذا الحدّ؛ لأنَّ  أن يستوعب   :الكثرة لا نهاية لها، فضبط  وهو 

الوقت وظيفة  أنَّ   ،العذر  م وليلة، فأكدت كثرتها بدخولها في لاة يووقت الصَّ   إلا 

وم وقت مديدح  .(1)فاعتبّ نفس الاستيعاب فيه  للشهر ،دّ التكِرار، ووقت الصَّ

العقل.العته3 في  خللاً  توجب  آفة   وهو  الكلام   ،:  مختلط  فيصير صاحبه 

 ه بعض كلامه بكلام العقلاء، وبعضه بكلام المجانين.بَّ شَ يأ 

 .(2)ـ كما سبقـ كلِ الأحكام  بي المميز في وحكمه: حكم الصَّ 

بأمورك سيان.الن4َ ه  مع علم  آفةك  بغير  يعلمه  كان  بما  ضروريّ  جهل   وهو   :

 كثيرة.

 وم والإغماء.فخرج بقولنا: لا بآفة: الجنون. وبقولنا: مع علمه: النَّ

أنَّ ه:  تعالىوحكمأ الله  حقّ  في  الوجوب  نافي  يأ لا  الصَّ   ،ه  تسقط  إذا فلا  لاة 

ويلزمه   النِنسيها  لكن  غالبالقضاء،  كان  إذا  الصَّ سيان  في  كما  في اً  والتَّسمية  وم، 

لاةالذَّ  الصَّ في  لام  والسَّ يكون عفوا؛ً لأنَّ فإنَّ  ،بيحة،  جهة  صاحب   ه  النِسيان من 

 الحقّ بلا اختيار للعبد فيه.  

 

 . 387لفقه لشاكر بك ص، وأصول ا950-947: 2( ينظر: شرح ابن ملك 1)
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يعل النِ إنسان ناسياً   ،سيان عذراً في حقوق العبادولا  أتل  مال  حتى لو 

 .(1)مانيب الضَّ 

ثأ للإنسان بلا اختيار.: وهو فتَّة  طبعيّ .النَّوم5  ة  تَ دأ

أنَّ يمنع   ه عجز  وحكمه:  ولا  الخطاب،  تأخير  يوجب  القدرة  استعمال  عن 

يأ  الوقت  في  انتبه  فإن  أو ، قال  ى وإلا يقضيؤدِ الوجوب،  : »مَن نام عن صلاة 

 ا أمر بقضائها. لمَ ا لو لم تكن واجبةً ، فإنهَّ (2)نسيها فليصلها إذا ذكرها«

نافي   يأ ه  الاختيارَ بالتَّمييز، ولا تمييز مع النَّوم حتى  الاختيار أصلا؛ً لأنَّ ونومأ

 .(3)اءة والبيع والِ  بطلت عبارتأه في الطَّلاق والعتاق والإسلام والردَّ 

زيل العقل.الإغماء.6  أ القوى ولا يأ
ع   : وهو نوعأ مرض يأض 

بطلت   حتى  كالنَّوم  النَّوحكمه:  من  أشد   الإغماء  بل  وم في فوت عباراتأه، 

الإغماء، فكان الإغماءأ حدثاً في   الاختيار؛ لأنَّ  بالتَّنبيه بخلاف  إزالته  يأمكن  النَّوم 

النَّ ساجداً، بخلاف  أو  قائمًا  أو  مضطجعاً  حال  بكلّ  لاة  في الصَّ ليس بحدث  وم 

 بعض الأحوال.

  ،، وإذا بطل الأداء بطل الوجوبللحرج ؛وإن امتدّ الإغماء يسقط به الأداء

 

 . 265-264، ونور الأنوار ص952-951: 2ظر: شرح ابن ملك ( ين1)
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 الأرنؤوط. 

 . 266-265: 2، ونور الأنوار 90-89: 3( ينظر: فتح الغفار 3)



ــ 414  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

قضاء الصَّ   فلا ا في الصَّ يلزمه  إذا زاد عن يوم وليلة،  وأمَّ وم فامتداده نادر  فلا لاة 

ع تبتنى على ما عَمَّ وغَلَب لا على ما شَذَّ وندََر يأعتبّ؛ لأنَّ   .(1)أحكام ال َّ

 بيعة.: وهو حالة  للبدن يزول بها اعتدال الطَّ .المرض7

ه:   ال َّ أنَّوحكمأ الأحكام  في  للتَّخفي   سبب  أو ه  المرض  خشي  إن  عية 

عي، فيتأخر التَّكلي   أو تأخر برء المرض عند القيام بالتَّكلي  ال َّ زيادة المرض 

وقت القدرة إلى  أو يؤدى  التَّكلي  بقدر الإمكان  :عليه   :كتأخير صيام رمضان، 

أو مومناً. لاة قاعداً   كالصَّ

في الموت  مرضأ  سببوأمّا  فيكون  الماليّة،  بالأمور  الورثة تعلَّق  حقّ  لتعلقّ  اً 

حقّهم خشية من تضييع المورِث لها بطريق من الط رق،  حفاظاً على  كة،  التََّّ بثلثي 

يؤثِر مرض الموت فيما لا يتعلقّ به حقّ غريم  كة، ولا  ويتعلَّق حقّ الغريم بكلّ التََّّ

فإنَّ  :ووارث المثل،  بمهر  من  كنكاح  يصحّ  كلّ ه  يصحّ  وكذلك  صدروه،  حين 

نقض إن احتيج إلى النَّ :المورِث يحتمل الفسخ  تصّرف من  .(2)قضكالهبة، ثمّ يأ

إذ لا يعدمان أهَلية الوجوب .الحيض والنَفاس 8 : وتا سواء في الأحكام؛ 

ط  فوات الأداء، وقد  ، وفي فوات  ال َّ ولا الأداء، لكن الطَّهارة عنهما لصلاةك شرط 

ع لت   قال  جأ نصّاً،  عنهما  »المالطَّهارة  الصَّ :  تدع  التي ستحاضة  أقرائها  أيام  لاة 
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أ عند كلِ صلاةك وتصوم وتأصلِي   ،كانت تيض فيها ، بخلاف )1(«ثم تغتسل وتتوضَّ

 نب.الصِيام فيصح  من الجأ 

الصَّ  ق ضَى  قضائهويأ في  الحرج  لعدم  لاة  ،وم؛  الصَّ تأق ضَى فإنهَّ   ،بخلاف  لا  ا 

»كان    ؛)2(لكثرتها الله عنها:  ر   عائشة  وم، فعن  الصَّ  
بقضاء  فنؤمر  يأصيبنا ذلك 

لاة«  .(3)ولا نؤمر بقضاء الصَّ

 : وهو عرض لا يصحّ معه إحساس  معقب للحياة..الموت9

 وحكمه:  

نيا ممَّا فيه تكلي ،   ،ففي حقوق الله تعالى ينافي الأهلية في أحكام الد  فالموت 

كاة  وسائر ا  إن لم يوص أثم.رب مستحقّة في ماله ما لم يوص، فلقأ فلم تبق الزَّ

 فله حالان: ،وفي حقوق العباد

الأعيان من  الميت  عند  الميت  لغير  حقّاً  كان  ومستأجر  :أ.إن   ،كرهن 

تَ أولاً من غير أن   كة.  دخل في التََّّ فيأخذها صاحب الحقّ 

إن ترك الميت   أداؤه له  فيلزم  دين،  الميت  الميت على  لغير  كان  أو وإن  مالاً 

 ما يأخذه في الآخرة.طلبه الغريم من أولاده، وإنَّكفيلاً، وإن لم يتَّك فلا ي

 

، 134: 1، وسنن أبي داود 204: 1، وسنن ابن ماجه 220: 1في سنن التَّمذي  (1)
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أمواله ما تقضى به الحاجة من  للميت من  فيبقى  للميت،  حَقّاً  كان  ب.إن 

إلى التَّ  فن؛ لأنَّ كفين والدَّ التَّ أقَوى من جميع الحوائج، ثم ديونه؛ لأنَّ حاجتَه   جهيز 

أمَس لإب إليها  الحاجةَ إليه أقَوى من حقّ  راء ذمّته، ثمّ وصاياه من ثلثه؛ لأنَّ الحاجةَ 

 .)1(الورثة

 اني: العارض المكتسب:الثَّ 

 مدخل فيها بمباشرة الأسباب كالس  
أو  ،كروهي التي تكون لكسب  العباد 

زيل: كالجهل، وهو إمّا أن يكون من ذلك المكلَّ  الذي يبحث عن قاعد عن المأ بالتَّ

كر، والجهل، وإمّا أن يكوتعلقّ الحكم   وهح ، (2)كالإكراه :ن من غيره عليهبه: كالس 

 سبعة أنواع:

 وله حالتان:.الجهل: 1

المعنى أ.بسيط وهو بهذا  عالماً،  يكون  أن  شأنه  من  عمّا  العلم  عدمأ  وهو   :

 ما العيب في عدم إزالته.علم، وإنَّه فطري يمكن إزالته بالتَّليس بعيب؛ لأنَّ

اعب.مركب وهو  قاد مطابقته، وهو تقادأ جازم غير مطابق للواقع مع اعت: 

 .(3)علمه عالم فلا يشتغل بالتَّصاحبه يعتقد أنَّ عيب  لا يمكن إزالته بالتَّعلم؛ لأنَّ 
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 وللجهل ثلاثة أنواع:

 : و، وهأ.جهل لا يصلح عذراً في الآخرة

ل، سورسالة الر    لائل على وحدانية الله  لكفار بعد وضوح الدَّ اـ جهل  

 ليل.كابرة وعناد بعد وضوح الدَّ ه موهذا أقوى أنواع الجهل؛ لأنَّ

الضَّ  الفرق  جهل  الله  ـ  صفات  في  الهوى  أصحاب  من  وأحكام   الة 

الصِ   ،الآخرة من بإنكار  الأدلّة  لوضوح  ؤية؛  والر  فاعة  والشَّ القبّ  وعذاب  فات 

نة والس  تأويل  ،الكتاب  من  لديهم  لما  الفرق؛  هذه  تكفر  لا  صوص للن   لكن 

: »مَن صلىَّ صلاتنا، قال  فعن أنس  ؛كفير أهل القبلةعية، وللنَّهي عن تال َّ 

فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا  ذبيحتنا،  وأكل  قبلتنا،  واستقبل 

 .)1(في ذمته« تعالىتقروا الله 

تلفوا يأ ـ جهل البغاة في الخروج على الإمام الحق؛ لدليل فاسد، فيضمنوا ما 

أموال وأنفأ  إذا أتلفه إذا لم يكن للبغاة منعة وقوّة؛ لأنَّس لأتباع الحمن  ه اكم العادل 

بالدَّ  إلزامه  الضَّ يمكن  على  والجبّ  فلا ليل  وقوّة  منعة  للبغاة  كان  إذا  ا  وأمَّ مان، 

التَّ بعد  أتلفوه  ما  الإسلام، قال  يضمنوا  بعد  الحرب  أهل  يؤخذ  كما لا  : تعالىوبة 

حءَ فَقَاته }  .(2){ إهلَى أمَْره اللهَّهلُوا الَّتهح تَبغْهح حَتَّى تفَه

حابة والمذاهب الفقهية الأربعة ـ جهل مَن خال  في اجتهاده للإجماع للصَّ 

المتعة نكاح  بجواز  كالاجتهاد  قوله  فإنَّ  ،المعتمدة:  في  القرآن  خال   : تعالىه 
 

 . 1552: 3، وصحيح مسلم 153: 1في صحيح البخاري  (1)

 . 9( الحجرات: من الآية2)
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مْ حَافهظُونَ، إهلا عَلَى } هه لهفُرُوجه ينَ هُمْ  مْ أَوْ مَا مَلَكَتْ وَالَّذه هه ُمْ غَيْرُ   أزَْوَاجه أَيْمَانُُِمْ فَإهنَِّ

حرَّ (1){مَلُومهينَ  إذ  تعالىم  ،  شينين  الله  بأحد  إلا  اليمينالجماع  وملك  واج  الزَّ  : ،

يمين بملك  ولا  بنكاحك  ليست  التَّحريم، والدَّ   ،والمتعة أ  أنهَّ فيبقى  ا ليست ليل على 

أنهَّ   ث بينهما، وعن عليٍّ وارطلاقك ولا فرقةك ولا يَري التَّا ترتفع من غير   بنكاح 

عبَّاس  أنَّ ابن  سمع  النِ  ه  متعة  في  عبَّاسيلين  ابن  يا  »مهلاً  فقال:   فإنَّ   ،ساء، 

 .(2)نهى عنها يوم خيبّ وعن لحوم الحمر«  رسول الله

شبهة:   يصلح  في ب.جهل  أو  حيح  الصَّ الاجتهاد  مواضع  في  كالجهل 

بهة الش  والكفَّ ،  موضع  للحدّ  دارئ  هو  كالمإذ  الصَّ ارة:  أفطر عمداً حتجم  إذا  ائم 

أنَّ  ظنّ  على  الحجامة  فطّ   بعد  الكفَّ الحجامة  تلزمه  لا  إذ  لأنَّرته؛  في ارة؛  جهل  ه 

الاجتهاد الصَّ  تأ  حيح؛ لأنَّ موضع  : ؛ لقوله  ائمر الصطِ فَ الحجامة عند الأوزاعي 

واهَر زاده: »لو لم يستفت ف، قال شيخ الإ(3)»أفطر الحاجم والمحجوم« قيهاً سلام خأ

الكفَّ  عليه  تجب  تأويله  وعرفَ  بلغه  أو  الحديث  يبلغه  ظنّه حصلَ في   ارة؛ لأنَّ ولم 

بعده  فأفطر  بالفساد  فأفتاه  فتواه  يعتمد على  فقيهاً  استفتى  إذا  وأما  موضعه،  غير 

 ارة«.عمداً لا تجب الكفَّ 

 وهو ،  من مسلم لم يهاجر إليناكالجهل في دار الحرب ج.جهل يصلح عذرا؛ً 

 

 . 6: 5سورة المؤمنون  (1)

، وسنن النسائي 1966: 5، 1544: 4، وصحيح البخاري 1028: 2في صحيح مسلم  (2)

3 :328 . 

 ، وغيرتا. 721: 1سنن أبي داود ، و684: 2( في صحيح البخاري 3)
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يأ عذر ح يَ صَ تى لو لم  دارَ   لا يب قضاؤتا؛ لأنَّ و  ،عوةصم مدّة لم تبلغه الدَّ ل ولم 

الإسلام أحكام  لشهرة   بمحلٍّ  ليس  الذِ   ،الحرب  دار  بخلاف  في  أَسلم  إذا  ميّ 

فإنَّ  بال َّ   الإسلام،  يكون عذراً جهلَه  لا  ؤال عن    ؛ائع  الس  يأمكنه  ربما  أَحكام إذ 

 .(1)وم من وقت الإسلاملاة والصَّ الإسلام فيجب عليه قضاء الصَّ 

كر2 يغلبأ على العقل بمباشرة  بعض الأسباب  الموجبة  .الس  وهو سرور    :

أن يزيلَه.  له، فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير 

ن كونه لا يميز بين الأشياء، ولا يعرف الأرض م  :كر الموجب للحدّ والس  

ميَّ السَّ  لو  إذ  نقصانماء؛  ففيه  في غير ز  وأمّا  الحدّ،  به  فيندرئ  العدم،  شبهةأ  وهو   ،

 وجوب الحدّ من الأحكام كنقض الوضوء، فالمعتبّأ اختلاطأ الكلام.

أن يكون الطَّ والس   إلا  إليه مباحاً كتناول البنج كر حرام إجماعاً  ريق المفضي 

 .)2(للعلاج

فه3 العملأ بخلا.السَّ وهو  فعل في ع، وإن كان الف مقتضى العقل وال َّ : 

 بذير.  أصله م وعاً، وهو السّرفأ والتَّ

أنَّ ه:  ع  ه لا يوجب خللاً في الأهلية، ولا يمنع شيناً من أحكام  ال َّ وحكمأ

من الوجوب  له وعليه، فيكون مأطالباً بالأحكام كلهِا، ويكون سبباً للحجر عليه 

ومحمد يوس   أبي  ولا    عند  يمنع مال ولكنَّ  ،  يحجر عليه عند أبي حنيفة  ، 

 

: 3، وفتح الغفار 977-973: 2، وشرح ابن ملك 288-282: 2( ينظر: نور الأنوار 1)

 . 92-90على الحسامي ص محمد إبراهيم، وحاشية 103

 . 106: 3ينظر: فتح الغفار  (2)
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بالنَّالسَّ  يبلغ  ما  أول  في  قال  فيه عنه  الَّتهح }:  صّ،  أمَْوَالَكُمُ  فَهَاءَ  تُؤْتُوا الس  وَلا 

وَاكْسُوهُمْ  فهيهَا  وَارْزُقُوهُمْ  يَاماً 
قه لَكُمْ  اللهَُّ  وع ين سنة ،  )1({جَعَلَ  خمساً  بلغ  فإذا 

إليه المال وإن يأ  دا؛ً إذ أدنى لمرء فيه هذه المدّة جَ ه يصير اشد؛ لأنَّلم يؤنس منه الر  دفع 

أباً  اثنتا ع ة سنة، وأدنى مدة الحمل ستة أشهر، فيصير حيننذ  البلو   وإذا   ،مدّة 

 .)2(داً، فلا يفيد منع المال بعدهضوع  ذلك يصير جَ 

فر4 المديد عن موضع الإقامة على قصد السَّ .السَّ الخروج  وهو  وأدناه   ير،: 

 ثلاثة أيام.

أنَّ أهلية الخطابه لاوحكمه:  ينافي  ه من لبقاء العقل والقدرة البدنية، لكنَّ  ؛ 

التَّ فتأأسباب  بنفسه مطلقاً،  الصَّ خفي   الر  قصر  الصَّ لاة  ويؤخر  فيه،  إلى باعية  وم 

أأخرعدَّ  أيام  من  مه }  :ة  ةٌ  فَعهدَّ سَفَرٍ  عَلَى  أَوْ  يضاً  مَره نْكُمْ  مه كَانَ  أُخَرَ فَمَنْ  امٍ  أَيَّ ، )3({نْ 

 .(4)فر بمفارقة العمران من المصرام السَّ وتثبت أحك

ء على خلاف ما أأريد..الخطأ5  : وهو وقوع الشيَّ

 

 . 5النساء: من الآية  (1)

بي وهذا عند أبي حنيفة، وعندتا، فإن يحجر عليه فيما يب (2) طله الهزل نظراً له كالصَّ

ه وهبته وسائر تصرفاته؛ لأنَّه يسرف ماله بهذه الطَّريق فيكون والمجنون فلا يصح بيعه وإجارت

كلاً على المسلمين ويحتاج لنفقته من بيت المال، وكذلك عندتا لا يدفع إليه المال ما لم يؤنس 

ش   :منه الرشد؛ لقوله  م  رأ ن هأ
تأم  م  وَالَهأم  فَإ ن  آنَس  م  أَم  وا إ ليَ ه  [. 6ية]النساء: من الآ داً فَاد فعَأ

 . 303-302: 2ينظر: نور الأنوار 

 . 184البقرة: من الآية  (3)

 . 305-303: 2، ونور الأنوار 991-989: 2(  ينظر: شرح ابن ملك 4)
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 ومن أحكامه:

الله  أ.يأ  حقّ  أخطأ   سقط  فلو  قصده،  لعدم  اجتهاد؛  عن  حصل  إذا 

فعن  ؛اً المجتهد في الفتوى بعد استفرا  وسعه لا يكون آثمًا، ويستحق أجراً واحد

العاص   بن  قال  عمرو   ، إ«  ،ذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: 

 .)1(وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر«

يَ  تسقط  ب.  الصِيام  في  أخطأ  فمَن  والقصاص،  والحدّ  ارة  الكفَّ عنه درأ 

إليه غير امرأته فظنَّها امرأتأه فوطنها لا حَدّ  فَّت  ارة، ومن زأ صير آثمًا ولا يعليه الكفَّ

ه قتل لاً من بعيد فظنه صيداً فرمى وقتله لم يقتص منه؛ لأنَّإثم الزِنا، ومن رأى خيا

 ة.يَ خطأ، ويلزمه الدِ 

أتل  مال إنسان خطأً ماضَّ يوجب الج.   بأن رأى  ؛ن في حقوق العباد، فمن 

 .(2)خيالاً من بعيد فظنه صيداً فقتله وكان شاة لإنسان، فيجب عليه ضمانها

 .)3(ه: وهو حملأ الغير على ما لا يرضاراه.الإك5

 :وأنواع الإكراه

ضا ويفسد الاختيار، ويكون في الإكراه الملجئ بما يخاف على أ.أن يعدم الرِ 

أو عضو من أعضائه إن لم تفعل كذا لأقتلنك، أو لأقطعن يدك،   ،نفسه  بأن يقول: 

 فحيننذ ينعدم رضاه ويفسد اختياره ألبتة. 

 

 ، وغيرتا. 1342: 3، وصحيح مسلم 2676: 6في صحيح البخاري  (1)

 . 992-991: 2لك ( ينظر: شرح ابن م2)

 . 119: 3ينظر: فتح الغفار  (3)
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أو الحبس مدّة ولا يفسد الاختيار، وهو الإكراه با  ضاب.أن يعدم الرِ  لقيد 

بالضرَّ  أو  فإنَّمديدة،  التَّل ،  نفسه  على  يخاف  الذي  ِك، ب  حيننذك اختياره  يبقى  ه 

 ولكن لا يرضى به.

أبيه أو ابنه  يغتمَّ بحبس  أن  ج.أن لا يعدم الرِضا ولا يفسد الاختيار، وهو 

 يار كلاتا باق.الرِضا والاخت أو زوجته أو نحوه، فإنَّ 

افي الخطاب والأهلية بجميع أنواعه؛ لبقاء العقل والبلو  ه لا ينأنَّ  وحكمه:

الذي عليه مدار الخطاب والأهلية، فهو متَّدد  بين فرض وحظر وإباحة ورخصة، 

فرض به  العمل  المقام  في بعض  أكره عليه بما يوجب الإلجاء،   :إذ  إذا  الميتة  كأكل 

ة، وفي بعضه العمل هلكه ألقى نفسه إلى التَّليه؛ لأنَّولو صبّ حتى يموت عوقب ع

رم فعلهما عند الإكراه الملجئ، وفي ه يَح فس المعصومة، فإنَّنا وقتل النَّكالزِ   :به حرام

يباح له الفطر، وفي فإنَّ  ،ومكالإفطار في الصَّ   :بعضه العمل به مباح أكره عليه  إذا  ه 

رخصة به  العمل  كلمة الكفر    :بعضه  أأ كإجراء  إذا  ه عليه يرخص له كر  على لسانه 

أن يكون القلب مطمنناً بالتَّ  .(1)صديقذلك ب ط 

بالشيَّ .الهزل6 يرادَ  أن  وهو  وأ :  ما  غيرأ   
بينهماء  مناسبة  ولا  له  بأن   ؛)2(ضع 

 يذكر اللفظ قصداً ولا يراد به معناه الحقيقي ولا المجازي.

 إذ    ،ببالسَّ  بمباشرة  يرضى   ه ولكنَّ والهازل لا يختار الحكم ولا يرضى به، 

 

، وشرح مسلم 122-119: 3، وفتح الغفار 314-307: 2نار ونور الأنوار ( ينظر: الم1)

 . 410-406، وأصول الفقه لشاكر بك ص195-192الثبوت لغلام رسول ص

 . 979: 2ينظر: شرح ابن ملك  (2)
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 ه غيرأ قاصد ولا راض للحكم.ما هو عن رضا واختيار صحيح، لكنَّلف ظ إنَّالتَّ

أن يكون صريحاً م وطاً باللسان بأن يذكر العاقدان   ؛وشرط الهزل المعتبّ 

 . )1(فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط  ،ما يهزلان في العقدقبل العقد أنهَّ 

 ح يجري فيها الهزل ثلاثة أنواع:  صرفات التالتَّ

العقائدأ. فيهافي  والهزل  وإنَّباطل  ،  بالرِ ،  الهزل  قالوا:  كفر  ما  لما فيه من   ؛دة 

بالدِ  تَالاستخفاف  أمارات  من  وهو  الاعتقادين،  ل  قوله    ؛بد  حكاية   تعالىبدليل 

ئُونَ، لا تههه وَرَسُولههه كُنْتُمْ تَسْتهَْ إهنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلعَْبُ قُلْ أبَهاللهَّه وَآيَا}عن الكفار:  زه

إهيمَانهكُمْ  رُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بعَْدَ   .)2({تعَْتذَه

والهزلالإخباراتفي  ب.   مطلقاً،  ،  يحتمل   يبطلهُا  عمّا  إخبار  كان  سواء 

كما إذا تواضع شخصان  ،لاقكالطَّ  :كالبيع، أو إخبار عما لا يحتمل الفسخ  :الفسخ

بأ يقرّا  أن  بأنهَّ   نَّ على  أو  نكاحاً،  تبابينهما  الشيَّ ما  هذا  في  بكذا؛ لأنَّ يعا  الإخبارَ   ء 

المأ  صحة  فيه  لأنَّيعتمد  عدمه؛  على  يدل   والهزل  وصدقه،  به  الكذب خبَّ  دليلأ  ه 

إخباره لم يز؛ لأنَّ  أَجاز الهازلأ  إنَّ  كالإكراه، حتى لو  ما تلحق شيناً منعقداً الإجازة 

 .)3(دقاً ن، وبالإجازة لا يصير الكذب ص  طلاحة والبأ يحتمل الصِ 

 :والهزل في له أحوالج.في الإنشاءات، 

 

 . 293-292: 2ينظر: نور الأنوار  (1)

 . 66-65من الآيةالتوبة:   (2)

 . 400-399ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص  (3)
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فله ثلاثة صور: إما أن كالبيع والإجارة،  :ُ إن كان الهزل فيما يتمل الفسخ

أن يظهر البيع بحضور النَّ  ؛يكون في أصل العقد يتفقا في السّر على  اس، أو في بأن 

الثَّ  أصل  ؛منمقدار  على  يتفقا  ويتو  بأن  النَّاالعقد  أمام  يذكرا  أن  الثَّ ضعا  من اس 

الثَّ  جنس  في  أو  أل ،  الحقيقة  في  وهو  العقد   ؛منألفين  أصل  على  يتفقا  بأن 

أن   اس على منة  دينار، والعقد منة دولار.بحضور النَّ يعقداويتواضعا على 

ومجلس للعقد، ومجلس  ،واضعولا بد في الهزل من ثلاثة مجالس: مجلس للتَّ

 ابقين.وافق على أي المجلسين السَّ للتَّ

سبق مما  صورةك  لكلّ  حالات  أربعة  إرادة  ،  ويكون  يتوافقا على  حالةك  ففي 

التَّ يتوافقا على مجلس  إرادة مجلس العقد، وفي حالةك  يتوافقا على  حالةك  وفي  واضع، 

قالاه في مجلس  أنَّ ما  يتذكرا  لم  لة أثناء كلامهم في مجلس العقد، وفي حا  التَّواضعه 

مجلس   أردنا  أحدتا:  يقول  العقد، التَّيختلفا  مجلس  أردنا  الآخر:  ويقول  واضع 

في  إلا  العقد،  مجلس  في  الاتفاق عليه  تمّ  ما  فيها  يعتبّ  صورة  ع ة  اثنا  فيكون 

أو  العقد  أصل  في  سواء  المواضعة  مجلس  البناء على  اتفقا على  إن  وتا:  صورتين 

الثَّ  لمقدار  حيننذ؛  البيع  فيفسد  بمجلس من،  تعلّقه  وهو  مفسد،  شرط  وجود 

 .)1(رآخ

 صحيح، والهزل   لاق واليمين، فذلك  كالطَّ ُ أن يكون الهزلُ فيما لا مال فيه:  

 

هذا عند أبي حنيفة، وعندتا الثَّمن أل ؛ لأنَّ غرضه من ذكر الأل  هزلاً هو المقابلة   (1)

كوت عنه سواء، وهو رواية عن أبي حنيفة. ينظر: نور الأنوار  : 2بالمبيع، فكان ذكره والس 

295 . 
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قال   للحديث،  النِباطل  جدّ:  وهزلهن  جد،  جدهنّ  »ثلاثة   والطَّ :  لاق كاح 

التَّ)1(جعة«والرَّ  باليمين  والمراد  الرَّ   ؛عليق،  يتواضع  بأنبأن  امرأته  مع  عَلقَِ   جل  يأ

يكو ولا  علانيةً،  فيقع طلاقها  طالق،  فأنت  فلان  دار  دخلت  كإن  الواقع:  في  ن 

 لاق ولا يعتبّ الهزل، وليس المراد به اليمين بالله تعالى؛ إذ لا تتصوّر فيها.الطَّ 

تبعاً  فيه  المالُ  يكون  فيما  الهزلُ  يكون  أن  كالنُِ  فإنَّ :  ليس   كاح،  فيه  المهر 

وإنَّ المبمقصود،  الب  ما  ابتغاء  البيع  قصود  وله صور  من وجود الهزل في أصل ضع، 

كاح، ومقدار المهر، وجنس المهر، ولا بد فيه من ثلاثة مجالس: تواضع، وعقد، النِ

 . ـ كما سبقـ وتوافق، ولكل صورة أربع حالات 

الاتفاق عليه في مجلس  تم  ما  منها  ثمانية  في  نعتبّ  اثنا ع ة صورة  فيكون 

اضعة في اعتبار قدر المهر، ولا في صورة ما تم الاتفاق في مجلس الموالعقد، ويعتبّ  

كالبيع؛ لأنَّ  تأال     يفسد  لا  الفاسدة  النِوط  ويعتبّ مهر فسد  البيع،  كاح بخلاف 

إن اتفقا في البناء على مجلس المواضعة أو اتفقا على أنَّ ه لم المثل في ثلاثة صور: وهي 

الكلا أثناء  المواضعة  مجلس  أو اختلفا بأن قايتذكرا  في مجلس العقد،  ل أحدتا: م 

أردنا مجلس العقد  .)2(أردنا مجلس المواضعة، وقال الآخر: 

 

 

: 1، وحسنه، وسنن ابن ماجه 490: 3، وسنن التَّمذي 666: 1في سنن أبي داود   (1)

، وشرح معاني 369: 1، وصححه، وسنن سعيد بن منصور 216: 2المستدرك ، و258

 . 178: 1، والمنتقى 98: 3الآثار 

 . 300-292: 2ينظر: المنار ونور الأنوار   (2)
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 مناقشة الباب:

 أولاً: وضَح معاني المصطلحات الآتية:

 .الحكم الوضعي، العلامة، المحكوم عليه، عوارض الأهلية

ح الوافي:  ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشََّّ

 .طبب وال َّ نواع السَّ أ د  دِ عَ  .1

 .وضحهما ،لفعل جهتانلصفة ا .2

 . أنواعهيِن وبَ  ،ف المحكوم بهرِ عَ  .3

 . مراحلهايِن وبَ  ،ف الأهليةرِ عَ  .4

أنواعهدِ وعَ  ،ف الإكراهرِ عَ  .5  . أحكامهيِن وبَ   ،د 

 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:   √اً: ضع هذه العلامة ) ثالث

قبحه، فوق العلل موجبة لما استحسنه ومحرِمة لما استقال المعتزلة: العقل علَّة  .1

عية  .ال َّ

مع فله العبّة دون   :قال الماتريدية .2 مع، وإذا جاء السَّ لا عبّة للعقل دون السَّ

 .العقل، فلا يفهم حسن شيء وقبحه وإيابه وتريمه بالعقل

لبقاء العقل والقدرة البدنية، لكنَّهالسَّ  .3 من أسباب  فر لا ينافي أهلية الخطاب؛ 
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 .التَّخفي  بنفسه مطلقاً 

بب .4  الهازل لا يختار الحكم ولا يرضى به، ولكنَّه يرضى بمباشرة السَّ

 : أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:  رابعاً 

 ..................... الأهلية القاصرة تكون في مرحلة .1

 ..........................  تظهر ثمرة الأهلية النَّاقصة في .2

 : ............................الجهل الذي يصلح عذراً هو .3

ج.......... ، منها:الهزل في الإنشاءات له أحوال .4  أ........ ب........ 

 

 

 

   
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 ابع الباب الرَّ 

 جيحالاجتهاد والتَّّ 

 أهداف الباب:

 أولاً: الأهداف المعرفية:

يأ  .1  .  ف الاجتهاد لغةً واصطلاحاً رِ عَ أن 

يأ  .2  ق.د شروط المجتهد المطلدِ عَ أن 

يأ  .3 ن الخلاف في الحق عند الله هل هو واحد أو متعدد، مع الاستدلال والمناقشة  بِ يَ أن 

 للأدلة.

يأ  .4   ركنه وشرطه.يِن بَ ويأ   ،ف التَّعارض لغةً واصطلاحاً رِ عَ أن 

يأ  .5   الحكم عند وقوع التَّعارض مع التَّمثيل.  يِن بَ أن 

يأ  .6  تَّخلص من المعارضة مع التَّمثيل.  د وجوه الدِ عَ أن 

 ثانياً: الأهداف المهارية:

يتقن كيفية التخلص من التعارض.  أن 

 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

أن يعتز بالمجتهدين في المذاهب ويدرك مقدار العلوم التي جمعوها حتى وصلوا 

 لهذه المرتبة.
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 المبحث الأول

 الاجتهاد
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 أولاً: تعريفه:  

اقي  لغةً: أي  ـ:  بالفتح  ـ  الجهََد  ل  تم  ـ ل:  الجأهد  استفرا أ  وقيل:  لمشقّة، 

 اقة.بالضم ـ: أي الطَّ 

 .(1)استفرا أ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعيٍّ فرعيٍّ   واصطلاحاً:

ولا  قطعيّاً  لا  ظنيّاً،  فقهيّاً  شرعيّاً  الحكمأ  ويكون  مجتهداً،  يكون  أن  بدّ  فلا 

 كلاميّاً ولا أصوليّاً.

 وي علوماً ثلاثة:أن يح  ثانياً: شرط المجتهد المطلق:

وتركيباً، 1 إفراداً  أي  لغةً  الأحكام  بمعرفة  المتعلِقة  القرآن  آيات  يعرف  .أن 

أو تعلّمًا وشريعةً: أي  والمعاني والبيان سليقةً  والنَّحو  ف  والصرَّ اللغّة  إلى  فيحتاج 

أنَّ هذا خاص  أو عام    أو مجمل  أو مبيّن  أو ناسخ  أو مناطات الأحكام وأقسامه من 

تا.م  نسوخ  أو غيرأ

جوع  يتمكّن من العلم بالقدر الواجب من هذه العلوم عند الر  أن  وضابطه: 

 لها للاستنباط.

الس  2 وغيره، .معرفةأ  تواتر  من  إلينا  وصولها  وطريق  بالأحكام  المتعلِقة  نّة 

الر   حال  معرفة  ن  والجَّ ويتضمَّ والتَّواة،  وغيرها،   عديلرح  والتَّسقيم  والتَّصحيح 

واة وطر ر حقيقة حال الر  الموثوق بهم؛ لتعذ  الأئمّة  بتعديل  الاكتفاء  زماننا  في  يقه 

 اليوم.

 

 . 474: 2( ينظر: فصول البدائع1)
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ويستلزمأ 3 والمردودة،  المقبولة  ه 
وأقسام  وأركان ه  ب ائط ه  القياس   معرفةأ   .

 .(1)معرفة المسائل المجمع عليها؛ لنلا يخالفها

الم الحسين  ابنأ  شروط(2)الكيّ قال  أنَّ  على  »الجمهورأ  المطلق   :  الاجتهاد 

ادّعى  مَن  وأنَّ  بعده،  فما  ابع  الرَّ القرن  علماء  من  شخصك  في  تتحقَّق  لم  المذكورة 

عوى...«.  بلوغها منهم لا تأسلَّم له دعواه ضرورة أنّ بلوغَها لا يثبت بمجرد الدَّ

 ثالثاً: الحق  واحدُ عند الله تعالى لا متعدَد:

لَّ القائمين على الفقه في المإ  ارسين لبة الدَّ ؤسسات الأكاديميّة وعامّة الطَّ نَّ جأ

م إلى أقــوال  له سلكوا مذهب المعتزلة القائلين بتعدّد الحــقّ، حتــى صـاـرت نظــرتهأ

ا محلّ اختيار كلّ واحد منهم، فيحق  له أخذ ما شاء منها، وترك   الفقهاء المختلفة أنهَّ

ا كل   ة: ها حقّ، ففي كلّ مسألةك يدرسونها يأما شاء؛ لأنهَّ خذون فيها عــدّة آراء فقهيــّ

منها: مَن يقول: بالحلّ، ومنها: مَن يقول: بالحرمة، ومنها: مَن يقــول: بالكراهــة، 

 للرَّ 
الــب المبتــدئ هــو اجح منهـاـ في الغالــب، فيكــون هــذا الطَّ وهكذا، دون بيانك

ريد بما تمليه عليه نفسه على حسب اً  حاجته، فيوماً يقول: بالحرمة، ويوم   المختار لما يأ

وغيرها على حسب المصلحة العقليّة.  يقول: بالإباحة، 

 :تعالىأقوال العلماء في الحق عند الله  

 الله  عند  والحق    مصيب،  مجتهد   كل    المتكلمّين:   وبعض   المعتزلة  .قالت  1

 

 . 255: 3بهاج في شرح المنهاج، والإ475: 2( ينظر: فصول البدائع1)

 . 188: 2في تهذيب الفروق (2)
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إليه اجتهاد كلّ مجتهد، فإذ أدّى  ا اجتهدوا في حادثة فالحكم متعدّد؛ لأنَّ الحكم ما 

 تعالى في حقّ كلّ واحد ما اجتهد به. عند الله

واحد، 2 الله  والحق  عند  ويأصيب،  طئ  يخأ المجتهدأ  قالوا:  الفقهاء  عامّة  .إنَّ 

فهو عند الله متعيِن؛ لأنَّ حكم الاجتهاد الإصابة بغالب  الرأي،  لنا  يتعينَّ  لم  وإن 

  ، بدليل:(1)لأنَّ الحقَّ في موضع الخلاف واحدوليس القطع بالوصول إلى الحقّ؛  

، وإذا 79الأنبيـاـء: {ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكــمًا وعلــماً }: تعالىأ.قال  

 .(2)بالفهم، وهو إصابة الحقّ بالنظّر فيه كان الآخر خطأً  اختصَّ سليمان  

عمرو   بن  الله  عبد  النّبيّ  ب.وعن  إلى  اختصما  رجلين  »إنَّ   : فقال  ،

 وأنت حاضر يا رسول الله، قال: نعم، على  عمرو: اقض بينهما، فقال: أقضي بينهمال

فلك أجر« إن أصبت فلك ع  أجور، وإن اجتهدت فأخطأت   .(3)أنَّك 

: »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب قال    ج.وعن عمرو بن العاص  

 .(4)فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر«

بكر أبي  : »إنّي سأقول فيها حين سنل عن الكلالة قال  ديق  الصِ   د.وعن 

أراه ما خلا  كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمنيّ ومن الشيطان،  فإن  برأيي، 

، قال: إنّي لأستحيي الله أن أردّ شيناً قاله أبو الوالد والولد، فلمّا استخل  عمر 

 .  (5)بكر«

 

 .. 307-306: 3،  والتقرير والتحبير 284: 8، والبحر المحيط 238: 2(  ينظر: التلويح 1)

 ، وغيرها. 17: 4( ينظر: أصول البزدوي 2)

 ، وصححه. 99: 4(  في المستدرك 3)

 ، وغيره. 134: 1(  في صحيح مسلم 4)

ار (5)  . 305: 1، ومسند الربيع 223: 6، وسنن البيهقي الكبير 462: 2مي في سنن الدَّ
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أهل حصن فأرادوكم على أن : »إذا حاصرتم  هـ.وعن عمر بن الخطاب  

الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنَّكم لا تدرون ما حكم الله تنزلوهم على  حكم 

ثم احكموا فيهم ما شنتم...«  .  )1(فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم 

الدَّ  للهوجه  واحد  حكم  وجود  المجتهد تعالى  لالة:  يقول  ما  كل   وليس   ،

يأ ه لا يدر؛ لأنَّتعالىحكم الله   يقيناً، وبالتَّالي لا  أنَّ ي حكم الله  ما قالوه   سلمِوا لهم 

 ، ويدعون غيره.تعالىحكم الله  

فتازاني  قال التَّ
الــة عــلى ترديــد نّة والأثر فالأحاديث والآثار الدَّ : »وأمّا الس  (2)

ا متــواترة الاجتهاد بين الصَّ  واب والخطأ، وهي وإن كانت من قبيل الآحاد، إلا أنهَّ

 لى الأصول«.ة المعنى، وإلا لم تصلح للاستدلال عمن جه

أجمعــوا عــلى  حابة : »إنَّ الصَّ (3)و. والإجماع، قال علاء الدّين السمرقنديّ 

جواز القياس مع مخالفة البعض في جواب المسائل والتّخطنة، حتــى شــدّدوا عــلى 

زوا القيـاـس حابةأ الــذين جــوَّ ... فالصــَّ (4)في جواز ربا النّقد  عبد الله بن عبّاس  

 حجّة قاطعة«. لى القياس، وإجماع الصّحابة أجمعوا على جواز الخطأ ع

 

 ، 96: 9، وسنن البيهقي الكبير 230: 2في سنن سعيد بن منصور   (1)

 . 239: 2( في التلويح 2)

 . 1056: 2(  في ميزان الأصول 3)

عدي في تعليقه على الميزان 4) مة عبد الملك السَّ لى : استدل ع 1055: 2( قال شيخنا العلاَّ

يخان: أنَّه روي عن رسول الله  ه قال: »إنَّما الرِبا في النَّسينة« انظر أنَّ ذلك بما رواه الشَّ

، وقد رجع عن رأيه هذا حينما بلغه حديث أبي سعيد 6218: 2، ومسلم 21: 3البخاري 

، ومسلم 310: 3ربا الفضل. انظر: حديث أبي سعيد في البخاري  الخدري في تريم النبي 
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 .(1)ونَقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريّ 

 وأدلَّة المصوَبة ومناقشتها:  

 جأ إنَّ المجتهدين في الق  أ.
علوا مصيبين، حتى تأدّى الفرض عنهم جميعـاـً، بلة 

يتأدّى الفرض عنهم   لم بخطأ مــن اســتدبر إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العولا 

 الكعبة.

إنَّ المتحرّي يخطئ ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذ لو  والجواب عنه: 

ن علــم مــنهم حـاـل إمامــه وهــو مخالفــه  صلّى جماعة وترّوا القبلة واختلفوا، فمــَ

ا فسدت صلاته؛ لأنَّه مخطئ للقبلة عنده، ولو كان الكل  صوا باً والجهـاـت قبلــة لمــََ

 .(2)فسدت

ســل بــين قــومين في زمـاـن واحــد: ب. إنَّ الأحكام تتل  عند اختلاف الر 

 .ولوط   كإبراهيم  

ءَ الواحد جـاـز أن يكــون حرامـاـً لشــخص حــلالاً  إنَّ الشيَّ والجواب عليه: 

لشخص آخر: كأم المــرأة حــرام عــلى زوج ابنتهـاـ حــلال لغــيره، وكــذلك سـاـئر 

لمالكــه حــلال ولغــيره حــرام،  ن الأمّ والبنت وغيرها، وكذلك المـاـلالمحرّمات م

أمّةك أأخرى. ، والحلّ في حقّ  أأمّةك  فكذلك يوز أن تثبت الحرمة في حقّ 

 

 سعيد في شرح مسلم ، وانظر رجوع ابن عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أبي1214: 3

 . 22: 11للنووي 

 . 417: 2( في فصول البدائع 1)

 ، وغيره. 1848-1847: 4( ينظر: الكافي شرح البزدوي 2)
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نسب إلى المعتزلة، يبيح لغير المجتهد  الأخذأ : »والرَّ (1)قال الكوثريّ  أي الذي يأ

غــير المجتهــد في بـاـب  بما يروقه من الآراء للمجتهدين، لكن أقــلّ مـاـ يــب عــلى

أن يت  خيرَّ لدينه مجتهداً يراه الأعلم والأورع، فينصاع لفتياه.الاجتهاد 

إمام، والأخذ بما يوافــق الهــوى مــن آراء  أقوال كلِ  خص من  وأمّا تتبعّه الر 

الأئمّة، فليسا إلا تشهّياً محضاً، وليس عليهما مسحة من الدّين أصلاً، كائناً من كان 

ايينيّ الإمـاـم عــن تصــويب ذلك يقول الأأستاذ أبو إسحاق الإسفرمبيح ذلك؛ ول

المجتهدين مطلقاً: »أوله سفسطة وآخره زندقــة«؛ لأنَّ أقــوالهم تــدور بــين النفــي 

 والإثبات، فأنى يكون الصواب في النفي والإثبات معاً...؟

إنَّ من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه، فقد خرج مــن العهــدة، أصـاـب  نعم 

أم أخطأ، وكذا المجتهدون الآخروالمج ن؛ لأنَّ الحاكم إذا اجتهد وأصـاـب فلــه تهد 

 أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد«.

 

 

   

 

 

 

 . 225-223( في مقالاته ـ مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية ـ ص1)
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 انيالمبحث الثَّ 

 جيح بين الحججعارض والتَّّ التَّ
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واحدك   إنَّ  ونبيٍّ   
واحدك إلهك  عن  صادرة   الغراءَ  يعةَ  ال َّ في   ،هذه  شَكَّ  فلا 

ر  في الظَّ مر، وإنَّالتَّعارض  والتَّناقض  في نفس  الأخلوها عن   أمَ  اهر، قال ملا ما هو 

يقع التَّعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا بالنَّاسخ والمنسوخ، وإلا (1)جيون : »وقد 

ناسخاً، وكي   والآخرأ  منسوخاً  يكون  أحدَتا  الأمر؛ لأنّ  نفس  في  تعارض  فلا 

تعالى كلامه  في  التَّعارض  تعالى  ؛ لأنَّ يقع  العجز  أمارات  الله عن ذلك   ذلك من 

 علواً كبيراً«.

كــلَّ  لأنَّ  ؛، وتعارضــت البينـاـت(2)نافردافع والتَّمانع والتَّعارضأ لغةً: التَّفالتَّ

رَضَ إليَّ (3)واحدةك تعتََّض الأخرى وتمنع نفوذها دٍّ  ، وعــَ بكــذا: أي اســتقبلني بصــَ

 .(4)ومَن عك 

،  ( 5) سبة بين الحججلمتساويين قوّةً حقيقة مع اتحاد النَواصطلاحاً: وهو تقابلُ ا

 .(6)أو اقتضاء كل من دليلين عدمأ مقتضى الآخرى

جحان: ، والاسم الرّ (7)ء  راجحاً: أي فاضلاً زائداً جيح لغة: جعلأ الشيَّ والتََّّ 

 . (8)إذا زاد وزونأه

 

 . 87ـ86: 2في نور الأنوار   (1)

 . 466ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص  (2)

 . 403ح المنير صينظر: المصبا   (3)

 . 2: 2، والتقرير77: 3ينظر: أصول البزدوي  (4)

 . 963: 2( ينظر: الميزان 5)

 . 2: 2ينظر: التحرير  (6)

 . 206: 2ينظر: التلويح  (7)

 . 219ينظر: المصباح ص  (8)



ــ 438  ـــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ  ـ ــــ  مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية ـ

 

جحان: أي القوّة التي لأحد المتعارضين على  .(1) الآخرواصطلاحاً: بيانأ الر 

 ود ركنه وشرطه:عارض عند وجويثبت التَّ

الدَّ :  فركنه ؛ لاســتوائهما في بوت والقُُوةليلين في الث  هو المماثلةُ والمساواةُ بين 

 صّين من الكتاب والخبّين المتواترين ونحوتا.ريق نحو النَّالطَّ 

كالحُُلّ  :إمّا مُُن حيُُث تضُاُد الحكُُم  ،وشرطُه: هو المخالفةُ بين حكميهما

نافي لا يثبت إلا ضاد والتَّفح والإثبات، لكن التَّكالنَّ :نافيأو من حيث التَّ  ،والحرمة

والزَّ  ضـاـد لا يقــع في محلــين لجــواز التَّ وذلــك لأنَّ  ؛(2)مان والجهُُةعند اتحاد المحلّ 

كاح يوجب الحلَّ في محلٍّ والحرمةَ في غيره، وكــذلك في وقتــين اجتماعهما, مثل: النِ

 . (3)حرمةأ الخمر بعد حلهِاهما في محلٍّ واحدك في وقتين، مثل:  لجواز اجتماع

 عارض:وقوع التَّعند كم الحالمطلب الأول:  

نَ }:  تعالىكقوله   نة:إلى الس  يصار بين الآيتين  إن وقع أوّلاً:   َ م  فَاق رَأأوا مَا تَيسَرَّ

آن   ر  قأ آنأ وَ }: تعـاـلىيوجب بعمومه  القراءة على المقتدي، وقوله   (4){ال  ر  قــأ ئَ ال  ر  إ ذَا قــأ

تمَ   لَهأ فَاس  وا  لاة كما بيَّنه الطَّ   (5){عأ إذ كلاتا وَرَدَ في الصَّ في  حـاـوي ينفي وجوبها؛ 

حيحين« عــن وهو ما رواه ابنأ منيــع بســند »الصــَّ  :»الأحكام«، فصير إلى الحديث

 

 . 206: 2ينظر: التلويح  (1)

 . 963: 2زان ( ينظر: المي2)

 . 77: 3أصول البزدوي  (3)

 . 20المزمل:   (4)

 . 204الأعراف: من الآية  (5)
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ولا يعارضه  (1)ة«قال: »مَن كان له إمام  فقراءةأ الإمام له قراء  بيَّ  النَّ  أنَّ   جابر  

إ قوله   ه محتمل  لإرادة نفي الفضيلة.لأنَّ ؛(2)لا بفاتة الكتاب«:»لا صلاة 

نتين  إذا وقع  ثانياً:   حابة يصار بين الس   الصَّ
أي قأدِم عــلى  :إلى أقَوال علماءه

خيّ. ،كما قال فخرأ الإسلام، وفيما لم يدرك بالقياس  ،القياس مأطلقاً   كما قال الكَر 

ثِلَ لهذا القياس، فيرجح به ننتقل إلى حابة  نقف على قول للصَّ   وإن لِ ، ومأ

صــلىَّ صــلاة الكســوف كــما تصــلون  بــيَّ النَّ إنَّ »: عمانأ بنأ بشير بما روى الن 

صــلاها  بــيَّ النَّ مــع مـاـ روت عائشــة ر  الله عنهـاـ: »إنَّ  (3)«بركعةك وسجدتين

 

ارقطني 277: 1في سنن ابن ماجه  (1) ، 160: 2، وسنن البيهقي الكبير 323: 1، وسنن الدَّ

غير  ، 496: 1، ومسند أبي حنيفة 327: 7وحلية الأولياء  عن أبي  308: 7وفي المعجم الصَّ

»هذا طرقه:  بعد أن ذكر 194: 1قال الإمام اللكنوي في التَّعليق الممجد سعيد الخدري، و

خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة ليس 

فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق، وبعضها صحيحة  مرسلة  وإن لم تصحّ مسندةً والمراسيل 

م بعضها إلى بعض، وبه ظهر أنَّ قول الحافظ ابن مقبولة، وبعضها ضعيفة ينجبّ ضعفها بض

افعي« أنَّ طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي، وكذا قال حجر في »تر يج أحاديث الرَّ

البخاري في رسالة »القراءة خل  الإمام« أنَّه حديث لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز 

، وأما انقطاعه د الله بن شداد عن النبي والعراق لإرساله وانقطاعه، أما إرساله فرواه عب

ولا يدرى أسمع من أبي  الح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر فرواه الحسن بن ص

 الزبير أم لا ؟ انتهى . ولا يخلو عن خدشات واضحة«. 

 ، وغيرها. 297: 1، وصحيح مسلم 263: 1( في صحيح البخاري 2)

قال:  ، وغيرها عن أبي بكرة 623: 2ح مسلم ، وصحي353: 1في صحيح البخاري  (3)

ير رداءه حتى دخل المسجد،  فانكسفت الشمس فقام النبي   لله »كنا عند رسول ا
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إلى القياس، وهو اعتبـاـر صــلاة ف  (1)«ركعتين بأَربع ركوعات وأربع سجدات صير 

 لوات. كسوف بسائر الصَّ ال

إذا وقع بين قياسين ل به، وإن لِ يمكن ف ،ثالثاً:  إن أمَكن ترجيح أحدهما عُمه

دَ  ؛ لأنَّ عمُُل المجتهُُدُ بُأُيَهما شُاُء بشُُهادةه قلبُُهترجيح أحدهما على الآخر فيَ  أَحــَ

 ا دليل  يأصار إليه.ه لم يبق بعدتالقياسين حَقّ، ولا يتساقطان؛ لأنَّ

إلى دليل  وعند العجز عن يب تقرير الأصول، وهو إبقاء مـاـ كـاـن   ،المصير 

 على ما كان . 

وع في فـاـلآن أوان ال ــ   ،سـاـقطهذا بيانأ المعارضة الحقيقيّة التي حكمها التَّ

 وفيق:جيح أو التَّبيان  معارضة صورية حكمها التََّّ 

 

مس، فقال  مس والقمر لا ينكسفان فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشَّ : إنَّ الشَّ

لفظ: »صلىَّ في كسوف لموت أحد، فإذا رأيتموتا فصلوا وادعوا حتى يكش  ما بكم« وفي 

مس والقمر ركعتين مثل صلاتكم« في ، وسنن البيهقي الكبير 78: 7صحيح ابن حبان  الشَّ

 ، وغيرها. 146: 3، والمجتبى 578: 1، وسنن النسائي الكبّى 337: 3

، وغيرها بلفظ: عن عائشة 620: 2، وصحيح مسلم 356: 1في صحيح البخاري  (1)

مس قام فكبّ فقرأ قراءة طويلة ثم ركع   ر  الله عنها: »إنَّ رسول الله يوم خسفت الشَّ

كوعاً طويلاً، ثمّ رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثمّ قرأ قراءة طويلة وهي ر

أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعاً طويلاً، وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد 

الآخرة مثل ذلك ثم سلم، وقد تجلت الشمس فخطب سجوداً طويلاً، ثم فعل في الركعة 

ما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا الناس، فقال في مس والقمر: إنهَّ  كسوف الشَّ

لاة«.   لحياته فإذا رأيتموتا فافزعوا إلى الصَّ
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 من المعارضة:خلص  اني: وجوهٌ التَّالمطلب الثَّ 

كما في  المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض،  .بيانُ عدم وجوده ركن1

مـ  صّ  اهر والنَّالظَّ  ي ع  دَّ »البينــة عــلى المــأ  :، كــما لــو عـاـرض حــديثـ  على ما تقدَّ

أنكر« فنقــول: هــذا حــديث  )2(بحديث  القضاء بشـاـهد ويمــين (1)واليمين على من 

 ة. حَّ الصِ  ه خبّ واحد، أو لم يستكمل شروطلأنَّصحيح مشهور، فلا يعادله هذا؛  

: نيا والآخرُ حكُُم الآخُُرة.اختلاف الحكم بأن يكون أحدُهما حكم الد  2

مأ }: تعالىقال  ؛فالتي في سورة البقرة على حكم الآخرة  ،كآيتي اليمين كأ ذأ
ؤَاخــ  لَا يأ

م  ب   كأ ذأ
ؤَاخ  ن  يأ
م  وَلَك  كأ
مَان  و  في  أَي  م  وَاللهَّأاللهَّأ ب اللَّغ  وبأكأ بَت  قألــأ يم   مَا كَســَ

ور  حَلــ   ، )3({غَفــأ

ن  } :نياوالتي في المائدة عــلى حكــم الــد  
م  وَلَكــ  كــأ

مَان  و  في  أَي  اللَّغ  ــ  مأ اللهَّأ ب كأ ذأ
ؤَاخــ  لا يأ

مَانَ... َي  تأمأ الأ  م  ب مَا عَقَّد  كأ ذأ
ؤَاخ   ا غير منعقدة.  ارة في الغموس؛ لأنهَّ ، فلا كفَّ )4({يأ

هما على حال.3 أَحده : كقــراءة والآخُُر عُُلى أُخُُرى اختلاف الحال بحمل 

نَ }: تعـاـلىشــديد  في قولــه خفي   والتَّالتَّ ر  ى يَط هــأ خفيــ  عــلى بحمــل التَّ )5({حَتــَّ

 شديد على ما دون ذلك.الانقطاع لأكثر الحيض، والتَّ

 مان، وله وجهان: .اختلاف الزَّ 4

 

 ( سبق تريه. 1)

 سبق تريه.   (2)

 . 225البقرة:   (3)

 . 89المائدة:   (4)

 . 222البقرة:   (5)
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نَّ }: تعالىقال    ،ةكآيتي العدَّ   أ.صرياً: ال  أَجَلأهــأ َ َحمــ  نَ وَأأولاتأ الأ  ع   أنَ  يَضــَ

نَّ  نَ }: تعالىنزلت بعد قوله   )1({حَم لهَأ وَاجاً يَتَََّبَّصــ  ونَ أَز  م  وَيَذَرأ ن كأ
نَ م  تَوَفَّو  ينَ يأ

وَالَّذ 

اً  رك وَعَ   هأ أَش  بعََةَ  أَر  نَّ  ه 
س   : »من شاء لاعنته نزلت سورة قال ابنأ مسعود  )2({ب أنَ فأ

بعََةَ   }بعد    القصرى  ساء  نِال رك   أَر  هأ اً  أَش   بدون »لاعنته«.    )4(البخاري . وفي  )3(«{وَعَ  

نهــى عــن  ه »أنَّ :كما في تعارض الحاظر والمبيح، نحو ما روي  ب.دلالة:

 لــيلاًعت ؛، فيجعل الحـاـظر متـأـخراً )6(على أكله«  أقَرَّ   ه  ، وروي »أنَّ)5(أكل الضب«

 .  لتغيير الأمر الأصلي

 الر  
عائشــة ر  الله  كورة  ولا بالحريــة، فـإـنَّ بالــذ  واة  ولا ولا ترجيح بكثرة 

أكثر الرِ  وبلالاً كـاـن أفضــل مــن أكثــر الأحــرار، والجماعــةأ   ،جالعنها أفضل من 

 

 . 4الطلاق:   (1)

 . 234البقرة:   (2)

، 954: 1، وسنن ابن ماجه 196: 6، وسنن النسائي 704: 1د في سنن أبي داو  (3)

 وغيرها. 

 . 1864: 4في أي صحيحه   (4)

حمن بن حسنة   (5) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبّاني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرَّ

 كنا عند النبي« : نزلنا منزلاً أرضا كثيرة الضباب فأصبنا ضبا وذبحنا فبينما فأسفر ف

فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون  القدر يغلي إذ خرج رسول الله 

، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. وفي 196: 4هي فاكفؤوها فكفأناها« في مسند أحمد 

، وشرح 231: 2«، وفي مسند أبي يعلى ، وفيه لفظ: »وإنا جياع73: 12صحيح ابن حبان 

وائد، و197: 4معاني الآثار   : ورجال الجميع رجال الصحيح.  50: 4قال الهيثمي في مجمع الزَّ

بلفظ: قال خالد بن الوليد  1543: 3، وصحيح مسلم 2060: 5في صحيح البخاري  (6)

قال ي فأجدني أعافه. : »أحرام الضب ؟ يا رسول الله، قال: لا، ولكنَّه لم يكن بأرض قوم

 ر فلم ينهني«. خالد: فاجتَّرته فأكلته ورسول الله ينظ
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ح عدد  عــلى عــددك بعــد   العاصية، وبذلك لا يتَّجَّ
القليلة العادلة أَفضل من الكثيرة 

ــَّ الخبّ إذا وَصَ  أنَّ  :ائدة هذا القيدأن كان في درجةك الآحاد، وف واتر فلــه لَ درجــةَ الت

 ترجيح  على غيره.

مأ المثبت، وعنــد  واختل  في تعارض المثبت والنافي، فعند الكرخيّ  قَدَّ يأ

اهر يتعارضان إن كان النَّافي اعتمد دليلاً، وإن كان بأ  عيسى بن أبان  ني على الظــَّ

م. قَدَّ  فالمثبت مأ

التَّاالمطلب الثَّ   عارضُ بين قياسين:لث: 

 كالاستحسان في معارضة  القياس. جيحُ بقوّةه أَثَر الوَصْف:.التَّّ 1

التَّّ 2 بثبوته.  الوصف  يَشْهَد  الذي  الحكم  الوصفه على  ثبات  بقُوّة  ، جيح 

إنَّ ه صومأ ه متعيِن  فلا يب تعيينه، أَولى من قول غيرنا: إنَّكقولنا في صوم رمضان: 

وم، ووص  التعيين مؤثِر ينه، فوص  الفرضيّة قاصر  على الصَّ فرض فيجب تعي

 عيين على الإطلاق، فيكون أثبت. في عدم وجوب  التَّ

ن  كقولنـاـ: في مســح الــرَّ   جيحُ بكثرةه أصُول الوصُُف:.التَّّ 3 ســَ أس فــلا يأ

ه كمسح الخأّ  والتَّ ــَّ تكرارأ ه ركــن يمم ومسح الجبــيرة، وهــذا أَولى مــن قــولهم: إن

ه كالغَسل.فيأسَن     تكرارأ

كما قلنـاـ  عدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عند وجوده،جيحُ ب.التَّّ 4

 ابق. في المثال السَّ 

 ات أَولى بالاعتبار من  جحانُ بما هو في الذَّ با ترجيح، فالرّ .إذا تعارض ضَر 5

جحان بما هو في الحال : كابن ابن ابــن أخ وبنــت بنــت بنــت أخ، الأول راجــح الر 

 رب من الميت.ل وهو القأ ر بالحاكورة من الآخَ ات وهو الذ  بالذَّ 
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 الخبّين زيادة  لم تكن في الآخــر، والــرَّ 
، يؤخــذ وإذا كان في أحد  اوي واحــد 

لعةأ قائمة  : »إذا اختل  المتبايعان والسِ يادة مثل ما روى ابنأ مسعود ثبت للزِ بالمأ 

«، وفي روايةك لم يذكر »والسِ )1(تالفا وترادّا« فــلا  ،يـاـدةللزِ  فأَخَذَ بالمثبت   (2)لعةأ قائمة 

 لعة. حال  إلا عند قيام السِ يري التَّ

ل بهما؛ لأنَّ وإذا اختل  الرَّ  م  ع ل الخبّ كالخبّين وعأ بــيَّ النَّ الظَّاهرَ أنََّ  اوي جأ

  لأ المطلــقَ لا يحأ مــَ  عَمَلاً بأنَّ  ،قاله في وقتين، فيَجب العملأ بهما بحسب  الإمكان

 على المقيَّد  في حكمين.  

ويثِ وَمأ  رواه ابنأ عباس    (3)عام قبل قبضه«نَهىَ عن بيع الطَّ   »أنّه    :لَ له بما رأ

وي ورأ عام قبل . فقلنا: لا يوز بيع الطَّ (4)نهى عن بيع ما لم يقبض«  ه  »أنَّ  :، 

 القبض، ولا بيع سائر العروض قبل القبض.

 

 
 

: »البيعِان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال  فعن عبد الله  (1)

ارمي  ، والمعجم 20: 3، وسنن الدارقطني 325: 2قال البائع أو يتَّادان البيع« في سنن الدَّ

 ، وغيرها. 590: 1، ومسند أبي حنيفة 333: 5، وسنن البيهقي الكبير 174: 10الكبير 

 ، وغيرها. 302: 7، وسنن النسائي 570: 3، وسنن التَّمذي 307: 3( في سنن أبي داود 2)

فهو الطعام أن يأباع  أمّا الذي نهى عنه النبيّ : بلفظ: »751: 2( في صحيح البخاري3)

 حتى يقبض( 

م ابتاع أنَّ حكيم بن حز: بلفظ: »163: 3وفي موطأ محمد ، 154: 2وسط ( في المعجم الأ4)

للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فسمع بذلك  أمر به عمر بن الخطاب  طعاماً 

 فردَّ عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه«.  عمر بن الخطاب 
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 مناقشة الباب:

 اني المصطلحات الآتية:أولاً: وضَح مع

 .عارض، تقرير الأصولتَّالاجتهاد، ال

ح الوافي:  ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشََّّ

أن يحوي علوماً ثلاثة .1  .نهايِ بَ  ،شرط المجتهد المطلق 

 الخلاف بين العلماء فيه مع الاستدلال  يِن بَ   ،هل الحق عند الله واحد أو متعدد .2

 .ومناقشة الأدلة

 ؟التَّعارض بين الحجج  متى يثبت .3

إذا ما .4  ؟وقع تعارض بين آيتين الحكم 

 ؟وجوه التَّخلص من المعارضة ما هي .5

 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:   √ثالثاً: ضع هذه العلامة ) 

حابة .1  الصَّ
إلى أقَوال علماء  نتين يصار  وإن لم نق  على  ،إذا وقع تعارض بين الس 

حابة    .اس، فيرجح بهننتقل إلى القي  قول للصَّ

، يؤخذ بالمأثبت إذا كان في أحد  الخبّ .2 اوي واحد  ين زيادة  لم تكن في الآخر، والرَّ

ل بهما م  ع ل الخبّ كالخبّين وعأ اوي جأ  .للزِيادة وإذا اختل  الرَّ

كورة  ولا بالحرية .3 واة  ولا بالذ   الر 
 .لا ترجيح بكثرة 

 مة المناسبة:  رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكل

 ...بن أباناوعند   ،...فعند الكرخيّ   افي،رض المثبت والنَّفي تعاالحنفية  اختل   .1

 وهو: ...  وشرطه  وهو: ....،  يثبت التَّعارض عند وجود ركنه .2
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 الخاتمة:

 وتشتمل على المباحث الآتية:

 المبحث الأول

 المصالح المرسلة

أنَّ  ما هي عند الحنفية أحد لكية، وإنَّالمصالح المرسلة يأخذ بها الما  من المشهور 

جــيح في ص ق بالاجتهـاـد والتََّّ ور الاستحسان بأصول الإفتاء، فهي مبحــث يتعلــَّ

رسم المفتي، والأحرى ضبطها وتفصيل الكلام فيهـاـ هنـاـك؛ لــذلك أقتصرــ عــلى 

 الإشارة إليها هاهنا.

الخير  لاح، وهوء، فصَلَح وأصلح، أتى بالصَّ : من صَلَحَ الشيَّ فالمصلحة لغةً 

، والجمع مصالح  واب، وفي الأمر مصلحة:والصَّ  خير 
(1) . 

ا لم تعتــبّ ولم ميت المصــلحة المرســلة؛ لأنهــَّ ، وســأ (2)أي غير مقيدة  رسلة:المو

 .(3)تلغ

 من حفظ  لعباده   الحكيم    ارع الشَّ   المنفعة التح قصدها   اصطلاحاً:  والمصلحةُ 

 رتيب معيّن فيما بينها.دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ت

أو ما كان وسيلة إليه والمنفعة هي  .(1)اللذة أو ما كان وسيلة إليها، ودفع الألم 

 

 . 345( ينظر: المصباح المنير ص1)

 . 74دخل إلى الفقه وأصوله ص( ينظر: الم2)

 . 83: 8( ينظر: البحر المحيط 3)
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كل منفعة داخلة في مقاصُُد الشُاُرع دون أن   فالمصالح المرسلة اصطلاحاً:

 .(2)يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء

أمور جَ  الجتهـاـ ســبيل  ــيع، وأغلبهـاـ لــيس في معت بعد عصرــ التَّدَّ وهي 

حــريم، أو الكراهــة ، بــل الأمــر مــتَّدد بــين الإيـاـب والتَّخييرلإعطائها حكم التَّ

أو الصحة والبطلان، وذلك كحكم تضمين الص   دوين في ناع، وحكم التَّوالندب، 

 .(3) عديلرح والتَّالجَّ 

لل َّ  كونها مقصودة  يعلم  أن  الس  فيشتَّط  أو  بالكتاب  الإجماع إلا ع  أو  نة 

بالاعتبارأنهَّ  أصل معين  لها  يشهد  لم  ما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد، وإنَّ  ،ا 

تأسمّى  ذلك  أجل  ومن  متفرّقة،  وأمارات  أحوال  وقرائن  أدلة  بمجموع  بل 

مصلحة مرسلة، ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرى، وعند 

 ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدى المصلحتين.

إذا تتَّسوا بالأسرى الم  إنَّ   ومثالها: سلمين، وكـاـن بحيــث لــو كففنـاـ الكفار 

عنهم لغلبونا على دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجــيش ويقتلــون الأسرى أيضـاـً، 

ولو رميناهم لقتلنا الأسرى الــذين لم يــذنبوا وهــم معصــومو الــدم ولا دليــل في 

أن يقول قائل الأسرى مقتولون على كل يبيحه فيجوز  حال، فحفــظ أهــل  ال ع 

 

 . 24ينظر: ضوابط المصلحة ص (1)

، 156، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص330ينظر: ضوابط المصلحة ص (2)

 . 39والاستصلاح والمصالح المرسلة للزرقا ص

 . 409ينظر: ضوابط المصلحة ص (3)
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أقرب إلى مقصو ع؛ لأنا نعلم قطعاً أن قصده تقليل القتل كــما يقصــد د ال َّ القطر 

قليل، فهي حسم سبيله عند الإمكان، وحيث لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التَّ

ع لا بأصــل واحــد معــيّن، بــل بأدلــة مصلحة لم يكن بالضرورة أنها مقصود ال ــَّ 

أنَّ  لم يــذنب غريــب لم  ريق وهو قتل مــنتصيلها بهذه الطَّ  خارجة عن الحصر مع 

ها توفرت فيها شروط ضروريــة وقطعيــة وكليــة لأهــل يشهد له أصل معين، لكنَّ

 .(1)القطر كله، فيعمل بها قطعاً 

 عية:  أولاً: ضوابط المصلحة الشََّّ 

شـأـنها  ،عيةالمصلحة بحدّ ذاتها ليست دلــيلاً مســتقلاً مــن الأدلــة ال ــَّ   إنَّ 

 ــكتاب والس  كال ى يصــح بنـاـء الأحكـاـم الجزئيــة عليهـاـ نة والإجماع والقياس، حت

ما هي معنى استخلص من مجمــوع جزئيـاـت الأحكـاـم المـأـخوذة مــن وحدها، وإنَّ

 عية.أدلتها ال َّ 

لقه تنحصر في حفظ ارع في خَ ومقاصد الشَّ   ارع؛.اندراجها في مقاصد الشَّ 1

أمور: الدِ  الأمــور  سل، المال، ثم إن وسيلة حفظ هذهلنَّفس، العقل، اين، النَّخمسة 

ــَّ  ــي: الضر اـ، وه ــب أتيتهـ ــل حس ــة مراح ــدرج في ثلاث اـت تن وريات والحاجـ

 .(2)…حسيناتوالتَّ

ــِ مَ الإجماعَ يأ  لأنَّ .عدم معارضتها لما أجمع عليه المذاهب الفقهية المعتبرة؛ 2 ل ث

ة الأدلة الواردة في محلّ ة، فلا يوز تركها، ولولامَّ عليها الأأ   يريتسوابت التي  الثَّ   قوَّ

 

 وغيرها. ، 154-155: 2ينظر: الفكر السامي  (1)

 . 119-115ينظر: ضوابط المصلحة ص  (2)
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جماع لما تقَّق الإجماع، ولكان في المسألة خلاف بين الفقهـاـء، فيســعنا إن ضـاـق الإ

 الأمر علينا أن نختار أحد الأقوال إن رأينا فيه مصلحة.

يعة الإسلامية قائمة فال َّ .عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها؛ 3

ا تقضيــ بتقــديم المقصود بمراعاتها لمصـاـلحهم أنهــَّ   نَّ على أساس مصالح العباد؛ لأ

نيا لاتقاء الكــبّى حيــنما تتلاقــى الأهم منها على ما هو دونه، وبالتزام المفسدة الد  

 .(1) المصالح والمفاسد في مناط واحد أو يستلزم أحدتا الآخر لسبب ما

   ثانياً: أقسام المصلحة:

وأمر بها ـ، مثل: ت ــيع القصـاـص ـ أي اعتبّها الشارع   .مصلحة معتبرة1

ارق اني لمصلحة حفظ الإنسـاـن، وقطــع يــد الســَّ حة حفظ الأنفس، وحد الزَّ لمصل

 ارب لمصلحة حفظ العقول وهكذا.لمصلحة حفظ الأموال، وحد الشَّ 

ألغاها الشَّ 2 في غيرها مصلحة أكبّ أو أنفع، مثل: إعطـاـء  ؛ لأنَّ ارع.مصلحة 

ألغتهـاـ الآيــة هــذه المصــلحة  مصلحة للبنــت إلا أنَّ  البنت كالابن في الميراث، فيه

يْنه :  تعالىوهي قوله   َُُ ظَ الأنُثَي لُ حَُُ ُُْ ث كَره مه في المصــلحة  [؛ لأنَّ 11]النسـاـء: لهلذَّ

أكثر من الأنثى تفوق مصلحة إعطائها مثلهإعطاء الذَّ  لما يتَّتب على الابن مــن  ؛كر 

 متطلبات لا تتَّتب على البنت.  

 

 . 248رجع نفسه صينظر: الم (1)
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، وهي ما يستجد من اارع بإلغائها أو اعتبارهيل من الشَّ .مصلحة لِ يأت دل3

ع اس فيها ظاهرة ولم يأت بت يعها ال ــَّ أمور بعد انقطاع الوحي، والمصلحة للنَّ

 .(1)ولم يأت شيء فيه بإلغائها وهي التي أطلق عليها المصلحة المرسلة

 ثالثاً: دعوى الاعتماد على المصلحة العقلية:

للمجته  إنَّ  يد  المتابع  وكلامهم  كتاباتهم  في  الجدد  في أنهَّ دين  يدورون  م 

والتَّالتَّ إليه حليل  فيعللون ما يذهبون  ليه عليهم عقولهم،  تمأ ما  حريم على حسب 

أنَّ  إلى  واجتهادات  اختيارات  بناء   من  يريدون  بذلك  وهم  تقتضيه،  المصلحة 

الد   المصلحة  على  نظالأحكام  في  أصلاً  لها  اعتبار  لا  وهي  عند نيوية،  المسلم  ر 

 ع.المفسدة مصلحة بخلاف ال َّ   عي؛ إذ العقل كثيراً ما يظنّ ال َّ  صِ مخالفتها للنَّ

الكوثري بأنَّ (2)قال  لسانه  ينطق  الذي  »ومَن  تأ  :  قد  عارض حجج المصلحةَ 

لا يعلم   تعالىالله    نة والإجماع؟ والقول بذلك قول بأنَّ الله تعالى من الكتاب والس  

عباده، ف أنَّ  كأنَّ مصالح  أدرى بمهذه القائل يرى  صالح العباد من الحكيم الخبير ه 

أوامر الله المبلغة حتى يتصوَّ   تعالى ر معارضة مصالحهم للأحكام التي دلّت عليها 

أقرع ـ«.  على لسان رسوله ـ سبحانك هذا إلحاد 

 

   

 

 . 15-14، والمصالح المرسلة للشنقيطي ص73( ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص1)

 . 345( في مقالة رأي النَّجم الطوفي في المصلحة ص2)
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 انيالمبحث الثَّ 

 العرف

ع بيــنهم، أو لفــظ تعـاـرفوا اس من فعــل شـاـما اعتاده النَّيطلق العرف على 

 ن إليه لا إلى غيره.ه  معنى خاص إذا ذكر انصرف الذِ   إطلاقه على

والعادة: هي ما استمروا عليه عنــد حكــم العقــول، وعـاـدوا لــه مــرّة بعــد 

 .(1)أخرى

، وسبب جعلهما متَّادفــين (2)العادة :لفظ ًِالعرف أحياناعلى   أِويطلق الفقهاء

 .(3) اسوفاً في نفوس النَّء تجعله معرمعاودة الشيَّ   أنَّ 

ا بـاـع قتــه الطِ فوس من جهة العقــول وتلَّ ما استقرّ في الن  صطلاحاً:والعرف 

 . (4)بولليمة بالقَ السَّ 

 

 . 617( ينظر: الكليات ص1)

 . 1179: 2( ينظر: كشاف مصطلحات الفنون 2)

 . 18-17صينظر: العرف والعادة  (3)

عرفه به أبو البّكات النسفي في : 8صوفي العرف والعادة  ، 617( ينظر: الكليّات ص4)

 »المستصفى«. 
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 فلفظ: ما؛ عام يشمل القول والفعل.

ــَّ ؛ ما حصل بطريق الن (فوسما استقرّ في الن )ـويخرج ب  ،اسدرة ولم يعتده الن

 ه لا يعد عرفاً.فإنَّ

فــوس مــن جهــة الأهــواء ؛ مـاـ اســتقر في الن (من جهــة العقــولـ)ويخرج ب

 هوات كتعاطي المنكرات واعتياد كثير من أنواع الفجور.والشَّ 

 ــ ــَّ  ،بـاـع أو بعضــها؛ مـاـ أنكرتــه الطِ (بـاـع...تلقته الطِ ـ)ويخرج ب ه نكــر لا فإن

 .(1)عرف

ول ولا يعتبر العرف دليلاً شرعياً مستقلاً، وهو أحد أصول الإفتُاُء لا أصُُ 

 جُُيح بينهُاُ لا اسُُتنباطها؛ لأنَّ الأحكُاُم والتَّّ  الاستنباط، فيستفاد منه في تطبيُُق

.بالاستن  اط لا يكون إلا من وححٍّ

أبو سنةقال العلاَّ  على اعتباره، وهو لا يكــون  ة  جّ ع حأ : »لم تقم من ال َّ (2)مة 

إلا باعتبار   له.... الشارعدليلاً على الأحكام 

العـاـلمين،  الله ربّ ه لا حاكم إلا تل  فيها مسلمان أنَّومن القضايا التي لا يخ

نشناً للأحكام....    فليس العقل بحاكم، وليس العرف مأ

أنَّ   مكن أن العرف مطلقاً لا يمكن أن يعل مقياساً للخير، كما لا يأ   فتم بهذا 

ده أصــل مــن اس ما لم يؤيّ يتخذه الفقيه دليلاً على قواعد صالحة لتنظيم روابط النَّ

 صول الفقه«.أ 

 

 . 9-8( ينظر: العرف والعادة ص1)

 . 32-25( في العرف والعادة ص2)
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نه  خُذه }: عالىت»وليس العرف في  قوله   ضْ  عَُُ ره ُُْ   وَأعَ
العَْفْوَ  وَأمُْرْ  بهالعُْرْفه

لهينَ  اهه بمعنى العادة الجارية هنا وهناك، بل هــو الحكــم المعــروف الــذي لا   (1)  {الْجَ

ع، ولا يستقبحه، بل يراعيه ويستحسنه العقل، يوصي الله ســبحانه في ينكره ال َّ 

خصية معهم، والمجاهرة بحكــم المعاملة الشَّ  اس فيسامح مع النَّالمذكورة بالتَّ  الآية

 .(2)بيل«الله في غير هوادة، وترك الالتفات إلى مَن يحاول إيصال الأذى في هذا السَّ 

: »ويأس  المسلم كل الأس  مــن وجــود أنـاـس في أزيـاـء (3)قال الكوثري

در هر بمظهر الاستدراك عــلى فقهـاـء الصــَّ ظاهور على التَّالعلماء تملهم شهوة الظ  

الأول، وعلى محاولة ابتداع أساليب بها يحرفون الكلــم عــن مواضــعه...، تــراهم 

يقولون: عندنا العرف، وعندنا المصلحة بهما كم تتغير الأحكام، وكم لنا مــن هــذا 

ــزَّ  ــذلك أن يعلــوا شرع الله متقلبـاـً مــع ال ــ  القبيــل، يريــدون ب روف من ومــع الظ

 ــكأدم ل ظــرف، نعــم يوجــد في فلاســفة غتهم المتميعة القابلة لكــل شــكل مــع ك

يبغي ديناً تقلب مع الزَّ الغربيين اللاد   مان، ولكــن بغيــة هــذه ليســت إلا ينيين من 

ين؛ ليقضي عــلى فسلاء المتفق الأعزَّ شبكة يريد أن يوقع فيها مقلدتهم من أبناء ال َّ 

 ء إلا بأهله«.السالإسلام بأيدي أبنائه، لكن لا يحيق المكر 

 

 . 199( الأعراف: 1)

 . 337-333( في مقالة: نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ص2)

لمصلحة في الأحكام ، وأثر العرف وا185( في مقالة شرع الله في نظر المسلمين ص3)

 . 341-340ص
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نبيه ما أشرت إليه هاهنا للتَّدراسته هي أصول الإفتاء، وإنَّولذلك يكون محلّ  

فين من المعاصرين بين أصول الإفتاء وأصول نِصَ على الخلط الذي يحصل لدى المأ 

الجانب لأنَّ  الاستنباط؛   من  وليس  للفقه،  التَّطبيقيّ  الجانب  من  العرف 

ه إلىالاستنباطيّ للحكم كما يظ  أمرين: نّه عامّة المعاصرين، ومَرَد 

ألفاظ ونريد بها معاني معيّنة .فهمُ مراد المتكلَم من كلامهه1 ، فنحن نستخدم 

تعارفنا في إطلاقها عليها، وإن كان اللّفظ عامّاً يشمل غيرها، مثل: اللحم يشمل 

تعارفنا ولكن  وغيرها،  والغنم  والبقر  الطّيور  من  الحيوانات  سائر  عند   لحم 

الغنم لا الطيور مثلاً، فإذا قال شخص: والله لا آكل إطلاقها على إرادة لحم البقر و

أكل دجاجاً لا يحنث؛ لأنَّه لا يعتبّ لحمًا عرفاً، فاستفدنا من العرف معرفة  لحمًا، ثمّ 

 مقصود المتكلّم من كلامه، وقس عليه.

الحكم2 لعلّة  المحلّ  صلاحيّة  ثا.معرفة  نفسه  في  فالحكم  الشّارع ،  بت من 

يأ ميالحك تتاج إلى  ، وهذه العلّةأ على علّةك  غيّر الحكم، لكن الحكم مبني  ، والعرف لا 

عدم قبول إلا  ه: أنَّ الحكمَ ساعدنا على تطبيق ذلك، مثالأ يأ  في تطبيقها، فالعرفأ   محلٍّ 

القرآن:   شهد  كما  العدل،  الرُّهَمَا:}شهادة  مِنَ  َُرْْوَْنَ  والعرف [282]البقرة {مِمَّن   ،

العدل معرفة   في  ساعدنا  العدالة؛ لأنَّ يأ في  للتّزكية  يَحتج  لم  حنيفة  أبي  زمن  ففي   ،

علّة  لتحق ق  فنحتاج  النّاس،  أحوال  تغيّرت  احبين  الصَّ زمن  وفي  عدول،  النّاس 

تأقبل شهادته، هذا هو الحكم،  لا  يكن عدلاً  لم  فمَن  بالتَّزكية،  العدالة  من  الحكم 

 .ف على العدالة، حيث أمكن ذلك بالعرفولكن كي  نتعرَّ 

 للحكم  مغيّراً    يكون    فلا   وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتّة، 



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   455 ـ

ببيان  للحكم  معرّف  هو  وإنَّما  أيضاً،  الأحكام  به  تستنبط  ولا  أبداً،  ال عيّ 

 مقصود المتكلّم من كلامه، ومعرفة صلاحيّة المحلّ لعلّة الحكم.

أنَّ  أمر مهم جــدا؛ًوتَبين   إذ نحتـاـج قبــل تطبيــق كــلِ   المحلّ صالح للحكم 

لاً ثمّ ننظر هل المحلّ مناسب لهـاـ أم لا؟ فـإـن لم يكــن  أن نتعرّف على علّته أوَّ حكم 

 مناسباً لها فإنَّ الحكم لا يطبق هنا.

 

 

 

   
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 الثالمبحث الثَّ 

 الاستصحاب

عَدَّ الاستصحابأ من أصول يأ أن  ــَّ  ينبغي  ه البناء لا من أصول الاستنباط؛ لأن

ــَّ  ما ليس من القواعد التي يستفاد منها في استنباط الأحكام من القرآن والسنة، وإن

ا منه، فمحله في كتب القواعــد  ه  في تريج الأحكام عليه واستفادتهأ هو أصل  بنفس 

 الفقهية، ولذلك يقتصر على الإشارة إليه هنا لذكره في بعض كتب الأصول.

هــو كــل حكــم عــرف وجوبــه استصــحاب حكــم عقــلي، و ولا خلاف أنَّ 

وامتناعه وحسنه وقبحه بمجرد العقل، أو استصحاب حكم شرعي ثبت تأبيــده، 

واجب العمل به لقيام دليل  أو توقيته نصاً، أو ثبت مطلقاً وبقي بعد وفاة النبي 

 ــ ت بــدليل البقاء وعدم الدليل المزيل قطعاً، ولا خلاف أن استصــحاب حكــم ثب

 .(1)مطلق غير معتَّض للزوال

شيء لازم شيناً فقد استصحبه، قـاـل ابــن فـاـرس:  كل    :والاستصحاب لغةً 

حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا  :واستصحبت الكتاب وغيره

 .(2)تمسّكت بما كان ثابتاً، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة
 

 . 247: 3( ينظر: كش  الأسرار 1)

 . 333( ينظر: المصباح المنير ص2)
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،  ( 1) يوجد دليل مغير ابت في حالة البقاء ما لِ  كم الثَّ مسّكُ بالحالتَّ  واصطلاحاً:

 .(2)مان الأول ولِ يظن عدمهأو الحكم ببقاء أمر كان في الزَّ 

ك في وقــع الشــَّ  ه بدليل، ثــمّ رف  ثبوتأحكم عأ  بالاستصحاب في كلِ   ويحتجّ 

ةً للــدَّ  زواله، فالاستصحابأ  ، فيــدفع (3)فع لا للإثبـاـت والاســتحقاقيكــون حجــّ

 غير شيناً.به من ال ستحق  اق من الغير، ولا يأ الاستحق

ة لإثبات حكم مبتدأ، ولا للإلزام على الخصم فالاستصحاب لا يصلح حجّ 

ه يصلح للدفع فيجب عليه العمل بــه في حــقّ نفســه، ولا يصــح لــه بوجه، ولكنَّ

 .(4)الاحتجاج به على غيره قوله

 يطان، الشَّ   أتاه  ا  إذ»  : قال  ،سعيد الخدري   أبي  بحديث  ويستدل له  

 

 . 932: 2( ينظر: ميزان الأصول 1)

 . 202: 2( ينظر: التوضيح 2)

يخين  ( هذا مذهب إليه أكثر المتأخرين من أصحابنا مثل القا 3) الإمام أبي زيد والشَّ

، 152: 2، والمنار 202: 2يهم، وعليه المتون من التنقيح وصدر الإسلام أبي اليسر ومتابع

افعي 934: 2وغيرتا، وعند الماتريدي ومشايخ سمرقند وصاحب الميزان   ، والشَّ

ك في بقائه؛ لأنَّ بقا  ائع الاستصحاب حجة في كل شيء ثبت وجوده بدليل، ثم وقع الشَّ ء ال َّ

نَ بالوضوء، ثمّ  كم بالوضوء وفي العكس  بالاستصحاب، ولأنَّه إذا تيقَّ شكّ في الحدث يحأ

بالحدث. وقال كثير من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري وجماعة من 

ظر: المتكلمين: إنَّه ليس بحجة أصلاً لا لإثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما كان على ما كان. ين

 . 407: 3، وكش  الأسرار للبخاري 204: 2التوضيح 

 . 408: 3ر: كش  الأسرار للبخاري ( ينظ4)
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إنَّ ، (1)«إلا ما وجد ريحاً بأنفــه أو صــوتاً بأذنــه ،د أحدثت، فليقل: كذبتك قفقال: 

باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهو عين الاستصــحاب، وبالإجمـاـع وهــو   مَ كَ حَ 

ن بالوضوء، ثم شكَّ أنَّ إذا تيقَّ  ،في الحدث جاز له أداء الصلاة ولم يكــن الوضــوء ه 

ثم شكّ في الوضوء يبقى الحدولو تيقن    .(2)ثبالحدث، 

الإرث من باب الإثبات، فلا يثبــت بــه،  ومثاله: حياة المفقود فلا يرث؛ لأنَّ 

 .(3) فع، فيثبت بهعدم الإرث من باب الدَّ  ث؛ لأنَّ رِ وَ ولا يأ 

ــَّ  رَ عليــه الن اس وسـاـروا عليــه في جميــع وهذا طريق في الاستدلال قــد فأطــ 

إنساناً حياً حكم بحياتهتصرفاتهم وأحكامهم،    .(4)فمَن عرف 

 ومن القواعد المبنية على الاستصحاب:

فمن خرج من منزله حياً  :ـ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت غيره

 ثبت الوفاة .تثم غاب ولم تعرف حياته أو موته فالأصل بقاء الحياة حتى 

 حريم.  ـ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يثبت دليل في التَّ

من تيقن في الوضوء ثم شــك بزوالــه فالأصــل ف  ـ اليقين لا يزول بالشك:

 بقاؤه.

 .(5)مة حتى يثبت انشغالها بدين أو جريمةـ الأصل براءة الذِ 

 

، وقال الأرنؤوط:  صحيح لغيره. 12: 3، ومسند أحمد 336: 1( في سنن أبي داود 1)

 ، وغيرها. 470: 1، والمستدرك 388: 6وصحيح ابن حبان 

 . 204-203: 2( ينظر: التلويح 2)

 . 153: 2، والمنار ونور الأنوار 205-204: 2ح والتوضيح ( ينظر: التنقي3)

 . 343ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص( 4)

 . 73-72( ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص5)
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 المبحث الرابع

رائع  سد  الذَّ

رائع من أصول الاستنباط عند الحنفية، وإن عمل بصور منها الذَّ   لا تعد  سد  

لها فهي معمول بها إجمالاً في المذاهب  تت الاستحسان، رهـاـ وفصــَّ الفقهيــة، وقرَّ

 . (1)المالكية

  .(2)رائعالذَّ ، وجمعها : الوسيلةريعة لغةً والذَّ 

 .  (3)ما كان ظاهره الإباحة ويتوصل به إلى فعل محظورهح   واصطلاحاً:

مــن ذلــك  الم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالــكفمتى كان الفعل السَّ 

ريبك إلى ما دع ما يَ »: قال ،  بن عليّ  فعن الحسن ،(4)ورل في كثير من الص  الفع

 :  قال  هي التحريم، والنَّ  والأصل في ،أمر معناه الك   ؛دع  :، وكلمة(5)«ربكلا يَ 

 

 . 89: 8( ينظر: البحر المحيط 1)

 . 208المصباح المنير ص (2)

 . 89: 8( ينظر: البحر المحيط 3)

 . 32: 2( ينظر: أنوار الفروق 4)

 . 200: 1، ومسند أحمد 230: 8، وصححه، والمجتبى 668: 4التَّمذي ( في سنن 5)
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فضيــ تشهادتهما قــد  لأنَّ  ؛: أي متهم بالعداوة(1)«لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين»

 هادة بالباطل .إلى الشَّ 

 رائع:  الذَّ وأقسام  

مّ في نع من حفر الآبار في طريق المسلمين، وإلقـاـء الســَّ كالم.المعتبر إجماعاً:  1

 :قـاـل تعـاـلىالله تعالى،  ه يسبّ طعامهم، وسبّ الأصنام عند من يعلم من حاله أنَّ

ن دُونه اللهّه فَيَسُب واْ اللهَّ عَدْواً }
ينَ يَدْعُونَ مه الَّذه تَسُب واْ  ى تعالى عن ســبّ نه؛ إذ (2){وَلاَ 

 ا قد يوصل إلى سبّ الله تعالى.هِّالأصنام ما دام سب

نع خشية الخمر وإن كان وســيلة ا لا تمأ كزراعة العنب، فإنهَّ .الملغح إجماعاً:  2

 إلى المحرم.

: كبيوع الآجال: كمن باع سلعة بع ة دراهم إلى شــهر ثــم .المختلف فيه3

أخــرج مــن يــده خمســة الآن وأخــذ اشتَّاها بخمسة قبل الشهر فمالك يقول : إنه 

لاً بإظهار صورة ع ة آخ ر الشهر، فهذه وسيلة لسل  خمسة بع ة إلى أجل توس 

أتت لعائشــة ر  الله عنهـاـ » :، وهذه صورة بيع العينة، عن أم محبة(3)البيع لذلك

أم المؤمنين  :فقالت لها قالت: نعــم، قالــت: فـإـني  ؟أكنت تعرفين زيد بن أرقم  ،يا 

راد بيعها فاشــتَّيتها منــه بســتمنة نقــداً، ية إلى عطائه بثمانمنة نسينة وإنه أ بعته جار

 

، 320: 8، ومرفوعاً في مصن  عبد الرزاق ، موقوفاً على عمر 270: 2( في الموطأ 1)

 ، وغيرها. 201: 10، وسنن البيهقي الكبير 339: 4ومصن  ابن أبي شيبة 

 . 108الأنعام: ( 2)

 . 89: 8لمحيط ، والبحر ا32: 2( ينظر: أنوار الفروق 3)
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ه قد أبطل جهاده مــع فقالت: لها بنس ما اشتَّيت، وبنس ما اشتَّى، أبلغي زيداً أنَّ

 وهي العينــةأ  ،باوذلك لأنّ في هذا العقد تايلاً على الرِ ، (1)إن لم يتب« رسول الله 

 عنها. المنهيّ 

هو ضابطة الإعانــة عــلى  لبناء عند أبي حنيفة من سدّ الذرائعوأقرب أصل ل

 الحرام، وهي:

 إنَّ ما قامت المعصية فيه بعينه، فمكروهٌ: كبيع الخمر والمزامير. 

أنَّ عينه منكرٌ لا تقبل إلا الفعل المحظور،  قوا بين الخمــر ومعنى بعينه:  وفرَّ

أنَّ البيع باطل في الخمر، وصحيح في الم  زامير مع الإثم.والمزامير: 

 لمعصية فيه بعينه، فغير مكروه، ويطيب أجره.  وأنَّ ما لِ تقم ا

أنَّ عينه ليست منكراً، بأن يكون المقصود الأصلي منهُاُ لُُيس  ومعنى ذلك: 

أمرٌ عارض يصل بفعل فاعل مختار، فتنقطع نسبته عن البُاُئع  وإنَّما هح  المعصية، 

 أو غيره.

لُ فاعل مختار، لِ تقم المعصية بعينه أن يتوسّط فع  أمّا في الأعَمال، فيكفح فيما

 .(2)كما في رعح الخنازير وتعمير الكنيسة

ر في سدِ  مختلفة عما هو مقرَّ  رائع. الذَّ ومن الملاحظ تأصيلها وأحكامها 

 

، قال ابن عبد الهادي: إسناده 52: 3رقطني ، وسنن الدا330: 5في سنن البيهقي الكبير  (1)

 جيد. 

 . 200ينظر: المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور ص  (2)
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 شرح مختصر المنار

 هُ(879للإمام الفقيه الأصول قاسم ابن قُطْلوبغُا )ت

 

 تحقيق ودراسة

 مّد أبو الحاجلدكتور صلاح محا

 الأستاذ المشارك 

 يد كلية الفقه الحنفحعم

 بجامعة العلوم الإسلامية

 عمان ُ الأردن
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 دراسة موجزة بين يدي الكتاب

 وتشتمل على المطالب الآتية:

الأول:   مؤلف  المطلب  الأفكار»ترجمة  ابن   «خلاصة 

 قُطلْوبُغا:

 أولاً: اسمه ونسبه:

بن   قأط لوبأغا  بن  قاسم  المصرهو  الجمالّي  ودونّي  الس  الله  زين عبد  الحنفيّ،  يّ 

 الدين، أبو العدل، المعروف بابن قطلوبغا أو قاسم الحنفي.

 نائب السلطننة في عصره.  «سودون الشيخوني»والسودوني: نسبة لمعتق أبيه  

 ثانياً: نشأته:

 (هـ بالقاهرة.802ولد في محرم سنة )

و يتيمًا،  فنشأ  صغير،  وهو  أبوه  رؤوس ومات  من  كان  والده  إن  يقال: 

 ويلقب بالزراف. النوّب،

ب بالخياطة وقتاً وبرع فيها.  وتكسَّ
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 ثالثاً: شيوخه وطلبه للعلم:

جماعة  بن  العز  القضاة  قا   على  بعضها  عرض  وكتباً  القرآن  حفظ 

 هـ(، ولازم كبار العلماء، وأقبل على الاشتغال بالعلم:767)

 ي.فسمع تجويد القرآن على الزراتيت

 .وبعض التفسير على العلاء البخاري

وابن  بغداد  قا   النعماني  الفرغاني  أحمد  التاج  عن  الحديث  علوم  وأخذ 

والشمس  الزركشي  والزين  الواسطي  والشهاب  الجزري  وابن  العسقلاني  حجر 

والبدر حسين البوصيري وناصر الدين الفاقوسي والتاج ال ابيشي  المصري  ابن 

 بن جماعة وعائشة الحنبلية.  والتقي المقريري والعز

البغدادي والفقه   السلام  والعز عبد  الرومي  والمجد  الهمام  ابن  الكمال  عن 

والسراج قارئ الهداية وناصر الدين البارنباري وعبد اللطي   السبكي  وال ف 

 الكرماني والنظام السيرافي.

 و أصول الدين عن السعد بن الديري والبسطامي.

العلاء الفقه عن  وال ف السبكي وابن الهمام  وأصول  والسراج   البخاري 

 قارئ الهداية.

 وأخذ الفرائض والميقات والحساب عن ناصر الدين البارنباري وغيره.

والتاج الفرغاني وال ف السبكي والبسطامي  الرومي  المجد  والعربية عن 

 والنظام السيرافي والتاج أحمد الفرغاني.
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 والمنطق عن ال ف السبكي.

يزل   يتمتعولم  فضلاً عما  وجدّه،  اهتمامه  به من ذكاء متوقد ودقّة حتى   على 

 غزر علمه وفاض فضله، فأصبح من الذين يشار إليهم.

حنيفة  أبي  أخذ مسانيد  النعمان، حيث  التاج  شيخه  مع  الشام  إلى  وارتل 

 للخوارزمي وعلوم الحديث لابن الصلاح وغيرتا.

في الشام بالإفتاء بالتدريس  له  أجيز  أن عدّ من حفاظ   وقد  والتدريس بعد 

 هـ(.823ث سنة )الحدي

المعروف  السيواسي  الواحد  بن عبد  محمد  شيخه  بملازمة  عناية  واشتدت 

قرأ عنده في هذه الفنون 861بابن الهمام )ت هـ(، بحيث سمع عليه غالب ما كان يأ

 هـ( حتى مات، وكان معظم انتفاعه به.825وغيرها، وذلك من سنة )

  كثيراً.لأدب ودواوين الشعر، فحفظ منها شيناً ونظر في كتب ا

 رابعاً: تلامذته:

 تصدّى للتدريس والإفتاء.

فنون كثيرة، ومنهم: شمس الدين المغربي والقا   في  الفضلاء  وأخذ عن 

وأبو  الناصري  الدين  وبرهان  والسخاوي  والبقاعي  الشحنة  بن  الدين  محب 

لطولوني وبدر الدين القاهري إسحاق الخجندي وابن إسماعيل الجوهري والبدر ا

عيني والفيومي وابن الجندي والملا السكندري وابن الصيرافي وابن الغزال وابن ال

 وأبو الفضل العراقي والكافوري وغيرهم.
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من  كثير  في  الصواف  بن  البدر  وكذا  المناوي،  ال ف  انتفاع  وعظم 

 مقاصدتا.

اصري ابن الظاهر بمجلس الن  «جامع مسانيد أبي حنيفة»وأسمع من لفظه:  

له ع بروايته  أبي جقمق،  بن  حيدرة  الحسن  أبي  الدين  محيي  النعماني عن  التاج  ن 

الفضائل محمد بن يحيى العباسي، مدرس المستنصرية ببغداد، سماعاً عن صالح بن 

 عبد الله بن الصبا ، عن أبي المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي مؤلفه.

 ه واختصّ بصحبته.وكان الناصري ممن أخذ عن

 ماء عليه:خامساً: ثناء العل

رئاسة  إليه  باحث...انتهت  مؤرِخ  أصولّي  مفنِن  علامّة  حافظ  إمام  وهو 

 مذهب أبي حنيفة.

برع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك وكتب  المقريزي:  فيه  قال 

 مصنفات عديدة.

ان مفنّناً في علوم وممن كتب عنه من نظمه ونثره البّهان البقاعي... قال: ك

 لحديث والأصول وغيرها، ولم يخلِ  بعده حنفياً مثله...كثيرة: الفقه وا

: وبالجملة فهو من حسنات الدهر.  وقال فيه العماد الحنبلي 

إمام علامة قوي المشاركة في فنون ذاكر لكثير من  : وهو  خاوي  وقال فيه السَّ

مذه استحضار  في  الباع  واسع  ومتعلقاته  وخباياه، الأدب  زواياه  من  وكثير  به 

 في هذا الفنّ، طلقأ اللسان، قادر  على المناظرة وإفحام الخصم، لكن حافظته متقدم 
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أحسن من تقيقه، مغرم بالانتقام ولو لمشايخه، حتى بالأشياء الواضحة، والإكثار 

من ذكر ما يكون من هذا القبيل بحضرة كلِ أحد ترويحاً لكلامه بذلك، مع شائبة 

مشد لأمور  الطرح  ومساجحة....كثير  عنده عوى  يكون  وقد  بها،  يمتحن  كلة 

 جوابها.

إن كلامه أوسع من علمه، وأما أنا فأزيد على ذلك  ولهذا كان بعضهم يقول: 

قلمه، مع كونه غاية في التواضع، وطرح التكل ، وصفاء  أحسن من  كلامه  بأن 

وحسن المحاضرة، لا سيما في الأشياء ال جداً،  تي يتحفظها، وعدم اليبس الخاطر 

الرغبة في المذاكرة للعلم، وإثارة الفائدة، والاقتباس ممن دونه مما لعله والصلابة، و

 لم يكن أتقنه.

أها الحافظ ابن قطلوبغا بعلمه  المكانة السامية التي تبوَّ إلى  خاوي   السَّ وأشار 

هذا في  بالتقدم  أدركهم  الذين  انفرد عن علماء مذهبه  وأنه  وصار   وذكائه،  الفن، 

أجلِة شأنه،   مع توق  الكثير منهم في شأنه وعدم إنزاله منزلته.. وهكذا بينهم من 

 كان حال أكثرهم معه، جرياً على عادة العصريين.

 

 سادساً: وظائفه:

لم يل ابن قأط لوبأغا ـ مع انتشار ذكره ـ وظيفة تناسبه، بل كان في غالب عمره 

 أحد صوفية الأشرفية.

بّسية عقب ابن حسان، ثم في تدريس الحديث بقبة المدرسة البي  نعم استقرَّ 

 رغب عنه بعد ذلك.
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ثم  القرافة،  بباب  أنشأها  التي  في مشيخة مدرسته  الجداوي  جانبك  ره  وقرَّ

 صرفه، وقرّر فيها غيره.

ولكن قبيل هذه الأزمان، ربما تفقّده الأعيان من الملوك والأمراء ونحوهم، 

نفسه في الارت يدبر  إنفاقه، ثم  فلا  إلى  يعود لحالته وهكذا.. فاق بذلك، بل يسارع 

 مع كثرة عياله وتكرر تزويه .

 وبالجملة فهو مقصرَّ في شأنه..

كان  المنصور حين  بسفارة  الكافيجي  ك  توع  الشيخونية عند  لمشيخة  وعيِن 

فقدِرت وفاته قبله. أزبك،  قايتباي، وكذا بسفارة الأتابك   بالقاهرة عند الأشرف 

للأذى من بعض من استفادواو ض  تعرَّ منه.. وانتصر له العزّ بن جماعة   قد 

العضد  بينهم  توسّط  حتى  الزمن،  من  مدة  بسببه  وهجرهم  الحنابلة،  قا  

 الصيرامي.

 سابعاً: مؤلفاته:  

هـ(: أي عندما كان عمره ع ة من 820ذكر السخاوي بدأ بالتألي  سنة )

 نها:في مختل   العلوم التي برع بها، وم  عمره، وكان له اهتمام كبير بالتصني 
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 إجارة الإقطاع. .2

ابن أبي شيبة على أبي حنيفة. .3  الأجوبة عن اعتَّاضات 
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 من روى عن أبيه عن جدّه. .106

 من يكفر ولم يشعر. .107

 منتقى درة الأسلاك في دولة الأتراك. .108

 منية الألمعي فيما فات من تريج أحاديث الهداية للزيلعي. .109

 ام.موجبات الأحكام وواقعات الأي .110

 ات.النجدات في بيان السهو في السجد .111

 نزهة الرائض في أدلة الفرائض. .112

 الواقعات. .113

 الوصايا. .114

 ثامناً: مرضه ووفاته:

وغير  والحصاة  التبول  وعسر  حاد  بمرض  طويلة  مدة  قأط لوبأغا  ابن  تعلَّل 

سلس  به  حتى صار  وعولج  موته،  خي   حى  البول  عسر  به  اشتدّ  وقد  ذلك، 

 البول، فقام وقد هرم.

ل قبي أن توَّ إلى  أماكن  لعدة  ل موته بيسير إلى حارة الديلم بالقاهرة، وتنقل 

أن مات بها في ليلة الخميس، الرابع من ربيع الآخر، سنة تسع وسبعين  فلم يلبث 
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وثمانمنة، وصلِي عليه من الغد تجاه جامع الماداني في مشهد حافل، ودفن على باب 

 .(1)ولادهالمشهد المنسوب لعقبة، عند أبويه وأ 

 :ابن حَبهيب  ؤلف »مختصر المنار«م  ترجمةالمطلب الثَّاني:  

 اسمه ونسبه:أولاً:  

حبيب بن شريح الحلبي  بن عمر  الحسن  بن  بن عمر  الحسن  بن  طاهر  هو 

 الحنفي، أبو العز ابن بدر الدين، زين الدين، المعروف بابن حبيب.

 نشأته:ثانياً:  

سنة    بعد  ونش740ولد  في حلب  بقليل  القاهرة ودمشق هـ  ودخل  فيها،  أ 

  كل منهما مدة.وأقام في

أبا جعفر الغرناطي وابن  الشيخين  ولازم  بالأدب،  وتعانى  بالعلم  واشتغل 

أحمد بن عبد  الشام  له من  وأجاز  محمود،  الشهاب  بن  إبراهيم  وسمع من  جابر، 

القاهرة شمس الدين  ومن  وغيرتا،  السلاوي  بن عمر  ومحمد  المرداوي  الرحمن 

ه وقرر موقعاً، ثم سكن القاهرة واستقر بها القماح وغيره، وتعانى الإنشاء ببلد  ابن

 موقعا وولي عدة وظائ ، ومهر في النظم والنثر.

وكتب في ديوان الإنشاء ببلده وبالقاهرة بل ناب فيها عن كاتب السّر وتعين 

 للوظيفة مراراً.

 

( استفدت ترجمته من مقدمة كتاب موجبات الأحكام وواقعات الأيام لابن قطلوبغا، 1)

، ومقدمة تاج التَّاجم لابن قطلوبغا، ت: محمد خير 35-16صتقيق د. محمد المعيني، 

 . 38-11ان صرمض
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 مؤلفاته:  ثالثاً:  

 .للنسفيّ   مختصر المنار .1

 في وص  الجامع: أي جامع بني امية.شن  السامع  .2

 ضرة النديم من تاريخ ابن العديم في تاريخ حلب.ح .3

 أرجوزة الروض المروض في العروض وشرحها. .4

 ذيل درة الاسلاك في دولة الاتراك. .5

 نظم تلخيص المفتاح. .6

 نظم السراجية في فرائض الحنفية. .7

 نظم محاسن الاصطلاح للبلقيني. .8

 شرح البّدة وخمسها. .9

 تاريخ أبيه بطريقته.ذيل على  .10

ال حجر  ابن  ابن (1)عسقلانيقال  الدين  فتح  منهم  القدماء  الأدباء  »طارح   :

أيضاً سراج الدين  له بيتين، فأجابه بثلاثة وثلاثين بيتاً، وطارح  كتب  بأن  الشهيد 

عبد اللطي  الفيومي نزيل حلب ونظم كثيراً، وأحسن ما نظم محاسن الاصطلاح 

بالم نظمه  وليس  أبياللبلقيني،  ت قافيتها: عودي، فلق ولا نثره، وله قصيدة تسعة 

 وله فيما لا يستحيل بالانعكاس بيت واحد مع التزام الحروف المهملة«.

 

 . 337: 2( في إنباء العمر1)
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 وفاته:رابعاً:  

سابع ع  ذي  في  وكانت  سنة،  في  عاماً  سبعين  زهاء  القاهرة عن  في  توفي 

 .(1)هـ(808الحجة سنة ثمان وثمانمائة )

 :فهماح لمؤلَّ تن والشََّّ ثبوت المالمطلب الثالث:  

 :بن حبيبة نسبة المختصر لاصحَّ أوّلاً:  

 

، وشذرات 337: 2، وإنباء الغمر34: 5، ومعجم المؤلفين221: 3الاعلام( ينظر: 1)

، والضوء 366: 6، والمنهل الصافي167: 6، والسلوك لمعرفة دول الملوك112: 9الذهب

 . 2: 4اللامع
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وعمر  (3)الزركليو (2)والبابابي  (1)ابن قطلوبغا وحاجي خليفةنسبه له صاحب  

 وغيرهم. (4)كحالة

ة نسبة شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا:  ثانياً: صحَّ

أوثق الطرق وهذه من  ال ح،  بداية  في  لنفسه  قطلوبغا  ابن  في صحة   نسبه 

 ، وغيرهم.(6)وحاجي خليفة،  (5)له السخاوينسبة الكتاب لصاحبه، ونسبه 

ح:  ثالثاً: اسم الشََّّ

أن اسم  والدكتور زهير بن ناصر الناصر  الزاهدي  الله  ثناء  طبعتيه:  في  ذكر 

المنار»ال ح:   مختصر  شرح  الأفكار  محقِق «خلاصة  له  الاسم  هذا  وذكر   ،

الأحكام» مح  «موجبات  المعينيالدكتور  كتب  (7)مد  في   أق   لم  لكن   التَّاجم ، 

 ، «المنار  مختصر  شرح » ذكر  والفهارس مَن ذكر هذا الاسم له، وإنّما اقتصروا على 

 بأنه لم يق  على هذا الاسم، وكأنه ذكر هذا الاسم في   (8)ونبَّه على ذلك الزاهدي

 

 . 1823: 2في الكش  (1)

 . 752: 1ارفين، وهدية الع555: 4( في إيضاح المكنون 2)

 . 221: 3الاعلام( في 3)

 . 34: 5معجم المؤلفين( في 4)

 . 438: 1( في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة ال يفة 5)

 . 1823: 2( في الكش 6)

 . 33( في مقدمة موجبات الأحكام ص7)

 . 33ح مختصر المنار ص( في مقدمة خلاصة الأفكار شر8)
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 طبعته اعتماداً على الدكتور المعيني.

ف كبير،  نظر  محلّ  ت  وهذا  في كأ اسم  له من  ك ر  ذأ عمّا  يعدل  اجم وهو لا  ب التََّّ

إلى غيره، حتى تكون بيّنة واضحة على ذلك، وليس ذكره من   «شرح مختصر المنار»

ة ما لم نق  على مستنده في  أن يكون حجَّ المعاصرين بهذا الاسم يصلح  أحد  قبل 

 ذلك، والله أعلم.

 رابعاً: الن سخ المعتمدة في التّحقيق:

طلوبغا على ثلاثة نسخ،  دت في تصحيح شرح مختصر المنار لابن قاعتم 

 وهح:

 الن سخة )أ(:

فحة على ) الصَّ تتوي  بخط جيد،  أزهرية،  نسخة  ( سطراً، 22وهي 

طر يحتوي على )  ( لوحة.21( كلمة، وعدد لوحاتها )15والسَّ

 النسخة )ب(:

(  22وهي نسخة أزهرية، بخط متوسط الجودة، تتوي الصفحة على )

 ( لوحة. 24لوحاتها )  ( كلمة، وعدد12سطراً، والسطر يحتوي )

 النسخة )ج(:  

   –، دبلن  تشستَّبيتي   مكتبة في   وهي نسخة فضية بخط جيد موجودة  

، والسطر يحتوي  17، تتوي الصفحة على )(3572)  رقمإيرلندا، ب ( سطراً

 ( لوحة.36( كلمة، وعدد لوحاتها )10)
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 الورقة الأولى من النسخة )أ(
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 الورقة الأخيرة من النسخة )أ(
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 لورقة الأولى من النسخة )ب(ا
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 الورقة الأخيرة من النسخة )ب(
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 الورقة الأولى من النسخة )جـ(
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 الورقة الأخيرة من النسخة )جـ(
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 م.د وآله وصحبه وسلَّ العالمين، وصلى الله على سيدنا محمّ   الحمد لله ربّ 

 :  وبعد

إلى  رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول: قد قرأ عليَّ الجناب العالي فإنَّ الفقير 

مختصر الحنفي  الحلبي  أغلبك  بن  عثمان  للشيخ   (1)الفخري  الفقه  أصول  في  المنار 

عليه ما يحلّ ألفاظه   (2)الإمام طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي، فأمليت

 وهو قوله:  

ــَ ب  مـاـ يأ   : جمــع أصــل، والأصــلأ الأصول)أصول الشَّع(   عليــه غــيره،  (3)ىن

 .(4)ما ينبني على غيره[  ]والفرعأ 

 .ة؛ لابتناء الأحكام عليهاعيّ ة ال َّ والمراد هنا الأدلّ 

 .بمعنى الم وع، والمراد به الأحكام الم وعة  عأ ال َّ و

 

 في أ و ب: »مختصر مختصر«.   (1)

  أ و ب: »أمليت«. في  (2)

 في أ: »ينبني«، وفي ب: »يبتنى«.   (3)

 ما بين المعكوفين ساقط من أ و ب وجـ.   (4)
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المراد من الحكم المحكوم به، وهو ما يثبت بالخطـاـب: كـاـلوجوب والحرمــة 

 تا.  وغير

 .أدلة الأحكام الم وعة  :كأنَّه قال

نَّ، وجهك  من كلِ  مه؛ لأنَّه أصل  قدَّ   ()الكتابُ  رهـاـ عــن الكتـاـب؛  (ةُ )والسُُ  أخَّ

ُُّ  )وإجمُاُعُ يتها عليــه،   حجَّ لتوق   ره عــنهما ة(الأمُ يتــه علــيهما،   حجَّ لتوقــ   ؛أخــَّ

ره؛ لأنَّه فرع  بالنَّ  )والقياس( مستفاد  منهـاـ في مة؛ لأنَّ حكمَه ة المتقدِ سبة إلى الأدلَّ أخَّ

نَّ يتأه بالكتاب والس  ة، بخلاف الإجماع، فإنَّه لا يتوقــَّ  كلِ حادثة، بعدما ثبتت حجَّ

م في كلِ حادثةك   .(1)هعلى ما تقدَّ

، فكان أحدك  وهو معروف عند كلِ  )فالقرآن(الذي سبق ذكره   ا الكتاب()أمَّ 

أنَّه يقالتعريفاً لفظيا؛ً لأنَّه بهذا أشهر،    الصفة القديمة، وعلى ما بين دفتي  على :إلا 

 . (2)انيبالثّ  المصح ، واستدلال الأصوليّ 

 . سول  خصَّ ما يستدلّ به بعد زمان الرَّ ؛ ليأ )المنقول متواتراً(فلذلك قال: 

ألفاظ  ()نظمٌ أي القرآن    )وهو(: ها عــلى بعــضك   : أي   )ومعنُُى(، مرتَّبة  بعضأ

م أنَّه عندنا اسم للمعنى فقــط؛ وَ م مَن تَه  ع وَ لرف  (3)ظم، ذَكَرَهمستفاد  من ذلك النَّ هَّ

 ة، العربيَّ  على  القدرة   مع  ة بالفارسيّ   لاة الصَّ  بجواز القراءة في  لقول أبي حنيفة 

 

 في أ و ب: »تقدم«.   (1)

( أي يطلق القرآن ويقصد به ما في اللوح المحفوظ والمنزل إلينا بين دفتي المصح ، 2)

 بين دفتي المصح . تمد الأصوليون في استدلالهم على الأحكام على المنزل إلينا ويع

 ( أي ذكر الماتن: النظم3)
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ل مَ الوجه في المطولات.    وهذا مرجوع  عنه، وقد عأ

قوهــذا باعتبـاـر مـاـ ت)أربعُُة(، أي الــنظم والمعنــى  )وأقسامها(:   بــه  (1)تعلــَّ

ه بحــر  عميــق  فيــه علــم التوحيــد، الأحك ــَّ ام، وإلا فأقسامهما أكثر مــن ذلــك؛ لأن

 والقَصص، والأمثال، والحكم، وغير ذلك.

واختاروا هذا التقسيم؛ لاستغراقه الاعتبارات من أول وضــع الواضــع إلى 

عي آخر فهم السامع؛ لأنَّ أداء المعنى باللفظ الخارجي عــلى قـاـنون الوضــع يســتد

، ثــم (2)كونه بحيث يفهم منه ]المعنى، ثم اســتعماله[ :دلالته أيوضع الواضع، ثم 

 فهم المعنى. 

ه مــثمن،  ــَّ فللفظ بتلك الاعتبارات الأربــع تقســيمات مربعــة، إلا الثـاـني فإن

 أقسامهما:  (3)تسمى

 : أي صورة ومادة.(4)وجوه النظم صيغة ولغة

فية؛ لحكمة لة الواضحة أو الخووجوه البيان: أي إظهار المراد بحسب الدلا

 الابتلاء بأحد الوجهين.

 ووجوه الاستعمال.  

 

 في ب و جـ: »يتعلق«.   (1)

 في أ و ب: »معنى استعماله«.   (2)

 ساقطة من أ و ب.   (3)

 في أ و ب: »أربعة«.   (4)
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 م ومعنى الكلام.  امع على مراد المتكلِ لاع السّ : أي اطّ (1)ووجوه الوق 

 والمرجع في الحصر: الاستقراء.

أي طــرق )في وجُُوه(: ل مــن الأقسـاـم الأربعــة : أي القســم الأوَّ ل()الأوَّ  

الوجــه بمعنــى  ظم، ولعــلَّ ى لطريق الــنَّإذ لا معن  ؛المقام  قيل: لا يناسبظم(  )النَّ

 ظم. الجهة التي هي بمعنى الاعتبار، فكأنَّه قال: في اعتبارات النَّ

 []الخاص

 )وضُُع لمعنُُى(:أي لفظ  )ما(:وهو   :()الخاصّ ل:  أي القسم الأوَّ   )وهو(:

 ه وأ أي واحد، احتَّازاً عن المهمل، فإنَّه لا معنى له، وعن المشتَّك، فإنَّ
ع لأكثــر ضــ 

 معنى. من

ني  ب يقابــل العــين؛ ليتنـاـول قســمي الخـاـصّ «المعنى»ـوالمعَ   : المدلول، لا ما 

. ورجل   : كزيد، والاعتباري: كإنسانك الحقيقيّ   ـ على ما سيأتي ـ

 امع.؛ لأنَّ معناه غير معلوم للسَّ (2)لخرج به على المجمَ   ؛)معلوم(

أن يكــون لــه  ظــر عــنمع قطع النَّ ،أي من حيث هو واحدك   )على الانفراد(:

أو  لا.   أفراد 

، لأفرادك  شاملك  لمعنى واحدك  : كالمسلمين، فإنَّه موضوع  «العام»واحتَّز به عن  

أولى بالاختصار.   ولا يخفى أنَّ ترك هذا 

 

 في أ و ب: »الوقوف«.   (1)

 . في ب: »المحل«  (2)
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: كإنسـاـن، فـإـنَّ معنـاـه واحــد معلــوم، وهــو الحيــوان كان الخاصَّ   )جنساً(

 الناطق. 

 دَّ جـاـوز حــَ  ذكــر   ، وهــو إنسـاـن  معلوم   معناه واحد   ، فإنَّ كرجلك )أو نوعاً(:  

 غر.الصِ 

 . صة  مشخَّ   ، وهو ذات  معلوم   ، فإنَّ معناه واحد  كزيدك  )أو عيناً(:

)تنُاُول المخصُُوص(: ابت بــه الثَّ  ، وهو الأثرأ الخاصّ  أي حكمأ ه(:  )وحكمُ 

مشـاـيخ  أي تناولاً قاطعاً إرادة غيره عنه، وهذا عنــد )قطعاً(: وهو مدلول الخاصّ 

، حيــث لا (1)باتفـاـق العــرف هم مــردود  ند، ومــذهبأ قَ ر  مَ اً لمشـاـيخ ســَ العراق خلاف

ويعــدون  ،فيــه لا شــقّ  يعتبّون احتمالاً لا عن دليل أصلاً، فلا يفرون من جــدارك 

 الخائ  منه مجنوناً. 

فسير؛ لينفي زعم مَن قال: الخـاـص يحتمــل أي بيان التَّ  :(2))بلا احتمال بيان(

إثباالبيان؛ لأ  ت الثابت، أو إزالة الزائل، وكلاتا فاسد. نَّ بيانه إما 

 ]الأمر:[

افعل، مراداً بــه  :وهو قول القائل لمَن دونه )الأمر(، : أي من الخاصّ )ومنه(

 لب.الطَّ 

أي (: )لازمُُةٍ عــرف بــدونها فــلا يأ  ()بصُُيغةٍ  (3): أي مدلول الأمر()ويَتص  

 بها.    به، كما هو مختص    ة  مختصّ 

 

 . »الفرق«، وفي ب: »الصرف«في أ:   (1)

 . 8بيناً في نفسه. ينظر: الخلاصة صأي: لا يحتمل البيان لكونه   (2)

 في أ و ب: »الاسم«.   (3)
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 بصيغته.   مختص   (2)بالأمر، والأمرأ  لأنَّ الوجوبَ  ؛(1)ون الفعل موجباً()فلا يك

: أي لزوم الإتيان )الوجوب(هو    :أي الذي يوجبه الأمر المطلق ه(:)وموجبُ 

راً أنَ  }بالمأمور به؛ لقوله تعالى:  ــ  هأ أمَ ولأ  إ ذَا قضََى اللهَّأ وَرَســأ
نَةك م  ؤ  نك وَلا مأ

م  وَمَا كَانَ لم أؤ 

ونَ  ةأ   يَكأ يَرَ
م  لَهأمأ الخ  

ه  ر  أمَ  ن  
ه  }، وقوله تعالى : (3){ م  ر  ــ  ن  أمَ ونَ عــَ فأ

َال  ينَ يخأ ذَر  الَّذ  فَل يَح 

يم  
أَل  م  عَذَاب   يبهَأ

ت نَة  أَو  يأص 
م  ف  يبهَأ
تأص   . (4){أنَ  

لَخَ }: أي المنع، نحو: قوله تعـاـلى: )بعد الحظر(  وسواء كان الأمرأ  إ ذَا ان ســَ فــَ

هأ  َش  مأ فَاق  الأ  أرأ ك ينَ رأ الح   .  (5){تألأوا الم أ   

في الحالين، ومـاـ جـاـء  يغة، قائم  ؛ لأنَّ المقتضي للوجوب، وهو الصِ )أو قبله(

 يغة. بعد الحظر فلدليل غير الصِ   للإباحة  

 

يصلِي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما  بينما رسول الله : )فعن أبي سعيد الخدري   (1)

صلاته قال: ما حملكم  الله عن يساره، فلماَّ رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول 

: إنَّ يناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأ

أتاني فأخبّني أنَّ فيهما قذراً ـ أو قال أذى ـ وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد  جبّيل 

، 231: 1 سنن أبي داود فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما( في

، وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. فهذا 92: 3، ومسند أحمد 370: 1وسنن الدارمي 

 . عليهم دليل على أنَّ الفعل لا يكون موجباً وإلا لما أنكر النبي 

 ساقطة من أ و ب.   (2)

 . 36الأحزاب:   (3)

 . 63النور:   (4)

 . 5التوبة: من الآية  (5)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   493 ـ

أي تكرار المـأـمور بــه، كرار(: )التَأي لا يوجب الأمر المطلق  )ولا يقتضي(:

أن يفعله ثمّ  كــرار محــتملاً : أي لا يكــون التِمله()ولا يت ،ه، وهكذايعود إلي وهو 

، نحــو: (1)()بشَُُّطٍ الأمــر  ق() سواء تعلَّ من محتملات الأمر، يحمل عليه بالقرينة  

وا}قوله تعالى:   رأ نأباً فَاطَّهَّ ن تأم  جأ نحو: قولــه تعـاـلى:  بوصف( )أو اختصَّ  )2({وَإ ن  كأ

وا} ل دأ اني  فَاج  وَالزَّ يَةأ 
ان  صيغة الأمر طلب حقيقــة الفعــل،  لولَ ؛ لأنَّ مد)3(الآية  {الزَّ

إلى الحقيقة أمر   بــه  المـأـمور   عــن عهــدة   ، والخروجأ خارجيّ  والمرّة والتكرار بالنسبة 

ا من مــدلول    )4(حصول  بة  بالمرَّ  أنهَّ ر مــن العبـاـدات يغة، ومـاـ تكــرَّ الصــِ  الحقيقة، لا 

ر ورات بتكــر  ر المـأـمبتكــر  ] (5)المشـاـيخ  فبتكرر أسبابها عند الجمهور، وقال بعــض

ــور إلى الأســباب،  )6[الأوامــر ــرار، وأســنده الجمه ، ]فـاـتفق الفريقـاـن عــلى التكِ

   . )7(والطَّائفة الأخرى إلى الأوامر[

أي يقع الأمر فيما للمـأـمور بــه  )فيقع(:كرار ولا يحتمله، لم يقتض التِ  (8)وإذا

أقلَ أفراد    ــ ،لمأمور بها جنس   أي أقلِ  (:هه جنسه   )على  )ويتمُُل  الحقيقــيّ  ردأ وهو الف

 

 وقع خبّاً«، وفي ب: »بأن وقع جزاء«.  في أ: »بأن  (1)

 . 6ةالمائدة: من الآي (2)

 . 2النور: من الآية  (3)

 في أ و ب: »لحصول«.   (4)

 . ما بين المعكوفين ساقط من أ و ب  (5)

 في جـ: »بتكرر الأوامر«.   (6)

 ما بين المعكوفين زيادة من جـ.   (7)

 في أ و ب: »فإذا«.   (8)
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ة، لا باعتبار معنــى العــدد، فصـاـر مــن الجنس باعتبار معنى الفرديّ   أي كل  كله(:  

فــر احتَّازاً مــن قــول زأ  حيح()على الصَّ حيث هو جنساً واحداً، وإن كان له أفراد 

  .أنَّه يحتمل العدد : 

ق طلــِ سك، فـإـنَّ لهـاـ أن تن قال لزوجته: طلِقي نفوتظهر ثمرة الخلاف: فيمَ 

ــَ وج الثَّ ى الزَّ وَ ، وإن نَنفسها واحدةً  ى وَ لاث، فطلَّقت نفســها ثلاثـاـً وقعــن، وإن ن

 قت نفسها ثنتين، لم يقع شيء عندنا.  وج ثنتين، فطلَّ الزَّ 

 : يقع ثنتان.    وقال زفر

أنَّ العددَ  نيِته، إلا أن تكــون المــرأة  ليس بموجب ولا محتمل، فلا تصحّ   لنا: 

 نس طلاقها. ؛ لأنَّ ذلك جمةً أَ 

يعنــي الثَّ   أي حكمأ )وحكمه(:   ابــت بــه، وهــو الإتيـاـن بالمـأـمور بــه الأمر، 

 بالقسمة الأولية. )نوعان(  

أي إخراجه إلى الوجــود عــلى حســبه، والــلام  )أداء: وهو إقامة الواجب(:

 .للعهد: أي الذي وجب بالأمر ابتداءً 

 أنَّ  إلى إشـاـرة ربـاـلأم أي )به(: اجبالو مثل أي مثله(: تسليم وهو )وقضاء:

 لا بالســبب ذلــك لأنَّ  الوجوب؛ نفس وهو الذمة في ما لا الجوارح، أفعال منه المراد

  بالأمر.

 إلى فيحتـاـج ،)مجُاُزاً( هذا مكان هذا قال:فيأ  والقضاءأ  الأداءأ  أي )ويتبادلان(:

ين، مــن عليه ما  أدَّى قال:يأ  كما ،قرينةك   منهـاـ فهــميأ  قرينــة   ين؛الــدَّ  مــن فقولــه: الــدَّ

ين حقيقة أداءَ  لأنَّ  القضاء؛   سليم.التَّ من منهما كلٍّ  في ما والجامعأ  ،محال   الدَّ
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اُن(: اـءأ  الأداءأ  أي )ويؤدّيُ تهما( والقضـ اـء ىفيــؤدَّ  ،)بنيَُُّ  الأداء ةبنيــّ  القضـ

 وأن الأمــس، ظهــر أؤدي أن نويــت قـاـل:يأ  كما ،القرينة   إلى يحتاج أنَّه إلا وبالعكس،

 الأداء )1(ىيســمِ  نَّهإ  :الإسلام فخر قول عن احتَّازاً  ؛حيح(الصَّ  )في اليوم ظهر أقضي

  قرينة. غير من قضاءً 

 بــه وجــب الــذي الأمــر وهو واحد(، )بسبب والقضاء الأداء أي :)وَيَجهبان(

  . الجمهور( )عند الأداء

 الــذي الأمــر غــير مقصــودك  بــنصٍّ  القضاءأ  يبأ  مشايخنا: من العراقيون وقال

ة  } تعالى: بقوله القضاء وجب الصوم ففي ،الأداء به وجب دَّ ــ  ن   فعَ
امك  مــ  ــَّ رَ  أَي  ،(2){أأخــَ

َ  »مَن : بقوله وجب الصلاة وفي
 ،(3)عليــه متفــق ذكرهـاـ« إذا فليصــلها صــلاةً  نَس 

كم رقد »إذا ولمسلم لَ  أو الصلاة عن أحدأ   .(4)ذكرها« إذا فليصلها عنها غَف 

ن بإســقاط   إلا عليــه قّ ح  المســتَ )5(نع يسقط لا قَّ حَ ستَالم أنَّ  وللجمهور:  لــه مــَ

 وســقط عليــه، مضــموناً  )6(فبقــي منهما، واحد يوجد ولم ،المستحقّ  بتسليم أو الحقّ،

ة تفريــغ لطلب صوصالن  هوهذ للعجز، الوقت (7)فضل بَ  عــماَّ  الذمــّ  بـاـلأمر، وَجــَ

  يسقط. لم الواجب أنَّ  وتعري   

 

 في أ و ب: »يسمي«.   (1)

 . 184الآية من  البقرة:   (2)

 ، وغيرتا. 477: 1يح مسلم ، وصح215: 1في صحيح البخاري   (3)

 ، وغيرها. 14: 1، والموطأ 477: 1في صحيح مسلم   (4)

 في أ و ب: »على«.   (5)

 في أ و ب: »فيبقى«.   (6)

 . في أ و ب: »أفضل«  (7)
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 المتعيّنــة المنذورات في الاختلاف ثمرة أنَّ  إلى يشير ما مالإسلا فخر عبارة وفي

لاة من  نــذر لــو اليسرـ:ـ أبو قال لكن وقتها، عن فاتت إذا والاعتكاف والصوم الصَّ

  ولم معينَّ  يوم في صلاة أو صوماً 
 ســواء الفــريقين، بــين بالإجماع القضاء يب به ي  

 بوجــو إســناد في لخلاففـاـ هــذا وعــلى بالتفويــت، أو بالفوات إيفاؤها عدم كان

 الصــوم في للــنصّ  هــؤلاء وعنــد الكــلّ، في الأول للسبب فالجمهور بماذا؟ القضاء

لاة،   المنذورات. في التفويت أو وللفوات والصَّ

 :ثلاثة( الأداء )وأنواع 

ه تــوفير مع أي شرع(: كما يؤدَّى ما وهو )كامل: أداء.1  الواجبـاـت مــن حقــّ

لا كأداء والآداب، والسنن ما رمضـاـن، في والوتر كتوباتالم من الجماعة في ةالصَّ  وإنــَّ

  الوجود. في (1)له[ وجود لا ]الفعل لأنَّ  بالمؤدى؛ وفسِر  الأداء ذكر

  .(2)المنفرد لاةكصَ  مناها:قدَّ  التي ه(صفته  عن اقصالنَّ وهو )وقاصر:

لاة بعض فاته الذي وهو اللاحق، كفعل بالقضاء(: )وشبيه  إدراك بعــد الصــَّ

، الوقت باعتبار ففعلأهأ  الصلاة، من الإمام فرا  بعد ابعضه  يتــدارك أنَّه وباعتبار أداء 

، الإمام مع أداؤه التزم ما   .(3)بالقضاء شبيه   أداء   فهو قضاء 

 

 في أ و ب: »فعل الفاعل وجود له«.   (1)

داً نقصان في وصفه كالصلاة منفرداً أي أداء كلها أو بعضها منفرأي: ما يتمكن ال  (2)

كالمسبوق فإنَّه أداء محض فيه قصور لعدم الوص  المرغوب فيه، وهو الجماعة. ينظر: 

 . 14الخلاصة ص

وبعبارة أخرى: أنَّه سمي شبيهاً بالقضاء؛ لأنَّه أداء لبقاء الوقت وشبيه بالقضاء؛ لأنَّ من   (3)

 . 14صة صة قد التزمه مع الإمام وقد فاته ذلك الملتزم. ينظر: الخلاأدرك أول الصلا
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  العباد: حقوق وفي

  كامل.ي أداء الغصب عليه وقع الذي الوجه على المغصوب   عين ردّ 

  قاصر. أداء الغاصب عند جناها جناية بعد المغصوب العبد ورد

 اشــتَّاه، ثــم التــزوج وقــت ملكه في يكن ولم عليه تزوجها كان عبدك  وتسليم

لَ  إنّ  حيث من بالقضاء شبيه المسمّى، أنَّه حيث من أداء فتسليمه  يوجــب الملــك تبدَّ

ل    حكمًا. العين تبدَّ

  كالأداء: أيضاً  ثلاثة( القضاء )وأنواع

لاة معقول(: )بمثل قضاء   .للصوم والصوم لاةللصَّ  كالصَّ

 لأنَّ  فيــه؛ المماثلــة إدراك عــن العقــل يقصر ــ أي معقُُول(: غير بمثل )وقضاء

ه الفاني، الشيخ حق في كما عنه، المستدام العجز عند للصوم كالفدية ينفيه العقل  فإنــَّ

  عين. والفدية وص ، فالصوم والفدية، الصوم بين تدرك مماثلة لا

 الركــوع، في راكعـاـً  العيد في الإمام أدرك مَن كتكبير :الأداء( بمعنى )وقضاء

 بــين الفــرق إنَّ  حيث ومن قضاءً، كان القيام، وهو موضعه، عن فات إنَّه حيث فمن

 فالإتيـاـن القيـاـم، (1)شــبيه الركــوع كـاـن الأســفل النصــ  انتصاب والقاعد القائم

 لأبي لافـاـً خ  ومحمــد حنيفــة أبي قــول على وهذا الأداء، بمعنى قضاء فيه كبيربالتَّ

  . يوس 

 

 

 . في أ و ب: »يشبه«  (1)
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  العباد: حقوق وفي

  كامل. قضاء (1)بالمثلي المثلي المغصوب ضمان

  الصورة. لفوات قاصر؛ قضاء المثل انقطاع عند بالقيمة وضمانه

  معقول. غير بمثل قضاء الخطأ، في بالمال والأطراف النفس وضمان

ه قضـاـء؛ هعين بغير عبد على تزوجها التي لامرأته وسط عبد قيمة وتسليم  لأنــَّ

ــمّى، فخــلا ــى المأس ــن الأداء بمعن ــث م ــولَ  نإ  حي ــرف لا الوصــ  مجه  إلا (2)يع

   أصلاً. فصارت ،(3)بالقيمة

، ه  إلا لحســن   ، فلا يَأمر بشيءك حكيم    ؛ لأنَّ الآمرَ لازمٌ للمأمور به(  (4)نُ سْ )والحُ 

 بعض الأشياء وقبحها.  نأ س  درك بها حأ ي آلة   والعقلأ 

 

 في أ و ب: »بالمثل«.   (1)

 في أ و ب: »ينصرف«.   (2)

 »للقيمة«. في ب:   (3)

يعني: إذا أمر بشيء علم أنَّه حسن بلا خلاف، سواء كان موجب الأمر أو مدلوله؛ لأنَّ   (4)

 القبيح؛ ا هو كيم على الإطلاق لا يأمر بالفحشاء، ولا يليق بالحكمة طلب مالشارع تعالى ح

شَاء  }: تعالى لقوله رأ ب ال فَح   [. 28]الأعراف: {إ نَّ اللهََّ لا يَأ مأ

واعلم أنَّ الحسن والقبح لا يعرفان إلا بالأمر والنهي لا بالعقل نفسه؛ لأنَّ العقل غير مهتد 

ان له حظ في معرفة بعض الم وعات: كالإيمان وأصل بهما، وغير موجب عندنا، وإن ك

وقالت المعتزلة: الحسن والقبح عقليان لا شرعيان، يعني يستقل العقل في معرفتهما  العبادات، 

الكلامية... ينظر: الخلاصة  الكتبال ع: أي الأمر والنهي، وتفصيله في  لىع من غير توق  

 . 15ص
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ُُه ل حاص ــ  ا لمعنى()إمّ ه  المأمور ب  نأ س  فحأ   ه  ظر إلى حكمــ  بـاـلنَّ ه، وهُُو()في عين

 )نوعان:  

لمعنــى  نَ سأ صديق، حَ كالإيمان بمعنى التَّ ه(:)لمعنى في وصفه   ن  س  حأ   :هما(أحدُ 

 .صديقفي ذات التَّ المنعم، وهذا حاصل   شكرأ   (2)، وهو(1)]في وصفه[

 .راه ولا بغيرهقوط أصلاً، لا بعذر الإكلا يقبل الس    (3)وع[]وهذا النَّ

ا حسنت  صّلاةأ وال ا تقبــل  حاصل   عظيمأ عظيم، والتَّللتَّ  ؛(4)فإنهَّ في ذاتها، إلا أنهَّ

 قوط في بعض الأحوال.الس  

الذي حسن لمعنى في عينــه بهذا القسم(  )ملحقٌ وع الآخر أي النَّ)والآخر(:  

ا تنقيصأ كالزَّ  لمعنى في غيره(:  نه سْ للحُ   )مشابهٌ   لدفع حاجــة ؛تنَس  حَ المال،  كاة فإنهَّ

ا سأ للذي حَ   الفقير، فبهذا صارت مشابهةً  ن لمعنى في غيره، إلا أنَّ حاجــة الفقــير لمــَ

كانت بخلق الله تعالى لا صنع للعبد فيها، صارت كلا واســطة، فألحقــت بالقســم 

 الأول.

النَّ أن لا يســقط إلا بـاـلأداء أو بـاـعتَّاض مـاـ   ،وعين واحُُد()وحكم  وهــو 

 سقطه.يأ 

 به، وهذا عطــ    المأمور   أي في غير   ه(:عنى في غيره )لم أن يكون الحسنأ ا(  )وإمَّ 

 . ه  ا لمعنى في عين  ه: إمّ على قول  

 

 و جـ.  ما بين المعكوفين ساقط من أ و ب  (1)

 . في جـ: »هو«  (2)

 في أ و ب: »وهو«.   (3)

 . ـ: »حسنة«في ج  (4)
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 )نوعان أيضاً:  ن المأمور به لأجله سأ أي ذلك الغير الذي حَ  )وهو(:

ه حســن )بالمُأُمور بُُه(ذلــك الغــير هما: ما لا يؤدَّى( أحدُ  : كالوضــوء، فإنــَّ

لاة به،للتَّ لاة لا تتأدّ  مكن من الصَّ  ى به، وإنَّما تتأدّى بأركانها المعلومة. والصَّ

 )بُُه(:الغــير الــذي حســن المـأـمور بــه لأجلــه )الآخر ما يؤدى(  وع  النَّ)و(

ى به.   كالجهاد، حسن لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يتأدَّ

وهــو بقـاـء الوجــوب ببقـاـء الغــير، وســقوطه  :أيضُاًُ( )وحكمهُما واحُُدٌ 

 بسقوطه. 

ن في شرطه وهــو القــدرة، وع الجصنِ  النَّوترك المأ  أس 
نَ لح  امع، وهو ما حَسأ

 ن لمعنى في عينــه أو في غــيره بـأـنواعهما يصــير كــل  سأ لأنَّ ما حَ   ؛وإنَّما سمي جامعاً 

وهــو  ه  وهو القدرة، فالإيمان حسن لمعنــى في عينــه ول ــط   ه  حسناً لمعنى في شرط  

وهو كونــه مقــدوراً  ن ل طهسأ غيره وحَ   ن لمعنى فيسأ حَ   كونه مقدوراً، والوضوءأ 

 أيضاً. 

يتمكّن به العبد من أداء   ط توتها، وهذه ما لزمه، وال َّ  والقدرة نوعان: ما 

أو ما يتسرَّ ل قها حتى كانت صــفة، وهــذه تق   طأ  به الأداء، وال َّ لعبادات البدنية، 

  للمالية إلا صدقة الفطر. 

 :  )ثم الأمر نوعان(

يفــوت  عــلى وجــه   محــدود   ذكر له وقت  بأن لا يأ  ن الوقت()مطلق عنوع  .1

، وهو )فلا يوجب الأداء على الفور(الفطر،   وصدقة    كاة  الأداء بفواته: كالأمر بالزَّ 
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يب ورود الأمــر   الإتيانأ  ، فـإـنَّ  خــيّ ر  خلافـاـً للكَ  حيح()في الصَُُّ بالمأمور به عَق 

 عنده على الفور.   المطلقَ 

أنَّ الأمر لطلب  ة حصــول الفعــل فيــه في صلاحيّ  ةأ الفعل فقط، والأزمنلنا: 

 سواء.  على حدٍّ 

أي  )وهُُو(: ،ه  بفوات   بحيث يفوت الأداءأ  أي بالوقت    به(:  دٌ قيَّ )مُ   نوع  )و(.2

 أربعة:   )أنواع( بالوقت   دأ المقيَّ 

)وشرطُاًُ  وهــو الواجــبأ  ،ى(ظرفاً للمؤدَّ  )أن يكون الوقتُ منها:  ل(  )الأوَّ 

إلى الو  اجأ وهو إخر  ،للأداء( أي يثبــت بــه،  :)وسُُبباً للوجُُوب(جــود، الواجب 

لاة(أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً   :)وهو(  .  )وقت الصَّ

مـاـ يفضــل مــن الأوقـاـت عــن  ؛ فلأنَّه يفضل عن الأداء، وكل  نَّه ظرف  أ ا  أمَّ 

أمَّ الأداء فهو ظرف   ى ؤدَّ ا الأولى؛ فلأنَّه إذا صلىَّ فاكتفى بمقدار الفرض انقضى الم، 

أن لا يكون الفعلأ بالظَّ  انية؛ فلأنَّ المرادَ ا الثَّ وقت، وأمَّ قبل فرا  ال  مقدراً به.   رف 

، ما يفوت الأداء بفوتــه شرط   ؛ فلأنَّ الأداء يفوت بفوته، وكل  نَّه شرط  أ ا  وأمَّ 

يـاـس فبالق ؛انيــةا الثَّ ، وأمــَّ بها قضـاـءً  ولى؛ فلأنَّ الوقت إذا خرج كان الإتيانأ ا الأأ أمَّ 

 ة.  هارة، وستَّ العورة، واستقبال القبلة، والنيّ لاة: كالطَّ الصَّ على سائر شروط  

 ما يتغيّر الواجــبأ  ؛ فلأنَّ الأداء يختل  باختلاف صفته، وكل  نَّه سبب  أ ا  وأمَّ 

 يثبت على وفق سببه.  ؛ لأنَّ المسببَ فهو سبب    ،هبتغير  

طاً ظرفاً له وشر لوقتأ ل اع  وع الذي جأ أي من حكم هذا النَّ)ومن حكمه(:  

التَّ  )اشتّاطُ وسبباً   لمَّا كان ظرفـاـً  يعني تعيين فرض الوقت؛ لأنَّ الوقتَ عيين(:  نيّة 
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ة، شــتَّط تمييــز بعــض الأفــراد عــن بعــضك داً، فيأ فيه متعدِ   كان الم وعأ  ، وذا بالنيــّ

بحيــث لا  الوقــتأ  أي بأن ضاقَ  )فلا يسقط بضيق الوقت(:عيين،  لزم التَّ  (1)حيث

 .ع غير الواجبيس

من القصد ولا مــن القــول،  ببية بشيءك بعض أجزاء الوقت للسَّ ( يتعينَّ   )ولا

أنَّ هذا الجزء هو الســَّ  ينوي  تأ هــذا الجــزء للســَّ كأن  )إلا بب بب، أو يقــول: عيّنــ 

أي كما أنَّ الحانثَ في اليمين له أن يختار  )كالحانث(:فيه، فإنَّه يتعينَّ حيننذك بالأداء(  

الإعتـاـق أو الكســوة أو الإطعـاـم، ولــو عــيّن أحــدَها لا مــور: ارة أحد الأأ في الكفَّ 

رَ به (2)يتعيّن، وله أن يفعل غيره ما لم يأكفِر به، فإن .  (3)كَفَّ  تعينَّ

ى )لُُه(أي مقداراً  )الثاني: أن يكون الوقت معياراً(:وع  النَّ)و( : أي للمــؤدَّ

 . مضان()كشهر رأي يثبت الوجوب به،   )وسبباً لوجوبه(:

معيار  نَّأ ا  أمَّ  الصَّ ه  فلأنَّ  قأ ؛  بأيّ دِ وم  وانتقص ر  بزيادتها  ازداد  حتى  امه، 

 بنقصانها.  

ضاف إليه، والإضافة تدلّ على الاختصاص، نَّه سبب لوجوبه؛ فلأنَّه يأ أ ا  وأمَّ 

. سوأقوى وجوهه ال  ببية ـ وسيأتي ـ

ياراً له وسبباً مع ل الوقتأ ع  وع الذي جأ أي من حكم هذا النَّ  )ومن حكمه(:

ضرورة كونه معياراً، وإذا انتفــى  أي في الوقت   )فيه(:ى أي غير المؤدَّ  فح غيره(:)ن

 

 في أ و ب: »وحيث«.   (1)

 في أ و ب: »فإذا«.   (2)

 ساقطة من ب.   (3)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   503 ـ

وم، بأن يقــول: نويــتأ أن ، وهو الصَّ )بمطلق الاسم(ى أي يتأدَّ صاب(:  )فيُ غيره،  

وم، بـأـن ينــوي صــوم أي في وص  الصَّ )مع الخطأ في الوصف(: أصوم، ويتأدّى 

أو النَّ ــّ  الوقتَ فل؛ لأنَّ أو النَّذر،  القضاء،  ة لا يقبل الوص ، فلغت نيّته وبقيت ني

 وم، وبها يتأدّى. أصل الصَّ 

فرض  (1)صابالمستثنى منه محذوف، يعني يأ   في المسافر ينوي واجباً آخر(  )إلاّ 

وم لا المسـاـفر، فـإـنَّ الصــَّ  في حقِ  إلاَّ  أحدك  كلِ  الوقت مع الخطأ في الوص  في حقِ 

 . ()عند أبي حنيفة  ى  وَ ه، بل يقع عماَّ نَمع الخطأ في وصف   ه  صاب في حقِ يأ 

أبو يوس  ومحمَّ  وهو  ببَ في هذا؛ لأنَّ السَّ  سواء   والمقيمأ  : المسافرأ د  وقال 

ص خ  ص، فإذا ترك الــتََّّ خ  ع أثبت له التََّّ هر تقَّق في حقِهما، إلا أنَّ ال َّ شهود الشَّ 

 قع عن الفرض. سواء، في  والمقيمأ  كان المسافرأ 

الأداء لمََّا سقط عنه صار رمضان في حــقِ أدائــه  : أنَّ وجوبَ  حنيفة  ولأبي

 ى.  وَ كشعبان، فيقع عماَّ نَ

 )روايتان(:  أي عن أبي حنيفة    فل عنه(:)وفي النَّ

 .فل يكون صائمًا عن الفرض، وهذا هو الأصحّ ى النَّوَ : إذا نَفي روايةك 

 م.ما تقدَّ  ، وجه هذه(2)فللنَّ: يكون صائمًا عن اوفي روايةك 

 

 . في أ و ب: »مصاب«  (1)

لأنَّ الصوم غير واجب على المسافر في رمضان؛ بدليل: أنَّه يباح له الفطر، فأشبه خارج   (2)

في   لتطوع خارج رمضان يقع عن التطوع، هذا عند الإمام أبي حنيفةرمضان، ولو نوى ا
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 فل.ص شرع نظراً له، ولا نظر له في النَّخ  ولى: أنَّ التََّّ ووجه الأأ 

ُُريض( ُُع صُُوم الم ــلاً  )ويق اـً آخــر أو نف ــوى واجبـ ُُرض في إذا ن )عُُن الف

وهو مختـاـر فخــر الإســلام وشــمس الأئمــة؛ لأنَّ رخصــتَه متعلّقــة ،  (1)حيح(الصَّ 

 

رواية أبي يوس ، وقال القدوري: هي الأصح، وهذا عندتا، وفي رواية الحسن عن أبي 

حنيفة: أنَّه يقع عن رمضان؛ لأنَّ الصوم واجب على المسافر، وهو العزيمة, والإفطار له 

صار هو والمقيم سواء، فيقع صومه عن رمضان  رخصة، فإذا اختار العزيمة وترك الرخصة

 ، وغيره. 84: 2البدائع  كالمقيم. ينظر: 

عن البحر الرائق  86: 2وهذا التصحيح المذكور عن القدوري ذكر ابن عابدين في رد المحتار 

غيره، فقال: وإن نوى النفل أو أطلق، فعن الإمام روايتان، أصحهما وقوعه عن 281: 2

المرضية ة النفل الثواب، وهو في فرض الوقت أكثر. وينظر: التعليقات رمضان؛ لأنَّ فائد

 ، وغيرتا. 155ص

ى بين المريض والمسافر,  (1) وقوع نية النفل عن الفرض هو قول عامة مشايخنا، والكرخي سوَّ

، ورد المحتار 84: 2: أنَّه يقع عن التطوع. ينظر: البدائع وروى أبو يوس  عن أبي حنيفة 

 غيره. ، و86: 2

كثر المشايخ، وقيل: إنَّه ظاهر أما نية واجب آخر عما نوى هو اختيار صاحب الهداية وأ

 الرواية. 

والقول الثاني: إنَّه يقع عن رمضان، هذا اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وصححه 

 في المجمع. 

يصير كالمسافر والقول الثالث: التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة ف

لهضم فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن يقع عما نوى، وبين أن لا يضره الصوم كفساد ا

: وهذا 86: 2فرض الوقت، واختاره في الكش  والتحرير. قال ابن عابدين في رد المحتار 
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هب الر  العجز، فإذا صـاـم فـاـت ســب  بحقيقة   حيح، ، فـاـلتحق بالصــَّ خصــة في حقــّ

ر باعتبار سبب ظـاـهر قـاـئم مقـاـم  بخلاف المسافر، فإنَّ رخصتَه متعلِقة بعجز  مقدَّ

 .خصةوم فوات سبب الر  فر، فلا يظهر بفعل الصَّ العجز، وهو الس  

خـاـرى: أنَّ المــريض كالمسـاـفر؛ لأنَّ حيح ما عليه أكثر مشايخ بأ الصَّ   ومقابل  

 ح هذا في »المفيد والمزيد«. وصحَّ  ،المرضتعلّقة بخوف زيادة رخصتَه م

لوجوبــه )لا سُُبباً( لــه  )معيُاُراً(  الوقــتأ   الُُث: أن يكُُون()الثَّ وع  النَّ)و(

 .  رمضان( )كقضاءه 

معيار  أمّ  إنَّه  فظاهر، وأمَّ ا  إنَّه ليس بسبب؛ فلأنَّ سبب القضاء هو سبب ،  ا 

 ء سبباً.فلم يكن زمن القضا م،ل  هر على ما عأ الأداء، وهو شهود الشَّ 

فيه معياراً لا سبباً فيــه  وع الذي يكون الوقتأ : أي في هذا النَّ)ويشتّط فيه(

وم ليس بوظيفة الوقت، ولا هو متعــيّن فيــه، فيصــير لــه ؛ لأنَّ هذا الصَّ عيين()التَّ

 عيــينأ عيين، والتَّفلا بأدَّ لذلك من التَّ واحدك  مزاحماً، وإذا ازدحمت العبادات في وقتك 

 .بنيّةك  إنَّما يحصل

أن يكون من اللَّ  هار لمحتمل الوقت ل النَّوَّ يل لينعقد الإمساك من أَ ويشتَّط 

 .وهو القضاء

 

القول جعله في شرح التحرير محمل القولين، وقال: إنَّه تقيق يحصل به التوفيق بحمل ما 

ره في الهداية على مَن ره فخر الإسلام وغيره على مَن لا يضره الصوم, وحمل ما اختا اختا 

، 86: 2، ورد المحتار 234، ومنتهى النقاية ص234وينظر: شرح الوقاية ص …يضره

 ، وغيره. 155والهدية العلائية ص
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ــَّ   )ولا يتمل( ــَ )الفُُوات(وع  هذا الن ــَّ ؛ لأنَّ وقت وعين ه العمــر، بخــلاف الن

 يفوت الأداء بفوته.   بحدٍّ  هما محدود  لين؛ لأنَّ وقتَوَّ الأَ 

رف: شبه الظَّ يشبه المعيار ويأ )مشكلاً(    قتأ الو  ابع: أن يكون()الرَّ وع  النَّ)و(

ه لا يصــحّ يأ (  )كالحجَ  ــَّ ةً  منــه في عـاـم واحــدك  شبه وقته المعيار من جهــة أن  إلا حجــّ

ه نَّ إ  حيــث مــن رفالظَّ  شبهويأ  وم،الصَّ  في هاركالنَّ فكان واحدة،  تســتغرق لا أركانــَ

  لاة.الصَّ  كوقت فكان الوقت، جميع

 ســني لأوَّ  مــن أشهره( )في الحجّ  أي )أدائه(: وملز أي تعيّن(: ه:مه حك )ومن

 ل،وَّ الأَ  العـاـم عن أخيرالتَّ يوز : دمحمّ  وقال ، يوس  أبي عند وهذا الإمكان،

  بالاتفاق. أداءً  يكون فعل وإذا

ر إذا يأثم  يوس  أبي فعند الإثم، في الخلاف ثمرة فتظهر  سني لأوَّ  عن أخَّ

  عمره. ةمدّ  يؤده لم إذا إلا يأثم لا : دمحمّ  وعند الإثم، ارتفع فعل افإذ الإمكان،

 الوقــتأ  كـاـن وإن الحجّ، أريد إنّي  اللهم يقول: بأن النيّة، بمطلق الحج   ويتأدّى

ل لا أن المســلم حـاـل من الظاهرَ  أنَّ  وهي الحال، لدلالة ؛فلللنَّ قابلاً  المشـاـق يتحمــّ

 دلالــة   عــلى قدّممأ  يحالصرَّ  لأنَّ  عنه؛ يقع فلالنَّ نوى لوو عليه، باقك  والفرضأ  فل،للنَّ

  الحال.

  )فصل: 

  سبحانه  الله  قال  ،بالإيمان  الأمر  (1)يتناولهم  أي  :بالإيمان( مخاطبون اروالكفَّ 

 

 . في أ و ب: »تناولهم«  (1)
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ا يَا قأل  } وتعالى: َ ــ  اسأ  أيَه ولأ  إ نِي  النــَّ م   اللهَّ  رَســأ ي كأ ــَ نأوا} قولــه: إلى {جَم يعـاـ إ ل آم  اللهَّ  فــَ ــ   ب

و  علمائنـاـ مــراد ولــيس قال، كذا ،الفقهاء( بإجماع الماضي العهد على )بناءً  (1){ل ه  وَرَسأ

، ذكرت. ما مرادهم وإنَّما  

لاة العبادات(: من قوطالس   يتمل ما )بأداءه  يخاطبون )لا(و  وموالصــَّ  كالصــَّ

 ــ لأنَّ  العبـاـدات؛ لأداء بأهــل ليســوا الكفار لأنَّ  ؛والحجّ   لاســتحقاق ســبب اأداءَه

ــَّ  بأهــل ليس وهو واب،الثَّ  ــَ  لأنَّ  واب؛للث ــّ  هثواب  لا لــلأداء أهــلاً يكــن لم وإذا ة،الجن

  للعمل. بالعمل الخطاب لأنَّ  بالأداء؛ يخاطب

م كالإيمان، قوطالس   يحتمل لا ما افأمَّ   وهــذا ـ، متقــدَّ  ما على ـ به مخاطبون فإنهَّ

  هر.النَّ اءور ما مشايخ قولأ  وهو ،حيح(الصَّ  )في

 الاعتقـاـد حيث من ونواهيه تعالى الله أوامر بجميع يخاطبون العراقيين: وعند

ا} تعـاـلى: لقولــه ؛ذلــك تــرك   عــلى فيعاقبون الآخرة، في المؤاخذة حقّ  في والأداء  مــَ

م   وا سَقَرَ. في   سَلكََكأ نَ  نكَأ  لَم   قَالأ
م خبّوافـأـأ  ،(2){الم أصَليِنَ  م   كبــتَّ ذلــك وااســتحقّ  أنهــَّ

لاة،   عليهم. رَدَّ يأ  ولم الصَّ

إ ن  } تعـاـلى: قـاـل فعلهـاـ، لا حقيتها اعتقاد ويراد تذكر لاةالصَّ  بأنَّ  وأجيب:  فــَ

وا تَابأوا لاةَ  وَأقََامأ ا الصَّ كَاةَ  وَآتَوأ م   فَخَل وا الزَّ  قبــل آمن إذا سبيله يخلي حيث ،(3){سَب يلهَأ

  القطع. موضع في به يحتج   لا محتملاً كان وإذا لاة،الصَّ  فعل

 

 . 158 لأعراف: ا  (1)

  . 43-42المدثر:   (2)

 . 5 التوبة:   (3)
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  :)النهح( الخاصّ  من أي :)ومنه( 

م لما ؛الخاصّ  من كان وإنَّما تفعل، لا لغيره: القائل قول وهو   الأمر. في تقدَّ

 )في الأمــر كانقسـاـم أي كالأمر(: القبح )صفة اقتضائه )في( هيالنَّ )وينقسم(

 به. للمأمور )الُحسُن( لصفة اقتضائه(

 وأ  كالكفر، وضعاً(: عينه في عنىلم قبح )ما عنه نهيالم من ل(وَّ )الأَ  فالقسم
 عض 

ل مَ  الحرّ  كبيع شرعاً(: )أو عم،النِ فرانكأ  وهو ذاته، في قبيح لمعنى  قبحــه عال َّ  من عأ

 باعتبـاـر يكــون ءالشيــَّ  قــبحَ  لأنَّ  التمييــز؛ على وشرعاً  وضعاً  ونصب العقل، من لا

  مور.أأ 

  أصلاً. م وع غيرأ  عنه المنهيَ  أنَّ  :وعالنَّ هذا وحكم

 )وصُُفاً( عنــه المنهــي غــير (1)في أي :غيره( في لمعنى قبح ما اني:)الثَّ  القسم)و(

ه حر،النَّ يوم كصوم الانفكاك، يقبل لا عنه بالمنهي قائماً   فلــم تعـاـلى، لله إمسـاـك   فإنــَّ

 هــذا في تعـاـلى بّ الــرَّ  ضيافة عن الإعراضأ  وهو وصفه، باعتبار بل باعتبارها، يقبح

  ليوم.ا

 بوصــفه، م ــوع غــيرأ  بأصــله م ــوع   هــيالنَّ بعــد عنــه المنهي أنَّ  وحكمه:

 العهدة. عن يخرج فعله وإذا به، ذرالنَّ فيصحَّ 

ــِ  وقــت كـاـلبيع الجملــة: في ومقارنـاـً  مصـاـحباً  أي )ومجُاُوراً(:  قبحــه داء،الن

  في  باع  إذا  كما  عنه،  للانفكاك  قابل    للبيع مجاور   وهو عي،السَّ  عن بالبيع للاشتغال

 

 ساقطة من أ و ب.   (1)



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   509 ـ

  . كرهيأ  فلا ريقالطَّ  في عيالسَّ  حالة

 وجودها يتوقّ  ولا بالحسِ  تعرف التي وهي الحسية(: الأفعال عن )والنهح

 لعينــه القبــيح وهــو ل()الأوَّ  القسم )من( الخمر وشرب ناوالزِ  كالقتل ال ع: على

  وضعاً.

 ال ــع: عــلى تقيقها يتوق  التي وهي ،)الشَّعية( الأمور )عن( النهي)و(

 وصفا؛ً لغيره القبيح وهو ،)الثاني( القسم )من( والإجارة والبيع وموالصَّ  لاةكالصَّ 

ــأ  فلا الفعل، عن بالمنع المخاطب في فتصر   هيالنَّ لأنَّ   متصــوّراً  الفعــل يكــون أن دّ ب

 م ــوع غير هبأصل   م وعاً  فيكون ع،ال َّ  على موقوف   هذا رهوتصو   للمخاطب،

 اتصـاـل عنــد الملــك تفيــد المعـاـملات وفي التزامهـاـ، صــح  ي العبادات ففي فه،بوص

  القبض.

 هم:بعضُُُ  )فقُاُل الضــدّ، حــقّ  في هــيوالنَّ الأمر في  العلماء( اختلف )وقد

 عــن هــيللنَّ موجبـاـً  الأمر لفظ فيكون اللفظ، جهة   من ه(ضدَ  عن نِح ءبالشيَّ  الأمرُ 

 ه.ضدِ 

 وقــت   في لــه المنـاـفي فعــل لــه يوز لا أنَّه على لالةالدَّ  جهة   من هم:بعضأ  وقال

  وجوبه.

 لــه كـاـن إذا وهذا ه،بضدِ  أمراً  يكون شيءك  عن هيالنَّ وقالوا: أي )وبالعكس(:

  آخرين. عند ومطلقاً  قوم عند واحد   ضد  

  )كراهة  ضرورة  (1)يثبت  أي :)يقتضي(   ءبالشيَّ   الأمر   أي  :أنَّه(  )والمختار:

 

 جـ: »ثبت«. في   (1)
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 لأنَّ  بــه؛ بالاشـتـغال بــه المأمور يفوت الذي الضدّ  والمراد به، المأمور ضدِ  أي :ه(ضدَ 

 ورة،الضرــَّ  به تندفع ما بقدر فيثبت ورة،بالضرَّ  هو وإنَّما صّ،بالنَّ يكن لم لمََّا هيالنَّ هذا

 لاةالصــَّ  في بالقيـاـم ]فالمـأـمور مكروهاً، الضدّ  جعل وهو بالأدنى، تندفع ورةأ والضرَّ 

  كره[.يأ  لكنَّه تبطل لا قام ثمّ  دقع إذا

 (:واجبةٍ  ةٍ نَّ)كسُ  :عنه المنهي ضدّ  أي :هح(النَّ )ضدّ  يكون أن هيالنَّ يقتضي)و(

م إن قلنـاـ: ولهذا الأمر؛ في قلنا لما الواجب، من قريبةك  دةك مؤكَّ  أي ر  ا المأحــ  يَ  لمــََّ  عــن نهــأ 

ب س  مــن لوَّ الأ القســم انتهــى هنـاـو داء.والــرِ  الإزار لــبس ةنَّالس   من كان المخيط لأ

  الأول. القسم

  بقوله: عليه عط  مَّ ثأ 

 )تنُاُول أفُُراداً(أي لفــظ  )وهُُو مُاُ(:: اني: العامّ أي والقسم الثَّ   (:)والعام  

احتَّازاً عن المشتَّك، فإنَّه يتناول أفراداً ولكنَّها  )متفقة الحدود(؛،  (1)فخرج الخاصّ 

سبيل البدل، واحتَّز بــه أي لا على  مول(:)على سبيل الش  وقوله:  ،  مختلفة الحدود

رجل، فإنَّه يتناول أفراداً متفقــة الحــدود لكــن عــلى ســبيل  :عن اسم الجنس نحو

 البدل. 

: أي إثبات الحكــم المســتفاد )إيجاب الحكم(ابت به : أي الأثر الثَّ )وحكمه(

 ـــ  )قطعاً(ه أي في مدلول   )فيما يتناوله(:قه متعلِ بممَّا ذكر معه  ز أو صــفة مصــدر تميي

 

ا نَّه لا يتناول الأفراد واحداً وأسماء الأعداد: كع ة؛ كزيد؛ لأ  (1) لا يتناول أفراداً، بل  لأنهَّ

 . 28أجزاء. ينظر: الخلاصة ص
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 إرادة الــبعض، وهــذا مــذهب أكثــر الأصــحاب   ،أي تناولاً قاطعاً   :ف ـمحذو

ك ينَ }: كقوله  مأ اللهَّ  عَلَي ه  }،  (1){فَاق تألأوا الم أ    كَر  اس  َّا لَم  يأذ 
لأوا مم   .(2){وَلا تأَ كأ

يثبــت في مــدلول العـاـم، وهــو  {فَاق تألأوا}فالحكم هو الوجوب المستفاد من 

  الم كون حكمًا له.

ــه قطعـاـً كالخـاـصّ  ه يتنـاـول مدلول ــَ ــت للحكــم والحــق  أنَّ حكم ، وأنَّ المثب

إلا أنَّ للعام دخلاً فيه.  ال َّ   عي في هذا جملة الكلام، 

: )حتى جاز نسخ الخُاُصّ بُُه(ثم أشار إلى بعض ثمرات هذا القول بقوله: 

أمــر  بي : )إنَّ النث أنس حيحين« من حديأي بالعام، ومثَّل لهذا بما في »الصَّ 

أبوال الإبل( ، وبــما في »مســتدرك الحـاـكم« مــن ، وهــذا خـاـصّ (3)العرنيين ب ب 

، فلماَّ (4)قال: )استنزهوا من البول( : )إنَّ النبي حديث أبي هريرة   ، وهذا عام 

قــدم عــلى ه في تناول المدلول، وكان هذا محرِمـاـً يقتضيــ التَّفي حكم    شارك الخاصّ 

 . (5)اً ص المبيح، جعل ناسخالخا

 

 . 5التوبة:   (1)

 . 121الأنعام:   (2)

 ا. ، وغيرت2495: 6، وصحيح البخاري 1296: 3في صحيح مسلم   (3)

: )أكثر عذاب القبّ من 293: 1، وغيرها، وفي المستدرك 137: 1في سنن الدارقطني   (4)

 البول( وصححه الحاكم. 

لأنَّ البول فيه عام بلام الجنس يحمل على جميعها، فنسخ، ولو لم يكن العام مثل الخاص   (5)

 . 29في القطع لما صح النسخ. ينظر: الخلاصة ص
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 حيح.  ا بعده فيكون ظنيّاً في الصَّ خصيص، فأمَّ وهذا حكم العام قبل التَّ

كرجال، فإنَّه وضع للجميع وهــو )بالصيغة والمعنى(: العام عاماً    )ويكون(

 يتناول أفراداً متفقة الحدود.  

 .  (1)غته: كقوم ورهط، فإنَّه يتناول أفراداً بمعناه دون صي)وبالمعنى وحده(

ألف اظ العموم في الجموع صيغة أو معنى مطلقـاـً، والمفــرد معرفـاـً وحصرت 

أو الإضافة، وأسماء ال ــط والاســتفهام، والموصــول، والنكــرة في ســياق  باللام 

النفي، وما يشبهه كال ط والاستفهام والنهــي، اســمًا كانــت أو فعــلاً، والاســم 

 ــ» :كــدة نحــوضاف، والألفاظ المؤالمفرد المعرف بلام الاستغراق، والمصدر الم  ل«ك

أقسام اللغوي.   (2)وغيرتا، والنكرة الموصوفة  «أجمع»و  في الإثبات، وهذه 

 

 العموم قسمان:  وبعبارة أخرى: ألفاظ  (1)

فظ ومستغرق سواء كان له واحد من لفظه الأول: العام بصيغته ومعناه، وهو مجموع الل

 كرجال أو لا كنساء. 

 والثاني: العام بمعناه فقط: وهو مفرد اللفظ مستغرق المعنى. 

 ولا يتصور أن يكون العام عاماً بصيغته فقط؛ إذ لا بد من تعدد المعنى. 

ثبت اول مجموع الآحاد لا كل واحد، وحيث ثبت الحكم لها إنَّما يوهذا القسم إما أن يتن

لدخولها في المجموع: كالرهط والقوم والجن  والإنس، أو يتناول كل واحد إما على سبيل 

الشمول بأن يتعلق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعاً مع غيره أو منفرداً عنه، مثل من دخل 

ل البدل بأن يتعلق الحكم بكل واحد ب ط الانفراد هذا الحصن فله درهم، وإما على سبي

 . 29لق بوجه آخر، مثل: من دخل هذا الحصن أولاً فله كذا... ينظر: الخلاصة وعدم التع

 في أ و ب: »الموضوعة«.   (2)
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 لوجوه الاستمتاع.  ؛هاتمَّ فكعموم تريم الأأ   ا العرفيّ وأمّ 

ا العقلي فكعموم الحكم مذكوراً بعد ســؤال عـاـم، أو مقرونـاـً بــه عليــه، وأمَّ 

 .(1)ومهن يقول بعموكدليل الخطاب عند مَ 

)تناول أفُُراداً مختلفُُة أي لفظ  )وهو ما(:الث وهو القسم الثَّ   :()والمشتّك 

 .  )بالبدل(هر كالقرء، فإنَّه يتناول الحيض والط   الحدود(:

 . احتَّازاً عن العامّ  ؛«مختلفة الحدود»فقوله: 

ناول عند البعض، وعند البعض؛ احــتَّازاً عــن تفسير للتَّ  ؛«بالبدل»وقوله:  

ا أفراداً مختلفة الحقيقة على ســبيل الشــ  فإنَّه يتناول   ،«ءالشيَّ » مول، مــن حيــث إنهــَّ

 بوت في الخارج. ينية، وهو الث  في معنى الشَّ   مشتَّكة  

ُُ  )التَّ: أي حكــم المشــتَّك ه()وحكمُُُ  ؛ (2)هه وســياق  : أي في صــيغت  ل فيُُه(أم

ُُضُ )ليُُتّجَّ  ُُه  ح بع ُُه(: أي طــرق معنـاـه (هه وجوه  ــ)للعمُُل ب ل : أي لأجــل العم

 بالمشتَّك.  

 

، وهو أقسام مفهوم الصفة، وال ط دليل الخطابوالمراد به مفهوم المخالفة المسمى (1)

أن الاسم الجامد كثوب مثلا، والمراد بعدم اعتباره في النصوص  والغاية والعدد واللقب أي

مثل قولك: أعط الرجل العالم أو أعط زيدا إن سألك أو أعطه إلى أن يرضى أو أعطه ع ة أو 

أعطه ثوبا لا يدل على نفي الحكم عن المخال  للمنطوق بمعنى أنه لا يكون منهيا عن إعطاء 

باق على العدم الأصلي، حتى يأتي دليل يدل على الأمر الرجل الجاهل، بل هو مسكوت عنه و

 . 433: 4ه أو النهي عنه وكذا في البواقي. ينظر: رد المحتاربإعطائ

 في أ و ب زيادة: وسباقه.   (2)
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ت قرأت  لفظ القرء، فوجد أصل التَّكيب دالاً على الجمع، يقال:   (1)ؤملكما 

والاجتماعأ الشيَّ  انتقل،  إذا  النجم  قرأ  يقال:  الانتقال  وعلى  جمعته،  أي  م، للدَّ   ء: 

 .ح هوللحيض، فتَّجَّ  والانتقالأ 

 أي للمشتَّك عندنا، فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد، )ولا عموم له(:

حه لما صحَّ ، حيث قال في باب العتق: عن الإمام الشافعي    الرافعي    وفاقاً 

 . (2)لم يحمل المشتَّك على جميع معانيه. انتهى الصحيح أنَّ الشافعي 

 

 في ب: لو تأمل.   (1)

بالمشتَّك للإمام الفقيه شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي  متعلقوهنا بحث لطي    (2)

 تعالى إذ قال: »تنبيه ما قدمناه عن الشافعي ر  الله 307: 3الكبّى الشافعي في الفتاوى 

عنه من أنَّه يوجب حمل المشتَّك على جميع معانيه, هو ما اشتهر عنه في كتب المتأخرين من 

الأصحاب، وأنكر ذلك ابن تيمية وقال: ليس للشافعي نص صريح فيه, وإنَّما استنبطوا هذا 

أو وق  عليهم وله موال من أعلى ومن أسفل أنَّه يصرف  من نصه فيما لو أوصى لمواليه

ع, وهذا استنباط لا يصح لاحتمال أنَّه يرى أنَّ اسم المولى من الأسماء المتواطنة, وأنَّه للجمي

موضوع للقدر المشتَّك بين الفريقين, وعند هذا الاحتمال فكي  يحكى عنه ذلك قاعدة كلية. 

موضوعاً لمعنى واحد على جهة التواطؤ, وهو الموالاة ا. هـ. والقول بالتواطؤ بأن يكون 

ة نقله ابن الرفعة عن شيخه عماد الدِين في المطلب ثم رده بما فيه خفاء, وتوضيحه: أنَّه والمناصر

لو كان من باب التواطؤ لم يأت الخلاف: هل تصح الوصية والوق  أو لا؟ وعلى الصحة هل 

و على المولى من أسفل أو يوق ؟ أقوال. فاختلافهم فيه يحمل عليهما أو على المولى من أعلى أ

صريح في أنَّه من باب المشتَّك لا من باب التواطؤ فاندفع اعتَّاض ابن تيمية أيضاً, كذلك 

وبان أنَّ تجويزه احتمال التواطؤ في لفظ المولى غير صحيح, وأنَّ استنباط الأئمة المذكور صحيح 

 لا اعتَّاض عليه. 



ــــ  الحاجللأستاذ الدكتور صلاح أبو  ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ   515 ـ

إرادة أحدتا حتى تبادر طلب المعــين، وهــو يوجــب  إلى الفهم  لأنَّ المتبادر 

 العلم بأنَّ شرط استعماله لغةً كونه في أحدتا.  

 للعلم بفعل المراد.يل: يعمّ احتياطاً  وق

إليه إلا ب ع ما علم أنَّه لم ي ع وهو حرام، والتوقــ  إلى  قلنا: لا يتوصل 

   ظهور المراد الإجمالي واجب. 

 .  أي(ح من المشتّك بعض وجوهه بغالب الرَّ )والمؤول: وهو ما ترجَّ 

 

جل كنت رددت عليه في حياته في إن ولقد قال السبكي كاره السفر عن ابن تيمية: وهذا الرَّ

وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حل  به, ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنَّه ليس  لزيارة النبي 

ممّن يعتمد عليه في نقل تفرد به؛ لمسارعته إلى النقل بفهمه, ولا في بحث ينشنه؛ لخلطه المقصود 

 يرتض في عن الحد جداً, وهو كان مكثراً من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم بغيره وخروجه

العلوم, بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب كثير, ثم بلغني من حاله ما يقتضي 

الإعراض عن النظر في كلامه جملة, وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه, وحبس 

 تلك أمة قد لأنَّ  ;ة الأمور على ذلك، ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موتهبإجماع العلماء وولا

خلت ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون. اهـ. وإنَّما ذكرت المبالغة في الرد عليه ثم عقبته بكلام 

لأني رأيت من يعتَّض على الشافعية في حملهم المشتَّك على جميع معانيه, ويحتج  ;السبكي هذا

 حمل اللفظ ية هذا, وقد دلَّ كلام الشافعي في مواضع من الأم وغيرها علىبكلام ابن تيم

المشتَّك على جميع معانيه كما قررت في محلها, والاعتَّاض بأنَّه لم يحمل الشفق على معنييه الأحمر 

والأبيض غفلة عن أنَّ سبب تصيصه له بالأحمر ورود التقييد به في حديث, وكذا حيث 

ه نيه فإنَّما هو الدليل أو قرينة كما يعرف بتأمل مواقع كلامخصص مشتَّكا بأحد معا 

 واستنباطاته«. 
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ــَّ (2) [ه شبهةلفظ ترجّح بعض محتملاته بدليل في  كل    (1)هأنَّ  :والأصح  ] ك ؛ لأن

 عته. رجَّ  أي :لته إليهفقد أوَّ   معينك   ع اللفظ له، وصرفته إلى وجهك ض  لت ما وأ إذا تأمَّ 

ل والمشكل، فلا يتعــيّن أن يكــون مــن من المجمَ  لأ قيل: يوز أن يكون المؤوَّ 

 المشتَّك. 

 بخبّ الواحد، فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي.  جحأ ويوز أن يكون التََّّ 

أنَّ المؤوَّ والج لــيس إلا  (4)الأصل (3)المصطلح عليه عند صاحب أصل لَ واب: 

 . نيّ هذا، واصطلاح غيره لا يرد عليه، والمراد بغالب الرأي الظّ 

)عُُلى احُُتمال  ظنــيّ  العمل به؛ لأنَّه دليل   : أي وجوبأ ه: العمل به()وحكمُ 

 . ظنيٍّ  ه بدليلك لأنَّ تعيينَالغلط(؛ 

 : أي ظهور  )وجوه البيان(الأربعة في اني من الأقسام ثَّ أي القسم الاني(:  )الثَّ 

النَّلالة الدَّ   م تقسيمه. الذي تقدَّ   ظم()بذلك 

 أقسام هي:   أي أربعةأ   :()أربعةٌ اني  : أي القسم الثَّ )وهو(

: أي المعنــى )المُُراد(: أي وضــح )ظهُُر(أي كــلام   اهر: وهو مُاُ(:)الظَّ .1

 آخر.   أمرك  إلى نظرك   ه من غير  صيغت   : أي بنفس  ه()منه بصيغته  الوضعيّ 

 

(1)  »  . في أ: »أنَّ

 جـ.  ما بين المعكوفين ساقط من   (2)

 ساقطة من أ و ب.   (3)

 ( المراد بالأصل هو مختصر المنار، وبأصل الأصل هو المنار للنسفي. 4)
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مَ الرِبا}: تعالىنحو قوله   بَي عَ وَحَرَّ ، وهو  ، فإنَّ المعنى الوضعيّ (1){وَأَحَلَّ اللهَّأ ال 

 منه للعالم باللسان.   حريم، ظاهر  الإحلال والتَّ

، واختل  فيه، هل هــو عــلى ســبيل ه: وجوب العمل بما ظهر منه()وحكمُ 

 الظنّ أو القطع؟ 

 ل؛ لاحتمال المجاز.بالأوَّ هم تأو منصور وعامّ فقال أب

أبو زيد والعراقيون بالثَّ  ، اني؛ لعدم اعتبار احــتمال لا ينشـأـ عــن دليــلك وقال 

 واهر.ارات بالظَّ الحدود والكفَّ  إثباتأ  حتى صحَّ 

اهر بمعنُُى مُُن )وضُُوحاً عُُلى الظَُُّ المــراد بــه  : وهُُو مُاُ زاد(ص  )والنَّ.2

: تعـاـلىكقولــه : لــه أجــلى مــن غــيره له، فإنَّ المسوقَ وهو سوق الكلام    ،م(المتكلَ 

مَ الرِبا} بَي عَ وَحَرَّ في الفصــل  حريم، نص  حليل والتَّفي التَّ ، فإنَّه ظاهر  {وَأَحَلَّ اللهَّأ ال 

م ادعــوا التَّبين البيع والرِ  ســوية بيــنهما با؛ لأنَّه سيق الكلام لأجــل الفصــل، فـإـنهَّ

 اللهأ  با شبيهاً به في الحلّ، فردَّ المبايعة بجعل الرِ  با على طريق  الرَّ مثل    بقولهم: إنَّما البيعأ 

مَ الرِبا}تسويتهم بقوله:   تعالى بَي عَ وَحَرَّ ، فازداد وضوحاً بمعنــى مــن {وَأَحَلَّ اللهَّأ ال 

 يغة. الصِ  م لا في نفس  المتكلِ 

 ــه: وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل()وحكمُ  لام ، وهو حمــل الك

أي من قبيــل المجـاـز، ولا ينحصرــ فيــه بــل يكــون   )مجازي(:  على خلاف ظاهره

أو تصيصك   ، أو غير  احتمال مجازك رج لا يخــأ  إلى أنَّ هذا الاحتمالَ  ذلك، وفيه إشارة   ، 

 

 . 275البقرة: من الآية  (1)
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ــّ   ه  عن كون    صَّ النَّ أنَّ احتمالَ الحقيقة المجاز لا يخرجها عن كونها قطعي ة، قطعيّاً، كما 

 اهر.  ن تابعه في الظَّ ومَ  على قول أبي زيد  فتبينَّ أنَّه ماشك 

 .  )تأويل(احتمال    من غير( صَ : وهو ما ازداد وضوحاً على النَّ)والمفسَّّ .3

ل، وببيـاـن ويحصل الازدياد ببيان التفســير بقطعــي لا شــبهة فيــه في المجمــَ 

َ}: كقوله تعالى:  قرير في العامّ التَّ م  أَجم  ل هأ كَةأ كأ
ونَ فَسَجَدَ الم لَائ  نصّ لسوق فإنَّه  ،(1){عأ

الملائكة، ولكنَّه يحتمل التخصــيص بـإـرادة الــبعض، فـاـنقطع  الكلام لبيان سجود  

م  }ذلك بقوله:   ل هأ ، وبقي احتمال التأويل، وهو الحمــل عــلى التفريــق، فـاـنقطع {كأ

عَأون}بقوله:   .  {أَجم 

 قد انسدَّ في نفسه، وإن كان  سخ(ه: وجوب العمل به على احتمال النَّ)وحكمُ 

 . ع  اة صاحب ال َّ بابه بوف

مــن  بُُديل(سُُخ والتَّ)والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عُُن احُُتمال النَّ.4

م نَ مِ قولهم: بناء محكم: أي مأمون الانتقاض، وضأ  كــ  فعــدّاه  ،(3)معنــى امتنــع (2)أأح 

 .  «عن»ـب

 لّة عــلى وجــود  االدَّ : كالآيات  ه  سخ قد يكون لمعنى في ذات  وانقطاع احتمال النَّ

ا لا تتمل النَّالصَّ   .  «(4)محكمًا لعينه»سمّى هذا:  سخ عقلاً، ويأ انع وصفاته، فإنهَّ

 

 . 30الحجر:   (1)

 . في أ و ب: »الحكم«  (2)

 ( أي يتضمن أحكم معنى امتنع. 3)

 . في أ و ب: »بعينه«  (4)
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 . «محكمًا لغيره»ويسمى:  ،وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة النبي  

)مُُن أي وجوب العمل، فاللام بــدل المضـاـف إليــه   ه: الوجوب(:)وحكمُ 

 بديل. للتَّسخ، ولاأويل، ولا للنَّللتَّ غير احتمال(

ه لا تفـاـوت بينهـاـ في فاوت بين هذه الأربعة عند التَّالتَّ  ويظهر عـاـرض؛ لأنــَّ

 ص  والــنَّ اهرأ ، والظَّ صّ اهر متَّوكاً عند معارضة النَّإياب الحكم قطعاً، فيصير الظَّ 

  عند معارضة المحكم.  ، والمفسرَّ عند معارضة المفسرَّ 

م  }: تعالىوح بقوله ل لذلك في ال   وقد مثّ  لَّ لَكأ
م  وَأأح  كأ

، فإنَّه (1){ مَا وَرَاءَ ذَل 

لاثَ }: ه  مع قول   في الإطلاق    ظاهر   ى وَثــأ اء  مَث نــَ نَ النِســَ
م  مــ  ابَ لَكــأ وا مَا طــَ حأ

فَان ك 

بَاعَ   في بيان العدد.   ، فإنَّه نص  (2){وَرأ

لَين   كَ }:  تعالىوقوله   نَّ حَو  لادَهأ نَ أَو  ع 
ض  ر  دَاتأ يأ

وَال  ليَن  وَال 
 في بيـاـن   نص   (3){ام 

راً }: تعالىالمدّة مع قوله  هأ ثلَاثأونَ شَه  صَالأ
 فيها. ، فإنَّه ظاهر  (4){وَحَم لأهأ وَف 

ه نــص  (1)«صــلاة  أ لكلِ المستحاضة تتوضَّ »:  وبقوله   ــَّ ــ  ، فإن :  ه  ، مــع قول

، فإنَّه مفسرَّ  (2)«صلاةك   كلِ  أ لوقت  »المستحاضة تتوضَّ 
)3( . 

 

 . 24النساء:   (1)

 . 3النساء:   (2)

 . 233البقرة:   (3)

 . 15الأحقاف:   (4)
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وا الصَّ وَ }  :وبقوله   يمأ
لاةَ }: تعـاـلىمــع قولــه  فسرــَّ  ، فإنَّه مأ {لاةأقَ  إ نَّ الصــَّ

قأوتاً  تَاباً مَو 
ن يَن ك  م    كرار. ، فإنَّه محكم  في التِ(4){كَانَت  عَلَى الم أؤ 

 ء بـإـزاء  ، المقابلة: جعل الشيَّ خرى تقابلها(أُ  )أربعةٌ الأقسام الأربعة   )ولهذه(

 ء. الشيَّ 

: أي الكلام )ما(أي الخفي  )وهو(:فه بقوله: رَّ اهر، وعَ قابل الظَّ يأ   ح(فه )خَ .1

، يعني أنَّ صيغةَ   (:به بعارضٍ   ح المرادُ فه )خَ  ظر بالنَّ الكلام ظاهرة   أي بسببك عارضك

إلى المحــلِ ي بالنَّفــ  غوي، لكن خَ ها الل  إلى موضوع   بســببك عـاـرضك في ذلــك  ســبة 

 ل. أي قليل تأم    لب(:إلى الطَّ   اجُ )يتكونه خفياً أنَّه    ، وعلامةأ المحلّ 
 

المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. ثم تغتسل بلفظ: ) 204: 1في سنن ابن ماجه   (1)

: 4، والمستدرك 224: 1ب منه في سنن الدارمي وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي( وقري

 ، وغيرها. 132: 1، وسنن أبي داود 221: 1ذي ، وسنن التَّم69

اية 103: 1(  في شرح معاني الآثار 2)  ، وغيرها. 174: 1، وينظر: نصب الرَّ

وأما أصحابنا : »149: 1قال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد   (3)

ر ابن قدامة في : »المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة« رواه أبو حنيفة، وذكله فاستندوا بقو

»المغني« في بعض ألفاظ حديث فاطمة: »وتوضني لوقت كل صلاة« وروى أبو عبد الله بن 

أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة كذا ذكره  بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أنَّ النبي 

تمال أنَّ يراد بقوله: »لكل صلاة« وقت كل صلاة. والثاني: العيني وقالوا: الأول محتمل لاح

كم فأخذنا به. وقوّاه الطحاوي بأنَّ الحدث إما خروج خارج، وإما خروج الوقت، كما في مح

حنا هذا الأمر المختل  فيه إلى الأمر  مسح الخفين، ولم نعهد الفرا  من الصلاة حدثاً فرجَّ

 المجمع عليه«. 

 . 103( النساء: 4)
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زيادتُُه  )فيه؛ لإظهار خفاءه أي الفكر   ظر(:)النَّي  ف  : أي حكم الخَ ه()وحكمُ 

 زيـاـدة   لأجــل   : يعني تفكر في الخفاء؛ ليظهر سبب خفائه، هل هو خفاء  ه(ونقصانه 

أو لأجل نقصان المعنى فيه: كآية السرَّ  ا ظاهرة  في إيـاـبالمعنى فيه،  قطــع  قة، فإنهَّ

الهمايــين: أي  ار: وهو الذي يطر  رَّ الطَّ  يعرف باسم آخر، خفية  في حقِ سارق لم    كلِ 

النبّاش: وهو الذي ينــبش القبــور  ، وفي حقِ يشقّها ويقطعها ويأخذ ما فيها سرقةً 

هما باسم آخــر الآية، وهو اختصاصأ  صيغة   ويسلب الموتى أكفانهم، بعارضك في غير  

 في هذا الاختصاص   (1)يات، فتؤملغاير المسمَّ الأسماء يدلّ على ت  عرفان به، وتغايرأ يأ 

يأ مع أصل السرَّ  أنَّه  بـاـش إليــه، وفي النَّ ، فعأدّي الحــد  (2)سارق عين اليقظانقة، وهو 

يأ  عَدَّ الحد  لقصور المعنى، لأنَّه إنَّما   إليه. سارق مَن عساه يهجم عليه القبّ، فلم يأ

كل إذا دخــل في يقابل النصّ من أَ   )ومشكل(.2 )وهُُو فُُوق ، (3)شــكالهاش 

: أي لاحتياج المشكل )لاحتياج الطلب(في خفاء المراد، وإنَّما كان كذلك؛   الخفح(

، وهو التكلّ  والاجتهاد في الفكر بعد أمل()والتَّإلى الطلب، وهو تصيل المعنى  

 ذلك؛ ليتميز المراد.

ة المُُراد(:: أي حكم المشكل )وحكمه( ُُّ أن )إلى ي المــراد منــه أ  )اعتقاد حقي

والتأمّل ن تأم  }:  كقوله    :«4)يتبين بالطلب 
م  أنََّى ش  ثكَأ طلبــت معـاـني:  (5){فأَ تأوا حَر 

 

 . في أ و ب: فتأمل  (1)

 . في أ و ب: اليقظ  (2)

 اشكال. في أ و ب:   (3)

 . في ب: والتأويل  (4)

 . 223( البقرة: 5)
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ا تستعمل بمعنى: »أين«: كقوله   {أنََّى} ذَا}: فضبطت بأنهَّ ك  هــَ ى لــَ ــَّ : أي (1){أنَ

أين لك هذا؟ وبمعنى »كي « نحو:  لام  }من  ونأ لي  غأ نظر هــل هــو  ، ثم(2){أنََّى يَكأ

طلاق في جميع المواضع نظراً إلى الأولى أو لا؟ بل الإطــلاق للأوصـاـف يوجب الإ

لا في المواضع: أي كي  شنتم، سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو على جهة بعــد 

أن يكون المأتي واحداً، فإذا سياق الآية سمّاهن حرثاً: أي مواضع حرثكم، لما يلقى 

أرحامهنّ من النط  التي  نسل، فيكون الإتيـاـن في الموضــع هي بمنزلة البذر للفي 

بأل.    الذي يتعلق به هذا الغرض، وهو القأ

يقابل المفسر، من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعــض   )ومجمل(.3

أي المراد منــه؛ لتــزاحم المعـاـني فيــه مــن غــير  )اشتبه مراده(:أي كلام   )وهو ما(:

ل حيث  ()فاحتاج إلى الاستفساررجحان لأحدها   م  لم يــدرك مــن نفــس  من المأج 

 العبارة، ثم إنَّه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل. 

يتبيّن مراده( ل(:: أي المراد منه )وحكمه: التوقف فيه إلى أن  أي  )من المُجْمه

ا في اللغة الدعاء، وذلك غير مراد، وقد بيّنها النبــي  من بيان المجمل: كالصلاة فإنهَّ

 . 

 

 . 37( آل عمران: 1)

 . 40(  آل عمران: 2)
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رْجَ(أي كلام   وهو ما(:)يقابل المحكم    به()ومتشا.4 ُُُ )بيُاُن نيا في الــد   )لِ ي

َنأ }: كآيات الصفات، مثــل قولــه  )لشدة خفائه(:أي المراد منه؛    مراده( حم  الــرَّ

تَوَى ش  اس  عَر   .  (1){عَلَى ال 

التَّ أبداً مع اعتقاد حقيّة المراد به(:وق  )وحكمه:  أي اعتقاد أنَّ مراد الله  ف فيه 

 {علم تأويله إلا اللهوما ي}حقّ،   (2)ذلكل . 

)استعمال ذلُُك أي طريق  )في وجوه(:من أصل الأقسام    )الثالث(والقسم  

أي أربعــة  )أربعُُة(:: أي القســم الثالــث )وهُُو(في بيان الحكم بـاـلنظم،    النظم(

 أقسام.

من حقّ الشيء إذا ثبت، أو المثبتة من حققت  ،(3)ومعناها الثابتة  )الحقيقة(.1

 شيء إذا أثبتّه. ال

)وضُُع أي معنــى  )أريد به ما(:: أي للفظ )اسم لما(في الاصطلاح  وهح(  )

 ذلك اللفظ. له(  

 مفعل من الجواز.   )والمجاز(.2

الاصطلاح    )وهو( لما(في  للفظ  )اسم  أي  له(:  وضع  ما  غير  به  ؛ )أريد 

 لعلاقة بينهما: كتسمية الشجاع أسداً.  

 

 . 5( طـه: 1)

 . في ب: بذلك  (2)

 جـ: »الثابت«. في   (3)
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ما مُُرادين بلفُُظ )اسُُتحالة اجُُتماعهز  أي الحقيقة والمجـاـ)ومن حكمهما(:  

: »لا تقتل الأسد« (1)في وقت واحد بأن يكون كل منهما متعلق الحكم، نحوواحد(  

جل الشجاع؛ لأنَّ إرادة إرادة  (4)إن لم تنافها (3)الحقيقة (2)وتريد الحيوان المفتَّس والرَّ

 لم يتحقق الصرف، وهو شرط، وإن نافتها امتنع اجتماعهما.  (5)المجاز

، لا يتناول موالي الموالي، وإذا كان له معتقَ واحد يســتحق فإذا أوصى لمواليه

 الموالي.   (6)النص ، ويكون النص  الثاني للورثة لا لموالي

زاحم ، فلا يأ خل    ؛ لأنَّ المستعارَ )ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز(

 لنا في الموالي. الأصل، كما قأ 

إلى  ل القــولأ توَّ  ـ ة صاب إلا بمشقّ لا يأ وهي ما  ـ   رةً تعذِ م  الحقيقةأ   (7)فإنَّ كانت

إذا حل  لا يأكل من هذه النَّ ــّ المجاز، كما  لــت اليمــين إلى مـاـ ة لــه، توَّ خلة ولا ني

 

 ساقطة من ب.   (1)

 . ساقطة من أ و ب  (2)

 »الحقيقي«. في أ:   (3)

 «. ب: »تنافيها في   (4)

 . في أ و ب: »المجازي«  (5)

 و ب. ساقطة من أ   (6)

 . ساقطة من ب  (7)
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مــر طب وصفره والتَّسر والر  والبأ  (1)امخلع والرَّ : كالجمار والطَّ يخرج منها بلا صنعةك 

 المتخذ منه.   بيذ والخلّ لا النَّ

اس مكــن الوصــول إليهـاـ إلا أنَّ النــَّ وهــي مـاـ يأ  ـإذا كانت مهجــورة   وكذا

هجورها أي تركوها ـ كما إذا حل  لا يضع قدمه في دار فلان؛ لأنَّ حقيقة وضــع 

ر، فانصرــف عرفاً كالمتعذِ  عرفاً، والمهجورأ  قدمه حافياً وإن لم يدخل، وهذا مهجور  

إلى الد   يـاـً أو منــتعلاً، فيحنــث إن دخلهـاـ حافالمتعارف،  خول، وهو المجازأ اليمين 

 راكباً أو ماشياً.

: والمهجور شرعاً كالمهجور عادة، كالخصــومة مهجــورة شرعـاـ؛ً لقولــه 

شَلأوا} فَتَف  وا  تَنَازَعأ ، فإذا وكّله بها انصرف التوكيل بها إلى الجــواب بــنعم أو (2){وَلا 

 بلا.  

بالحقيقــة عنــده  ولو كان للفظ حقيقة مستعملة، ومجـاـز متعـاـرف، فالعمــل

إذا حل  لا يأكل حنطة، فاليمين عنده على عينها، وعنــدتا وبا لمجاز عندتا، كما 

 على ما يتخذ منها.  

 )وتتّك الحقيقة: 

إذا حل  لا يأكل رأساً الحقيقة ما يسمى رأساً، وهــو   بدلالة العادة(،  .أ كما 

 لة العادة.  سلق بدلانانير ويأ متَّوك عادة، يقع يمينه على ما يكبس في التَّ

 

 . 213: 5وهو التمر لا يزال بسراً، كما في تكملة المعاجم العربية   (1)

 . 46( الأنفال: 2)
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الكــلام عــلى أنَّ  أي يدلّ محل  الكلام(:  )بدلالة في محلّ أيضاً    (1)تتَّك()و  .ب

، دلَّ وجــود الأعــمال (2)يـاـت«ركت فلم تكن مرادة، كـ: »إنَّما الأعمال بالنِتأ  الحقيقةَ 

 ها.  ها إلى حكم  عن وجود    بغير نيّة على أنَّه صرف  

)يرجُُع أي حـاـل  :معنى (3)ب دلالة[]بسب الحقيقةأ   تَّكأ أي وتأ  )ومعنى(:  .ج

 (4)ن أرادت امرأته أن تــرج في الغضــبكما في اليمين الفور، وهي كمَ   م(إلى المتكلَ 

 ثــمّ  أو إن خرجت  فأنــت  طـاـلق، فمكثــت سـاـعةً   ،ونحوه فقال: والله ما ترجين

ل على الخروج المعــيّن،  خرجت لم يحنث، فالحقيقةأ  عدم الخروج أبداً، تأرك هذا وحمأ

 لا أبداً.   المنع الخاصّ   م، وهو إرادةأ حال المتكلِ  لالة  هو ما منعها منه بدو

النَّبدلالة    تتَّكأ )و(.د التحقت بالكلام، مثل  ة  لفظيّ  : وهو قرينة  «5)ظم)سياق 

إن كنت رجلاً، أأ   وبيخ.إلى التَّ  وكيل  عن التَّ خرج هذا الكلامأ قوله: طلقِ امرأتي 

ن حل  لا ، كمَ أو إطلاقك  شتقاقك من ا (هه فظ في نفسه )اللَّ   بدلالة    تتَّكأ )و(  .هـ

التحـاـم  دّة؛ بدلالــة  ينبئ عن الشــِ  حمَ مك؛ لأنَّ اللَّ السَّ  يأكل لحمًا، لا يقع على لحم  

مك، ولــذا يعــيش في المـاـء م، ولا دم في الســَّ وهي بالدَّ   ،الحرب والجرح والملحمة

 

 في ب: »ويتَّك«.   (1)

 ، وغيرتا. 210: 11، وصحيح ابن حبان 1: 1( في صحيح البخاري 2)

 . بدلالةفي أ و ب:   (3)

 . في أ و ب: النصب  (4)

 جـ: »نظم«. في   (5)
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ــة، فدلالــة الاإلى الكامــل في  ينصرــفأ  ، والمطلــقأ لّ بــلا ذكـاـةك ويحــَ   شــتقاق الحقيق

 مك.  والإطلاق صرفت اليمين عن السَّ 

 اهر والخالص. لغةً: الظَّ   يح()والصرَّ   .3

 )بيَنُاًُ(:: أي المراد منه ظهوراً ه(مرادُ  رَ هَ )ظَ أي لفظ    )ما(:اصطلاحاً    )وهو(

 ل. الاحتما  ؛ لبقاء  فيه ليس بتامٍّ  هورَ اهر، فإنَّ الظ  اً، احتَّز به عن الظَّ أي تامَّ 

لا  والقــرائن   ؛ لأنَّ ظهورَتا بالبيـاـن  والمفسرَّ  ص  مال يخرج النَّالاستع  وبكثرة  

 . طالق    حر  وأنت   الاستعمال: كقوله: أنتَ  بكثرة  

يح : أي ما يوجبه اللفظ الصرَّ )ثبوت موجبه(يح : أي حكم الصرَّ ه()وحكمُ 

العزيمُُة(:  )مستغنياً عنكونه  اني، حاللاق في الثَّ ل، والطَّ في المثال الأوَّ   من الحرية  

 ى أو لم ينو.  وَ نَ (1)مانلاق المتقدِ أي النية، فيقع العتق والطَّ 

هو »كـــ )لِ يظهُُر المُُراد بُُه إلا بقرينُُة(:أي لفــظ   )والكناية: وهح ما(:.4

إلى ذلك، كسبقه في  تنضم   عمرو إلا بقرينةك  (2)، فإنَّ هذه الهاء لا تميز زيداً عن«يفعل

 الذِكر. 

ُُّ الكناية  : أي حكمأ ها(وحكمُ ) ه لا يثبــت ة()عدم العمل بهُاُ بُُدون ني ؛ لأنــَّ

إلا بنيّ   عيّ الحكم ال َّ  )أو مُاُ ضى لاق حـاـل الــرِ الطَّ  (3)م، كما في كناياتة المتكلِ بها 

 

 . قطة من بسا   (1)

 جـ: »من«. في   (2)

 . في أ و ب: »نية«  (3)
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اً، نحــو: لاق فيما يصلح جواباً أو ردّ ة، مثل مذاكرة الطَّ يَّ أي مقام النِيقوم مقامها(:  

 خليّة. 

 يحأ ، والصرَّ والإفادة   للإفهام   ؛ لأنَّ الكلامَ (يحُ في الكلام هو الصرَّ   )والأصلُ 

  أ فيتوقَّ  ،(المراده  )لاشتباهه عن البيان؛ ( قصورٌ  )وفي الكنايةه  ،في هذا المعنى  ام  هو التَّ

 .  على قرينةك   المقصود   في إفادة  

بهات، بالشــ   يح والكنايــة فــيما يــدرأأ فاوت الحاصل بين الصرَّ ويظهر هذا التَّ

إث ، يح دون الكناية، حتى إنَّ مَن قال لآخر: جامعــتَ فلانــةً ا بالصرَّ باتهأ حيث جاز 

ح بالزِ  لا يب عليه حد    بها.  نا، ويب إذا قال: زنيتَ القذف؛ لأنَّه لم يأصَرِ

ُُع()الرَّ  ــن أصــل  : أي القســم الرَّ اب ــع م ُُة(:الأقسـاـم  اب أي إدراك  )في معرف

 .: أي المراد منهظم(أحكام النَّ)على لاع أي الاطّ   :)الوقوف(أي طرق  )وجوه(:

ابتــة م في الأحكـاـم الثَّ امع على مراد المــتكلِ فحاصله معرفة طرق وقوف السَّ 

 بنظم الكلام ومعناه. 

قسيم للكتـاـب، وتقســيم الكتـاـب باعتبـاـر قيل: المعرفة صفة العارف، والتَّ

 صفة في غيره لا يستقيم.  

 المفعول.   بجعلها مصدراً بمعنى :أجيب

يع ، لا لما يعرف من ، فإنَّه صفة للمستدلّ «الاستدلال»  :كر عليه قولهقلت: 

الأقسام مع نبوه في الكلام، فكان الأولى ترك هــذه العبـاـرة والتعبــير بــما يســتدل 

 بعبارته إلى آخره.
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أقسام باستقرائهم: )أربعة(أي القسم الرابع  )وهو(:  : أي أربعة 

النَّ.1  :ر إلى الأثرهن من المؤثِ الذِ  انتقالأ  :الاستدلالأ  (صَ )الاستدلال بعبارة 

 خان.  ار إلى الد  النَّ هن من إدراك  كانتقال الذِ 

أيضاً: أنَّ الاستدلالَ   قسيم للكتاب.والتَّ  ،المستدلّ  صفةأ   وأورد 

ا لما لم تفد دَّ منها، ولا يخفى مـاـ فيــه، فـاـلأولى تركــه، بدونه عأ  (1)وأجيب: بأنهَّ

 ستق  عليه في الثالث من هذه الأربعة.  يستمروا عليه، كما  كي  ولم  

: أي إثبات الحكم؛ لأنَّ المراد )العمل(  صِ النَّ  بعبارة    : أي الاستدلالأ )وهو(

عطــي أنَّ المــراد كيــب يأ التََّّ  عمل المجتهد؛ لأنَّه هو المستدلّ هذا هو المراد، وظـاـهرأ 

: أي شيء مُاُ( )بظُاُهربت بالعبـاـرة عمل الجوارح؛ لأنَّ ما سيق الكلام له هو الثا

 . «ما»ـفالضمير ل  ،أي لذلك الشيء  )سيق الكلام له(:

فعلى الأول: هو إثبات الحكم بشيء ظـاـهر لا يحتـاـج إلى مزيــد تأمــل، مثــل 

ينَ }: تعالىالحكم بإياب سهم من الغنيمة للفقراء في قوله  ذ  ينَ الــَّ ر  قَرَاء  الم أهَاج  ل ل فأ

 الآية. (2){..

 ر حكمه: أي بحكم ظاهر سيق الكلام لأجله. الثاني: العمل بظاهوعلى 

وعلى ما هو الأولى: النظم الدال على تمـاـم الموضــوع لــه أو جزئــه أو لازمــه 

 المقصود في الجملة. 

 

 . ساقطة من أ و ب  (1)

 . 8( الح : 2)
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: أي بحكــم )وهو العمل بما(، صّ : أي الاستدلال بإشارة النّ)وبإشارته(.2

ص؛ دلالــة الــنّ (1)قصان، وبــه يخــرجولا ن : أي بتَّكيبه من غير زيادةك )ثبت بنظمه(

: أي غــير مســوق لــه، وكـاـن حــقّ المصــنِ  أن )لغُُةً(لأنَّه ثابت بمعنى في النظم 

يذكره، وهذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح، فإن حمــل العمــل عــلى إثبـاـت الحكــم 

 يصير تقديره: إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظم لغة، وفيه تكل  لا يخفى. 

ــأ }  :تعالىمثاله قوله   ل لَى الم َو  أنوَعــَ وَتهأ ســ 
نَّ وَك  قأهــأ ز  هأ ر  ــَ  ل

ســيق الكــلام  (2){ود 

 .  صّ فقة والكسوة على الأب؛ لأنَّه المولود له، فهذا عبارة النَّلإثبات النَّ

إلى أنَّ النسبَ إلى الآباء؛ لأنَّ اللام للاختصاص، ولم يخــتصّ بــه  وفيه إشارة 

 و غير مسوق له. ، وه(3)الأب من حيث الملك، فاختصّ بالنسب

لى ما هو الأولى: فهو النظم الدالّ على الــلازم الــذاتي الــذي لم يســق لــه وع

 أصلاً، ولم يحتج إليه لصحة الحكم.  

: أي في إثباتــه؛ لأنَّ )سواء في إيجاب الحكُُم(أي العبارة والإشارة    )وهما(:

مــن  عُاُرض(عنُُد التَّ )أحق  وهو العبارة  )والأول( ،كلاً منهما يفيد الحكم بظاهره

 اني غير مسوق.  له، والثَّ  مسوق    منظوم    لَ وَّ ، وهو الإشارة؛ لأنَّ الأَ انيالثَّ 

مثال التعارض: ما أورده السادة الفقهاء الشافعية في كتبهم من حديث: »ما 

رأيت من ناقصات عقل ودين. قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شــطر 

 

 «. في أ و ب: »ترج  (1)

 . 233(  البقرة: 2)

 «. في أ و ب: »النسب  (3)
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دينهن، وفيه إشـاـرة إلى  لكلام؛ لبيان نقصان، سيق ا(1)عمرها لا تصوم ولا تصلي«

أكثر الحيض خمسة ع  يوماً، مع قوله  : »أقل الحــيض ثلاثــة أيـاـم، وأكثــره أنَّ 

أيام«  ، وهذا عبارة فيكون أحق.  (2)ع ة 

 يغة. باعتبار الصِ  لأنَّ كلاً نظم، والعمومأ   كالعبارة(؛  عمومٌ   )وللإشارةه 

: أي )ثبُُت(ي حكــم : أ )هُُو مُاُ(ة النصّ  أي بدلال  بدلالته(:  ابتُ )والثَّ .3

نصب عــلى  :، ولغةً صِ لا بعين النَّ ()لغةً   صّ أي بسبب معنى النَّ  )بمعناه(:استفيد  

غة من غــير سامع يعرف الل   التمييز من قوله بمعناه، والمراد المعنى الذي يعرفه كل  

 استنباط.  

ما بنفس النَّ  «بمعناه»وخرج    ظم.العبارة والإشارة؛ لأنهَّ

 .(3)لمقتضى والمحذوف؛ لأنَّ المقتضى ثابت شرعاً والمحذوف عقلاًا «لغةً » :وبقوله

 

وما رأيت من ه فيه: )، ولفظ86: 1، وصحيح مسلم 116: 1( في صحيح البخاري 1)

لت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدِين؟ ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قا 

قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث 

 الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدِين. 

، وسنن الدارقطني  190: 1، واللفظ له، والمعجم الأوسط  126: 8( في المعجم الكبير)2)

، وطرقه يعضد  260: 1، والتحقيق  373: 2، والكامل 383: 1، والعلل المتناهية 218: 1

،  191: 1بعضها بعضاً،وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر:نصب الراية 

 . 84: 1والدراية 

 . في أ و ب زيادة: »لغة«  (3)
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ل  لَهأمَا أأفٍّ }:  تعالىمثاله قوله   تَقأ  علم بــه حرمــةأ أفي  يأ هي عن التَّفالنَّ ،(1){فلَا 

أفي ، الــذي استفيد من معنى التــَّ  ب حكم  الضرَّ   ب من غير اجتهاد، فحرمةأ الضرَّ  

 ضجر. التَّ  هو الأذى بكلمة  

 ل على هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم. قاويأ 

 فالأولى: أنَّه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغةً. 

من حيث   (هه وإشارته  هه ابت بعبارته )كالثَّ   :صّ النَّ  : أي بدلالة  ه(بدلالته   ابتُ )والثَّ 

لالــة، على الدَّ  مأ دَّ قَ تأ فإنَّ الإشارةَ ، عارض()إلا عند التَّ ،إنَّ كلاً منهما يوجب الحكم

، وفي غــويّ ظم والمعنــى الل  جد الــنَّأولى؛ لأنَّ فيها وأ   ، فالعبارةأ وإذا قأدِمت الإشارةأ 

حت الإشارة.لالة لم يوجد إلا المعنى الل  الدَّ   غوي، فتَّجَّ

: تجــب الكفـاـرة في القتــل قالوا: مثال تعارضهما ما قاله الإمام الشافعي 

ا لمََّا والعمد جبت في القتل الخطأ مع قيام العذر فــلأن تجــب في العمــد أولى، ؛ لأنهَّ

هأ }: تعالى ولكنَّ هذه الدلالة عارضها إشارة قوله زَاؤأ تعََمِداً فَجــَ ناً مأ
م  ؤ  تأل  مأ وَمَن  يَق 

، فإنَّه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأنَّ الجزاء اســم للكامــل (2){جَهَنَّمأ 

 ت الإشارة.  حَ جِ رة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله، فرأ ام، فلو وجبت الكفاالت

 لا يخفى.   قلت: فيه نظر  

 

 . 23( الإسراء: 1)

 . 93( النساء: 2)
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لأنَّ  إذ لا عمُُوم لُُه(؛ ؛خصُُيص)لا يتمُُل التَّ صِ بدلالة النَّ به(  ابتُ )والثَّ 

 العموم من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في الدلالة. 

ء بمقتضـاـه، والاقتضـاـ : أي باقتضـاـء الــنصّ يعنــي)والثابت باقتضُاُئه(.4

م ذلــك أي تقــد   مُُه(:)لِ يعمل النص إلا بشَُُّط تقد  : أي حكم )وهو ما(الطلب  

 : أي على النصّ. )عليه(الحكم 

مقتضىـ،ـ  إلا بـاـلبيع، فـاـلبيعأ  ، فلا يصــحّ ي بأل ك قالوا مثاله: أعتق عبدك عنِ

 ــقــدَّ وما ثبت به وهو الملك حكم المقتضي، فيثبــت البيــع مأ  ه ماً عــلى الإعت ــَّ اق؛ لأن

 ه.  ت  ط لصحَّ ال َّ  بمنزلة  

أنَّ هذا ليس من النصوص، والكلام في اقتضاء النص، وهو من (1)قلت إلا   :

يرأ رَقَبَة}:   تعالى  الكتاب قوله ر   .(2){فَتَح 

 .«رفع عن أمتي الخطأ»ة حديث: نَّومن الس  

 ــمتي الخطأ والنِوضع عن أأ تعالى إنَّ الله »قلت: لفظه:  تكرهوا ســيان ومـاـ اس

 .على شرطهما ان والحاكم، وقال: صحيح  حبَّ  ماجه وابنأ  واه ابنأ ، ر(3)«عليه

 

 . ساقطة من أ و ب  (1)

 . 3القصص: ( 2)

عن أبي  150: 2قال السيوطي: لا يوجد بهذا اللفظ، وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي    (3)

بكرة بلفظ: )رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه( وعدّه ابن 

 جسر.  عدي من منكرات جعفر ابن 
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يرفعه قال:  عن ابن عباس  84: 6والبيهقي في السنن الكبير  659: 1وأخرج ابن ماجه

)إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضع .  161: 8: رواه الطبّاني في الأوسط 250: 6

: 2تدرك ، والحاكم في المس 202: 16، وابن حبان في صحيحه 659: 1ماجه ورواه ابن 

، والطحاوي في شرح معاني 170: 4، والدارقطني 356: 7، والبيهقي في السنن الكبير 216

، 362: 1، والصيداوي في مسند الشيوخ 133: 11، والطبّاني في الكبير 95: 3الآثار 

يرفعه بلفظ: )إنَّ الله  عن ابن عباس  377: 7اد ، والخطيب في تاريخ بغد145: 4والعقيلي 

 (، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . …تجاوز 

وز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان   عن الحسن  409: 6وروى عبد الرزاق  مرفوعاً: )تجأ

 وما أكرهوا عليه(. 

ا سألت أبي عنها، فقال:  431: 1قال ابن أبي حاتم في العلل هذه أحاديث منكرة كأنهَّ

عه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا موضوعة، وقال في موضع آخر لم يسم

 يثبت إسناده. 

سألت أبي عنه فأنكره جداًَِ، وقال: ليس يروي هذا  562: 1وقال عبد الله بن أحمد في العلل 

الخطأ والنسيان مرفوع ، ونقل الخلال عن أحمد قال: مَن زعم أن عن النبي  إلا الحسن 

،  فقد خال  كتاب الله وسنة رسول الله  فإنّ الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة

 يعني مَن زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكلي . 

 قال محمد بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. 

: مجموع هذه الطرق تظهر أنَّ للحديث 523-552: 1وقال العجلوني في كش  الخفاء 

لباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أوفى يرفعه: )إنَّ الله أصلاً، لا سيما وأصل ا

، 281: 1تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به(. وينظر: تلخيص الحبير 

 . 154: 1خلاصة البدر المنير 
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 . «إثم»  :اني، وفي الثَّ «مملوكة» :لر في الأوَّ فيقدَّ 

 فظ. لعدم اللَّ   ؛ابت بالاقتضاءولا عموم للثَّ 

 ر كالملفوظ.؛ لأنَّ المقدَّ قال شيخنا: ليس هذا بشيءك 

قيــق الفــرق بــين ضىـ،ـ ولهــذا كـاـن التحقلت: هذا في المحــذوف لا في المقت

 المقتضى والمحذوف.  

لالــة؛ ابت بالدَّ م الثَّ دِ ابت بالاقتضاء قأ لالة والثَّ ابت بالدَّ ولو قدر تعارض الثَّ 

   . ضرورةً  (1)، والمقتضى ثابت  غوي بلا ضرورةك بالمعنى الل    لأنَّه ثابت  

 فة، سواء كان علماً ات دون الصِ على الشيء باسم يدل على الذَّ   نصيص()والتَّ

 ء. الحكم بذلك الشيَّ  : أي تصيصأ خصيص(على التَّ )لا يدل  أو اسم جنس  

عــلى  قاق: يــدلّ وقال بعض العلماء من الأشاعرة والحنابلــة وأبــو بكــر الــدّ 

 ء ونفي الحكم عمّا عداه. التخصيص بذلك الشيَّ 

أنَّه يلزم الكفر بقوله: محمد رسول الله على قولهم؛ لاقت ضائه نفي رسـاـلة لنا: 

 .  (2)ر الرسلسائ

 قالوا: لولا التخصيص لم يفد التنصيص. 

   وأجيب: بأنَّ فائدته إفهام مقصود الكلام.  

 

 «. في أ و ب: »بالثابت  (1)

 أ. ساقطة من   (2)
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)لا لا قيد معــه نحــو: رقبــة،  شائعك  أفرادك   على بعض    : وهو ما دلَّ ()والمطلقُ 

ــَّ : أي لا يأ زائــدةك  المطلق بصفةك  على مدلول    وهو الدال    يمل على المقيد(: د بقيــده قي

كقوله  :في سبب الحكم قييدأ والتَّ إذا كان الإطلاقأ  واحدةك  كانا في حادثةك   عندنا، وإن

  :« ّأدّوا صاعاً من قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، عــن كــل

، صغيرك أو كبيرك  اق وأبو داود من حــديث عبــد الله بــن ، رواه عبد الرزّ (1)«حرٍّ وعبدك

زكـاـة الفطــر مــن  فــرض رســول الله »: ل عبد الله بــن عمــر ، وقو  ثعلبة

نثــى، كر والأأ رمضان، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، عــلى العبــد والحــرِ، والــذَّ 

إذ سبب الفطرة رأس يمونه ويــلي ؛ (2)متفق عليه ،«غير والكبير، من المسلمينوالصَّ 

 .عليه

 ــ قييدأ والتَّ  أو كان الإطلاقأ  في  قولــه  :ادثتين، نحــوفي المحكــوم بــه في ح

يرأ رَقَبَةك }هار:  ارة الظِ كفَّ  ر  ةك }ارة القتل: ، وفي كفّ (3){فَتَح  ــَ ن م  ؤ   مأ
يرأ رَقَبَةك ر  ، فــلا (4){فَتَح 

 يحمل. 

طلــق ارة اليمــين، أَ صوم كفَّ  :، نحومل ضرورةً يحأ  واحدةك  وإن كان في حادثةك 

 الله بــن   عبــد   اءةأ ، وهــي قــرالمشــهورة   تابع في القراءة  يدّ بالتَّفي القراءة المتواترة، وقَ 

 . (1)اق من طرقة وعبد الرزَّ بَ ي  أبي شَ  كما رواه ابنأ   ،مسعود 
 

، 318: 3، ومصنَّ  عبد الرزاق 148: 2ي ، وسنن الدارقطن532: 5(  في مسند أحمد 1)

 وغيرها. 

 ، وغيرها. 283: 1، والموطأ 677: 2، وصحيح مسلم 547: 2( في صحيح البخاري 2)

 . 3( القصص: 3)

 . 92( النساء: 4)
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ورةد في مل المطلق على المقيَّ وإنَّما لا يحأ  التي ذكرنا؛ لإمكـاـن العمــل  غير الص 

 ليلين وجب.ما أمكن إعمال الدَّ  بهما، وكل  

النَّ ران في  نحــو قولــه العطــ ،  مــين بحــرف  : أي الجمع بــين كلاظم()والقه

كَاةَ }: تعالى لاةَ وَآتأوا الزَّ وا الصَّ يمأ
ران في الحكم(   {وَأقَ   عندنا.)لا يوجب القه

لاة كاة على مَ هم: يوجب ذلك، فلا تجب الزَّ وقال بعضأ  ن لا تجب عليه الصــَّ

 بسبب ذلك؛ لأنَّ العط  موجب الاشتَّاك.  

أنَّ ال َّ  ولأ اللهَّ  } :تعالىبدليل قوله  كة للافتقار لا للعط ؛ولنا:  د  رَســأ مَــَّ محأ

ار   فَّ اءأ عَلَى ال كأ دَّ
أَش  ينَ مَعَهأ 

 الآية.  (2){وَالَّذ 

 )فصل: 

لعباده: أي طريقــة يســلكونها  شريعةً  تعالىوهي ما جعله الله   المشَّوعات(:

 )نوعان:في الدِين  

 .دمن العزم، وهو القصد المؤكَّ   هما: عزيمة(أحدُ 

 اً له. ارع حقَّ بإثبات الشَّ   ءً نَّه: ما ثبت ابتداف بأرِ وعأ 

 

أنَّه كان  ية عن أبي بن كعب وغيره. وعن أبي العال 513: 8في مصنَّ  عبد الرزاق   ( 1)

: وقال الحاكم: هذا 303: 2ثة أيام متتابعات. في المستدرك يقرأها فمن لم يد فصيام ثلا

، 88: 3، ومصن  ابن أبي شيبة 305: 1حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والموطأ 

 وغيرها. 

 . 29( الفتح: 2)
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يأ   )وهح(:  : أي الم وعع()أربعة أنواع هح أصول الشََّّ   سمّى عزيمةً أي ما 

 :  يف()الشََّّ 

: أي مقطوع به، ()ثبت بدليل قطعحّ  : أي شيء م وع  : وهو ما()فرض ٌ.1

 ة والعـاـمّ ؤولــّ أي في دلالتــه، فتخــرج الآيــة الم )لا شبهة فيه(:فخرج خبّ الواحد 

 صوص.  المخ

ابتين وافــل الثــَّ عري  ليس بمانع لشموله بعــض المباحـاـت والنَّقيل: هذا التَّ

وا في  }: تعـاـلىلا شبهة فيه، نحو قوله   بدليل قطعيّ  أ
لاةأ فَان تَ ــ   الصــَّ

يَت 
إ ذَا قأضــ  فــَ

ض   َر   .(1){الأ 

 ع بلزومه. ط  واب: أنَّه ما قأ فالصَّ 

أريد بالثبوت ال إذا  لأركـاـن الخمســة التــي بنــي كا :لــزوم فــلا إيــرادقلت: 

 الإسلام عليها. 

ُُب، : أي إذعانـاـً )اللُُزوم تصُُديقاً(: أي حكــم الفــرض ه()وحكمُُُ  )بالقل

)وعملاً : أي منكر لزومه ه()جاحدُ نسب إلى الكفر بسكون الكاف: أي فيأ   فيُكْفر(

 (:)فيفسُُقأي وحكمه لزوم عمل المفروض بالبــدن  :عط  على تصديقاً   بالبدن(

يأ  إلى الأي  مــن  )تاركه بغير عذر( تعالىفسق، وهو هنا الخروج عن طاعة الله نسب 

 تا. ونحو    أو مرضك  إكراهك 

 

 . 10( الجمعة: 1)
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)وهُُو  ، ط؛ لسقوط لزومه على المكلــَّ قَ من وجب بمعنى سَ   )وواجب(.2

الواحــد،  ضــحية ثبتـاـ بخــبّ  الفطر والأأ  : كصدقة  ()فيه شبهةٌ  ظنيٍّّ  ما ثبت بدليل(

 .هة  فيه شب  وهو دليل  

 ه. لزومأ   ن  والأخصر: ما ظأ 

أي تجــب إقامتــه بالبــدن كإقامــة  )وحكمه: اللزوم عملاً بمنزلة الفُُرض(:

 .ة على وجوب اتباع الظنّ الَّ لائل الدَّ الفرض؛ للدَّ 

  بإقامتهـاـ طالب المكلــَّ التي يأ  في الدَين( المسلوكةُ  ريقةُ ة: وهح الطَّ نّ)وسُ .3

ه لا يأ من غير افتَّاض ولا وجــوب، فخــرج النَّ ــَّ طالــب بإقامتــه، وخــرج فــل؛ لأن

 الواجب والفرض. 

 ه، وهو قوله: ر في حكم  ك  وأتل المصنِ  هذه القيود اعتماداً على ما ذأ 

 .  بإقامتها من غير افتّاض ولا وجوب(  ها: المطالبةُ )وحكمُ 

 نن المشهورة. : أي الفرائض والس  )ونفل: وهو ما زاد على العبادات(.4

نَّ ة على تاركه(،فاعله ولا معاقب  ةُ ه: إثاب)وحكمُ   .ة في هذاوتدخل الس 

 ه فقط. ثاب على فعل  فالأولى أنَّه ما يأ 
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؛ ه  عاقــب عــلى تركــ  حتى يب المضي فيه، ويأ  ،فيه وع()بالشَّ  فل  النَّ  )ويلزم(

م  }: تعالىلقوله   مَالَكأ لأوا أعَ 
 ،فإذا وجب الإتمـاـم لــزم القضـاـء بالإفسـاـد ،(1){وَلا تأب ط 

 فل.أي مثل النَّ  ه(:ع مثلُ طو  التَّو)

 : ولا يظهر لي أنَّه غيره.  (2)شيخناقال 

 .  عقاب( (4)ثواب، ولا لتّكه (3))ومباح: وهو ما ليس لفعله

 ه: أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح بهذا ]قال)ورخصة(

 (.ليسّ بعذرٍ  من عسّ  )تغيرَّ أي م وع  )ما(:خصة أي الر   )وهح(:  ،(5)شيخنا[

 أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:   : وهي أربعةأ قالوا

 :ما يستباح: أي يعامل معاملة المباح مــع قيـاـم ســبب الحرمــة وحكمهـاـ.1

ه على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليــل الحكــم، وهــو كالمكرَ 

 هر وقيام حرمة الفطر.شهود الشَّ 

وتراخــي الحكــم: كفطــر المسـاـفر   قيام السبب الموجــب  وما يستباح مع.2

 .والمريض في رمضان
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 . في ب: »بتَّكه«  (4)

 . ة من أ و بساقط  (5)
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 والأخذ بالعزيمة في هذين أولى. 

 ا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا.  وما وضع عنّ.3

لاة في وما سقط عن العباد مــع كونــه م ــوعاً في الجملــة: كقصرــ الصــَّ .4

 فر.السَّ 

 فتبيّن أنَّ التعري  غير جامع. 

أي المنهي عنها: أي   هح(:)والنَّوقوله:  شَّوعة بالأمر(،)فصل: والأحكام الم

بالأحكـاـم المحكــوم بهـاـ مــن والمــراد بب، ؛ لأنَّه هو الذي له السَّ الجبّيّ لوجوبها  

هــي عــن الأمــور ت والمطلــق ونحوتـاـ، والنَّمن الأمر المؤقَّ   )بأقسامها(العبادات  

ع لــل، جعلهـاـ ال ــَّ وهي هنـاـ بمعنــى الع  ،()أسبابٌ ة ونحوتا  ال عية والحسيّ 

 مناطاً للأحكام؛ تيسيراً لإدراك الحكم الغائب عن العباد. 

صــديق والإقــرار : أي سبب الوجوب الجــبّي للتَّ)فسبب وجوب الإيمان(

 ؛ لأنَّ الحــدوثَ انع()عَلُُم عُُلى وجُُود الصَُُّ أي العالم   )حدوع العالِ الذي هو(:

ثاً، ولا بأ 
ييقتضي محأ د   كما عرف في موضعه ـ.    كون موجباً لذاته ـدّ أن 

بإضافتها إليــه، والإضـاـفة تقتضيــ  )الوقت(: أي وجوبها لاة(الصَّ   )وسببُ 

 ببية.  الاختصاص، وأقوى وجوهه بالسَّ 
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، وهــو النصـاـب المغنــي )ملك المال(: أي وسبب وجوب الزكاة كاة()والزَّ 

كـاـة : »فـأـدّوا زقولــه  ة؛ لإضـاـفاتها إليــه فيالنامي الفاضل عن الحاجة الأصــليّ 

 ونحوه.  ، رواه أبو داود من حديث علي (1)أموالكم«

 للإضافة.  )أيام رمضان(أي وسبب وجوب الصوم  وم(:)والصَّ 

: أي يقــوم )رأس يمونُُه(: أي وسبب وجوب زكاة الفطــر )وزكاة الفطر(

 غير والكبــير والحــرّ في صــدقة الفطــر: »عــن الصــَّ   لقوله    ؛)ويلي عليه(بكفايته  

 ، ومن حديث عليّ ارقطنيّ من حديث ابن عمر ، رواه الدَّ (2)والعبد ممن تمونون«

 . 

؛ لإضافته إليه في قولــه )بيت الله تعالى( : أي وسبب وجوب الحجّ )والحج(

تطََاعَ إ لَي ه  سَب يلاً}: تعالى  مَن  اس 
بَي ت  ج  ال 

 .(3){وَلله َّ  عَلَى النَّاس  ح 

لأرض الناميُُة تحقيقُاًُ أو )والخراج، االع   : أي وسبب وجوب)والعُشَّ(

ن مــن : أي تقيقاً في الع  بحقيقة الخـاـرج، وتقــديراً في الخــراج بـاـلتمكَّ تقديراً(

الزراعة، بدلالة الإضافة، فيقال: عّ  الأرض وخراج الأرض مؤنــة فيهـاـ معنــى 

 

، 516: 2، أما عن أبي أمامة ففي سنن التَّمذي ، عن علي 37: 5( في سنن النسائي 1)

، 426: 10، وصحيح ابن حبان 12: 4، وصحيح ابن خزيمة 251: 5ومسند أحمد 

 ، وغيرها. 52: 1والمستدرك 

، 93، ومسند الشافعي ص140: 2، وسنن الدارقطني 161: 4لكبير في سنن البيهقي ا (2)

 وغيرها. 
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بب، م تمام الســَّ عجيل قبل الخارج؛ لعدالعبادة؛ لأنَّه يصرف إلى الفقراء، ولم يز التَّ

 . به الكافرلخراج عقوبة فيها معنى المؤنة؛ ولهذا ابتدأ وا

لاة(هارة  : أي وسبب وجوب الطَّ هارة()والطَّ  لاة.يأ   )الصَّ  قال: طهارة الصَّ

إلى يــوم القيامــة عــلى  )العُاُلِ(توق  بقاء  )المعاملات(ة  سبب م وعيَّ )و(

 مباشرتها.  

 قة. من قتل وزنا وسر  يه(إل  (1)بتسه )العقوبات ما نُأسباب )و(

أمرٌ دائرٌ بين الحظر والإباحة(سبب  )و( ، بأن يكون مباحـاـً مــن )الكفارات 

ورة رمــي إلى الصــيد، : كالقتل الخطأ، فإنَّه من حيث الصــ  وجه ومحظوراً من وجهك 

آدمياً هو محظور، والله أعلم.  وهو مباح، وباعتبار ترك التَّ  ثبت حتى أصاب 

 سنة:  بيان أقسام ال  :)باب

نة   قولاً وفعلاً(.  عن رسول الله المروي هح    :(2)والس 

 وهذا غير جامع لخروج التقرير، وغير مانع لشمول القرآن.  

ا المروي عن رسول الله   أو تقريراً.   وإصلاحه: بأنهَّ  قولاً أو فعلاً 

وهي تشتَّك مع الكتاب في الأقسام المتقدمة، ويخــتصّ هــذا البـاـب بكيفيــة 

إليناتصالها بن  قات ذلك، فلذلك قال: ا، ومتعلّ ا، وحال نقلها 

 

 «. في أ و ب: »نسب  (1)

 . ساقطة من جـ  (2)
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 أربعة بالاستقراء:  )اتصالها بنا أقسام(أي طرق  )وبيان وجوه(:

 ]القسم الأول: في الاتصال[

المتواتر(:.1 المتتابع    )منها  لغةً  الكامل(؛وهو  وفي   )وهو  الشبهة،  لعدم 

هو   أي   )تواطؤهم(:  عادة  )الذي رواه قوم لا يصى عددهم ولا يتوهم(العرف: 

 . )على الكذب(فقهم توا

خلل؛   عدم   (1)لفوتوفيه  ولأنَّ  والوسط،  الطرفين  في  هذا  دوام  ذكر 

 الإحصاء ليس ب ط بل الكثرة. 

 : أنَّه خبّ جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.  (2)فالأولى

 وموجبه: علم اليقين. 

 محتاج إليــه صورة، وهذا غير )شبهة(بنا  )والمشهور هو الذي في اتصاله(.2

في القرن الثـاـني  )انتشَّ من الآحاد(الذي  )وهو ما(تعري ، ويكفي فيه قوله  في ال

 .  )حتى صار كالمتواتر(والثالث  

أنَّه يوجب علم الطمأنينة، وهو دون اليقين وفوق أصل الظن.   وحكمه: 

وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنى، وعرف بــما  :وخبّ الواحد  .3

 الشهرة.  دّ لم يبلغ ح

 أنَّه يوجب العمل، ولا يوجب العلم.   وحكمه:

 

 . في ب: »لفوات«  (1)

 «. في أ و ب: »والأولي  (2)
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نة، وعليه مدار معظم الأحكام.    (1)وتركه المصن   سهوا؛ً لأنَّه معظم الس 

 ]القسم الثاني: الانقطاع

 والانقطاع: ظاهر وباطن[

)وهُُو نوعُاُن: ظُاُهر وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعــة   :)والمنقطع(

الصورة الظاهرة، وبـاـطن: أي  (3)منقطع في أنَّه (2)اعه بمعنىأي ظاهر انقط  وباطن(:

أنَّ نســبته إلى القائــل منقطعــة في بـاـطن الأمــر، وإن اتصــلت في  انقطاعه، بمعنــى 

 الظاهر. 

 ]أُ  الانقطاع الظاهر: المرسل[

وهو طريق المــتن، )هو المرسل، وهو المنقطع الإسناد(، انقطاعه    )فالظاهر(

: قال ن يقول لما لم يسمعه من النبي : كأه وبين النبي  بأن سقطت الواسطة بين

كذا، أو فأعل بين يديه كــذا،  كذا، ولما لم يره فعََلَه: فعَل رسول الله  رسول الله  

 ونحوه. 

 )أربعة أوجه:  أي المرسل على  )وهو(:

للإجماع على عــدالتهم، ها: ما أرسله الصحابي، وهو مقبول بالإجماع(؛ أحدُ 

 سناد.  لجهل بالساقط من الإفلم يضر ا

 

 . ساقطة من أ و ب  (1)

 «. في أ و ب: »يعني  (2)

 . ساقطة من أ و ب  (3)
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َُُّ )والثَّ  ة عنُُد )وهُُو حجَُُّ وهــم التـاـبعون،  اني(اني: ما أرسله أهل القرن الث

رسـاـلته »وجميع أهل عصرهم إلى ما بعــد المنتــين، كــما قالــه أبــو داود في الحنفية(،  

، وذلك لثبــوت عدالــة السـاـقط بالحــديث الــذي بّيّ وابن جرير الطَّ   «لأهل مكة

حديث: »خير القرون« كما استدلّ بــه  ، وهورسل الصحابي استدلّ به لقبول م

ه يســتحيل أن  ؛لالخطيب في »الكفاية« وغيره من أئمة الحديث، وكــذا المرســ   ــَّ لأن

بشيــء إلا بعــد ثبوتــه عنــده، ولا ثبــوت إلا بعــد عدالــة  يشهد على رسول الله 

 الراوي.  

)وهُُو  والثالــث بعد القرن الثاني الث: ما أرسله العدل في كل عصر()والثَّ 

ة القَبول في القــرون الثلاثــة العدالــة والضــبط، لأنَّ علَّ   (؛ة عند الكرخح  حجّ 

 فمهما وجدا وجب القَبول.  

أبان   مان زمان الفسق وفشو الكــذب، وقال عيسى بن  : لا يقبل؛ لأنَّ الزَّ

 فلا بأدَّ من البيان.  

يأ  إن كان العدل عالماً بأحوال الرّواة فالقولوقد  ؛  خــيّ ر  ما قالــه الكَ  قال: 

الحديث بعد البأ   على قَبول معلقاته المجزومة.     خاريّ لاتفاق أئمة 

، مثل حــديث: »لا نكـاـح إلا ما أرسل من وجه وأسند من وجه(  :ابع)والرَّ 

، ورواه إسرائيل بــن ، رواه شعبة وسفيان مرسلاً عن أبي بردة عن النبي (1)بولي«

 

، 229: 2، وسنن أبي داود 106: 7، وسنن البيهقي الكبير 407 : 3في جامع التَّمذي   (1)

 ، وغيرها. 605: 1وسنن ابن ماجه 
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أبي بردة، عن أبي )فلا شبهة في قَبوله عنُُد  ، موسى عن النبي يونس مسنداً عن 

أيضاً. مَن يقبل المرسل(  ، وعند المحققين من غيرهم 

 الانقطاع الباطن نوعان: -]ب

 الأول: لنقص في الناقل.

 .الثاني: لدليل معارض[

 :  )على وجهين(انقطاعه  )والباطن( 

الناقل(  ــ  )أحدهما: المنقطع لنقص  ي: بفوت شرط مــن شروط الرِوايــة، وه

وهي رجحان جهة الــدِين والعقــل عــلى طريــق   ـ لامه، وعدالته  عقل البالغ، وإس

وضــبطه بســماع  ـ غائر الهوى والشهوة بعدم اقــتَّاف الكبـاـئر والإصرار عــلى الصــَّ 

 الكلام كما يحقّ سماعه، ثم فهم معناه، ثم الثبات عليه إلى حين أدائه.  

 . وطفلا يقبل خبّ مَن فَقَدَ شيناً من هذه ال   

أئمة الحديث مراتب، ولهم كلمات تستعمل في أهل   وللجرح والتعديل عند 

تلك المراتب، والتي تستعمل في الجرح منها ما يرجع إلى العدالة، ومنها ما يرجــع 

 إلى الضبط. 

أذكرها لك على سبيل التدلي:    وأنا 

 فأعلى التعديل: أوثق الناس، وأثبت الناس، وإليه المنتهى في التثبت.  

 ت، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل حافظ.  ثقة ثقة، أو ثقة ثبثم 

 ثم ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حجة. 
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أو لا بأس به، أو ليس به بأس.  أو محلة الصدق،   ثم صدوق، 

 شيخ، ثم صالح، وقيل: صالح، ثم شيخ.  ثمّ 

وأعلى الجرح: أكذب الناس، وإليه المنتهى في الكذب أو في الوضع، أو ركن 

 لكذب، ونحو ذلك.  ا

 دجال، أو وضاع، أو كذاب.   مّ ث

 متَّوك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث.  ثمّ 

 ضعي ، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال.  ثمّ 

أو فيه أدنى مقال.  ثمّ   لين، أو سيء الحفظ، 

 يقدم عليه.  )بدليل معارض(باطناً   )والثاني المنقطع(

ا: »لم يعــل لي رســول ت قيس ر  الله عنهومثَّل لذلك بحديث فاطمة بن

كَن تأم  }: تعالىنفقة ولا سكنى«، عارضه قوله   الله   ثأ ســَ ن  حَيــ 
نَّ مــ  نأوهأ
ك  ، (1){أَس 

 »وأنفقوا عليهنّ من وجدكم«.   :وقراءة ابن مسعود 

ن  }: تعالىعارض قوله  (2)وحديث القضاء بشاهد ويمين يدَي  وا شَه  دأ ه  تَش  وَاس 

جَال   ن  ر 
جلين أوجب رجلاً وامرأتين، وحيــث نقــل إلى مـاـ  ، وعند عدم(3){كأمم  الرَّ

 

 . 6الطلاق:   (1)

، وسنن 949: 2قضى باليمين مع الشاهد( في صحيح البخاري  وهو: )أنَّ رسول الله ( 2)

 ، وغيرها. 721: 2، والموطأ 318: 1، ومسند أحمد 793: 2ابن ماجه 

 . 282البقرة:   (3)
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ليس بمعهود في مجالس الحكام دلّ على عدم قَبول الشـاـهد الواحــد مــع اليمــين، 

: »البينــة عــلى المــدعي واليمــين عــلى مــن وعارض السنة المشهورة، وهو قوله 

 .  (1)أنكر«

ه  ب  فَاع  }:  تعـاـلىعارض قوله    (2)وحديث المصّراة ــ  وا عَلَي دأ دَى تــَ تــَ ا اع  ل  مــَ ثــ 
م 

 .  (3){عَلَي كأم

 ]القسم الثالث: ما جعل الخبّ فيه حجة[

وهي حقوق الله )ما جعل الخبر فيه حجة(   :من الأقسام الأربعة  )والثالث(

 وحقوق العباد.  تعالى، وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوس  

 ]القسم الرابع: في بيان نفس الخبّ[

نةمن الأقسام ا  رابع()وال )في بيان نفس الخُُبر، وهُُو   :لأربعة المختصة بالس 

 : أربعة أقسام(

لمــن  لإحاطة العلــم بــذلك، كخــبّ الرســول  )قسم متحتم الصدق(؛.1

 يسمعه منه؛ لأنَّه ثبت بالدليل القاطع عصمته. 

 

 ، وغيرها. 252 : 10، وسنن البيهقي الكبير 157: 4في سنن الدارقطني   (1)

تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنَّه بخير : )لا 755: 2في صحيح البخاري   (2)

 النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر(. 

 . 194البقرة:   (3)
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ا}؛ لقوله تعـاـلى: )والائتمارُ به(أي وجوب اعتقاده  )وحكمه: اعتقادُه(:  وَمــَ

و سأ مأ الرَّ واآتَاكأ م  عَن هأ فَان تهَأ وهأ وَمَا نَهَاكأ ذأ  . )1({لأ فَخأ

 ، قالوا: كدعوى فرعون الربوبية. )وقسم متحتم الكذب(.2

 قلت: ليس هذا مما نحن فيه، والله أعلم.  

 . )وحكمه: اعتقاد بطلانه(

: أي الصدق والكذب: كخبّ الفاسق يحتمــل الصــدق )وقسم يتملهما(.3

 تمل الكذب باعتبار فسقه. ، ويح(2)وعقله د ينهباعتبار 

م  }: تعـاـلى ؛ لاستواء الجـاـنبين، وقــد قـاـل)وحكمه: التوقف فيه( اءَكأ إ ن  جــَ

 فَتَبَيَّنأوا
ق  ب نَبأَك  .  )3({فَاس 

، وهــو جانــب صــدقه لتمثــيلهم لــه بخــبّ )وقسم ترجح أحد احتماليه(.4

 العدل المستجمع ل ائط الرِواية.  

)دون اعتقُاُد الة على ذلك ـ كــما تقــدم ـ ؛ للدلائل الدل به()وحكمه: العم

 .  حقيته(

 ولهذا النوع أطراف ثلاثة: 

قرأ بحضرته    طرف السماع: (1 أو يقرأ المأحدِث عليك، أو يأ  وهو أن تقرأ على المأحدِث، 

 

 7الح : من الآية  (1)

 «. في أ  زيادة: »وعمله  (2)

 . 6الحجرات: من الآية  (3)
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خصة: الإجازة.    وأنت تسمع، وهذا عزيمة، والر 

 ــ (2 داء، ت الســماع إلى وقــت الأوطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ المروي مــن وق

خصة: الاعتماد على الكتاب المسموع.   والر 

خصــة: أن ينقلــه  (3 وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يــؤدى بلفظــه كــما ســمع، والر 

 بمعناه، وقد منعه بعضهم.   

كَمًا يوز للعالم باللغة.   والصحيح عندنا تفصيل: إن كان محأ

تمــل مــل الخصــوص، وحقيقــة توإن كان ظاهراً يحتمل الغــير: كعـاـم يحت

 المجاز، يوز للمجتهد فقط. 

أو مجملاً أو متشابهاً أو من جوامع الكلم، فلا يوز أصلاً.    وما كان مشتَّكاً 

 ]بحث في بيان الطعن في الحديث[

  :  وقد يلحق الحديثَ الطعنأ

، اوي، بأن أنكر الرِواية عنه إنكارَ جاحد، بأن قال: كذبتَ عــليَّ ا من الرَّ مّ إ.1

 وفي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث.أو ما رويتأ لك،  

إنكاراً موقوفاً، بأن قال: لا أذكر أني رويت لــك هــذا ولا أعرفــه،  أنكر  وإن 

 ففيه خلاف.  

 أو عمل بخلافه بعد الرِواية مما هو خلاف بيقين، فيسقط العمل به أيضاً. .2

 »أيما امرأة نكحت بغير    قال: الله عنها أنَّ النبي   ر    عائشة   روت   كما 
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، ثم إنَّ عائشة ر  الله عنها زوجت بنت أخيهـاـ بــلا )1(إذن وليها فنكاحها باطل«

 .  )2(إذن وليها

أبو هريرة   ، )3(مرفوعاً: »غسل الإناء من ولو  الكلب ســبعاً«  وكما روى 

 وغيره عنه.   )4(كما في »الصحيحين«، وعمل بالثلاث، كما رواه الطحاوي

ذ في الخيـاـر ثلاثــة  روى قصّة  أنَّ ابن عمر    ويشكل عليه ن قــ  بـاـن بــن مأ
ح 

 أنَّه أجاز الخيار شهرين.     )7(عن ابن عمر )6(وقال في »الهداية«  ، )5(أيام

 

، وجامع 182: 2، والمستدرك 384: 9، وصحيح ابن حبان 175: 1المنتقى في   (1)

، ومسند 260: 6، والمعجم الأوسط 111: 7، وسنن البيهقي الكبير407: 3التَّمذي 

 . 112: 1الحميدي 

زوجت حفصة   عائشة زوج النبي ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: »إنَّ   (2)

لزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي بنت عبد الرحمن المنذر بن ا

يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإنَّ ذلك بيد 

ه، فقرت حفصة ثم المنذر، ولم يكن عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيت

، وغيرها، قال ابن حجر في الدراية 8: 3، وشرح معاني الآثار 555 : 2ذلك طلاقاً« في الموطأ 

 : إسناده صحيح. 60: 2

 ، وغيرتا. 75: 1، وصحيح البخاري 234: 1في صحيح مسلم   (3)

 . 22: 1في شرح معاني الآثار   (4)

نَّ حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً، وكان قد سفع في رأسه قال: )إ بلفظ: عن ابن عمر   (5)

، 273: 5له الخيار فيما اشتَّى ثلاثاً( في سنن البيهقي الكبير  ة، فجعل رسول الله مأموم

 ، وغيرها. 283: 1، والسنن المأثورة 146: 1والمنتقى 

 . 27: 3الهداية شرح بداية المبتدي   (6)

 بيع تبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون ال: )إنَّ المقال   عمر    ابن   فعن   (7)
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 : »أنَّ النبــي وكذا ترك الراوي العمل بالحديث، كما روى ابن عمر .3

 ــ)1(كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه« حيحين، وتــرك ، كــما في الص

قـاـل:  وغيره عن عبد العزيز بن حكيم   )2(في »موطنه« محمد ذلك، كما روى 

يرفع يديــه بحــذاء أذنيــه في أول تكبــيرة افتتـاـح الصــلاة، ولم  »رأيت ابن عمر 

فلــم  قال: »صليت خل  ابن عمــر  يرفعهما فيما سوى ذلك«، وعن مجاهد 

 . )3(لاة«يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الص

بخلافه إذا كان ظاهراً لا يحتمل الخفـاـء علــيهم،  ابة وكذا عمل الصح.4

، وما روي: »أنَّ عمر )4(: »البكر بالبكر جلد منة وتغريب عام«كحديث حذيفة  

  »ًفلــما تــرك )5(نفى رجلاً فلحق بالروم مرتداً، فحل  أن لا ينفــي أحــداً أبــدا ،

 

، وغيره ، وفي لفظ: )كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا 742: 2خياراً( في صحيح البخاري 

، وفي لفظ: )المتبايعان كل واحد منهما على 281: 11إلا بيع الخيار( في صحيح ابن حبان 

 . 283: 11يار( في صحيح ابن حبان صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخ

 ، وغيرتا. 291: 1، وصحيح مسلم 257: 1اري في صحيح البخ  (1)

 . 183: 1موطأ محمد   (2)

 . 225: 1في شرح معاني الآثار   (3)

، 852: 2، وسنن ابن ماجه 41: 4، وسنن التَّمذي 1316: 3في صحيح مسلم   (4)

 وغيرها. 

ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبّ  : »غرّب عمر قال عن سعيد بن المسيب بلفظ:   (5)

، 319: 8لا أغرب بعده مسلماً« في سنن النسائي  ق بهرقل فتنصر، فقال عمر فلح

اية 230: 9ومصن  عبد الرزاق  ، 65: 3، والتعليق الممجد 340: 3، وينظر: نصب الرَّ

 وغيرها. 
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 ــ النفي والحديث لا يخفى عليهم؛ لأنَّ  ام، ومبنــي  عــلى إقامة الحد مفــوض إلى الإم

 الشهرة، علم أنَّه ليس من تمام الحدّ. 

، (1)قالوا: وإن كان من جنس ما يحتمل الخفاء، كحديث القهقهة في الصــلاة

رواه زيد بن خالد الجهني، وروي عن أبي موسى الأشعري أنَّه لم يعمــل بــه، فــلا 

 .  احتمل الخفاء على أبي موسىيوجب جرحا؛ً لأنَّه من الحوادث الشاذة ف

ه رواه كــما أخرجــه عنــه الطــبّاني قلت: لم يخــ  عــلى أبي موســى  ــَّ ؛ لأن

 بالأسانيد الصحيحة، فيكون مما رواه وعمل بخلافه.  

إنَّ زيد بن خالد رواه، فمما لم يوجــد في »مســنده« في شيء مــن  وأما قولهم: 

مــن غــير  مة عن أبي حنيفــة الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن، وقد رواه الأئ

 طريق زيد فرواه محمد من مرسل الحسن، ورواه غيره من طريق معبد، والله أعلم. 

 العمل بظاهر   يمنع   لا   الحديث   لفظ   محتملات     بعض     اوي  الرَّ   وتعيين 

 

يأصَلِي بأصحابه، فضحك  ، والنَّبي  ، وغيره: )إنَّ أعمى تردَّى في بنر( عن أبي العالية 1)

لاة( في سنن الدارقطني من كان يصلِي   معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّ

، 252: 2، وسنن البيهقي الكبير405: 1، وتاريخ جرجان 167:  3، والكامل167: 1

، 75داود ص  ، ومراسيل أبي341: 1، ومصن  ابن أبي شيبة 376: 2ومصن  عبد الرزاق 

لواردة في القهقهة في الهسهسة بنقض الوضوء قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث ا

بالقهقهة: فهذه الأحاديثأ المسندة، والأخبارأ المرسلةأ دالة  صريحاً على انتقاض  الوضوء  

ع بالقهقهة. ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية في نقض  الوضوء بالقهقهة فليراج

 . 144-132: 1إعلاء السنن 
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أنَّ التفرق بالأبدان في الحديث المتفق عليه: »البيعان   الحديث، كتعيين ابن عمر  

لم يمنع مــن حمــل التفــرق عــلى  (1)منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا«كل واحد  

 الأقوال. 

 ]بحث في بيان الطعن في الراوي[

 اً بما هو قادح متفق عليه. ولا يسمع الجرح في الراوي إلا مفسرَّ 

ولا يرح بالتدليس، قالوا: وهو كتمان انقطاع في الحديث، مثــل أن يقــول: 

ني فــلان، ولا يقول: قـاـل حــدثني فــلان، أو قـاـل: أخــبّحدثني فلان عن فلان، 

أنَّ هذا ليس بجرح؛ لأنَّه يوهم شبهة الإرسال، وحقيقة الإرسال ليس  والصحيح 

 بجرح، فشبهته أولى. 

ه إســقاط راوك مــن  ــَّ قلت: التدليس عندهم إحداث الانقطـاـع لا كتمانــه؛ لأن

أو أكثر، ولا يختص بهذه الصورة، بل يكون بإسقاط شيخه الذي سمع منه،  السند 

 كروهـاـ تســمى عنــدهم تــدليس التســوية: وهــي شّر أنــواع وهذه الصورة التي ذ

 يوهم.    (3)هالإرسال لا أنَّ (2)ققيحالتدليس، وحيننذك فهو 

إنَّ المدلسين عندهم ما عدا سفيان بن عيينة  إنَّما يســقطون الضــعي ،  ثم 

يقال عليهم ما ذكر من أنَّ حقيقة ا فلا يصحّ   ل  أن   لإرسال ليس بجرح؛ لأنَّ المأرس 

 

بلفظ: )أنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون  742 : 2في صحيح البخاري   (1)

 البيع خياراً(. 

 . في أ و ب: »تقق«  (2)

 «. في أ و ب: »لأنه  (3)
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إنَّ  ما أرسل عن ثقة عنده.  عندنا 

أن يذكر الشيخ بما لا يشتهر به، ويسمّى هذا عند  ولا يرح بالتلبيس: وهو 

 . (1)المحدثين تدليس الشيوخ، ومضّرته في المتقدمين توعير طريق معرفة المحدث

 )فصل: 

قوة حقيقة، مــع اتـاـد النســبة وهو تقابل المتساويين   وقع التعارض(:  (2)إذا

 نظر المجتهد.  في)بين الحجج( 

نة(:: أي حكم وقــوع التعـاـرض )فحكمه(  )بُُين الآيتُُين، المصُُيُر إلى السُُ 

آن  }:  تعالىكقوله   ر  قأ نَ ال 
َ م  يوجب بعمومه القراءة على المقتــدي،  (3){فَاق رَأأوا مَا تَيسَرَّ

فَ }:  تعالىوقوله   آنأ  ر  قأ ئَ ال  لَهأ وَإ ذَا قأر  وا  عأ
تمَ   ــ (4){اس  ا ورد في ينفي وجوبهـاـ؛ إذ كلات

لاة كما بيَّنه الطحاوي  في »الأحكام«، فصير إلى الحديث، وهو ما رواه ابــن  الصَّ

ن كـاـن لــه إمـاـم فقــراءة  منيع بسند »الصحيحين« عن جابر أنَّ النبي  قـاـل: »مــَ

 ــ، ولا يعارضه قوله (5)الإمام له قراءة« ه (1)ة الكتـاـب«: »لا صــلاة إلا بفات ــَّ ؛ لأن

 فضيلة. محتمل لإرادة نفي ال

 

 . في أ و ب جـ: »الحديث«  (1)

 : »وإذا«. في أ و ب  (2)

 . 20المزمل:   (3)

 . 204ف: من الآيةالأعرا  (4)

: 2، وسنن البيهقي الكبير 323: 1الدارقطني  ، وسنن 277: 1في سنن ابن ماجه   (5)

 308: 7وفي المعجم الصغير   ، 496: 1، ومسند أبي حنيفة 327: 7، وحلية الأولياء 160
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دِم عــلى (2): أي()الصُُحابة علــماء  نتين، المصير إلى أقوال()وبين الس    (3)قــأ

، وفيما لم يدرك بالقياس كما قال الكرخي القياس مطلقاً، كما قال فخر الإسلام 

 إلى القياس وإن لم يقدم كما ذكره الكرخــي تبــة القيـاـس، ، فهــو في ر، ومنه 

ى فيهما، ومَثَّلَ لهذا بما روى الــنعمان بــن  س()أو القياقوله:  (4)]وهو ظاهر[ فيتحرَّ

 (6) بركعــة وســجدتين( (5)صلى صلاة الكسوف كما تصــلون : )أنَّ النبي بشير  

 

بعد أن ذكر طرقه:  194: 1عن أبي سعيد الخدري، وقال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد 

عض طرقه صحيحة أو حسنة خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث، وتلخص منه: أنَّ بهذا »

ليس فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق، وبعضها صحيحة مرسلة وإن لم تصح مسندة 

والمراسيل مقبولة، وبعضها ضعيفة ينجبّ ضعفها بضم بعضها إلى بعض، وبه ظهر أن قول 

فعي« أنَّ طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي، الحافظ ابن حجر في »تريج أحاديث الرا

قال البخاري في رسالة »القراءة خل  الإمام«: أنَّه حديث لم يثبت عند أهل العلم من  وكذا

، أهل الحجاز والعراق لإرساله وانقطاعه، أما إرساله فرواه عبد الله بن شداد عن النبي 

ولا يدرى  عفي عن أبي الزبير عن جابر وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر الج

 الزبير أم لا ؟ انتهى . ولا يخلو عن خدشات واضحة«. أسمع من أبي 

 ، وغيرها. 297: 1، وصحيح مسلم 263: 1( في صحيح البخاري 1)

 : »إن«. في أ و ب  (2)

 : »عليه«. في أ و ب  (3)

 . ساقطة من أ و ب  (4)

 . في أ و ب: يصلون  (5)

قال:   ، وغيرها عن أبي بكرة623: 2، وصحيح مسلم 353: 1اري في صحيح البخ (6)

ير رداءه حتى دخل المسجد،  فانكسفت الشمس فقام النبي   )كنا عند رسول الله 
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صلاها ركعتــين بـأـربع ركوعـاـت  مع ما روت عائشة ر  الله عنها: )أنَّ النبي 

ــع ســجدات( ــو اعتبـاـر صــلاة الكســوف بسـاـئر فصــير إ  (1)وأرب لى القيـاـس، وه

 لصلوات. ا

ه )وبين القياسين( ــَّ )إن أمكُُن : أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياســين أن

: أي وإن لم يمكن تــرجيح أحــدتا عــلى الآخــر )وإلا(عمل به،   ترجيح أحدهما(

 ــ)فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه( اقطان؛ ؛ لأنَّ أحد القياسين حقّ، ولا يتس

 ه. لأنَّه لم يبق بعدتا دليل يصار إلي

إلى دليل يب تقرير الأصول، وهو إبقـاـء مـاـ كـاـن  وعند العجز عن المصير 

 على ما كان.  

 

: إنَّ الشمس والقمر، لا ينكسفان؛ فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال 

  ما بكم( وفي لفظ: )صلى في كسوف لموت أحد، فإذا رأيتموتا فصلوا وادعوا حتى يكش 

، وسنن البيهقي الكبير 78: 7ين مثل صلاتكم( في صحيح ابن حبان الشمس والقمر ركعت

 ، وغيرها. 146: 3، والمجتبى 578: 1، وسنن النسائي الكبّى 337: 3

، وغيرها بلفظ: عن عائشة 620: 2، وصحيح مسلم 356: 1في صحيح البخاري  (1)

ويلة ثم ركع يوم خسفت الشمس قام فكبّ فقرأ قراءة ط رسول الله  ر  الله عنها: )إن

ركوعا طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي 

أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعاً طويلاً، وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد 

عة الآخرة مثل ذلك ثم سلم، وقد تجلت الشمس فخطب سجوداً طويلاً، ثم فعل في الرك

اس، فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا الن

 لحياته فإذا رأيتموتا فافزعوا إلى الصلاة(. 
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 [:]أوجه التخلص من المعارضة

 ر معارضة الحجج التي ذكرناها، فيتخلص عنها:  وقد يتصوَّ 

عارض، كما في لعدم معادلة الم ؛بيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها.1

نة على المــدعي واليمــين يِ »البَ  :م، كما لو عارض حديثعلى ما تقدَّ   صّ اهر والنَّالظَّ 

أنكر«على مَ  فنقول: هذا حديث صــحيح  ،)2(«القضاء بشاهد ويمين» :بحديث (1)ن 

 ه خبّ واحد، أو لم يستكمل شروط الصحّة. مشهور، فلا يعادله هذا؛ لأنَّ

ي  ،أو اختلاف الحكم.2  :نيا والآخر حكم الآخرةتا حكم الد  كون أحدأ بأن 

، والتــي في المائــدة عــلى )3(فالتي في سورة البقرة على حكــم الآخــرة  ،كآيتي اليمين

 ا غير منعقدة. ارة في الغموس؛ لأنهَّ ، فلا كفَّ )4(نياحكم الد  

كقراءة  :خرىبحمل أحدتا على حال، والآخر على أأ   ،أو اختلاف الحال.3

نَ }: تعـاـلىشــديد في قولــه التَّخفي  والتَّ ر  ى يَط هــأ خفيــ  عــلى بحمــل التَّ )5({حَتــَّ

 شديد على ما دون ذلك. الانقطاع لأكثر الحيض، والتَّ

 أو اختلاف الزمان:  .4

 

 ( سبق تريه. 1)

 سبق تريه.   (2)

و  في  }: قال   (3) مأ اللهَّأ ب اللَّغ  كأ ذأ
م  ب مَا كَسَ لَا يأؤَاخ  كأ ذأ

ن  يأؤَاخ 
م  وَلَك  كأ
م  وَاللهَّأ  أيَ مَان  بتَ  قألأوبأكأ

يم  
ور  حَل   [. 225]البقرة: {غَفأ

يَ مَانَ ... }  (4) تأمأ الأ  م  ب مَا عَقَّد  كأ ذأ
ن  يأؤَاخ 
م  وَلَك  كأ
و  في  أيَ مَان  مأ اللهَّأ ب اللَّغ  كأ ذأ

 [. 89]المائدة: {لا يأؤَاخ 

 . 222البقرة:   (5)
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نَ }: تعـاـلىقوله  :صريحاً: كآيتي العدّةأ. ع  نَّ أنَ  يَضــَ ال  أَجَلأهــأ َ َحمــ  وَأأولاتأ الأ 

نَّ  م  وَ }: الىتعنزلت بعد قوله   )1({حَم لهَأ ن كأ
نَ م  تَوَفَّو  ينَ يأ

نَ وَالَّذ  وَاجاً يَتَََّبَّصــ  ونَ أَز  يَذَرأ

اً  رك وَعَ   هأ أَش  بعََةَ  أَر  نَّ  ه 
س  : »مــن شـاـء لاعنتــه نزلــت قال ابن مســعود   ،)2({ب أنَ فأ

اً }سورة النساء القصرى بعد   رك وَعَ ــ  هأ أَشــ  ةَ  ــَ بعَ سـاـئي رواه أبــو داود والنَّ ،)3(«{أَر 

 بدون »لاعنته«.   )4(خاريورواه البأ   ماجه،وابن 

نهى عــن  ه »أنَّ :أو دلالة: كما في تعارض الحاظر والمبيح، نحو ما روي.ب

   ليلاًعت  ؛، فيجعل الحاظر متأخراً )6(أقر على أكله« ه  »أنَّ  :، وروي)5(ب«أكل الضَّ 

 

 . 4الطلاق:   (1)

 . 234البقرة:   (2)

 . 954: 1، وسنن ابن ماجه 196: 6، وسنن النسائي 704: 1بي داود في سنن أ  (3)

 . 1864: 4في صحيحه   (4)

أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبّاني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن حسنة   (5)

 كنا عند النبي« :  منزلاً أرضاً كثيرة الضباب فأصبنا ضباً وذبحنا، فبينما فأسفر فنزلنا

فقال: إنَّ أأمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن  ر يغلي إذ خرج رسول الله القد

، وقال الشيخ شعيب: إسناده 196: 4تكون، هي فاكفؤوها فكفأناها« في مسند أحمد 

: 2اع(، وفي مسند أبي يعلى ، وفيه لفظ: )وإنا جي73: 12صحيح. وفي صحيح ابن حبان 

: ورجال الجميع 50: 4وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 197: 4، وشرح معاني الآثار 231

 رجال الصحيح.  

قال خالد بن الوليد بلفظ:  1543: 3، وصحيح مسلم 2060: 5في صحيح البخاري   (6)

قال فأجدني أعافه.  : »أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنَّه لم يكن بأرض قومي

 فلم ينهني«.  خالد: فاجتَّرته فأكلته ورسول الله ينظر، 
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 لتغيير الأمر الأصلي . 

 ة.بالحريّ كورة ولا  واة ولا بالذ  لا ترجيح بكثرة الرّ و

م المثبــت، وعنــد يقدَّ  فعند الكرخي  افي،واختل  في تعارض المثبت والنَّ

أبان  اهر ني على الظــَّ افي اعتمد دليلاً، وإن كان بأ يتعارضان إن كان النَّ عيسى بن 

 م.  قدَّ مأ   فالمثبتأ 

 جيح: عارض بين قياسين فالتََّّ وإن وقع التَّ

 .ة القياسبقوة أثر الوص : كالاستحسان في معارض.1

يشهد الوص  بثبوتــه، كقولنـاـ في وقوة ثبات الوص  على الحكم الذي .2

إنَّ ــَّ ه متعيِن صوم رمضان:  ه صــوم فــرض  فلا يب تعيينه، أولى من قول غيرنـاـ: إن

في عدم  ر  عيين مؤثِ وم، ووص  التَّعلى الصَّ  ة قاصر  الفرضيّ  فيجب تعيينه، فوص أ 

 ن أثبت. عيين على الإطلاق، فيكوالتَّ وجوب  

 ــ.3 فــلا يســنّ تكــراره  :ح الــرأسوبكثرة أصول الوص : كقولنـاـ: في مس

ــَّ كمسح الخّ  والتَّ ه ركــن فيســن يمم ومسح الجبــيرة، وهــذا أولى مــن قــولهم: إن

 تكراره كالغَسل. 

وبعدم الحكم عند عدم الوص ، ووجوده عند وجوده، كما قلنا في المثال .4

 السابق. 

الرجحان بما هــو في الــذات أولى بالاعتبـاـر ترجيح، فضربا وإذا تعارض .5

 كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ، الأول راجح  :لرجحان بما هو في الحالمن ا
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 وهو القرب من الميت. ،بالذات وهو الذكورة، من الآخر بالحال

، يؤخذ  اوي واحدٌ )والرَّ   ،لم تكن في الآخر  )وإذا كان في أحد الخبرين زيادة(]

تبايعـاـن والســلعة : »إذا اختلــ  المما روى ابن مســعود  :مثلادة( يبالمثبت للزَ 

، فأخــذ بالمثبــت (2)وفي روايــة لم يــذكر »والســلعة قائمــة«،  )1(قائمة تالفا وتــرادّا«

 للزيادة، فلا يري التحال  إلا عند قيام السلعة.  

؛ لأنَّ الظـاـهر أنَّ )كالخبرين وعمل بهُما(الخبّ    )وإذا اختلف الراوي جعل(

)عملاً بُأُنَّ المطلُُق لا الإمكان قاله في وقتين، فيجب العمل بهما بحسب   النبي  

 .  يمل على المقيد في حكمين(

اس ، رواه ابن عبَّ (3)عام قبل قبضه«نهى عن بيع الطَّ  ومثل له بما روي: »أنَّه  

 ي: »أنَّه و  ، ورأ »قبل   م  عاالطَّ   بيع  يوز    لا  ، فقلنا:  (4)نهى عن بيع ما لم يقبض 

 .  (5)[القبض، ولا بيع سائر العروض قبل القبض
 

: )البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ، قال عن عبد الله   (1)

، والمعجم 20: 3، وسنن الدارقطني 325: 2ما قال البائع أو يتَّادان البيع( في سنن الدارمي 

 وغيرها.  ، 590: 1، ومسند أبي حنيفة 333: 5، وسنن البيهقي الكبير 174 : 10الكبير 

 ، وغيرها. 302: 7، وسنن النسائي 570: 3، وسنن التَّمذي 307: 3( في سنن أبي داود 2)

فهو الطعام أن يباع  أما الذي نهى عنه النبي : بلفظ: »751: 2( في صحيح البخاري 3)

 حتى يقبض(. 

تاع أنَّ حكيم بن حزم اب: بلفظ: )163: 3وفي موطأ محمد ، 154: 2 ( في المعجم الأوسط4)

للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فسمع بذلك  طعاماً أمر به عمر بن الخطاب 

 فردَّ عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه«.  عمر بن الخطاب 

 . ما بين المعكوفين ساقط من أ و ب  (5)
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 )فصل:   

)تحتمُُل أي التي مرَّ ذكرها من الكتاب والســنة بأقسـاـمهما   وهذه الحجج(:

 أي إظهار المراد. البيان(:  

: )للتقرير: وهو تأكيد الكُُلام بُما يقطُُع احُُتمال المجُاُز(البيان    )ويكون(

يرأ ب جَنَ}:  كقوله  
 إ لاَّ أأمَم  وَلا طَائ رك يَط 

تمال أن يــراد ، فبجناحيه قطع الاح)1({احَي ه 

المسرع ونحــوه، ومثلــه قولــه لهـاـ: أنــت طـاـلق، وقـاـل: عنيــت المعنــى ال ـعـي 

ونَ }:  كقوله    :)والخصوص( ــأ عَ أَجم  م   ل هــأ ةأ كأ كــَ
م»فـــ )2({فَسَجَدَ الم لَائ  ل هأ قطــع  «كأ

 احتمال البعض. 

 موصولاً ومفصولاً(.  )ويصح  

 : أي بيان ما فيه خفاء. فسير(تَّ)ولل

كَاةَ }:  تعالىكقوله    :جمل()وهو بيان الم لاةَ وَآتأوا الزَّ وا الصَّ لاة ، فالصــَّ {أقََيمأ

 نة. والزكاة مجمل لحقه البيان بالس  

وءك }:  تعالىقوله    :نحو  )والمشتّك( نَّ ثلَاثَةَ قأرأ ه 
س  نَ ب أنَ فأ ، )3({وَالم أطَلَّقَاتأ يَتَََّبَّص 

ثنتـاـن : »طــلاق الأمــة  ء مشتَّك  بين الطهر والحيض، لحقه البيـاـن بقولــهفالقر

 . )4(وعدّتها حيضتان«
 

 . 38ام: من الآيةالأنع  (1)

 . 30الحجر:   (2)

 . 228البقرة:   (3)

، 671: 1، وسنن ابن ماجه 486: 3، وسنن التَّمذي 664: 1سنن أبي داود في   (4)

 ، وغيرها. 303: 1وسنن سعيد بن منصور ، وصححه، 223: 2والمستدرك 
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 وهذا القسم يصحّ موصولاً ومفصولاً.  

ُُط( ُُق بالشَّ ُُو التعلي ُُير: وه ــدار،  :)وللتغي ــت  ال اـلق إن  دخل ــت  طـ كأن

 أل   إلا منةً. كـ: له عليَّ   )والاستثناء(

إنَّ أبطل اه للتغيير؛ فلأنَّأما   ــه  ه يميناً في ال ط، وأبطــل الك لام لإيقاع وَصَيرَّ

 في حق المنة في الاستثناء.  

ه عليه تســع منــة ه حل  لا تطليق، وأنَّه بينَّ أنَّه بيان مجاز، من حيث إنَّولكنَّ

 لا أل . 

ــَّ ، بالإجماع، إلا ما يروى عن ابن عباس  )ويصح موصولاً فقط( ه وهو أن

 تكلَّم بالباقي بعد الثنيا.  

ور ذلك، وتأييده في قولــه لظه ؛إذا تعقب جملاً متعاطفة صرف إلى الأخيرةو

م  ...  }:  تعالى وهأ دأ
ل   ــالأخيرة اسمية لا تعلقّ لهـاـ بالح ،الآية )1({فَاج  ، بالحــدام ولا ك

ا ذكــر في  إنشـاـئية خوطــب بهـاـ الحكـاـم للحــد، إلى غــير ذلــك ممــّ وما قبلها فعلية 

 المطولات.  

ف رِ هذا النوع، يصحّ موصولاً فقــط، حتــى عــأ   وتصيص العام ابتداء مثل

أفراده بالمستقل المتصــل حقيقــة، أو حكــمًا للجهــلنَّبأ  (2)ه: قصر العام على بعض 

 بالتاريخ. 

 

 . 4النور:   (1)

 . ساقطة من أ و ب  (2)
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)وهو نُُوع بيُاُن يقُُع بُما لِ أي بيان حاصل لأجل الضرورة   )وللضرورة(:

 بالنطق وهذا بالسكوت.    ؛ لأنَّ البيانأي للبيان  يوضع له(:

 وهو أقسام: 

ــه .1 ه  وَ }: تعـاـلىقســم يكــون في حكــم المنطــوق: كقول ــِ أم
وَاهأ فلَأ  ــَ هأ أبَ ــَ ث وَر 

الميراثَ أضي  إلــيهما  صدر الكلام أوجب ال كة المطلقة، من جهة أنَّ   ،)1({الث لأثأ 

من غير بيان نصيب كلك منهما، ثم تصيص الأم بالثلــث صـاـر بيانـاـً لكــون الأب 

 يستحقّ الباقي ضرورة. 

عنــد أمــر  بدلالة حالة المتكلم: كسكوت صـاـحب ال ــع (2)بتيث  .وقسم2

 يعاينه.  

يثبت.3 عن الناس: كسكوت المــولى حــين  (4)ضرورة دفع الغرور  (3)وقسم 

عمــن يعامــل  (5)رأى عبده يبيع ويشتَّي، فيجعل إذناً في التجـاـرة دفعـاـً للغــرور

 العبد. 

منة   كـ: له عليَّ   ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله  (6)وقسم يثبت.4

 المنة من جنس المعطوف.    ودرهم، جعل العط  بيان أنَّ 

 

 . 11النساء:   (1)

 . في جـ: »ثبت«  (2)

 . في جـ: »ثبت«  (3)

 «. في أ و ب: »الضرورة  (4)

 »للضرورة«. : في أ و ب  (5)

 . في جـ: »ثبت«  (6)
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نَا آيَةً مَكَانَ آيَةك }: تعالىقال الله    ،بديل وهو النسخ()وللتَّ ل   . )1({وَإ ذَا بدََّ

 بديل النسخ.  قالوا: التَّ

 ، وهو اصطلاحاً: أن يدل على خــلاف حكــم شرعــي دليــل  شرعــي  مــتَّاخك

ي بياناً لانتهاء مــدة أ  ارع بياناً لمدة الحكم(:الشَّ  ويجعل في حقّ )وهذا في حق الب  

ينتهي في وقت كذا. أنَّ )المعلوم عند الله تعالى(عن تأبيد أو تأقيت  )المطلق(الحكم   ه 

 مكن من عقد القلب عندنا.  سخ: التَّوشرط جواز النَّ

 ومحله: حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه. 

عوا عــلى أجم حابة الصَّ  نة؛ لأنَّ للكتاب والس   سخاً()والقياس لا يصلح نا

ة انتهاء وقت الحكم، فالرأي لا مجال له في معر  نة؛ ولأنَّ أي بالكتاب والس  ترك الرَّ 

زمن  خلافاً لبعض المشايخ؛ لأنَّ  )عند الجمهور(لا يصلح ناسخاً   )وكذا الإجماع(

وهــو منفــرد، ولا نســخ  ،رأيــهدون ع فيه إذ لا إجما ،سول  الإجماع بعد عهد الرَّ 

 بعده.  

ــَّ  نة بُاُلآخر(كل من الكتاب والسُُ    )ويجوز نسخُ  ه موضــع نــصَّ عليــه؛ لأن

 الخلاف.  

ســبعة ع ــ شــهراً  وجه إلى بيت المقدس فعَلَه نة بالكتاب: التَّفنسخ الس  

َرَام  }:  سخ بقوله بالمدينة، ثم نأ  الح 
د  ج  هَكَ شَط رَ الم َس   . )2({فَوَلِ وَج 

 

 . 101النحل:   (1)

 . 144البقرة:   (2)
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أخبّهـاـ  النبــي  نَّ أ  عنها نة: ما روت عائشة ر  اللهونسخ الكتاب بالس  

اءأ }، نسخ قوله تعالى: )1(ساء ما يشاءالله تعالى أباح له من النِ  بأنَّ  كَ النِســَ ل  لــَ
لا يحــَ 

ن  بعَ دأ 
 .  )2({م 

«  :)ونسخُ الحكم والتلاوة جميعاً( َرِمن  يحأ  .  (3)كـ»ع  رضعات 

 ونسخ أحدتا:

 . )4(يخة إذا زنيا«الشَّ يخ ولاوة مع بقاء الحكم فكـ»الشَّ ا التَّأمَّ  

 لاوة فكآيات المسالمة. ا الحكم وبقاء التَّوأمَّ 

يـاـدة الزَّ  ؛ لأنَّ صّ عــلى الــنَّ يادة()كالزَّ مع بقاء أصله  )ونسخ وصف الحكم(

 الأصل.  جزاءأ فع رت

 

حتى أحل له النِساء« في سنن  قالت عائشة ر  الله عنها: »ما مات رسول الله   (1)

 ، وغيرها. 41: 6، ومسند أحمد 56: 6ئي ، وحسنه، وسنن النسا 356: 5التَّمذي 

 . 52الأحزاب:   (2)

ا قالت: »كان فيما أنزل من القرآن ع  رضعات معلومات عن عائشة ر  الله عنه( 3) ا أنهَّ

وهن فيما يقرأ من القرآن« في  يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله 

 ها. ، وغير629: 1، وسنن أبي داود 1075: 2صحيح مسلم 

أيَِن  تعدها ـ : كَأيَِن  تقرأ سورة الأحزاب ـ أو كَ عن زر قال: »قال لي أأبي بن كعب   (4)

ا لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها  قال: قلت له ثلاثاً وسبعين آية، فقال قط، لقد رأيتها وإنهَّ

: 5يم« في مسند أحمد الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموتا البتة نكالاً من الله والله عليم حك 

 ، وغيرها. 273: 10، وصحيح ابن حبان 234: 2، وسنن الدارمي 132
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 )فصل: 

النَّومما يتصل بالس   أفعالُ  )وهُُح  ،الحة للاقتــداءارية الصــَّ الاختي (  بحّ نن 

وعنــد  ،، وواجُُب، وفُُرض()مبُاُح، ومسُُتحبّ   :خر الإسلام  عند ف(  أربعةٌ 

 . ه قِ ر في حَ تصوَّ لا يأ   الاصطلاحيَّ  الواجبَ  ثلاثة؛ لأنَّ   :غيره

يأ ويأ  أن  أفعاله بالنِمكن  ها إلينـاـ، وقــد ثبــت بعضــأ  (1)ســبةقال: المراد تقسيم 

 إلينا.   (2)سبةالنِق الواجب بفيتحقَّ  ،نّ بالظَّ 

 :ه منها(ما عُلم وقوعُ  كلَّ  )أنَّ عندنا  حيح(، والصَّ )وقد اختلف العلماء فيها

  ه  قتدى به في إيقاع  أي يأ  )يُقْتدى به كما وقع(: أي صفةك   :)على وجهٍ(أي من الأفعال 

 فعله صفةك  على أيّ  )وما لا يعلم( ،فة، حتى يقوم به دليل الخصوصعلى تلك الصِ 

 ا اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع. نها، فيكون لن: أي يعتقد فيه الإباحة لتيق  ()فمباح

 ]شرع مَن قبلنا[

 لقولــه ؛ن قبلنُاُ تلزمنُاُ(شرائُُع مَُُ  )أنَّ عندنا خلافاً للبعض    (حيحُ )والصَّ  

ا... }تعالى: ــَ بَاد ن
ن  ع 
طَفَي نَا م  ينَ اص 

رَث نَا ال ك تَابَ الَّذ  أَو  رث يصــير الآيــة، والإ )3({ثأمَّ 

ــَّ ا لم يبق الاعتماد على كتبهم للتَّملكاً للوارث مخصوصاً به، لكن لمََّ  ما حري  قلنـاـ: إن

َُُّ عمل به عــلى فيأ  ،من غير إنكار( ه  ورسولُ تعالى    صَّ اللهُ)إذا قَ تلزم    ه شريعُُةً )أن

 .  (لرسولنا  

 

 . في ب: بالسنة  (1)

 . في ب: بالسنة  (2)

 . 32فاطر:   (3)
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حابّي[  ]تقليد الصَّ

ه معتقــداً للحقيقــة مــن غــير ه وفعلــ  ه في قول  وهو اتباعأ  :(حابيَ الصَّ   )وتقليدُ 

لقوله  ؛في غير ما ثبت الخلاف فيه بينهم تّك به القياس(يُ   )واجبٌ   ليلل في الدَّ تأم  

 ــل أصــحابي في أأ ــل الن : »مث ــي مث ــديتم«مت ــديتم اهت أـيهم اقت ــوم فبـ رواه  ،)1(ج

وي معنـاـه مــن حــديث من حديث ابن عمر   وابن عبد البّّ   ارقطني  الدَّ  ، وقد رأ

ــَّ ، ومعمر    ــ، ومــن حــديث أنــس اس ن حديث ابــن عب انيدتا ، وفي أس

 ها بعضاً.  مقال، لكن يشدّ بعضأ 

 رواه التَّمــذيّ  ،)2(: »اقتدوا باللذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر«ولقوله  

ه  مثلأ   مذيّ ان، وللتَِّ حبَّ  حه ابنأ ، وصحَّ من حديث حذيفة  صحيح    وقال: حسن  

 . مسعود   ابن    من حديث  

اجتهــدوا فــرأيهم سـاـلة، وإن مسموعة من حضرـةـ الرِ  (3)أقوالهم  أكثر   ولأنَّ 

 صوص.م شاهدوا موارد الن صوب؛ لأنهَّ أ 

 : يب فيما لا يدرك بالقياس.    خيّ ر  وعند الكَ 

 

، 29: 1، والفوائد لابن مندة 275: 2، ومسند الشهاب 250: 1في مسند عبد بن حميد   (1)

 سيد الأبرار للإمام اللكنوي. وتمام الكلام عليه في تفة الأخيار بإحياء سنة 

، 382: 5، ومسند أحمد 37 : 1، وحسنه، وسنن ابن ماجه 609: 5في سنن التَّمذي   (2)

 ، وغيرها. 79: 3، والمستدرك 327: 15وصحيح ابن حبان 

 . في ب: أتباعهم  (3)
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رأيه   للعلم بأنَّ   ؛(حابة الذي ظهرت فتواه زمن الصَّ   ابعحّ )ويجوز تقليد التَّ

، وهو اختيار فخر الإســلام ()على الأصحّ  وادر«ة كرأيهم، وهذا رواية »النَّفي القوَّ 

 فاً لشمس الأئمة  خلا . 

 )باب الإجماع:  

ة وهو اتفـاـق المجتهــدين مــن أمــّ  : إجماع هذه الأمة(:قال جمهور العلماء  

 . للعمل(  موجبةٌ  ةٌ )حجّ   في عصر على حكم شرعيّ  د محمّ 

ــَّ لأ ؛أبي البّكات الذي انتقــى منــهالشيخ   صنَّهذا خلاف ما في مأ  ه قـاـل: ن

أن يثبت المراد ب  ه شرعاً على سبيل اليقين«. »وحكمه في الأصل: 

 ، وسيأتي في مراتبه. (1)[عما بالعوارض]احتَّازاً   ؛وقوله: »في الأصل«

 وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة. 

 وهو عزيمة ورخصة:

 .م أو العمل من الكلّ كل  فالعزيمة: التَّ

أو عملأ خصة: تكلَّ والر   ه وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضيــ مــدة م البعض 

 ل. أم  التَّ

 الكلّ،  من   تصريحاً     ()إجماع الصحابة : باعتبار المجمعين )وأعلى مراتبه(

 

 . في أ و ب: بالعارض  (1)
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إلينـاـ متــواتراً  إذا انقرض عليه عصرــهم، وانتقــل  كالآيــة والخــبّ المتــواتر  :وهذا 

 الواحد.ل آحاداً كان كخبّ ق  حكمه، وإن نأ لالة، يكفر جاحدأ الدَّ   القطعيّ 

هم وسكوت الباقين، وهذا لا يكفــر البعض من  الإجماع الذي ثبت بنصِ   ثمّ 

 صوص. من الن  ه بمنزلة العامّ ة؛ لأنَّجاحد حكمه، وإن كان من الأدلة القطعيّ 

أهل كلّ   )مَنْ بعدهم(إجماع    )ثم( لِ يظهر فيه خُُلاف  )على حكمٍ عصر  من 

يأ   من سبقهم(، حكمه، ولا يأكفر بمنزلة الإجماع ضلل جاحد وهذا كالخبّ المشهور 

 حابة.  الصَّ   كوتي منالس  

 (،سبقهم فيُُه مخُاُلفٌ  )على قولٍ  حابة : أي الذين بعد الصَّ إجماعهم(  )ثمّ 

 ماً على القياس.قدَّ الآحاد من الأخبار، ويكون مأ  ه يوجب العمل بمنزلة  وأنَّ

أنَّ   ،ة على أقوالمّ )واختلاف الأُ  تباعــد عنهـاـ : أي مُاُ عُُداها( إجمُاُعٌ عُُلى 

: أي الاختلاف على )وقيل: هذا(اث قول آخر، فلا يوز لمَن بعدهم إحد  ،()باطلٌ 

حيح عــدم والصــَّ  ،ة(خاصُُّ  حابة )في الصَُُّ أقوالك إجماع  على بطلان مـاـ عــداها  

 الاختصاص.  

 )باب القياس(

 قدير . هو لغة: التَّ

إبانةأ   خــر؛ لأنَّ تــه في الآمثــل حكــم أحــد المعلــومين بمثــل علّ   واصطلاحاً: 

  .ل الأصل، وحقيقةً »هو الله تعالى«ظاهراً دلي  ومثبت    ظهر  مأ   القياسَ 
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يلزم القول   ؛والمثل المعنى الشخصي لا يقــوم  بانتقال الأوصاف، ولأنَّ  لنلا 

 بمحلين، وحكم المعلومين يشمل الموجود والمعدوم.  

 : أي شرط القياس:  )وشرطه(

مخصوصاً(:.1 عليه  المقيس  يكون  لا  منفرداً    )أن  مع )بحكمه(أي  أي   :

ب)بنص(حكمه   أي  ه حكم كقبول شهادة خزيمة وحده، فإنَّ  :)آخر(سبب نص  : 

عليه  يقاس  فلا  بالعدد،  الم وطة  الشهادات  سائر  بين  من  به  شهادته  انفردت 

 القياس حيننذك يبطل هذا الاختصاص.   غيره؛ لأنَّ 

الأصل(:.2 يكون  لا  عليه    )وأن  المقيس  بهأي  القياس(  )معدولاً   :عن 

.  ؛سياً، فلا يقاس عليه غيرهكبقاء الصوم مع الأكل وال ب نا  لتعذره حيننذك

الشَّعح(.3 الحكم  يتعدى  اللغوي    )وأن  الاسم  المنسوخ   )الثابت(لا  لا 

بالقياس  )بالنص(   في   )بعينه(لا  تغيير  الحكم  في ذلك  وقع  لو  إذ  تغيير؛  من غير 

)إلى فرع  لثابت في الأصل، فلا يصح القياس  الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل ا

ة والحكم، إذ لو لم يكن كذلك لكان الحكم في أي نظير الأصل في العلَّ   نظيره(:هو  

باطل،   وهو  بالأصل  إلحاق  بالرأي من غير  : أي في الفرع؛ )ولا نص فيه(الفرع 

إن كان فيه نص، فإن وافقه القياس فلا فائدة، وإن خالفه كان باطلاًلأنَّ  . ه 

 قبله؛ لأنَّ  ليل على ما كان()بعد التعفي الأصل  )وأن يبقى حكم النص(.4

 القياس للتعميم لا للإبطال.  

حكــم الأصــل قبــل  فلا يصحّ تعليــل الإطعـاـم بالتمليــك كالكســوة؛ لأنَّ 

التعليل كان يحصل بالإباحة، فيتغير بعد هذا التعليل، بحيث لا يخرج المكفِر عــن 

 ة.  عهدة الكفارة بالإباح
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 ــ  )وركنه(: زاؤه الداخلــة في حقيقتــه أي ركن القياس، وأركـاـن الشيــء أج

أنهَّ  أربعة: الأصــل، والفــرع، وحكــم الأصــل المحققة لهويته، والمشهور  ا للقياس 

 والجامع.

أي  )مُاُ(:  ـ: ركنــه صــنِـ وتبعه من أخــذ منــه المأ   وقال فخر الإسلام  

أي مــن الأوصـاـف التــي : )على حكم النص مما(أي علامة    )جعل علمًا(:وص   

والجنس في نص الأشياء  نكالكيل والجنس، والوز  :رتهبعبا  )اشتمل عليه النص(

أو بغيرها )وجعل الفرع كالعجز عن التسليم في نص النهي عن بيع الآبق  :الستة، 

: أي بســبب وجــود )بوجوده(أي حكم النص  )في حكمه(:أي للنص   نظيراً له(:

 رع. أي في الف )فيه(:ذلك الوص   

 ودلالة كون الوص  علةً:

هأ    وعن السل . ءمته للعلل المنقولة عن النبي  أي ملا: صلاحأ

بظهور تأثير ذلك الوص  في غير ذلــك الحكــم، أو في جنســه، أو   وعدالته:

تأثير جنس الوصــ  في غــير الحكــم وجنســه، كتعليلنـاـ ولايــة نكـاـح الصــغائر 

ــَّ )1(الهــرة بـاـلطواف لسقوط نجاسة  ه ملائم لتعليله  بالصغر، فإنَّ  (2)ه منشـأـة، فإن

 

 ه وضوءاً، قالتأنَّه دخل على كبشة بنت كعب، قالت فسكبت ل أبي قتادة عن   (1)

إليه، فقال: فجاءت هرة ت ب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر 

ا ليست بنجس إنَّما هي أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، قال: إنَّ رسول الله  ، قال: )إنهَّ

، وقال: حسن صحيح، وسنن 153: 1من الطوافين عليكم أو الطوافات( في سنن التَّمذي 

 ، وغيرها. 22: 1، وموطأ مالك 67: 1داود  أبي

 . في أ: منشأ، وفي ب: منشأت  (2)
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وهو تعذر صون الأواني، والصغر منشأ للعجز عن القيـاـم بالمصـاـلح،   للضرورة،

 وقد ظهر أثر الصغر في إثبات الولاية في المال.   ،وفي ذلك ضرورة

لما فر  من القياس شرع في القائس وهو المجتهد، ولم يعرّف الاجتهاد: وهو 

 تها.  ة من أدلَّ عيَّ الأحكام ال َّ  بذل المجهود في استخراج

  الاجتهاد: )وشرطُ فقال:  ،هوذكر شرط

: أي مـاـ يتعلــق بالأحكـاـم منــه، وذلــك أن يوي المجتهد علم الكتاب(.1

، مثــل: )ووجوهُُه(وشرعـاـً  : أي مــع معانيــه لغــةً )بمعانيُُه(مقدار خمس منة آية 

أن يكــون عالمـاـً الخاص، والعام، وسائر الأقسام، ولا يشتَّط حفظها، بــل يكفــي 

 اجة. بمواقعها ويرجع إليها وقت الح

ق به الأحكام منها نة كذلك، فيما يتعلَّ : أي ويحوي علم الس  نة()وعلم الس  .2

 لابتنائها عليها.  ؛أي مع طرقها  )بطرقها(:

 مة.  المتقدِ   )مع شرائطه(: أي وأن يعرف طرائق القياس  )ووجوهَ القياس(.3

لا القطع بها، حتــى  )الإصابة بغالب الرأي(اد أي حكم الاجته  ه(:)وحكمُ 

نة مــن ؛ لمـاـ في الســ  في موضع الخلاف واحــد   والحقّ ، ويصيبقلنا: المجتهد يخطئ 

: »إن اجتهدتَ فأصبتَ فلك ع ة أجــور، وإن  لعقبة بن عامر الجهني قوله  

: قولــه وحيح، ، رواه أحمد برجـاـل الصــَّ )1(اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد«

 أخطـأـ فلــه أجــر   اجتهــد ثــمّ ذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكــم ف»إ 
 

، وصححه. 99: 4، والمستدرك 203: 4، وسنن الدارقطني 205: 4سند أحمد في م  (1)

 . 180: 4وينظر: تلخيص الحبير 
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وأحمــد  بّاني  ، وسـاـقه الطــَّ  عليه من حديث عمرو بن العـاـص  متفق    ،)1(واحد«

 .  بلفظ حديث عقبة

)التُُح ثبتُُت قاتها ين بمتعلِ في الدِ  )المشَّوعة(: أي المحكوم بها ()والأحكامُ 

 )أربعة أقسام وهح:  التي سبق ذكرها بها الحجج(

 وأنواعها ثمانية:  (حقوق الله تعالى خالصة.1

 .الإيمان وبقية الفرائض(1

 .بنا وال   الزّ  كحدّ  :ةوالعقوبات المختصّ (2

، وهــو ه مـاـليّ ؛ لأنــَّ صرــ  قأ   ،كحرمان الميراث بالقتل  :والعقوبات القاصرة(3

 .قاصر بالنسبة إلى البدنية

كالكفـاـرات تتـأـدّى بالصــوم  :والعقوبـاـت والحقوق الدائرة بين العبـاـدة(4

 .على فعل محظور زاءً ووجبت ج

كصدقة الفطر يب على الإنسـاـن بســبب رأس   :وعبادة فيها معنى المؤنة(5

 .غيره

 ــ يصرــف لحفظــه الأرض ولمصـاـرف كالعأ   :ومؤنة فيها معنى العبـاـدة(6

 .الزكاة

 ،ف لحفظهـاـويصر ــ ،ق بـاـلأرضكالخراج يتعلَّ  :ومؤنة فيها معنى العقوبة(7

 .عن الجهاديشتغل  الزراعة   (2)سبببو
 

 ، وغيرتا. 1342: 3، وصحيح مسلم 2676: 6في صحيح البخاري   (1)

 . في أ و ب: »سبب«  (2)
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ومــن  ،ة العبــدوحقّ قائم بنفسه: أي ثابت بذاته من غير أن يتعلقّ به بذمّ (8

أن يكون له سبب    كخمس الغنائم.   :يب على العبد أداؤه  مقصود    غير 

ــَ كـاـح والدِ من، وملك النِكملك المبيع والثَّ  :)وحقوق العباد خالصة(.2 ة، ي

 ، ونحو ذلك.  (1)تلفات والمغصوباتوبدل الم

ق  الله )وحَُُ  ،العبــد وحقّ تعالى الله  أي اجتمع فيه حقّ   عا فيه(:)وما اجتم.3

عَ زاجراً، وحق  العبد؛ لأنَّتعالى القذف فيه حق  الله كحدِ   :غالبٌ(تعالى   لدفع  ؛ه شرأ 

 . ة حق الله تعالى لا يري فيه إرث ولا إسقاط ولا اعتياضبالعار، ولغل

وهو  ،الله تعالى القصاص فيه حقّ ك :)وما اجتمعا فيه وحق  العبده غالبُ(.4

، ه وهــو غالــب  لوقــوع الجنايــة عــلى نفســ   ؛العبــد العالم عن الفساد، وحقّ   إخلاءأ 

 فيجري فيه الإرث والاعتياض بالمال وصحة العفو. 

 ،: أي حقوق الله تعالى الخالصــة وحقــوق العبـاـد الخالصــة)وهذه الحقوق(

أن يذكر هذا قبل قوله: ومـاـ اجتمعـاـوكان حق   ــَّ  ه  ه لعــدم درايتــه إلى آخــره، إلا أن

 : صل وخلف(أ)تنقسم إلى  بأصولنا أخّره 

وهــو إذعـاـن )كالإيمان أصله التصُُديق(   :الذي هو أصل  )فالقسم الأول(

كما هــو مــذهب  )والإقرار(عن الله تعالى،  جميع ما جاء به محمد   (2)ةقيَّ لحالقلب  

ُُ مبتداً  )ثم صار الإقرار أصلاً(  ،هاءالفق أي عــن الإيــمان  ن التصُُديق(:)خلفُاًُ ع

 

 . في ب: »والغصوبات«  (1)

 . في أ و ب: »لحقيقة«  (2)
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بـأـن يقــوم مقامــه ويتَّتــب عليــه  نيا()في أحكام الُُدّ الذي هو التصديق والإقرار 

والطهارة بالماء أصل، والتيمم خل  عنه  .أحكامه، 

ه قسم خلفــي، فكـاـن وهذا يوهم أنَّ  ،يثبت بالحجج  (1)مما  )والقسم الثاني( 

يتبع ما انتقى من كتابهحقّ  أن  : جملة ما يثبــت بـاـلحجج الأحكـاـم فيقول كما قال ،ه 

أما الأحكام فكذا ...   وما يتعلق بالأحكام، 

أي ما يتعلــق بــه  )وهو(:، )ما يتعلق به الأحكام المشَّوعة(والقسم الثاني:  

 )أربعة(: الأحكام  

 ما يتوصل به إلى المقصود.   :لغةً بب: وهو(  )السَّ .1

 )أقسام منها: :يعةل َّ وفي ا

وهذا غير مانع، فقد يــراد  يكون طريقاً إلى الحكم( سبب حقيقح: وهو ما  .أ 

)من غير أن يضاف إليُُه وجُُوب ولا وجُُود ولا يعقُُل فيُُه معُاُني أدنى الأصل  

بب الــذي يشــبه الث: الســَّ ط، وبالثَّ اني: ال َّ ة، وبالثَّ ليخرج بالأول: العلَّ العلل(  

 ة.  فيه معنى العلَّ   ة والسبب الذيالعلَّ 

إنسـاـن، فـإـذا ارق عــلىوهذا كدلالة السَّ  قَ  مـاـل   ال؛ لأنَّ لم يضــمن الــدَّ سَرَ

بب، ة غــير مضـاـفة إلى الســَّ ل بينه وبين المقصود ما هو علَّ تلَّ   محض    سبب    لالةَ الدَّ 

 وهو الفعل الذي باشره المدلول باختياره. 

 

 . في أ و ب: »ما«  (1)
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يت ســبباً مّ ســأ  الله تعُاُلى()كاليمين ب  :لوباعتبار ما يؤ(  مجازيّ   )وسببٌ .ب

هـاـ تفضيــ إلى الحكــم عنــد زوال ما عقــدت للــبّّ، لكنَّإنَّ اليمينَ  لأنَّ ارة مجازا؛ً  للكفَّ 

ق : أي نحو اليمين: كالطلاق المعلّ )ونحوها(ل، والمانع، فكانت سبباً باعتبار ما يؤ

 ب ط.  

العلَ أي السبب المجازي    :)وهو( ــَّ ل()من  الحكــم  نَّ ة العلــة، إلا أ ه علــَّ ؛ لأن

إلى العلَّ يً  ابــة ة: كســوق الدَّ بب كان سبباً في معنى العلــَّ السَّ ضي  إلى ة، فلو أً ضاف 

ود، وقــد وق والقــَ لتل  ما يتل  بوطنها حالة السَّ   منهما سبب    واحدك   ودها كلّ وقَ 

ة مضـاـفة   ابــة، لكــنَّ الدَّ  ل  ما هو علّة، وهو فعلأ ل بينه وبين التَّتلَّ  إلى  هــذه العلــّ

 ة. لعلَّ ة إضافة الحكم إلى اود؛ لعدم صلاحيَّ وق والقَ السَّ 

يُ عماَّ  ة: وهح عبارةٌ والعلَّ .)2  ابتداءً.   ضاف إليه وجوب الحكم( 

اـلأَ  ــرج بـ ــَّ ل: ال ــَّ وَّ فخ اـني: الس ــةبب والعَ ط، وبالثـ ــَّ  لَام ــمة وعل  (1)الحك

 والتعليقات. 

 عنى والحكم.  أشياء: الاسم والم عية الحقيقية بثلاثة  ة ال َّ العلَّ   وتتم  

 موضوعة لموجبها. ع ل: أن تكون في ال َّ فالأوَّ 

يأ والثَّ   ضاف ذلك الحكم إليها بلا واسطة.  اني: أن 

يَ والثَّ   ثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ. الث: أن 

 

 

 . : »العلة«في أ و ب  (1)
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 :  سبعة   وهو أقسام  

ــَّ  ،كـاـلبيع المطلــق :ة اسمًا وحكمًا ومعنــىل: علَّ الأوَّ  للملــك،  ه موضــوع  فإن

 ه ويسقط به الحكم.  د وجود  ر في الملك عنضاف إليه بلا واسطة، وهو مؤثِ يأ  والملكأ 

ــَّ ق بال ــ  لاق المعلــَّ كـاـلطَّ  :اني: علّة اســمًا لا حكــمًا ولا معنــىوالثَّ  ه وط؛ لأن

 ةً ط، ولــيس علــَّ ضاف الحكم إليه عند وجــود ال ــَّ ويأ  ،ع لحكمهفي ال َّ   موضوع  

يتأخر عنه إلى وجود ال حكمًا؛ لأنَّ ود ه لا تأثير له فيه قبل وجط، ولا معنى؛ لأنَّه 

 ال ط.  

ة البيــع علــَّ  كالبيع ب ط الخيـاـر، فـإـنَّ  :الث: علّة اسمًا ومعنى لا حكماً والثَّ 

 ،ه هو المؤثر في ثبــوت الملــك، لا حكــماً لأنَّ ؛ه موضوع له، ومعنىللملك اسمًا؛ لأنَّ

  .  وهو ثبوت الملك متَّاخك

لك، والملــك في ة للمه علَّ بب: ك اء القريب، فإنَّبالسَّ  ه  ة لها شبابع: علَّ والرَّ 

ــَّ القريب علَّ  ه لم ة للعتق، فيكون العتق مضافاً إلى ال ـاـء بواســطة، فمــن حيــث إن

إلا بواسطة العلَّ  ة يشــبه ة من أحكامه كان علَّ العلَّ  ة كان سبباً، ومن حيث إنَّ يوجد 

 السبب.  

ة ذات وصــفينلــه شــبهة العلــل، كأحــد و والخامس: وصــ     :صــفي علــّ

 سينة.  لنَّكالجنس أو القدر لحرمة ا

 ؛معنى ة  ة، وهو علَّ كأحد وصفي العلّ  :ادس: علّة معنى وحكمًا لا اسماً والسَّ 

ــّ  في الحكم، وحكمًا؛ لأنّ  ه مؤثر  لأنّ ه وحــده لــيس الحكم يوجد عنده، لا اســمًا؛ لأن

 للحكم.   بموضوعك 
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ا لأنهــَّ  خص اسمًا؛للتََّّ  ة  ه علَّ فر، فإنَّنى: كالسَّ اسمًا وحكمًا لا مع ة  ابع: علَّ والسَّ 

إليه، وحكمًا؛ لأنهَّ تأ المــؤثر في  فر متصلّة بــه، لا معنــى؛ لأنَّ ا تثبت بنفس السَّ ضاف 

 فر. ة لا نفس السَّ ثبوتها المشقّ 

 : العلامة.  ( لغةً ط: وهو)والشََّّ .3

يتعلَّ   :وشرعاً  راً في ن مــؤثِ أي دون أن يكــو ق به الوجود دون الوجوب(:)ما 

 وجوده. 

قيل: ولا بأدّ أن يزيد قيداً آخر، وهو: أن يكون خارجاً  ة،واحتَّز به عن العلَّ 

ء، ه أيضاً ممّا يتوقّ  عليه وجود الشيَّ ء؛ ليخرج به جزؤه، فإنَّة ذلك الشيَّ عن ماهيَّ 

 ر فيه.  وليس بمؤثِ 

 وأقسامه خمسة: 

ة عــلى وجــوده، مثــل العلــَّ  ، وهو الذي يتوقــّ  انعقـاـدمحض   ل: شرط  الأوَّ 

إلى وقوع الطَّ ار بالنَّدخول الدَّ  ار فأنــت  لاق المعلق به في قوله: إن دخلــت  الــدَّ سبة 

أنت  طالق علَّ   طالق، فإنَّ  ة لوقوع الطلاق موقوف على وجوده وليس انعقاد قوله: 

 له تأثير فيه. 

لتل  مـاـ  ه شرط  إنَّريق، فة: كحفر البنر في الطَّ هو في حكم العلَّ  اني: شرط  الثَّ 

ة ليســت صـاـلحة اقط، والمشي ســبب، لكــن العلــَّ قل السَّ قوط، والعلّة ثتل  بالس  

إليها، فأأ  إلى ال َّ لإضافة الحكم  ــَّ  قّ الزِ  قّ ط، وكذا شَ ضي   ه الــذي فيــه مـاـئع، فإن

غير صـاـلحة لإضـاـفة الحكــم إليهـاـ، فأضــي  إلى   ة  ة مَيعََانه، وهي علَّ شرط، والعلّ 

 ط.  ال َّ 
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ل بينــه وبــين الــذي تلــَّ  طبب، وهــو ال ــَّ له حكــم الســَّ   الث: شرط  والثَّ 

قيد عبــد فـأـبق،  ط، كما إذا حلّ م وطه فعل فاعل مختار غير منسوب لذلك ال َّ 

ة، وهو ، فأشبه السبب، والإباق علَّ ومعنىً  فالحلّ شرط التل ، وهو متقدم صورةً 

فــلا يضــمن  ،ةمضـاـفاً للعلــَّ انقطع عن ال ط، وكان التلــ  فغير حادث بالحلّ  

، فتح باب قفص فطـاـرَ الطــيَر عنــد أبي حنيفــة وأبي يوســ  الحالّ، ومثله مَن  

 فعل الطير بسيلان ما في الزق.  وألحق محمد 

والرابع: شرط اسمًا لا حكمًا، وهو ما يفتقــر الحكــم إلى وجــوده ولا يوجــد 

الدار  (1)مرأته: إن دخلت هذهكقوله لا :ق بهماطين في حكم يتعلَّ ل ال َّ كأوَّ   :عنده

ي شرطـاـً، ومــن مّ   الحكم عليــه ســأ ه يتوقَّ ت  طالق، فمَن حيث إنَّوهذه الدار فأن

 ه لا يوجد عنده لا يكون شرطاً حكمًا. حيث إنَّ

 نا. والخامس: شرط هو كالعلامة: كالإحصان في الزِ 

تــي كإن دخلــت الــدار، ودلالتــه كقولــه: المــرأة ال :ويعرف ال ط بصيغته

 أتزوج طالق. 

ق )مُُن غُُير تعلُُ  أي وجود الحكم  لوجود(:)والعلامة: وهح ما يعرف ا  .4

 أنَّ  فلا يضمن شهوده إذا رجعوا، واختار بعض   ،كالإحصان :وجود ولا وجوب(

 .  شرط    الإحصانَ 

 

 

 . ساقطة من أ و ب  (1)
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 :)فصل في الأهلية( 

ة صـاـلحة في الجملة بالولادة، فـإـذا ولــد الآدمــي كانــت لــه ذمــّ   وهي تثبتأ 

 ي جأ ة الذله وعليه في بعض الحقوق، وتمام الأهليَّ   للوجوب
كليــ  ل منـاـط التَّعــ 

تل  ت ، ذكر فيه ما ، ولما كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلَّ )المعتبر فيها العقل(

 فقال:  ،به الأحوال

 : )نوعان(ة أي العوارض على الأهليّ   :)ومعتّضاتا(

فينسب إلى  ، اختيار للعبد فيهلا (تعالىل الله بَ )من قه أي يكون  سماوي(:  ).1

 الاعتبار. ماء بهذا  السَّ 

 :قوط عــن البـاـلغ بالعــذرسقط ما يحتمــل الســ  ه يأ ، وحكمه: أنَّغر()كالصَ أ.

 منه، وله ما لا عهدة فيه.   ويصح   ،وملاة والصَّ كالصَّ 

أنَّ، وحكمأ ()والجنونُ ب. ــَّ  يسقط به كــل    (1)هه:  ه إذا لم يمتــد العبـاـدات، إلا أن

، وليلةك  على يومك  لوات بأن يزيدَ الصَّ ه في عل كأن لم يكن، وامتدادأ ويأ ،  ومق بالنَّيلح

، وأبو يوس  أقـاـم أكثــر الحــول كاة بالحول  هر، وفي الزَّ الشَّ   باستغراق    وم  وفي الصَّ 

 ه. مقام كلّ 

يأ سيان()والنَج. ــَّ تعـاـلىنافي الوجوب في حق الله : وهو ما لا  ه لا يعــدم ؛ لأن

بيحــة وســلام ســمية في الذَّ والتَّوم ه إذا كان غالبـاـً كــما في الصــَّ ة، لكنَّمّ العقل والذَّ 

 اسي في الصلاة يكون عفواً، ولا يعل عذراً في حقوق العباد. النَّ

 

 . في جـ: »أن«  (1)
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 في   يكن   لم  يمتدّ   ه لمََّا لم : وهو يوجب تأخير الخطاب للأداء؛ لأنَّوم()والنَّد.

 ــ، ويأ وجوب القضاء عليه حــرج   ــأ نـاـفي الاختي لاق ه في الطــَّ ار حتــى بطلــت عبارات

 .  كم  لاة حأ ه في الصَّ وقهقهت   ه  ق بقراءته وكلام  ة، ولم يتعلَّ دّ سلام والرِ والعتاق والإ

  :  صنِماوية التي لم يذكرها المأ وبقي من العوارض السّ 

حـاـل، وإذا  بكــلِ  وم في منافاة الاختيار، وهــو حــدث  الإغماء: وهو كالنَّهـ.

ه امتــدادَ  وم لا؛ لأنَّ الصــَّ وم، وفي لوات لا النَّالأداء والقضاء في الصَّ يسقط به   امتدّ 

 فلا يعتبّ.  نادر  

ــّ : وهــو يأ ق()والرَ و. القضـاـء والولايــة وهادة ة الكرامــة مــن الشــَّ نـاـفي أهلي

 م. كاح والدَّ كالنِ :ة غير المالنافي مالكيّ ة المال، ولا يأ ومالكيّ 

ن اخــتلط كلامــه الكلام، فالمعتوه: مــَ  وهو اختلاطأ   :بعد البلو   )والعته(ز.

بي مــع العقــل، ه ككلام العقلاء وبعضه ككلام المجـاـنين، وهــو كالصــَّ وكان بعضأ 

ه، ولو أتل  مال الغير إسلامأ  ة القول والفعل، فإذا أسلم يصح  حتى لا يمنع صحّ 

 .  الوليّ  ه وشراؤه على إجازة    بيعأ ، ويتوقَّ حَّ ل عن إنسان صَ يضمن، ولو توكَّ 

هـاـرة في ، لكــن الطَّ ة بوجــهك وتا لا يعدمان الأهليّ   ؛فاس(النَو)والحيض  ح.

 ــط  ، وفي فوت ال َّ لاة شرط  الصَّ  سرـ،ـ اليأ  عــت بصــفة  لاة شرأ وت الأداء، والصــَّ ف

إذا كان فيــه حــرج   وكــذا القعــود فــلا يــب عليــه القضـاـء،  ،ولهذا يسقط القيام 

 وجأ 
عــلى خــلاف القيـاـس، وهــو  م بــنصِ وة الصَّ عنهما شرطاً لصحَّ   هارةأ لت الطَّ ع 
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يأ »الله عنها:  حديث عائشة ر    فنــؤمر  الله  رســول   صيبنا ذلك على عهــد  كان 

وم، ولا نؤمر بقضاء  بقضاء   ى إلى القضاء. فلا يتعدَّ ،  عليه ، متفق  )1(«لاةالصَّ الصَّ

يأ وإنَّ  ؛)والمرض(ط. ــّ ه لا  ــَّ نـاـفي أهلي ه مــن أســباب ة الحكــم والعبـاـدة، ولكن

الــوارث  ق حــقّ سباب تعلــَّ ، ومن أ (2)عليه بقدر المكنة  اتعت العباد، ف أ العجز

 . وفي حقّ الغريم بالكلّ   ،لثينالوارث بالثَّ   والغريم بماله، ففي حقّ 

ــَّ  ؛)والمُُوت(ي. لعــدم القــدرة  ؛نيا ممـاـ فيــه تكليــ   نـاـفي أحكـاـم الــدّ ه يأ وإن

 والاختيار. 

 :قـاـً بـاـلعين يبقــى ببقائهـاـ متعلِ اً قَّ غيره، فإن كان حَ   لحاجة    (3)وما شرع عليه

يبق بمجرد  كالأمانات،   كفيــل،  ةأ أو ذمّ  إليه مال   حتى ينضمَّ  ،الذمّة وإن كان ديناً لم 

المحارم بطل إلا أن يوصي به فيصحّ مــن  كنفقة   :لةع عليه بطريق الصِ وإن كان شرأ 

 يبقى له ما تنقضي به الحاجة.   ،اً لهقَّ لث، وإن كان حَ الث  

   :)وهو من جهة العبد، انيوع الثَّ وهو النَّ  ،عط  على سماويّ (  تسبٌ )ومك.2

، تعـاـلى: وهو معنى يضاد العلم، وهو أنواع: جهل الكـاـفر بـاـلله كالجهل(أ.

ن خرج عن طاعة ، وجهل الباغي: وهو مَ تعلىوجهل صاحب الهوى بصفات الله 

فهــذا لا يصــلح نة المشــهورة، ن خال  في اجتهاده الكتاب والس  الإمام، وجهل مَ 

 هل. لوضوح دليل ما جَ   ؛عذراً 

 

 ، وغيرتا. 123: 2، وصحيح البخاري 265: 1في صحيح مسلم   (1)

 «. في ب: »الممكنة  (2)

 . ساقطة من أ و ب  (3)
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ن فاته العصر فصلى المغرب قبــل كمَ  :حيحهل في موضع الاجتهاد الصَّ والج

مة المنكوحة فيع ببيع دار بجنب داره، وجهل الأَ قضائها ظاناً جوازها، وجهل الشَّ 

أأ  كيــل عتقت بالإعتاق أو بالخيار، وجهل البكر البالغة بإنكاح الولي، وجهل الوإذا 

 عل عذراً. أو بالحجر يأ بالوكالة أو بالعزل، وجهل المأذون بالإذن  

ه بذير، وإنــَّ ف والتَّ: وهو خفة  تعتَّي الإنسان فتبعثه على السرَّ فه()والسَّ ب.

ع، ويمنع ماله عنــه في ة، ولا يمنع شيناً من أحكام ال َّ لا يوجب خللاً في الأهليّ 

يبلغ إلى خمس وع ين سنة عنأوَّ  رشــده عنــد ، أو إلى أن يــؤنس  د الإمامل ما 

فــيما لا يبطلــه ، وكذا عندتا وإنَّه لا يوجب الحجر أصلاً عند الإمام صاحبيه،  

 لاق والعتاق، ويوجب في غير ذلك. كاح والطَّ كالنِ :الهزل

 :  أنواع   عندتا هذا الحجرأ  ثمّ 

فه إذا لســَّ بــنفس ا د فه مطلقاً، وذلك يثبت عند محمَّ السَّ   قد يكون بسبب  

أو بلغ كذلك؛ لأنَّ الحجر فلا يفتقر إلى القضاء كـاـلجنون  ه سببأ حدث بعد البلو  

وبـاـب  ،ظره للنَّحجرَ  من حكم القا ؛ لأنَّ  دَّ لا بأ   :  والصبا، وعند أبي يوس 

، وعنــد ظر للقا ، حتى لو باع قبل حجر القا  جـاـز عنــد أبي يوســ  النَّ

 لا يوز.  :د محمّ 

 ماله لقضاء  بيع   عن  المديون   (2)بأن يمتنعَ ،  (1) ]بمنع القا [وقد يكون 

 

 . ساقطة من جـ  (1)

 . ـ: »يمنع«في ج  (2)
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يبيع عليه أمواله العروض والعقار، وذلك نوع حجــر  ين، فإنَّ الدَّ  لنفـاـذ  ؛القا  

 ف الغير عليه. تصر  

لي بأن ،وقد يكون للخوف على المديون مــن ثمــن  ء بأقلّ أمواله ببيع الشيَّ  يخأ

أو بإقرار، فيأ   جــلأ رَّ فه إلا مع هؤلاء الغرمـاـء، والتصر   إذ لا يصح   ؛هحجر عليالمثل 

 سفيه.    غيرأ 

واء، وشرب ب الــدَّ : وهو وإن كـاـن مباحـاـً مــن مبـاـح: ك ــأ كر()والس  ج.

عير أو الذرة أو العسل عند أبي ب ما يتخذ من الحنطة أو الشَّ ر، وشرأ ه والمضطّ المكرَ 

 .صرفاتعتاق وسائر التَّلاق والفيمنع صحّة الطَّ   ،، فهو كالإغماءحنيفة  

نـاـفي الخطـاـب م فــلا يأ شراب محــرَّ  كر من كــلِ وإن كان من محظور وهو الس  

ــه أحكـاـم ال ــَّ  ــأ  ع، وتصــح  وتلزم اـلطَّ عبارات ــع وال ــَّ ه بـ اء لاق والعتـاـق والبي

 ة. دّ والأقارير، إلا الإقرار بالحدود الخالصة والرِ 

 بقي من العوارض المكتسبة أيضاً: و

يأ  :الهزلد. ه اللفظ استعارة،  ء ما لم يوضع له ولا ما صلح لراد بالشيَّ وهو أن 

نافي اختيار الحكم ه يأ : الهزل ما لا يراد به معنى، وإنَّوهذا معنى قول أبي منصور 

نـاـفي الأهليــة ووجــوب ضـاـ بالمبـاـشرة واختيارهـاـ، ولا يأ نافي الرِ ضا به، ولا يأ والرِ 

ه لما كـاـن أثــره في إعــدام طاب بحال، ولكنَّولا يكون عذراً في وضع الخ  ،الأحكام

إعدام الرِ   ضاالرِ  حكــم  ضا بالمباشرة وجب النظر في الأحكام، فكــل  بالحكم لا في 

يثبت، وكل  ق بالعبارة دون الرِ يتعلَّ   ضا لا يثبت.  ق بالرِ حكم يتعلَّ  ضا بحكمها 
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ــَّ المديــد    وهو الخروج    فر(:)والسَّ هُ. أي اليهـاـ، وتثبــت ام ولي، وأدنـاـه ثلاثــة 

ر في  خصة، فيؤثِ بعدأ تقيقاً للر   عليهفر  السَّ   مّ تيه بنفس الخروج بالنية، وإن لم أحكامأ 

 وم. وفي تأخير الصَّ   ،قصر ذوات الأربع

 إذا حصل عن اجتهاد.  تعالىالله  قِ لسقوط حَ  صالح   : وهو عذر  )والخطأ(و.

 .به إن خال   دَ ما هدَّ   وقوع    نِ ظَ  بغلبة   قأ ويتحقَّ  :)والإكراه(س.

 .كالإكراه بالقتل :لاختيارفسد اضا ويأ عدم الرِ وهو ملجئ: يأ 

أو لا ، كالإكراه بالحبس :فسد الاختيارضا ولا يأ عدم الرِ وغير ملجئ: وهو يأ 

 بحبس أبيه أو ابنه وما يري مجرى ذلك. يهتمَّ ضا: وهو أن  يعدم الرِ 

 .ةنافي الخطاب والأهليّ والإكراه بجملته لا يأ 

أن يكون المأ و  ــ :ه فيه آلة لغيرهكرَ ما صلح  مان فالضــَّ  ،فس والمـاـلنَّكإتلاف ال

ه، وما  كالأكل والوطء فيقتصر الفعل على المكرَه.  :لا على المكر 

 :)والحرمات أنواع(

ولقلَّ  وعدمه،  بالإسقاط  الحرمات  في  الإكراه  أثر  بيان  دراية المأ هذا    صنِة 

 ه منقطع عما قبله.  اً منه أنَّبأصولنا حذف الإكراه، وذكر هذا ظن

أي من الح)منها(.1 بعذرك ص فيه  رخَّ ي: أي لا  )ما لا رخصة فيه(  :رمات: 

المسلم؛ لأنَّ كالزِ   :الإكراه وقتل  الر    نا  التَّدليل  والمكرَ خصة خوف  في ل ،  ه عليه 

 فيحرم.    ،ه قتله بلا إكراهفكأنَّ ،هذلك سواء، فإذا قتلَ 
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كحرمة  :قوط()يتمل الس  أي حرمة  :)ما( :أي ومن الحرمات  )ومنها(:.2

وا بالإكراه  فتأ  ،لميتةالخمر  ه، عاً لدم  ضيِ حتى لو امتنع المكرَه كان آثمًا مأ   ،الملجئ  باح 

يَح    فلو كان الإكراه غيرَ  ه إذا شرب لم ورة، إلا أنَّلعدم الضرَّ   ؛ناولله التَّ  ل  ملجئ لا 

 .شبهة   الإكراهَ  ؛ لأنَّ دّ يحأ 

يتمله(:حرمة    أي  :)وما(.3 الس    )لا  يحتمل  بأصل  أي لا  كإجراء   :هقوط 

 ص فيه، حتى لو صبّ كان مأجوراً. رخَّ يأ  ه حرام  المكرَه، فإنَّ كلمة الكفر على لسان  

حرمة  )وما(.4 أي  الس    :)يتمله(:  تتمل  بأصلهأي  مال   :قوط  كتناول 

 )بعذر(:لحرمة في هذين ا )لا تسقط(قوط بالإباحة، ويحتمل الس    ه حرام  الغير، فإنَّ

بعلَّ  الر  )وتحتم  ،الإكراه  ة  أي  يأ   خصة(:ل  ص فيها مع قيام الحرمة، حتى لو رخَّ أي 

إعزازأ  عن مال     ل، والكَ ين في الأوَّ الدِ   صبّ كان مأجوراً لأخذه بالعزيمة، وهي 

 اني.المسلم في الثَّ 

 :فصلٌ في المتفرَقات

علــم يــدعوا إلى العمــل بــه مــن غــير وع مــن : وهو الإيقاع في الرّ )الإلهام(

ولا يوز العمل به عنــد الجمهــور،  )ليس بحجة(،ة نظر في حجّ ولا  استدلال بآيةك 

 يوز العمل به.  (ةٌ الأحكام حجّ   قَ ه في حَ وفية: إنَّ)وقال بعض الص  

يأ   دَّ ورأ  أأ عليهم بأن  أم لا؟  ة  ، فإلهامي حجّ القول بالإلهام باطل    لهمت بأنَّ قال: 

لإلهـاـم في الجملــة، وإذا ة، بطل قوله، وإن قال: لا، فقد قال ببطلان ال: حجّ فإن قا

الإلهـاـم عــلى  ة كــلِ بصحّ  ه باطلاً، لم يكن الحكمأ ه صحيحاً وبعضأ كان الإلهام بعضأ 

 يكون المرجعأ ت  الإطلاق ما لم يقم دليل على صحَّ 
 ليل دون الإلهام. إلى الدَّ  ه، فحيننذك
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ن دليل مَ في ، هذا وقع ة( القلب بغير نظر في حجَّ : وهح ما يقع في)والفراسةُ 

  منها، وقد أجيب عنــه: صنِقات، فظنّه هذا المأ ه من المتفرِ ة، لا أنَّقال: الإلهام حجّ 

راسة، ولكنَّ أم  تعـاـلىه من الله لجهلنا أنَّ ؛ا لا نجعل ذلك حجّةبأنا لا ننكر كرامة الف 

 فس.  يطان أم من النَّمن الشَّ 

 ــ ،ا ثبت به جُُبراً()والحكم: م ــَّ هــذا كــلام وقــع في أثنـاـء بيـاـن الحك ه م؛ لأن

 فافهم.   ،المقصود

، وكون الفعل واجباً وفرضاً تعالىة لله أزليّ  صفة  تعالى قالوا عندنا: حكم الله 

وهــو إيـاـد  ،ثبت بحكمــه تعالىونفلاً وحسناً وحلالاً وحراماً، محكوماً لله   ةً نّوسأ 

 .الفعل على هذا الوص 

مــين بطريــق المجـاـز، في عــرف الفقهـاـء والمتكلِ   تعـاـلىي حكم الله  مِ  سأ ماوإنَّ

وهــو  ،إطلاقاً لاسم الفعل على المفعول، ثم المحكــوم الــذي يســمّى حكــمًا مجـاـزاً 

 .الوجوب

نفس الفعل يحصل باختيار العبد  وكذا صفات الأفعال لا نفس الفعل؛ لأنَّ 

ما ثبت جــبّاً شـاـء العبــد أو أبــى. ، والحكم تعالىوكسبه، وإن كان خالقه هو الله 

 انتهى. 

في  ف  ، هــذا تصرــَّ ظُُر فيُُه إلى العلُُم(ل: وهو ما يتوصّل بصحّة النَّلي)والدَّ 

ظــر فيــه ل بصحيح النَّمكن أن يتوصَّ عبارة المشايخ بما أفسدها؛ إذ لفظهم: هو ما يأ 

 .إلى العلم
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ــّ  تصــديقاتك  عــن ترتيــب    عبارة    :ظرأ والنَّ  علمي
ــّ  ةك توصــل بهـاـ إلى لي ؛ةك أو ظني

 .خرأأ   تصديقاتك 

ظــر لا هــو، وهــي صــفة النَّ  ،ةحَّ ل بالصــِ وصــ  ل التَّفتَّك قيد الإمكان وجع

 ة، وأين هذا من ذاك؟ حَّ ظر الموصوف بالصِ ل عندهم بنفس النَّوص  والتَّ

ا تغلــب مِيت بــذلك؛ لأنهــَّ سأ  ب(لَ إذا غَ  جَّ )من حَ  مأخوذة    ة: وهح(جَّ )والحُ 

 .  قطعيّ   اً أو غيرَ فيما كان قطعيّ  اً، وهي مستعملة  مته حقَّ ن قامت عليه وألزمَ 

 ،عنــد قــوم ستعمل في القطعــيّ ه يأ ة، لكنَّجَّ : أي نظير الحأ )والبرهان نظيرها(

 .  نة()وكذا البيَ 

حَ العقول  : ما اشتهر بشهادةه )والعرفُ  ف ، هذا من تصرــ  بول(طبعاً بالقَ  وتُلقه

شهادات العقــول،  فوس من جهة  استقرّ في الن : ما «الأصل»وعبارة ،   صنِهذا المأ 

 بول. ليمة بالقَ باع السَّ الطِ   وتلقته

أُ   ةً )والعادة: ما استمر الناس عليه وعاودوه مرّ   خرى(. بعد 

أعلم بالصــَّ ] واب، وإليــه المرجــع والمـآـب، والحمــد لله والله سبحانه وتعالى 

لبـاـب، صــلاةً وســلاماً العزيز الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد ســيد أولى الأ

إلى يوم الم م د وآلــه وســلَّ آب آمــين، وصــلى الله عــلى ســيدنا محمــَّ دائمين متلازمين 

 .(1)[آمين

   

 

 . ه وسلمفي أ و ب: والحمد لله ثانياً وصلى الله على سيدنا  محمد وآله وصحب  (1)
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 135 .................................................. أولاً: مراتب الظ هور أربعة: 

 138 ............................................جيح بين مراتب الظ هور:ثانياً: التَّّ 

 139 .......................................الوجهُ الثَّاني: مراتب الخفاء، وهح أربع: 

 143 ...................... في وجوه استعمال ذلك النَّظم، وهو أربعة: : الثَّالث القسمُ 

ابع: في  148 ..  وجوه الاستدلال: »الوقوف على أحكام النَّظم« )فهم المعنى(:القسم الرَّ

 156 ............................................ جاج بمفهوم المخالفة: أولاً: الاحت 

 159 .................................................. لمُقيََّد: ثانياً: حْل المطلق على ا

 165 ............................................... حروف المعاني : المبحث الثَّالث

 166 .............................................. المطلب الأول: حروف العطف: 

 171 .................................................. المطلب الثَّاني: حروف الجرّ: 

 173 .............................................. المطلب الثَّالث: أسماء الظ روف:

ط: ابع: حروف الشََّّ  175 ...............................................المطلب الرَّ

ابع  177 ........................................................ البيان : المبحث الرَّ

 183 ............................................. شرائع من قبلنا: المبحث الخامس
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يفة : الفصل الثَّاني نة النَّبوية الشََّّ  187 ........................................... الس 

حابة المبحث التَّمهيدي: شمول مفهم ا فات الصَّ نَّة لتصر   : ................. 187لس 

ل   ................................. 198كيفيةّ الاتصال بنا من النَّبحّ : المبحث الأوَّ

نة المتواترة:   201 ................................................ المطلب الأول: الس 

 203 ................................................واتر الإسناد »اللفظح«: أولاً: ت 

 204 ..........................................تواتر القدر المشتّك »المعنوي«: ثانياً: 

 205 ..................................... ثالثاً: التَّواترُ الطَّبقح »التَّوارع المدرسي«: 

:رابعاً:   213 ........................................................ التَّواترُ العملي 

نة الم  215 ............................................... شهورة:المطلب الثَّاني: الس 

 219 .........................................................أولاً: معنى المشهور:

 222 .........................................................حكم المشهور: ثانياً:

 226 ................................................. المطلب الثَّالث: سُنَّة الآحاد: 

 228 ................................................ رُواة الأحاديث: المبحث الثَّاني

واة الذين يكون خبرهم حجة:  229 .............................. المطلب الأول: الر 
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اوي:   239 ................................................المطلب الثَّاني: شروط الرَّ

  .................................. 243بح انقطاع الحديث عن النَّ : المبحث الثَّالث

ل: الظَّاهر: وهو المرُْسَل:   244 ......................................... المطلب الأوَّ

 253 ....................................................... المطلب الثَّاني: الباطن: 

 253 ...................................................... أولاً: نقصان في النَّاقل:

 254 ...................................................... اً: معارضة الأقوى:ثاني

ل: مخالفةُ الآحاد للقرآن:  255 ................................................. الأوََّ

 261 ...................................... الثَّاني: معارضة الآحاد للحديث المتواتر:

 264 ................................... الث: معارضة الآحاد للحديث المشهور:الثَّ 

 266 ................................................. اً: مخالفة الحديث للعمل:ثالث

حابة   277 .................................... عن الحديث:  الثَّالثة: إعراضُ الصَّ

 279 .................... مخالفة الآحاد للحادثة المشهورة »ما يعم به البلوى«: ابعة:الرَّ 

ابع  294 .................................... حجية خبر الآحاد وأقسامه : المبحث الرَّ

 294 ..................... المطلب الأول: المواضع التح يكون خبر الواحد حجّةً فيها: 
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نة ومنزلتها في التَّشَّيع:  يةّالمطلب الثَّالث: حج لس   302 ............................. ا

يفة:  نة الشََّّ  302 .................................................. أولاً: حجية الس 

نة في التَّشَّيع:  ثانياً:  303 ................................................. منزلة الس 

 : ........................................................ 305ثالثاً: أفعالُ النَّبحَ 

 306 ...................................................... الإجماع : الفصل الثَّالث

 307 ............................................................... يفه: أولاً: تعر

 308 ......................................................... ثانياً: أنواع الإجماع: 

 308 ................................................. الأول: عزيمة، ولها وجهان: 

 309 ................................................. الثاني: رخصة، ولها وجهان: 

 311 ........................................................ ثالثاً: حجيةّ الإجماع: 

 314 .................................................. رابعاً: فائدة الإجماع وسنده: 

 317 ...............................................جماع وشروطه:خامساً: أهل الإ

 319 ..................................................... خامساً: مراتب الإجماع: 

 319 ........................................................ سادساً: نقل الإجماع:
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 321 ...................................................... القياس : الفصل الثَّالث

 322 .............................................. طلب الأول: تعريفه وحجيته:الم

 326 ............................................... المطلب الثَّاني: شروط القياس: 

 335 .........................................................المطلب الثَّاني: العلَّة:

 337 ................................................ لاً: تعريف العلَّة وصورها:أوّ 

لعلَّة:  342 ......................................................... ثانياً: مسالك ا

 349 ............................................... : سبة بشَّط الملائمةالثَّالث: المنا

 349 ..................................................... الأول: صلاح الوصف:

 358 .............................. المطلب الثَّالث: موانع العلَّة ووجوه دفع القياس:

 358 ............................................... أولاً: موانع العلَّة أربعة، وهح:

ابع:  361 ................................................. ان: الاستحس المطلب الرَّ

لاً: استحسانٌ بأصول الاستنبا  364 ...........................................ط: أوَّ

 366 ............................................... ثانياً: استحسان بأصول البناء: 

 368 .............................................. ثالثاً: استحسان بأصول الإفتاء:
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 375 ...................................................... الأحكام : الباب الثَّالث

 377 ........................................................الحكم: المبحث الأول

 377 ...................................................... المطلب الأول: تعريفه: 

 378 ................................................. المطلب الثَّاني: أقسامُ الحكم: 

ط  384 .............................................................. : ثالثها: الشََّّ

 :  386 ...................................................... الثَّاني: الحكمُ التَّكليفح 

 399 .................................................... المحكوم به : المبحث الثاني

 403 ...................................................... الحاكم: المبحث الثَّالث

ابع  407 ................................................. المحكوم عليه : المبحث الرَّ

 407 ............................................... المطلب الأول: مراحل الأهلية: 

 411 .............................................. ية: المطلب الثَّاني: عوارض الأهل

ابع جيح : الباب الرَّ  428 ............................................. الاجتهاد والتَّّ

 429 ..................................................... الاجتهاد: المبحث الأول

جيح بين الحجج : المبحث الثَّاني  436 ................................ التَّعارض والتَّّ
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 438 ................................... المطلب الأول: الحكم عند وقوع التَّعارض:

 441...................................................... الثَّاني: وجوهٌ التَّخلص من المعارضة:المطلب 

 443 ........................................ المطلب الثَّالث: التَّعارضُ بين قياسين:

 446 ..................................................................... الخاتمة: 

 446.........................................................................المصالح المرسلة : المبحث الأول

 456 ................................................ الاستصحاب: المبحث الثَّالث

رائع: المبحث الرابع  459 ...................................................سد  الذَّ

 463 ..................................... شرح مختصر المنارسة موجزة بين يدي درا

 463 ................... ابن قُطْلوبُغا:  «ة الأفكارخلاص»ترجمة مؤلف المطلب الأول: 

 476 ......................... ترجمة مؤلف »مختصر المنار« ابن حَبهيب:  المطلب الثَّاني:

ح لمؤلَّفهما:  478 .................................. المطلب الثالث: ثبوت المتن والشََّّ

 478 ....................................... ة نسبة المختصر لابن حبيب: أوّلاً: صحَّ 

ة نسبة شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا:  479 ............................. ثانياً: صحَّ

ح:   479 ........................................................... ثالثاً: اسم الشََّّ
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 480 ............................................ رابعاً: الن سخ المعتمدة في التحّقيق: 

 544............................................................................. ]القسم الأول: في الاتصال[

 545.......................................................................... ]أ ُ الانقطاع الظاهر: المرسل[ 

 549........................................................... ]القسم الثالث: ما جعل الخبّ فيه حجة[

 549................................................................... ان نفس الخبّ[ ابع: في بي]القسم الر 

 551.................................................................... ]بحث في بيان الطعن في الحديث[ 

 555..................................................................... ]بحث في بيان الطعن في الراوي[ 

 559........................................................................]أوجه التخلص من المعارضة:[

 591 .................................................................... المراجع:

 621 ................................................................... الفهرس: 
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	المطلب الأول: حروف العطف:
	المطلب الثَّاني: حروف الجرّ:
	المطلب الثَّالث: أسماء الظُّروف:
	المطلب الرَّابع: حروف الشَّرط:
	المبحث الرَّابع
	البيان
	المبحث الخامس
	شرائع من قبلنا
	الفصل الثَّاني
	السُّنة النَّبوية الشَّريفة
	تُعدُّ السُّنة النَّبويّة الشَّريفة المصدر الثَّاني من مصادر التَّشريع الإسلامي، فنتكلَّم فيه عن تعريفها وأقسامها من حيث ورودها، والرُّواة الذين يكون خبرُهم حجّةً، وشروط الرَّاوي، وانقطاع الحديث عن رسول الله ( في المُرْسَل، ونقصان في النَّاقل، ومعارضة...

	المبحث التَّمهيدي: شمول مفهم السُّنَّة لتصرُّفات الصَّحابة (:
	المبحث الأوَّل
	كيفيّة الاتصال بنا من النَّبيّ (
	إنَّ للحنفية تقسيماً مختلفاً عن غيرِهم في قوَّةِ ورودِ السُّنةِ إلينا وثُبوتِها عن النَّبيِّ (، يُراعي الجانب العملي الذي يهتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاةِ مراتبِ الأدلة في الثُّبوت والدَّلالةِ لإعطاء الحكم قوّته من الفرضيةِ والوجوبِ والسُّنيةِ و...
	المطلب الأول: السُّنة المتواترة:
	أولاً: تواتر الإسناد «اللفظي»:
	ثانياً: تواتر القدر المشترك «المعنوي»:
	ثالثاً: التَّواترُ الطَّبقي «التَّوارث المدرسي»:
	رابعاً: التَّواترُ العمليُّ:
	المطلب الثَّاني: السُّنة المشهورة:
	أولاً: معنى المشهور:
	واصطلاحاً: ما كان من الآحاد في الأصل، ثُمَّ انتشر فصار ينقلُه قومٌ لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثَّاني بعد الصَّحابة (، ومَن بعدهم( ).

	ثانياً: حكم المشهور:
	المطلب الثَّالث: سُنَّة الآحاد:
	المبحث الثَّاني
	رُواة الأحاديث
	المطلب الأول: الرُّواة الذين يكون خبرهم حجة:
	المطلب الثَّاني: شروط الرَّاوي:
	المبحث الثَّالث
	انقطاع الحديث عن النَّبي (
	المطلب الأوَّل: الظَّاهر: وهو المُرْسَل:
	المطلب الثَّاني: الباطن:
	أولاً: نقصان في النَّاقل:
	ثانياً: معارضة الأقوى:
	الأَوَّل: مخالفةُ الآحاد للقرآن:
	الثَّاني: معارضة الآحاد للحديث المتواتر:
	الثَّالث: معارضة الآحاد للحديث المشهور:
	ثالثاً: مخالفة الحديث للعمل:
	الثَّالثة: إعراضُ الصَّحابة ( عن الحديث:
	أ. حديث وجوب الزَّكاة في مال الصَّبي: «ألا مَن ولى يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصَّدقة»( )، فإنَّ الصَّحابة ( لما اختلفوا فيما بينهم في وجوب الزَّكاة على الصَّبيّ وتكلموا بالرَّأي ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه( ).

	الرَّابعة: مخالفة الآحاد للحادثة المشهورة «ما يعم به البلوى»:
	وما نحن بصدده هو اعتبارُهم لشرطِ عدم ورود حديث الآحاد فيما تعمَّ به البلوى، إذ يكون سبباً لردِّه وتركِه، قال الجصَّاصُ( ): «إنَّ لنا أَصلاً في قَبول الأَخبار وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها لم نقبله، وهو أنَّ ما كان بالنَّاس إلى معرفتِهِ حاجةٌ ع...
	وهذا الاشتراط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواتراً عند عموم الحاجة، وإنَّما مدار الأمر على الظنِّ والاجتهاد، فعدمُ اشتهاره بين العلماءِ والعامَّة مع شدّةِ الضَّرورة إليه، يُورث شبهة في حاله، تمنعُهم من إثبات الفرضيه به، والاقتصار على إثبات السُّني...
	فإنَّ خبر الآحاد إذا ورد في غير الوجوب والحظر: كالمسنون والمباح ونحوهما، فإنَّه يكون مقبولاً عند الحنفية، قال الجصَّاص( ): «وأما مجيئه فيما تعم البلوى به فإنَّما كان علَّة لرده من توقيفٍ من النَّبي ( الكافَّةَ على حكمه فيما كان فيه  إيجابٌ  أو  حظر»، ...
	يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأُمَّة بالقَبول عند عامَّة الحنفية».
	فطالما أنَّ طريقَ إثبات خبر الآحاد والعمل بموجبه الاجتهاد، فيجوز رَدُّ أحاديث الآحاد لأسبابٍ اجتهادية إذا كان طريقُ قَبولها من رواةٍ معيَّنين هو الاجتهادُ، وغالبُ الظنّ بإحسان الظنِّ بهم، قال عيسى بن أبان: «وَرَدُّ أَخبارُ الآحادِ لعللٍ عليه عملُ النّ...
	فطالما أنَّ طريقَ إثبات خبر الآحاد والعمل بموجبه الاجتهاد، فيجوز رَدُّ أحاديث الآحاد لأسبابٍ اجتهادية إذا كان طريقُ قَبولها من رواةٍ معيَّنين هو الاجتهادُ، وغالبُ الظنّ بإحسان الظنِّ بهم، قال عيسى بن أبان: «وَرَدُّ أَخبارُ الآحادِ لعللٍ عليه عملُ النّ...
	فطالما أنَّ طريقَ إثبات خبر الآحاد والعمل بموجبه الاجتهاد، فيجوز رَدُّ أحاديث الآحاد لأسبابٍ اجتهادية إذا كان طريقُ قَبولها من رواةٍ معيَّنين هو الاجتهادُ، وغالبُ الظنّ بإحسان الظنِّ بهم، قال عيسى بن أبان: «وَرَدُّ أَخبارُ الآحادِ لعللٍ عليه عملُ النّ...
	ولأنَّ النَّبيَّ ( لم يقتصر على خبرِ ذي اليدين، بل سأل النَّاس؛ لأنَّه يمتنعُ في العادةِ أن يَخْتَصَّ هو بعلمِ ذلك من بين الجماعة...( )؛ فعن أبي هريرة (: «صلَّى بنا رسول الله ( صلاة في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أَقُصِرَت الصَّلاة يا رسول الله أم ن...
	ولأنَّ عمر ( رَدَّ حديث أبي موسى ( في الاستئذان ثلاثاً؛ لأنَّه ممَّا تَعُمُّ به البَلوى, وهو في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْل...
	يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول الله (، قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمَن يشهد لك على هذا، فقال أُبَيّ بن كعب (: فوالله لا يقوم معك إلا أَحدثنا سناً، قم يا أبا سعيد، فقمت حتى أتيت عمر (، فقلت: قد سمعت رسول الله ( يقول هذا»( ).

	المبحث الرَّابع
	حجية خبر الآحاد وأقسامه
	المطلب الأول: المواضع التي يكون خبر الواحد حجّةً فيها:
	المطلب الثَّالث: حجيّة السُّنة ومنزلتها في التَّشريع:
	أولاً: حجية السُّنة الشَّريفة:
	ثانياً: منزلة السُّنة في التَّشريع:
	ثالثاً: أفعالُ النَّبيِّ (:
	الفصل الثَّالث
	الإجماع
	أولاً: تعريفه:
	ثانياً: أنواع الإجماع:
	الأول: عزيمة، ولها وجهان:
	الثاني: رخصة، ولها وجهان:
	ثالثاً: حجيّة الإجماع:
	رابعاً: فائدة الإجماع وسنده:
	خامساً: أهل الإجماع وشروطه:
	خامساً: مراتب الإجماع:
	سادساً: نقل الإجماع:
	والخلاصة: أنَّ مكانة الإجماع كدليل شرعي تتوقف على درجة سند وصولها إلينا تماماً كمكانة السُّنة النبوية، فما وصل منهما إلينا بالتَّواتر كان قطعياً، وما وصل إلينا بسند موثوق به دون التَّواتر كان ظنياً، وما وصل إلينا بسند ضعيف غير موثوق به فلا وزن له عندن...
	الفصل الثَّالث
	القياس
	المطلب الأول: تعريفه وحجيته:
	لغةً: تقدير الشَّيء على مثاله، فيقال: قس الشيء بغيره، وعلى غيره، فانقاس: أي قدّره على مثاله، ومن هنا سمي المقدار مقياساً( ).
	واصطلاحاً: عُرِّف بتعاريف عديدة تُبَيِّن حدوده، أقتصر منها على اثنين، وهما:
	1.تقديرُ الفرع بالأصل في الحكم والعلَّة( ).
	ومعنى تقدير: أي إلحاق الفرع بالأصل، وجعله مماثلاً له.
	والحكم: هو الثَّابتُ بالأدلّة الثَّلاثة، وهي القرآنُ والسُّنّة والإجماع.
	والعلَّة: هي العلَّةُ الشَّرعيّةُ الجامعةُ المشتركةُ التي تَعلَّق بها الحكم التي لا تدرك بمجرد اللغة( ).
	2.إبانة مثل حكم أحد المذكورين مثل علَّته في الآخر( ).
	واختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأنَّ القياس مُظهر لا مُثبت؛ لأنَّ المُثبت هو الله تعالى، أمَّا القياس ففعل القائس، وهو تبيين وإعلام أنَّ حكم الله تعالى كذا وعلَّته كذا، وهما موجودان في الموضع المختلف فيه( ).
	وبهذا يعلم أنَّ للقياس أربعة أركان، وهي: الفرع والأصل والحكم والعلَّة، كما سيأتي، ويكون القياس باشتراك العلَّة بين الأصل والفرع، فنعدي حكم الأصل الُمصَرَّح به في القرآن والسُّنة في الفرع الحادث، فيكون فعل المجتهد هو إظهار حكم الله تعالى في الفرع.
	ومن حجيّة القياس:
	معلومٌ أنَّ القياس هو المصدرُ الرَّابع من مصادر التّشريع الفقهي، وأنَّ العمل به محلّ اتفاق في المذاهب الفقهيّة المعتبرة؛ لأنَّ به حياة الشَّريعة وحيويتها، وقدرتها على مواجهة المستجدات الحياتية، فبه يعرف حكم عامة المسائل الفقهية؛ لأنَّ المنصوص منها من ...
	1.قال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأَبْصَار} [الحشر: ٢]، والاعتبار: هو النَّظرُ في الحكم الثَّابت في الشَّيء أنّه لأيّ معنى ثبت، وردّ نظيره إليه في الحكم، وقياس غيره عليه، فكأنَّه قال: قيسوا الشَّيءَ على نظيره، وهو شاملٌ لكلِّ قياس: كقياس الفروع ...
	2.قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء: ٥٩]: أي ردوه إلى حكم الله تعالى ورسوله (، ولا شكّ أنَّ التنازع إنَّما يقع في الأمر الخفي الذي يحتاج فيه إلى الرَّأي دون الحكم الظَّاهر الجلي؛ ولهذا قال الله ت...
	3.قال رسول الله ( لمعاذ بن جبل (: «بمَ تقضي  يا  معاذ؟  قال :  بكتاب
	الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله (: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله» ( )، ولو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله (، ولما مدحه به، ولما حمد ...
	الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله (: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله» ( )، ولو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله (، ولما مدحه به، ولما حمد ...
	الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله (: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله» ( )، ولو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله (، ولما مدحه به، ولما حمد ...
	4.عن عمر ( قال: «هششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي ( فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً، فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله (: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله (: فَفيمَ»( )، إذ قاس النبي ( القُبلة من غير إنزال وإيلاج في ن...
	5.سئل أبو بكر ( عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمني ومن الشَّيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استُخلف عمر (، قال: إني لأستحيي الله تعالى أن أردّ شيئاً قاله أبو بكر( ).
	6.رسالة عمر ( إلى أبي موسى الأشعري ( قال فيها: «الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى»( ).
	7.قال ابن مسعود (: مَن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه (، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه (، فليقض بما قضى به الصَّالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه...
	المطلب الثَّاني: شروط القياس:
	المطلب الثَّاني: العلَّة:
	أوّلاً: تعريف العلَّة وصورها:
	ثانياً: مسالك العلَّة:
	الثَّالث: المناسبة بشرط الملائمة( ):
	الأول: صلاح الوصف:
	المطلب الثَّالث: موانع العلَّة ووجوه دفع القياس:
	أولاً: موانع العلَّة أربعة، وهي:
	المطلب الرَّابع: الاستحسان:
	أوَّلاً: استحسانٌ بأصول الاستنباط:
	ثانياً: استحسان بأصول البناء:
	ثالثاً: استحسان بأصول الإفتاء:
	الباب الثَّالث
	الأحكام
	المبحث الأول
	الحكم
	المطلب الأول: تعريفه:
	المطلب الثَّاني: أقسامُ الحكم:
	ثالثها: الشَّرط:
	الثَّاني: الحكمُ التَّكليفيُّ:
	المبحث الثاني
	المحكوم به
	المبحث الثَّالث
	الحاكم
	المبحث الرَّابع
	المحكوم عليه
	المطلب الأول: مراحل الأهلية:
	المطلب الثَّاني: عوارض الأهلية:
	الثَّاني: العارض المكتسب:
	الباب الرَّابع
	الاجتهاد والتَّرجيح
	المبحث الأول
	الاجتهاد
	المبحث الثَّاني
	التَّعارض والتَّرجيح بين الحجج
	المطلب الأول: الحكم عند وقوع التَّعارض:
	المطلب الثَّاني: وجوهٌ التَّخلص من المعارضة:

	المطلب الثَّالث: التَّعارضُ بين قياسين:
	الخاتمة:
	المبحث الأول
	المصالح المرسلة
	المبحث الثَّاني
	العرف


	المبحث الثَّالث
	الاستصحاب
	المبحث الرابع
	سدُّ الذَّرائع
	دراسة موجزة بين يدي الكتاب
	المطلب الأول: ترجمة مؤلف «خلاصة الأفكار» ابن قُطْلوبُغا:
	وعظم انتفاع الشرف المناوي، وكذا البدر بن الصواف في كثير من مقاصدهما.
	وأسمع من لفظه: «جامع مسانيد أبي حنيفة» بمجلس الناصري ابن الظاهر جقمق، بروايته له عن التاج النعماني عن محيي الدين أبي الحسن حيدرة بن أبي الفضائل محمد بن يحيى العباسي، مدرس المستنصرية ببغداد، سماعاً عن صالح بن عبد الله بن الصباغ، عن أبي المؤيد محمد بن م...
	وكان الناصري ممن أخذ عنه واختصّ بصحبته.
	خامساً: ثناء العلماء عليه:
	وهو إمام حافظ علامّة مفنِّن أصوليّ مؤرِّخ باحث...انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة.
	قال فيه المقريزي: برع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك وكتب مصنفات عديدة.
	وممن كتب عنه من نظمه ونثره البرهان البقاعي... قال: كان مفنّناً في علوم كثيرة: الفقه والحديث والأصول وغيرها، ولم يخلِّف بعده حنفياً مثله...
	وممن كتب عنه من نظمه ونثره البرهان البقاعي... قال: كان مفنّناً في علوم كثيرة: الفقه والحديث والأصول وغيرها، ولم يخلِّف بعده حنفياً مثله...
	وممن كتب عنه من نظمه ونثره البرهان البقاعي... قال: كان مفنّناً في علوم كثيرة: الفقه والحديث والأصول وغيرها، ولم يخلِّف بعده حنفياً مثله...
	وقال فيه العماد الحنبليُّ: وبالجملة فهو من حسنات الدهر.
	وقال فيه السَّخاويُّ: وهو إمام علامة قوي المشاركة في فنون ذاكر لكثير من الأدب ومتعلقاته واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه، متقدم في هذا الفنّ، طلقُ اللسان، قادرٌ على المناظرة وإفحام الخصم، لكن حافظته
	أحسن من تحقيقه، مغرم بالانتقام ولو لمشايخه، حتى بالأشياء الواضحة، والإكثار من ذكر ما يكون من هذا القبيل بحضرة كلِّ أحد ترويحاً لكلامه بذلك، مع شائبة دعوى ومساجحة....كثير الطرح لأمور مشكلة يمتحن بها، وقد يكون عنده جوابها.
	ولهذا كان بعضهم يقول: إن كلامه أوسع من علمه، وأما أنا فأزيد على ذلك بأن كلامه أحسن من قلمه، مع كونه غاية في التواضع، وطرح التكلف، وصفاء الخاطر جداً، وحسن المحاضرة، لا سيما في الأشياء التي يتحفظها، وعدم اليبس والصلابة، والرغبة في المذاكرة للعلم، وإثارة...
	وأشار السَّخاويُّ إلى المكانة السامية التي تبوَّأها الحافظ ابن قطلوبغا بعلمه وذكائه، وأنه انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركهم بالتقدم في هذا الفن، وصار بينهم من أجلِّة شأنه، مع توقف الكثير منهم في شأنه وعدم إنزاله منزلته.. وهكذا كان حال أكثرهم معه، جريا...
	سادساً: وظائفه:
	لم يل ابن قُطْلوبُغا ـ مع انتشار ذكره ـ وظيفة تناسبه، بل كان في غالب عمره أحد صوفية الأشرفية.
	نعم استقرَّ في تدريس الحديث بقبة المدرسة البيبرسية عقب ابن حسان، ثم رغب عنه بعد ذلك.
	وقرَّره جانبك الجداوي في مشيخة مدرسته التي أنشأها بباب القرافة، ثم صرفه، وقرّر فيها غيره.
	ولكن قبيل هذه الأزمان، ربما تفقّده الأعيان من الملوك والأمراء ونحوهم، فلا يدبر نفسه في الارتفاق بذلك، بل يسارع إلى إنفاقه، ثم يعود لحالته وهكذا.. مع كثرة عياله وتكرر تزويجه .
	وبالجملة فهو مقصَّر في شأنه..
	وعيِّن لمشيخة الشيخونية عند توعُّك الكافيجي بسفارة المنصور حين كان بالقاهرة عند الأشرف قايتباي، وكذا بسفارة الأتابك أزبك، فقدِّرت وفاته قبله.
	وقد تعرَّض للأذى من بعض من استفادوا منه.. وانتصر له العزّ بن جماعة قاضي الحنابلة، وهجرهم بسببه مدة من الزمن، حتى توسّط بينهم العضد الصيرامي.
	سابعاً: مؤلفاته:
	ذكر السخاوي بدأ بالتأليف سنة (820هـ): أي عندما كان عمره عشرة من عمره، وكان له اهتمام كبير بالتصنيف في مختلف  العلوم التي برع بها، ومنها:
	1. إتحاف الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء.
	2. إجارة الإقطاع.
	3. الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة على أبي حنيفة.
	4. أجوبة عن اعتراضات ابن العز على الهداية.
	5. أجوبة عن اعتراضات العز بن جماعة على أصول الحنفية.
	6. إخراج المجهولات.
	7. الأسوس في كيفية الجلوس.
	8. أسئلة الحاكم للدارقطني.
	9. الأصل في الفصل والوصل.
	10. أمال على مسند عقبة بن عامر الصحابي
	11. الأمالي على مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة.
	12. الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي.
	13. الإيثار برجال معاني الآثار.
	14. بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية.
	15. تاج التراجم.
	16. تبصرة الناقد في كيد الحاسد «في الدفع عن أبي حنيفة».
	17. تحرير الأنظار في جواب ابن العطار.
	18. تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار.
	19. تخريج أحاديث الأربعين في أصول الدين.
	20. تخريج أحاديث أصول الفقه.
	21. تخريج أحاديث بداية الهداية.
	22. تخريج أحاديث تفسير أبي الليث.
	23. تخريج أحاديث جواهر القرآن.
	24. تخريج أحاديث شرح القدوري للأقطع.
	25. تخريج أحاديث الشفا.
	26. تخريج أحاديث عوارف المعارف للسهروردي.
	27. تخريج أحاديث الفرائض للسجاوندي.
	28. تخريج أحاديث منهاج العابدين للغزالي.
	29. تخريج الأقوال في مسألة الاستبدال.
	30. تخريج عوالي القاضي بكار.
	31. تراجم مشايخ شيوخ العصر.
	32. ترتيب الإرشاد في علماء البلاد.
	33. ترتيب التمييز للجوزقاني.
	34. ترتيب مسند أبي حنيفة «برواية ابن المقري».
	35. ترتيب مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، «رتبه على أبواب الفقه برواية الحارثي».
	36. الترجيح والتصحيح على القدوري.
	37. ترصيع الجوهر النقي في تلخيص سنن البيهقي.
	38. تعليق مسند الفردوس.
	39. تعليقة على الآثار لمحمد بن الحسن.
	40. تعليقة على أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
	41. تعليقة على القصارى في الصرف.
	42. تعليقة على موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن.
	43. تقويم اللسان في شرح الميزان.
	44. تقويم اللسان في الضعفاء.
	45. تلخيص سيرة مغلطاي.
	46. الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.
	47. جامعة الأصول في الفرائض.
	48. حاشية على التقريب لابن حجر.
	49. حاشية على التلويح.
	50. حاشية على شرح التفتازاني في الصرف.
	51. حاشية على شرح تنقيح الأصول.
	52. حاشية على شرح العقائد «النسفية».
	53. حاشية على شرح النخبة.
	54. حاشية على فتح المغيث.
	55. حاشية على مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية.
	56. حاشية على المشبته.
	57. الحيطان.
	58. خلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانير.
	59. الدعاوي.
	60. دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات.
	61. الدوريات.
	62. رجال مسند أبي حنيفة؛ لابن المقري.
	63. رجال الموطأ برواية محمد بن الحسن.
	64. رد القول الخائب في القضاء على الغائب.
	65. رسالة السيد في الفرائض.
	66. رسالة في رفع اليدين في الصلاة.
	67. رسالة في صحة بالقراءات العشر.
	68. رسالة في لحم الفرس.
	69. رفع الاشتباه عن مسألة المياه.
	70. زوائد رجال سنن الدارقطني على الستة.
	71. زوائد رجال مسند الشافعي.
	72. زوائد رجال الموطأ.
	73. زوائد العجلي.
	74. شرح الأندلسية.
	75. شرح البسملة.
	76. شرح درر البحار.
	77. شرح فرائض الكافي.
	78. شرح فرائض مجمع البحرين.
	79. شرح قصيدة غرامي صحيح.
	80. شرح المختار.
	81. شرح مختصر الطحاوي.
	82. شرح مختصر الكافي في الفرائض لابن المجدي.
	83. شرح مختصر المنار.
	84. شرح مخمسة العز عبد العزيز الديري في العربية.
	85. شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة لابن الهمام.
	86. شرح مصابيح السنة.
	87. شرح منار النظر في المنطق لا بن سينا.
	88. شرح منظومة ابن الجزري «في الحديث».
	89. شرح النقاية مختصر الوقاية لصدر الشريعة المحبوبي.
	90. شرح الورقات «في الأصول».
	91. العصمة عن الخطأ في نقض القسمة.
	92. عوالي الطحاوي.
	93. عوالي الليث بن سعد.
	94. غريب أحاديث شرح الأقطع على القدوري.
	95. غريب القرآن.
	96. الفتاوى القاسمية.
	97. فضول اللسان.
	98. الفوائد الجلية في مسألة اشتباه القبلة.
	99. القمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة.
	100. القول القاسم في بيان حكم الحاكم.
	101. القول المتبع في أحكام الكنائس والبيع.
	102. الماء المستعمل وبيان حكم الجاري والكثير منه.
	103. مختصر تلخيص المفتاح «في البلاغة والبيان»
	104. مختصر المختصر.
	105. معجم الشيوخ.
	106. من روى عن أبيه عن جدّه.
	107. من يكفر ولم يشعر.
	108. منتقى درة الأسلاك في دولة الأتراك.
	109. منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي.
	110. موجبات الأحكام وواقعات الأيام.
	111. النجدات في بيان السهو في السجدات.
	112. نزهة الرائض في أدلة الفرائض.
	113. الواقعات.
	114. الوصايا.
	ثامناً: مرضه ووفاته:
	تعلَّل ابن قُطْلوبُغا مدة طويلة بمرض حاد وعسر التبول والحصاة وغير ذلك، وقد اشتدّ به عسر البول حى خيف موته، وعولج حتى صار به سلس البول، فقام وقد هرم.
	المطلب الثَّاني: ترجمة مؤلف «مختصر المنار» ابن حَبِيب:
	أولاً: اسمه ونسبه:
	هو طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر حبيب بن شريح الحلبي الحنفي، أبو العز ابن بدر الدين، زين الدين، المعروف بابن حبيب.
	ثانياً: نشأته:
	ولد بعد سنة 740هـ بقليل في حلب ونشأ فيها، ودخل القاهرة ودمشق وأقام في كل منهما مدة.
	ثالثاً: مؤلفاته:
	1. مختصر المنار للنسفيّ.
	المطلب الثالث: ثبوت المتن والشَّرح لمؤلَّفهما:
	أوّلاً: صحَّة نسبة المختصر لابن حبيب:
	نسبه له صاحب ابن قطلوبغا وحاجي خليفة( ) والبابابي( ) والزركلي( ) وعمر كحالة( ) وغيرهم.
	ثانياً: صحَّة نسبة شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا:
	نسبه ابن قطلوبغا لنفسه في بداية الشرح، وهذه من أوثق الطرق في صحة نسبة الكتاب لصاحبه، ونسبه له السخاوي( )، وحاجي خليفة( )، وغيرهم.
	ثالثاً: اسم الشَّرح:
	ذكر في طبعتيه: ثناء الله الزاهدي والدكتور زهير بن ناصر الناصر أن اسم الشرح: «خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار»، وذكر هذا الاسم له محقِّق «موجبات الأحكام» الدكتور محمد المعيني( )، لكن لم أقف في  كتب التراجم  والفهارس مَن ذكر هذا الاسم له، وإنّما اقتصروا ...
	ونبَّه على ذلك الزاهدي( ) بأنه لم يقف على هذا الاسم، وكأنه ذكر هذا الاسم في
	طبعته اعتماداً على الدكتور المعيني.
	رابعاً: النُّسخ المعتمدة في التّحقيق:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	[القسم الأول: في الاتصال]
	[أ ـ الانقطاع الظاهر: المرسل]
	[القسم الثالث: ما جعل الخبر فيه حجة]
	[القسم الرابع: في بيان نفس الخبر]
	[بحث في بيان الطعن في الحديث]
	[بحث في بيان الطعن في الراوي]
	[أوجه التخلص من المعارضة:]
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